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الحد لله على نعمه السوابغ و الشكر له على ما ساق من توفيق 
و الصلاة والسلام على نبي الرحمة مهد وآله الذين أذهب الله نبي اجنين 
و طهرهم تطهيراً , 


سن منتدى أأئثر : 
في العام الماضي تأسس « منتدى النشر » على فكر كانت تتتلغل 
5 أدغة رحالات الاجف انا من عبد بعيد » تناشدوا حقيتبا 
١ 5 6 5‏ . 7 000 
وتهامسوا في درسها » وكادت قبل مدت سنو ات ان تةهر إءض الا زمات 
الاجماعية هنا 6 فتطلع لاما حاملة راية النصر آأخدة بأعضاد ثقافتتناأ 
الممعثرة هنا و هناك » ولا تداطؤ فى بعض مفكر مها و العاملئن لتحقيقها 
فترا حءعتث مبضومة و رقدت نشوا عليها ( فاك الاراء الىى إيا تأخذ 
ًّ 


عه 


ولابدءن الاعتراف أن 8 منتدى النشر ) هو وليد تلك الفكرة 
ونتيجة طبيعية لتلك الحركة ٠‏ بعد أن مضذتها النوادي'النجفية بأشداقها 
مدة من الزءن » ما زادها نضجاً و أعدها لايضى » ف تتهز فرصتا 
زمرة من الرو حيين » وقد عرفوا من أبن تؤكل اكتف ٠‏ وما مي 
إلاخاطرة حولت في نومها إلى عقيدة فمز يمة فعمل وضع موضع التنفيذ » 
استناداً على إذن و زارة الداخلية الملل كاسية عن جكان سند 
النشن + فكان مقدا الآثال. :فيه ادق الذي صوريكا هسام 
تدم الافكار . 
ولا بد هنا ألا ننسى فضل رجال الع واناتدية لذبن انتسبوا 2 
الونة وف فق ابا كاتا الأول مسق اتشحا من اجميمكتلة صالحة 
وعجمم على كد يشقو ا لزاني سان عه طب كال لفن 
الاين البو , عننا ويكابةة عراف الخرو للق ال لمع رطلع الثقافة العالية» 
و ينتظرحركة النشراللكافلة يحياته الأدبية . وا شَّتعالى بأخذبأيديالعاماءن 
باكورة الاتمال هذا الكتاب : 
وكان أول تفكير محاس الادارة من نوم أ نعقاده أن يتقدم للاءة بكتاب 
سن اكا راجا بين فضيانيالمل والأدب 'ونخدمتيالدن ولغة 
الضاد » ليفتتح به المنتدى أعماله ٠‏ و بعد سرعة التنقيب أيامأً تحت 
نا مكتبة العلامة الكير شيخنا الحادي من 7 لكاشف الغطاء أواجها» 
ولبّت نداء الواجب فى فشر العلى » وإذا بدرّة يتيمة احتذظ مها الدهرء 
وثمالة من تراث محيد طوح به الزمان إلا هذا الجزء الذي بأيدينا 6 قابما 
556 


المقدمة 


في هذه الزار به القيمة » ينتظر من ن إتنسم ؛ 3 رج القضاء » ويتمامل من 
طول مكاخة الا نزواء 6 8 وقد م عليه ألف عام تقر يبا 4 ولا 7 ن نو 
عليه فيضعه لما خلق له من النشر فالاستفادة من بذبوعه » وفيه رشرعة العالم 
و المتعم إ 

ذم ! وكأنه يننظر ل[ منتدى النشر ) ليسدل عليه ثوباً فضؤاضاً » 
ويؤدي به أمانة الع » فرحب به ترحديب مقدر لما أودع يه من طلا لة 
الادب العالى » و روعة الدسادة العر بية البدتّة » وجمال الثقافة الديذية 
الصريحة. . فصمم مجلس الاإدارة لصميم الولهان ‏ بعد خصه الفحص 
الكافي - على نشره بقراره الاخير في جاس:ه المنمقدة شار ع 5 ر ابيع 
الثاني ه . ثم وجه به الى الهرئة المشرفة بعد تأليفبا من خيرة 
الملهاء والأساتذة : ( الشيخ عبد الحسين الخلي والشيخ مىتغى آل يس 

0 ا 1 7 4 ع 
والشيخ عل حسبن امغر ( 6 وثم بدورم خصوأ عن دخلته » ورواوا 
فيه حى صد قوا قرار الادارة اريخ 16 رجحب :1*6 م 
العذر في نشر هذا الدزء 

على ان هذا هو الزء الوحيد الذي عثرنا عليه عن بين عدة 
أحزاء مفقودة م تتحققها 5 ول ود ها عبن ولا 2 / سن ذلاك 
دون الاقدام على نشره منفرداً عن اخواته . والعاذر انا ان الكتابٍ 
بعك الفرقة فه من أمعه خاص عتشابه التئز يل » على طر بقة نادرة في 
التأليت : فستجد من ذي قبل ان المؤلف إمقد لكل ابة من امتشابه 
مسألة قائمة بنفسها ». مقطوعة حلقة الانصال بطرفها من اخواتها » إلا 


المقدمة 


الاشتراك في البحث عن متشابه الآي ؛ فكان ه_ذا الكتاب ممرعة 
مسائل متنوعة » و لكل مسألة استقلالمها العلمي وفائدتها الخاصة , لا 
11 مؤلفات عل اللقتمق. .أقما" اعدو للم ديوع أن دفن 
مهذا الاستقلال العلي ويقوم بنفسه.غنياً عن أخواته في الفائدة ! و إن 
كنا سوستا روا [اتارقت :عارك انلك الضائءة تار الفمات انه 
ماء يارد . 
وفوق ذلك ان! كثر متشاءمات القرات العزيز معائلة التشابه 
والاجال , ف كان لغنينا حل قود الاصس المشتبه في بحم آرة عن 
عله فق فيز انبا مو مقات الاباك عل أن مزل بنك ينا 
قاذ في | لآيات غير لمتشا عة؛ فر بك إلمامةكافية في جملتهباء» حى 
لتجداك “قن جَّث خلال خلة القران 36 غارفا تساف الو كايا 
ومع انهاء وهذا مازاد في قيمة هذا الفر الجايل » و التشجيع على إخراجه 
للمستفيدن تنقع به الخلة و تشنى به العلة . 
وبعد » فليست هله بدعة في النشر » وعل الأقل لت ان 
ندعة بتدعت ء ما دامالاحتفاظ يتراث السلف وخليد امارمم سنة بوبة 
لا تقتصر على نشر ماجادت به أقلاءهم كاءلة ؛ ومادام نشر الناقص منها 
قوم بكثير من وأجب خدمة الم و الثقافة . 
و بعد هذا كله» فلنا الأمل أن د من هذا الجزء مفتاحاً لباقي الاجزاء 
الموصدة في حصون الاههال اوالنسان » إن تكن قدذهب تمن كرة الأرض 
وما أسعد تلك الساعة التي تخبرنا عن قبضنا على هذه الاجزاء » لنضعها 


د 


المقدمة 


ص 0 ٠9٠‏ . ع ١‏ ّ 
ف ضف اها الوحيد 3 وكادت ان تتحةق هدح الامنية حمما اخيرنا 


ا 5000 7 
واؤد ان الاحزاء مكاماها فى قدضة , بده » حتى صد قنا سن بكره ؛ فرجمنا 


يحنى حنين. .2 و لعل وراء الا كدماء.ا 


وراءها ء وبعد حين إصرح الخض 
عو قن 

التعلق على الكتاب وتعقيقه 0 

بعد أن صصت ت العز مة على إخراجالكتاب » كان ضر بة لازم علينا 
ألا رج ما من شرح مختصر يتضمن 1 مرت فوأ كد لايد مها ١‏ 
وحلول لبعض مبهماته » و تقسير للغر يب من مفرداته . وكان لازما 
أن بحقق ويصحح على ما تقتضيه استفادة المطالعين وأمانة النقل . 

ومن اولى بالهمة الأولى من الأستاذالعلامة الشيخ مهدرضا ‏ لّكاشف 
الغطاء » والنسخة الأولة من الكتاب الني اعتمدنا علها وليّت نداء 
فى انظ تكن والنه انامس ة رقن قانها عر الإطاق وبولفعيها ولايد 
أن إعرف مأ تاج من بيان وشرح ) واذلك عهد اليه مجلس الادارة مهاده 
الميمة وصدر له كتابه المؤرخ 9 رحب 4هخ١‏ 2 وحاء فيه «ولاكان 
الجزء قامس من كاب حقائق التأويل في مكتبتك الجليلة » ترجو أن 
تتفضلوا بنسخته للطبع علمها » بعد ان تعلةوا عليه تعليقة مختصرة نافمة 
تسد اعالة وتوضح الهم . 

ومن للمهمة الثانية ؟ وحقيق مثل هذا االكتاب و التثبت فيه لا ستننى 

عن خبرة ة واسعة » ووقوف شامل على جملة ع كك علاقنها باه ومس ل" ؟ 
فا كان إلا أن تألفت هذا الغرض لنة من الأسنائدة اعقتاء للد المشسرفة 


با دم 


١‏ لعدمة 


الموقرة والأستاذ الءلامة المعتمد الشبخة مد جواد المجاتي ٠‏ فوام_اوا 
اجماعاتهم فق شعو عي ونقاهن ع8ة| اك ا يتيس اعد ١‏ 
نسخة مكتية العلامة ميرزا مد الطهراني بسامراء » و نسحة مكدتية العلامة 
الفلة واف راهب و سكف لوالنيدة الارلن: ++ 

وكان فين عمل هذه الاجنة أن قابلت بسن هذه النسخ الثلاث » 
وعند الاختلاف تضغ في الأصل أنسب النسخ واقز ها لاصحةء 
وأضمفى التعليقة النس<ة الخالفة » مشيرين لكلمة ( نسخة ) بالمرف 
(خ ) . وهذاليستمر القارى' في مطالءته من غير تلكؤ» و إذا شاء 
القت مور فه الصحيح در لعل الصحيح ماي التعليقة تت فسأ ستطاعته 
أن رجع المها ليتعرتفه ؛ فكانت اللجنة .هذا العمل قد سجلت رأمها 5 
وفتحت 'للمطالم. بابا لرأيه و اجنهاده ( مع الحافظة على أمانة النقل ك5 
أنها إذا رأت قصور النسخ جميها أثبتت فى الأصل ما رجحته من أقرب 
تغيير لما في النسخ » منة فى التعليقة على ذلك » للغرض المتقدم . 

ولايد من التنو به بفضل الاستاذ الشارح الذي قابل مطالعات اللجنة 
بارتياح العالم الثّنت » وعيشيمة العلماء المثقفين ٠‏ 

طبع الكتاب : 


فكرنا أن يظهر الكتاب جميل الطبمممتاز الورق . وفيه ايات قرائية » 
وتكاق امقةه والثائل عن بية فا أخوه الى اندرو المشكلة ١‏ انطية 
بيغداد خارج العراق 6 الا.. ! لا دك أن نقف عل لصحيحه عن 


7 


5 
٠١ سيا‎ 
: 


المقدمة 


إذن 1 : ل بد ٠‏ أن يكوزيه لجف فلتتعجوت مطابعها !(ولكننبا 
غير جاهزة بتلك الحروف . وهذه مشَكاةر” نب حلها؟ اتفقنا بعد لأي 
وتردد دام شهر بن ومطبعة الذري ء لتسقوردها هن ع كرب مكان .رمن 


أقرب مكان 7 ليس إلا من ٠مس‏ . .فلتصير ! 

وهنا جاء دورالورق: . ءن أن لنا ذلك الورق الممتاز؟ ببغداد .+ 
عن اتخارج لخصنافي العادمة . وما كان سد النحص + كن الاتفاق 
على هذا الورق الذي تراه » ولكنه سذا يون اوري فى الطر بق 
لنصبر 22 

عى كاي شبر بن » لجاءت المروف وجاء الورق واد لله . 
لنشرع بتكنا رونيو" عالت ازوف +" اضيزها شور 
على الأ قل هأنذي نا قصة و التتمة بندي » انتظروهاما بالم جزعم ! 
عبر فال 0 نب ال يان اتوو امد كواقه تعلدنا ببنه 
أشهر تقر يبا على .ضض الصير » والصير متاح الفرج ... فشبرعنا .. 
معن + ... قالت المقادير : وما تثاءون إلا أن يشاء الله . لض 
يكة أخيو ا ؛ حى تعر فوا قيمة هذه الاأعمال و عناءها في مثل 
النجف . مدنا أمرنا وشكرنا اله على ما انعم وتاضل . 

0 الكذاب وضيطه : 


وكان ه ناخد الاعمال قد ضط | كك تاب 


0 5 
وأنانه 6 وو صعه 


على الذوق الحديث و رسم اعاط الصحيح 4 ولا تقوم النسخ الى بدينا 
مهاده الوه ة طيعا 4 فاه 5 وما دل رالتنديهعليه أن ارت شالس 35 لمطالع 


6 سد 


امعد منة 


وتقوما لبغرف اكاب اللي نه انعرف شقان الل فورفق 
عل لكان ب 1 

١‏ س وضم الاغداد للمسائل ولآناتها و لأفوال العاماء فها ؛ 

وضع عنوان عام لكل مسألة وفصل » ووضم عناوين 

خادة في صد ركل مسألة لام محتويانها.و خاصة لما يستطرده المؤاف . 

ورأينا أن نشير في التعليقة الى سورة كلآءة إستشهد مها والى عددها 
من السورة » مفضلين في عد الايات طر يقة الكوفيين التى تروى عن 
علي امير المؤمنين عليه السلام . وكنا نمل ضبط وسورة الآية المتقدم 
فاه كا كر كسان ور واد سوق ا ار قرف 

نسخ الكتاب 
اللاصل الاول . : 

ذا ماق انيم التيعة اارجرفة لز الك 1 
الموقوفة باوس م تأر يها الى ما بعد المؤاف بقرنو ربع لقريبا 5 
نقلها كاتمها على نسخة قرئت على ألمؤلاف » و علها خطه» 6 ستحد ذلك 
ف وآموز الضتحة الاخيرة متنا . 

وقد حاولنا الخصول 000 غرافية طا أو مقابلة ما بأددينا 
علمها قدا ذال درق قبن حكن انه شترن غاية واكدن اويل + 
باار غم من بذل المنداعي من مندو بنا الذي سافر الى هناك 6 :و1 كربا 
توفق اليه أخذ صورة الصفدة الاولى و الاخيرة و ستجد راموزها هنا 


ل و١‏ ا 


المقدمة 1 


وكان هن انتفاعنا ممما أنا اطلمنا على رقدم الذنسيخة الظاهر من خطها ومن 
1 ها فلك إنا الَثْقَهُ (صحء لسمة هذا الاء َوْلمه . ولا سمنا إلا 
0 نش لعض عاماء خرا سان الذن اهتمو ا 3 ر متنا 00 للم 3 
و ساعدوأ مندو نا | 

و هذا الأصل هو امرجم الاوتل جميع امال بأيدينا اه 
كان العلامة الكبير اشهر علماء الامامية في إتقان الجديث والرجال ميرزا 
دسن الذوري قدس سيره المنوق سنة ٠#9!ا‏ هر يذل لبود الجمارة 
فما بذل من عناء وسعي لتحصيل هذا الكتاب وغيره في رحلاته الى إ ران 
والطهند المتواصلة » حتى عثر على هذا الجزء في المكتية الرضو.ية الممعثرة 
ومكد 3 ره » ونسخء بقامه وحاء بنس<ته إلى العراقغاما » وأشا عها ني 
الأ وساط العلمية » وأبرز هذا الكنز للملا واضحاً » فتلقته العلاء ونسخوه » 
وهذه النسخ الثلاث من جملة فروع هذ. النسذة » ولا ندري أنذهيت 
8 عوادي الدهر .بعك صاحها أعلى ل درحينة . 

اللاصصيل الثاني 

8 والاصل الثاني زنعده كك العلامة اليد -0500 ن الْعَرْه بى بالحلة 4 
مخطوطة بالط النسخض ( ومؤرخة لس سابع شوال /الةق٠ء ١‏ ه 2 موه 
على لساعدة مؤرحه يه شوال بشهخ.. أ ا م اديضة سلدة أصفهان : . وقد كر 
مندو ينأ ا مو فدللوقيف علمها أ المع مافمها 2 ناغلاط شائعة فجا 
مأ اسةهايا عن الاعماد علاهاو واستظور أن انا من الداع عت للمل و والاغة 
العر 5 سمب وبق ث/) و لذن فسها دلالة عل الا ممع 7 مقالة . 


١ 2- 


المقدمة. 


عل أن العلامة الخادي كان قد قايل نسخته علمها ؛ ندقة متناهة فكانت. 
أنه فرع فرعا للاصلين وما للنسختين » هم تحقيقاته القيمة التي ادخلراعايها 
والغبارس الي رقنا لمعنو هناها كه مان عن اليجوع الى 
هذا الأصل وامتابلة عله ما ف . وهذا الفرع أصحالنسخالتي نحت أيدينا 
وأتقمباوعليه أكثر اعؤادنا » و بده فى الصحة نسخة الملامة السماوي 
التو عل زيلة الخدت لاورس هه 

قمة الكتات الملية : 


إذا أردت أن تتعرف قيمة هذا الكتاب » فيكذيك أن تعرفه 
- ككل أحد يعرف - هن هو الشر يف ٠ؤلفه‏ صاحبتلك العبقر ية النادرة 
والنبوغ الفطري *- وإذاكانت شهرته الطائرة لا جد .نك مكبير ثقة 
مهاده الشخصية الفذّة ؛ فسيمر علي كدرسها صضمن ترجمته بإشينناالأستاذ 
الملامة الي » وستر ىك ف كنت تجهل هذا النابغة الحاق» وسترىأن 
كتابه هذ| : غيض من فيض . 
وخد بعد هذأ بين يديك هذا الزء » و أذهب في صه<ا.؛ نه آنا 
كت > وهل ترى من وسءك ألا لقم صوتك الى الكامة الكبيرة 
م نقل في كتساب غيره 7 ناث كلة استاذه ابن جني الحادة كا في 
3 0 لكان ني ترحمة المؤاف : «صاف ع في ٠.|لي‏ 
اله اكيم تعذر و جود ماله دل على ترسعه في عم الاحو و الاغة 
و .ثلها في تارجح الخطيب ب ال غدادي في ترججة المؤلف عن ٠‏ أحد بن عمر بن 
روخ ع ونؤايرها أيضا عافي معام العلماء لان شهراثوب 


تمد 


١ المقدمة‎ 


ومزة هذا السفر ( أولا ) : بيانه العالبي السهل ء الذي يتفق ياسلو به 
5 الذوق الحديثف الانشاء » والأصح أن الذوق الحديثهو الذي أرجعنا. 
الى مثل المؤلف.في تلك العصور الافلة بأعلام الأدب ويافاء كتاب: 
العرب » أمثال الجاحظ و التعاابي والصاحب بن عباد ومنهم المؤلف . 
أرجعنا بغد أن فسد البيان بضمروب التسجيع البارد والتعقير امحل . 

(ثانياً ) : اختصاصه يموضوع المتشابه في هذا الأسلوب . 

( ثالشاً ) : جمعه واستقصاؤه لأقوال اللماء الى ذلك العصى » 
تكن لندية الك دويز تأرضنة قنمة 4 ولو ا كان د 1 أسناة القن كلت 
و أصحاب الار 587 لباغ بذلاك الغاية القصوى من هذه. الناحية .. 

وهذا الجم ل ذدرفه الكتاب آخر قبله إلا ماكان في أمالي الشر يف. 
ع المقق حاار أغى رحمه الله » فما يتئق وهذا الكتاب ببعض 
المسائل . 

وفيا انك أنظارنا “دنا مو التتارب والففا دوين هن الكتابين 

في المسائل المشتركة . فن هو السابق ياترى * وهل درسا على أبستاذ 


واحد فتلقيا هذه المعلومات الواحدة + نعم جد أن المرتغى أهلىّ محالسه 


( 
فى طريق الج » و كان قد حج عام 854 ومعه اخوه والوزير 
الحسين ن الر يان » ولا م أنه حج قل هذا ولا بعده » على اله يخيرنا: 
في أماليه ج ١‏ : ص ,دن المطبوع بمصر» أن بعض اصدقائه اقترح عليه 
إجازة بيت لانى دهبل فأجازه مقطوعة » فنجد هذه المقطوعة في دوانه 
ال داوط يمكتبة شنا العلامة الألي و أن المقترح عليه هوهذا. الوزر 


امد مة 


فى طريق المج ؛ وعايه فلا يكون تأليف الأمالي فى تحجة سابقة على 
علوي وعد الؤنطق قرس تاق الناو زلى كاه ف ساو طون 
تؤفى عام #يوام ٠:‏ إذن لأبدان كرن زفق قن النككنا دي رفاك 
سابق على الأمالي نين خل الأقل : 

ولكنا دن جانب آآخر نرى ان الرضي فى تأويل ( و إلى الله ترجم 
الامور) ينقل القول السابع عن يعضهم م جد فى صنحة (؟١؟)‏ » 
وهذا القول بنص عبارته يذكره المرتضى في ج * : ص 4# احهالا 
من نفسه . و ثرى ابض المرتفى في ج ١‏ ص بيه اوسا دنه 
في آي ( ومايطر تأويله إلا الله و الراسخون في الع ) ويقول : <لم 
تجدحم ذكروه ) » و الرضي في ص ه ينقل هذا الوجه فيقول : « وقد 
قبل ايضاً ... » . إدّن لابد ان يكون الرذي قد رأى الامالى حينا 
ألف كتابه . فن هوالسابق يأنزى + وهل يصح أن يكو ن الرضي قد 
ادخل هذ التولين بعد تألينه لحكابه ا امل آخوه ا لله * اله 
اعلم بالحال . 


مؤاخذة عامة : 


ونؤاكقة يوانم عانه نهنا الم ينها الخو ع ا 
استعيله لحرف ( اي ) التفسيرية في موضم الاسم » فيجبلها خبراً 
مبتد | ولأن المشمة بالفمل » كا يقول : ( معنىكنا ايكذا ) او 
) ا كن 2 كذا ) و نظار ذلك , واد ذلك متقشراً في ونا 
الجزء ء و لان كنا وجدنا هذا الاستمال لغيره كديرا ٠‏ فحن ترفع مقام 


المقدمة 


الشّر يض عن مثله . وعسى أ يؤل بالمكاءة والحذف » 590 
بكرن التقدر ( معنى كذا ما بسر أيكذا ) او نم ذ لك ؛ والله 
العام . ,؟ | 


: ِ 00 
ه جمادى الاخرة هوم٠١‏ قلإدارة 


ةبرق الور 


٠‏ استذراك وتصحيح ظ 

ذكرنا في ص م١‏ ان الوذير الذي حج مع لمر رَآضى هو الحسين ن 
الريان ولسكن في دنوان رضي أنه هو الحسن بن جد بن الى الريان وقد 
مدحه فى طر يق الحج .. أما السيد المرتفى ققد وقتنا على أله حج حجة 
أخرى قبل هذه الم همم ؛ و لكن المجة البي مم الوزير هذا مي فى, 
54 وم نها مقصودنا . وقد وقمت بمض اغلاط في هذه المقدمة ففي : 

ص 5" اس ه ضهان والصحيح ظان 

لأسي ان كه لفق .لو" لفقا 
ف لضن ا اق 10 ندا : و 26 


كعك 


إني لأرى لنشي ثأناً إذا لبيت دعوة ل( منتدى النشر ) لأس 
0 قرو الام لبر العر بية » و يقوّم الثقافة الدينية وا لأدبية . أرى 
له المنه: علي" فى تشجيعه وتثبيته الإذين تغلبا على ما خالط هواجسي بادى 
,ده : من اطييهة والاحجام عن ترجه هذا الامام السيد ذي المتقبتين . 
رهيب ومهيب لدرحة بعيدة هذا الموقف الذي نوقفني فيه اولئك الأ فاضل 
الأفذاذ رجالالمنتدى »لكي أترجم اشهر دجالالعراقفيعصره باتقان العلوم 
الدديقية و الأدبية وآذاب الافة العر بية و بالشمم العرني الهائمي . 

وأواقاء: في العم لأترجم إماماً كالخزا بي » اوشاعراً كأبي تمام ء 
1 وخطيباً مصقماً من فطاحلة الشرق والغرب » ل ابه أن أخلق لتر اجمهم 
ألناظاً سل قدر أن دكلقته قر تقيك شنا روف الها معي 
إعدت اوأ ستمصت » و رن موق أي 3 اعرب عن المزايا 
الفاضلة المة البىقامااتفقاجماعها فيءظماء القن الذيعاش فيهالشر يف : 
تحايل 5 امتعها مايق الكدر الذى استقر واعماق الكتب 
ااقدءة . وكف استطيع تحميل تلك'لنفسية الممتنعة الفتانة » والافصاح 
عن شي من نوازعها الجميلة » والأ فكار تمثل لي كل آن ذلك الطيكر 
الذي تقوم به قد جلاته الكيرياء والعظمة وحاطه من شرف النفس 

ع وات 


ترحمة أاؤاف, 


ركع الأعدان سباح عتعةمن تتررن الانكار اليهبووالرقوك على رض 
من عد من غرر أت؛صال الي تفرد مها . وكيف لي مم هذا أن أقف على 
مساو يه - لوكانت ‏ التي أحرص على إبدائها ! و من لي أن تنفتتح أمامي 
الااواب التي يتطرق القدح منها إليه ! ولئنكنت لاأعتمد إلا أنأفهم و يغهم 
القارى' من هو « الشريف الرضي »> » بلا أن أتعرض لدحه أوذمه» 
لأن المدح و الذم ليسامما يتناوله | فن التأري ٠»‏ فلت في سعة من 
تركبما » إذا كان المترجم مستأئر بعمل وستوجب الاطراء » أو مستبداً 
بها يستدعى الماخذة ؛ وإذا نطقت أن استخلص أفكاري من مصائد 
عظمة الشريف » فسوف أقرر حياتهكا شي بلا إطراء ولا إزراء 
أنرجم الشريف أو أفهرس أدوارحياته جميع مناحمها » في صميفة 
من صحائف أيائي الأخيرة » و ليس ببن بدي من معين سوى دبواتف 
شعره الضخم » ورعدة نزرة من المصادر » محاطة بذكر يات لقدمها وككررها 
لم تذهب ذهاب باخام مباار انين ( لأبي ذاوينة أن أعتمد فِ 
غالب ما أتوخاه ذمها على أقاصيص السيرة و أقاو بل ارم الفارظ التي هي 
روايات فقط » م خالية عن كل فته تأر يخي » و الروايات أجدر أن يتطرق 
إلها الك » ولايعتمد منها إلاعلى ما يشبد ذلك الدءوان بصدقه » 
و إلااما يتفق منها و نتائهه بظاهره أو قرائن أحوال تتصل به . إذا فهو 
ور الف كو نا ٠‏ وأشدها الى ترق النقه التأريخي ا ظ 
ولست بناس مع هذا أن الشعر خيال لاظل له » ولا تهدي التعءق 
فيه في استذباط أي قضية مجوولة م ك أني لا أغفل عن أن فهم حياة أي 


بر حهة المؤلف 


فرد وجماعة فهماً منطفياً يتوتقف كثيراً على الاستعانة بالمدطق » وعلى 
الأعد بالنصيب الأوفر في عل النفس للأفراد وللجماءات » للاستظهار 
مهما على فهم روحه من شعره » وعلى اتقان فهم بلكا ليقن ا تارم 
الك إذا اقتنعت من هذا با اطنيف » ظنفيككرر الاشياء وتأ كدها 
بالاشباه و النظائر و بقرائن الأحوال » كفاية في حليل القضايا الممهمة ؛ 
واستيضاح الاحكام الغامضة . وعندما ١‏ 5 هاو عه لبان دار 5 
وله الحصدر مويه :| للقي كه معد اف رخال المقدى المروز 
فذو ان اق اقيم باد كتاري اي انبا " ققنا لاو شاه 
اقل المقونة بو الترفيق .: 
ديه وأ مره فى الفليته > 

الشريف الأجل ( الرضى ) ان الحن عد : آبن أَبي امد الطاهر 
ذي المنقيتين الحسين بن موسى بن عل بن مو مى بن اراهم المحهاب:.ن 
موسى السكاظم بن جمفر الصادق بن عد الباقر بن علي السجاد بن الحسين 
السبط الشبيد بن على امير المؤمنين . لا قعدّد مثل ابيه في عاو السب 


وصراحته ورسوخ جذوره إلا الإمام المهدي الذى هو اهامس من ولد 
مومى بن جعفر . وفى نحو من هذه المرتية يذنهى ذسبه من قبل امه ( فاطمة 
بنت الناصر نقيب بغداد |]١|‏ ) » الى الامام السج'د ذي الثغنات » في 
سلسلة نبيلة » حلقنها الأولى عمر الأأطرف بن على بن الحسين » والاخيرة 


© له حتاب السائل الخاصرية في ايواب النقء على مذهب الامامية‎ )١( 
د‎ 
لا‎ 


ترجمة المؤلف 


اوعد الحندن املق بالناضر الااصفر ١ ٠.‏ 
ومهما عار لاني قيب ارق الالعياات اريزا رذ الأبنت 
واطع ابل إل وليه وغارلادت وق عواطنه 
1 و إذا استعرضنا مر لخر يانه ما 1 فيه بلسيه و يمعو 
نأيائه 4 دا 0 في أن ذلك هو السبب الوح ل ترى نه 
كن اقسنم عرق لللؤافة بور اراتك ا" ينولقة اخوي خا 
بنفسه في ذلك الا دلال» يما يدعو الطائ المباسيأ أ راخلناء به و.بأبيه م« 
بالأرعن المتسابي : ولا يمترف له بأي مزبة توجب التقدمة » عيث يقول 
في مادحة لابيه : 
الاق حر القياء لني ري وغارب هذا الأرعن النساني 
كلانا له السيق المبا الى العلا إن كان ف نيل المملاء أماني 
اونا فلن وم ابل ال تاوت .شرق اند يشام الطر رق أماي 
و بنحوهذا جابه القادرفى أبيات مشهورة» على ما بينهما من الحال القاقة . 
.إن تشمو بذلك الذمب الوضاح قد أثرني خيال الشريف وشعوره » 
3 فيه ا فاخرة ؛ ولذلاك لا وده تيده © يكل ل نظم: لي" 
من شعره © إلاو متذبه تلاك !١‏ الى اوه ( فتطبع شعره بطابع الفخر 
الذي مازج شعوره عد بساك اق كر انك الراك ى لخر 
الفح ري المامي ‏ من بإنفنون الشعر » حتى <١‏ حك ت له سرير الامارقالممهد . 
ول انظ را تق دوانه ود البذخ قد أخذء أطر 30 نه وأفم 


958 دى غص به 5 5000 را بن عبد الله دن ع صضدك 


- 


ترجمة المؤاف 


الدرلة » لأنى أحمد ‏ و هو يات القبض عليه ليمتقله في القلمة بفارس ‏ : 
ك درل علينا بالعظام النخرة » + على صدق المثل السائر ( الواد على 
فر الي ونان لقي تتم القت انه دحاوو و كات 
عالية يمتاز-ها عن غيره ما يغنيه عن التمجد بأبائه » و كفى أن نثدت 
بده ما ينى* عنه قوله : 
ملكت بحلي فرصة ما استرقها من الدهر ممتولالذراعين أغلب" 
لحببى إلى اللاعادي دمض 3.١‏ ألى إل قر امعان تعدنيت 
وقور فلا الالحان ا عزمقي ولا ىر الصهماء لي حين أشر, ب 
ولاأعر ف الفحشاء إلا بوصفها ولا انطق العور 3 القل بمغضب 
م عن كر القوارص شيمتي كأن معيد الذم بدح مطنب 
السانيحصاة يقرعالجهلبالحجى إذا نال مني العساضة المتوثئب 
ولدت راقن أن عن غزائي. قلات مال الإنان ويب 
غرائب آداب حباقى بحنظها زمانى وصرف الذهر نعم المؤدب 


مولده 5 يتأن : أسير انه لابه : أسر نه لاو 0 


ولد الشريف في مدينة السلام : مدينة الثقافة وعاصمة الشرق » 
سنة هه” ه , ذاك الزمن الذي امتدت إليه حضارة عصر ا امون , 
وأخذ بنصيب وافر من أمبته و جلالةً العمران فيه ؛ فاستهل في حجور 
سامية » ودرّت عليه فنها أخلاف المفاف الماثهى » ودرج من أحضان 
المضانة و الأمانة الى "طلوارفت هن التعامة «اامظنة وفزشا 6 هول:: 


لرة المؤلف 


فى لم نوكه الاإماه ولم تكن أعاريبه مدخولة بالأعاجم 
وشب » وقد استفاد ثقافته النشسية من ذلك اللحيط المفعم بالنقباء 
والأمراء والعاماء والأدياء : 6م أمسرة أنه بى « هومدى ن <هفر 
الصادق » امام الفقباء » وأسرة أمه بي الناصر الكير الى مهل . الحسن 
الاطرو سْ صاحي الديم هه الطالميين و عالهم و زاهدم و اد يهم ومالاك 
الأمس في بلاد الجبل كله . ونيحن لا نغفل عما للاسرة التى يط بالرجل » 
وما للبيئة الي يعيش فذنها ؛ من التأثير في ثر بيته فى ناحية العم والادب 
و غيرها 6 بل ليس هو إلا كرة من عارذلك المصر الذى و لد و نامية 
من ناميات لك الاأرض الي درج عامها » ولسنا تاج أن نذ كر 
الدن » فن تأثير التر بية والبيئة فيه أظهر من أن نشير اليه . وما علي” 
اذاتركت المقال في غير الاسرة انير هذه النبذة التي لا تناسها الاطالة ! 
أما أسسرة أمه م( 8 أسرة ع و وادب وقضاء وفر وسسية و 50 
ورفايةه 6 ومنهم من دوع البلاد رو به طمعا في الخلافة و املك 0 وم 
لبعضهم ذلك فى الطالقان وفي جبال | لد ا ]١‏ ؛ و إياءم يني الشر يف 
بقوله فى عرئية أمه : 8 
اناوك الغر الذن تمجرت مم شابيع من النعياء 
من ناصر لالحق اوداعر الى سيل الحدى أو فارج الغهاء 
وما كان الشر يف وهو شاط بالناو ين والحساد ل 5 
)١(‏ صاحب الطا لقان هو حمد بن الام الصوفي ازامد * والذي 
ملك اليل هو الناصر الا كير الاطروش . 


باعق»# د 


تر جمة أاؤلف 


هؤ لاء مالا يمرة» لهم الناس أو ما يتكرونه » و لعل السكثير من الناس 
. ومئك رام وعرثهم . أما نحن إذا غم عل ينااميهم م نْ التأريعخ الذي ينوه 
بأقدارمم » فظن الشريف نفسه يلو لنا الحقيقة الناصعة بقوله .ن مىثية 
خاله وقد نوق سنة وه" : 
من القوم حلوا في المكارم والءلا ‏ علتفاعياص الفروع الاطاايب 
1ن داع الى لَه مسمم وءن نأصر للحق ماضى الغنرا نْب 
هاستخد.واالاملاكع را وأرهفوا بصائرهم بعد الردى والمعاطب 
وم الزلوم بعد ما آمتد عْمّهُم رجماحاً على 5 من الدين واجب 
5 آنا يزه اليه 2 لود كا رق ارون كيرا عض ازا اناق فى 
الامة وااسلطان » و يكنى من ذكرها ‏ للرفة مقدار تأثره مها في التر بية 
والانقلاق بح أن نكر اباد (ابااحه) + الذي ازغ في كنقه وفيغان 
كه عو إذا يحن فتشنا عن بعال افق ١‏ لاون عردها شيك ل اكه 
5 و وقار 5 1 رأدة قو مة وعصمية شديدة » و ١‏ أضالة رأي 
ف في الاعمال ع يستطيع 5 أرن تلاعب بالدولة » و 2 عل 
مقدراتما . وطذه الصفات وهذه الملكات سفر ايام ( مز الدولة ) بينه و بين 
الاتراك » الذين يحاولون ان وستردوا صولجان الك الذى كان بأيدهم 
في الماصمة . وتوسط الصاح بينه و بين انى تغلب بن مدان » لماشغب 
في اطراف الجزبرة . و في ايام ( اء الدولة ) مغر بينه و بين صمصام 
الذرلة » وهو بغارس . وني هذه السفارة يقول ولده فى احدى روائعه : 
وفوا أ الغرض الأقطى فقاديه ير اقطان كا ماغنا 


ترحهة المؤلف 
من العراق اق حال خرية - “الكت كيد عنا وتطرنا 
وأسندت اليه النقابة. صاراً [1] » ل المظالم و إمارة المج ء 
ولقب بالطاهر ذي المناقب ٠»‏ والطاهر الأ وحد هه و نأب د لك 
طالى قله 5 

الست هده المناضك وتلك ناسين شٍ الى د لضبع أى أحهد 

الى “العاول #ولواك: لذ القهاية 6 ابل تنو تنه مم برقال الطالميين: الذي 
اسهموا بالكرامة والجد بالأعمال الجليلة ٠‏ ومن الذن تتصل الاوك 
مهم لتصر يف سياستها كا تريد . و ناهيك بندبة الخلفاء إياه لتسكين 
النتن التى ل تزل متتالية في العاصمة ايام ملوك الديم كافة بين المسكر بن.., 
البغدادي و الفارسي . و بس المر يقين الشيعة والسئة 4 فان ذلك لا لاه 
ذه جاه اتناك من مظان 6:ى الرعية الحتلية فق القوة قط + لأ نه 
ع الغو دبك بكثرة » بل الزجل الذي لهءم السلطة والنفوذٍ أصالة 
الجاه والرأي مما » لتحترمها الخاصة وتذعن لما العامة ؛ والى (عض” 
هنا الذتق يكاين ولده الكت يفك تقول .+ ' 
و خطب على الزورا اءألق . ا له | ميد النواحي مدكم الوا أب 
سلات” عليه الحزم حتى جاونه كا أ جاب غيم العارض المثر 5 

كك 0 ا 5 

ولولاك على باجم سورها ؤ خندق فا بالدماء الذواني 
)١(‏ في شرح النهج اله ولي نقانية الطا لبيين خس رات »© ومات وهو 
«تقادها ٠‏ وهذا وشم 6 بل قد تولاها ولدى في فى حا 3 ارا و سعد وفاأنيه كا 


ويا 9 علنك 


ولتأبيد الأدلة على رفءة أي امد في نفسه » علينا أن نلنفت الى توليه 
إمارة المج عالت لا يكن في استلامها » وفى القيام بالواجب من شئونها » 
أن مكون الأ مير ذا جاه مستفاد وذا قوكة مسلحة ومنودة بالمال والمتاد » فان 
هذا وحده لا كن الأميرمن قطم البواديالمترامية التي يتقلصعند التوغل 
ما نفوذ اللطان » ولا تنقم فسا القوة والمال مها توفرا ٠‏ بل لابد له مع 
ذلك ان بكون عا ىِ 5506 ذائع الصيت » وان بكون 
ذا كرامة شخصية وجاه واسع » ذا صلات قوية بسراة العرب المتنفذين 
بأقوامهم » في تلك البوادي وتلاك المضائق و الشعاب ٠‏ التي لا عبوزها 
:قافلة حمل الازواد والامتمة إلا ير اج او إتاوة » او برجل يهير على 
كافة أهلها . 
انالا مني تحذيد كرامة الى احمد الاجماعية » ولا العبور منها الى 
تربية ولده » وقد أستدرك على نفسبي الااطناب فى استفتاجها من تلاك 
المنادى" ا مر تبكة و 8 لو حداد نا حكرامته ناخ الأسرة وار 
البسالة و التو » وما ينضاف الى ذلك من الترفم عن منازع الأطاع 
والشموخ بغرر الأيادي 5007 لكان كافياً فى الم على ستول 
الشر يف بالصحة م نكل ناحية ؛ فكيف وقصيدته الممبلة بقوله : « وفوا 
مواعيد اتخلرط واخلفوا » توم الدائرة فىكرامة ابيه إلى أبعد من ذلك 
الحد : ذفني القصيدة سفاراته وتوسطاته للاصلاح ؛ وفنها حرو به و إماراته » 
وفها ماني غيرها من «آثر النتوة و البسالة وما شضاف إلهاء و نحن 
إذا رأنا القريق ع امد كقيرا دقفن العولة يما القرلة , 
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كا عتن لنفسه » لوكا يتضرر بقوله لاجاء : 
اكانانار نا يدي كان لعز" .رقنا شان انكر تان 
وقوله : 
ولي حق عليك فذاك جدّي قد هما في رضاك وذا ثناق 
نذعن للها بكرامة ذاتية ويحد عصاعي ل يجلبه الإمارة ولا النقابة . 


17 
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: الدوراامضدى . وهودور التكبة‎ ١ 


قضى الشر يف أر بعة عقود من عمره مع ابيه » وكان يتصل بأعماله 
اكثر مناخيه « الشر يف المرتضى » لأن المرتغى رغسان يتجرد للحياة 
العامية ال حضة » مباكانت حيانهم الاجماعية قلقة والسياسة مضطربة » 
ولوكان له اجام سياسي ل لعن عليه شي من محاولاات أنه 0 آنا الرضي 
فيحدثنا جامع د نوانه أنه قال وهو ابن عشر سئين 
ادير أن امنا أرق ول نت ديكا قروا لني 
إذا ممت فنتش عن شباهممي2 تجدهفي .جات الاتهم الشب 
4 لاسا عه 
إلى من معشر إن جمعوا لعلا تمرقوأ عن نبي أو وصي فى 
إن شعر الشر يف في صباه كا يني أنه سيكون له مستقبل باهر وحظ 
و افر في ناحية الاجادة و الاتقان » عثل لنا منه عقلية كبيرة نافذة » 
عا ها وروت امن ار اذ الك دافاك انمق ووالنة 


بر حمة المؤاف 


ف البانئة ".و كانت الامزاء ووانة رجال الخولة تقدمة عل احيه اه 
وترفعه عليه فى الاعزاز والاحترام ورعاية الجانب » لما بحسه فيه من 
الاباء والمزة والعتوة ‏ أو على ما بقوله صاحب العمدة : « لله ءن تفوس 
العامة و الخاصة »> وعدم قبول أ عا صلة وقصته مم الوز بر المهابي 
المشهورة تشهد بذلك ]١[‏ 
ولكنه بالرغم على تلك الخائل والاحساسات القوية » لما قتح عينيه 
نظر الى الحياة الحقيقية وجد عضد الدولة ب عدو ابيه ‏ هو المتنصرف 
المطلقى مدينة المنصور » وعمره ومئذاك مانى سنين » قضاها في ظل بيه 
و حشمة معز ده » حتى تم لدعا وعتترة تسد فى ار علك صمصام 
الدولة الابم لا أيه القضه ق الولاة و السداء مات وطيانة.: 
وهذاءن اسوا الأدوأ رالتي مرت على الشر يف و أشدها بؤساً» فان 
اباه وعمه ( ايا عرد انه احمد ) منفيان 7 وامتتلان فى قلنة اا 
وأملاكهما مصادرة » واحباؤه واصحاب أبيه قد فتكت بهم تدابير 
عضد الدولة ه وعمل فهم ٠‏ م كره» فهم ببن حبيس وقتيل . 
وقد ذ و عمه واباه وأطرا هما عام الاعتتقال تميدة :< لضافي الآماي 
و الزمان معأند » انه فى امناء إطرائه لأبيه يقول : 
فأقيل والدنيا 0 شائمق2 واعرض والدنيا طر يد و طارد 
وساعده نوم استقل ركانه اخوه و قال البين : نعم المساعد 
(1) ذكرها 8 ا في كتاب النسب وشارح النمج عن متمد 


او لد 


بر حهة اأؤلف 


هم صبرا واحق 5 زافة عشية رالت با لمر 5 التواعد 

ولعد الاوفراج عنب) مدحها بالمسكلة شوله : « هن العم كات 
نتعاطى . الخارا » » وملها قوله : 

إذا سالم الوت نتسيكما فلاحارب الدهر الا الإسارا 

أصا بتكم نحكبة ذاتملت2 وعودتما الدر <تى الديارا 

لئن جام في محكر* الزمان فبوًا كا .رء_ مداه العثارا 

فا يقرع الجبل إلا الحللم ولا بتكت اللرق إلا الوقارا 

ترق ما 1ه فِ المعادأ وتخمم وأ د لاعمارى 

إن أبا | حمد فى دور المتكني العباسي كان يتمنى مرتبة بعيدة استيلاء 

مدر الدولة بن نويه ( عل عاصمة المنصور و ثر بطه نه وبولده 

) عر الدرلة ختيار) وشائم المصاهرة 0 دكن هده العلة بالمرتسةالثانية من 
نطرة الح الترى الذي كان يذير دفته ( تورون ) و أضرابه البغداء عن 
الى امد و عن العرب » و لذلالك ا لكان أو أحمد يلوم نفسنه اذا سك 
1 الزولة وهو بقارس ياد ال اضمةاو امتداز ته الختقاك كرا وسيل 21 
سديل ذلك » أو إذا غر أفه 7 هن االاقة 33 نه السلام 6م إنكاتف 
اصطلام الأتراكالز بناستاموا صولجان الم فمها بدلا عن المستكني الذي 
هو ضاي مم و له الاسم دم[ ٠.‏ 

وهذا التدخل 2 أن عاك المءز هو الذي كان مده عضد الددلة 
عل ابى أحهب ع وكان العضد لا لكاب م أن 9 عليه أن ولا بتعدم 
عليه 3 المع نفسسه 7 لاحب أضا وخ اح توادي العاصمة 


ظ تر جمة ألمؤ'اف 
كل دي سطوة و وذ ضده وكل مشايم لع الدولة 3 الذي قنله و أستم 
السلطان منه وفتك بكتابه ووزرائه و نصحائه وذوي رحمه » ومنهم 
الشر يف ١و‏ احهد ء فاله 1 الوشايات عليه اوم شول انن الىا ديد 


« لاستعظام امه و امتلاء صدره و عيذيه به حين قدم العراق »» صادر 
املاكه واعتقله بارس . 
لا تل عن هذا الشاب » وهو في شرخ الشباب متوقد الذكاء 
آذ اثرت عليه ققرة القلمة شازين 1« لأ درج كانت ثقلته !.و كت 
كان يصابر تلك الحنة لين رويط يم أن يشكو المزن الذي لمقه لا جلها 
خشية عضد الدولة ٠ ١‏ وإذا 0 في تلك الفترة مهد الروعة 
والرهية » وتجد اويا الجارية تترقرق بين كلانه » وليس فنها من 
أعن غضد الدرة إلا السكناية والرمز » دى لقد كان يه أن يطصح 
عونه » ولاصتر لذ بيه إلا عمثل قوله : « إن ذا الطود بعد لعد لك 
ماغا © "و لكك اند ظغاته الحاسية' اللللبية ظيرث نخلية ناضمة فين 
نظمه عند الارفراجء ن أببه وفي استقماله و عند عودته الى بغداد » واماما 
كان أدنى > وجم | له في ذاك الشأن قوله فى إحدى ما نظمه بومئذ : 
رفادت اده يي تق ظول ها آناى المرادت ناظر 
أو أن هذي الشمس 7 ا 7 مث عر طن انا امير 
أوكلت بأنس بالائيس أوا يد ويا زم لي النعام النسا فر 
ف كدت الأرض المصرة عل الس يك + وأظلات نسقيه الطر تين 
اوها للقي وقافف الأحراة الواينة ور كنيع ذ فوته تؤساذا 
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عوله واملاك أبيه مصادرة و يده نقوضة 9 ولا احسبه لترقمه وثهمه يقبل 
هيات أسر نه الكييرة الطائلة الثروة » وهو لا يدلا ولا غيره على 
ارق لدعوة ترل اوسال متك هموق الادرشكر وطق به 
عثل قوله : 

أ كدت علي الأرض' من اطرافها وتدرّعت بمدارع الأظلام 


٠ 


أشكو وأ كنم بض ما انا واجد وأعا أن أشكوامنالاعدام 
وإذا كان الشر يف يتشعر الاعدام ولا يشكوه لأحد » فمن 

الع.ث محاولتنا معرفة ما برفعه وءمذ » ومهن الشذوذ غن اناطة التعرض . 
عا لامم كمس الاعالة والاعاشة 0 الأرجح اله ( فاطمة بشت الناصر) 
هي الني كانت تقوم بشأنه وشأن أخيه المرتضىء مما ادخرئه لنفسها اومن 
الاملاكالنىور تبان اما وإذا كانت السيرة تنمؤنا انما كانكتدات 1 / 
فيارشادها لتحصيلالعلوم | لديفية » وتتوسل الى رجال العلو والدن أن يملنوها 
وها غلامان حدثان » فهبي جدبرة أن كونهما فى سديل التر بية ه والمنيب 
كا هي بلا تردد - تقص عاهما مآ امزما راض ماهس 
الأحقاد والوشايات » عه | الأماني التى تدل. مخائلهما من <هة 
امه ال عا امرك 0 ب#ولتديوع الفزيك وارارينة 
مارم و رناها بقصيدة تلبي' عن حز له ولوعته و عما أومأنا أليه 1 بن بذل, 
امال .اليم ِي في سبيل نر دينهما ء» و ذلك حيما ا 

ل 0 إذا ملكنيف ونا ل في من الأدواء 

ومن الذي إن ساورتتي تكبة كن الموي لي من الأسواء 


2 
5 


أو ركان متك ل أميرة غتي البنوف مما عن الاباء 

إن هذا الدور الاول عا فيه من نوائب جمة وقمت على ذلك الشاب 
الوديم خاءة. هوالذي كارن شعره ‏ حت فى دور اطناء والصماء ‏ 
من ذم الزمان وكيد اللأعداء و الحساد » و يتلهف كثيرا لماض يتمنى 
رجوعه ؛ ويتوجملحادث لم وله مشي لف آله » و يستطرد ن ذلك الى 
ذو ى. مصائب ومصارع آباثْه الاقدمين » واتتهاك حرءتهم واغتصاب 
حةوقهم . ولقد اثرهدذا في خياله في النسيب الذي يستهل به قصائده » 
وره الى كي للمكاء على الدءن والتويم للذراق والاحتراق 
بللى التتصابي » وما الى ذلك من الا جاهات البعيدة عمن ثقَمْته الحضارة ؛ 
وأرتبى في مهاد القرف . و إذا قرنته ببابن الممتز و بأني رفراس الهدابى » 
جد هذا قد أثر حب أطرب في خياله » 5 اثر اللهو و الترف على طبع 
الأول ما القر ننه ققد أثر الزن عل اله التتسيك 1 انلا كان 
ذلك أحد الأسباب في محانبته الغزل . 


كا دور الطائم وشرف الدولة : 


يندىئ* هذا الذور بدخول شرق الذولة الى شداد + او يعد" فتحه 
لفارس » حيما هلك ابوه العضد » ولا بد أن يكون هذا قد اتصل بأني 
أعقد سجين القلمة بفارس » و أن ابا أحهد استغل” تلك الفرصة بالاسا ليب 
الي تقر به مله ؛ وثي. ألوقت ذاتهكان شرف الدولةيحتاج المثلابى | هد الذي 
إعرف بغداد و وءرف السمرأة والزعماء والامراء . ومن نوالىالعضد و يناويه ؛ 
ولااتلين أن شرف الددلة فرق أن اناعد هرودل ادو العمل #وهو 
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الذي تتأثر العاصمة بأفكاره » وترحب به اذا دخلها في الجلة المسكرية 
الفاحة . واذا دخل شرف الذولة سنة .ه*«* فاياً مدينة السلام. يصحبه 
أو أجد وقد | نمقدت الصلات نينهما » فا ذا يصنم الشريف ء وماذا 
3 منه في هذا الدور الجديد ؛ حيما بر ى حبييه الطائم خليفة وشرف 
الدولة هو الملاك + 

إن الشريف قد حسرعن ذراعيه » ورفم أغفية تراه »شرا 
هذا العبد الذى ببس فيه اطناء وضفو الميش و إقبال السعادة ‏ فانثا 
فى مدح شرف الذولة سنة حيس قصيدته.« أحظى الملوك مر الأيام 
والدول » يشكره فها على إنزاله إيله وعمه من القلمة » ولهفيه غيرها ؛ 
ولكن هذه تمثل الظروف والأحوال اي أنشئت فها » وتقايس بين 
دوري الامتنان و الامتحان ؛ وكانه في ذاك الوقت الذي أنشأها فيه 
لايستطيع ان يقتصر على الاطراء والمدح » ولا الفخر » ولاذحكر 
الحرب التي اننهت بالفتم لشرف الدولة ‏ بل ينفلت عن ؤ:لكالى 
ذكرى الثقاء السالف.ء ليستلز نه السمادة المقملة . 

وقد وفى شرف الدولة لأبى أحمد »سفرد بقية أ.لكه » وق دكار 
الكثير مستردًا سنة بم »ء و أقره على النقابة و ادلى قر به ؛ وكأنه 
اراد 0 جد له عهد رصورنه معز اللجوالة ودلده » ذلك العمسد الذي كان 
يانه كيه الوزراء: تمان اسان و المكنانن :2و انا التو يت عينة 6 
فا كان له عنده من غواولة سياسية تذكر إلا تأول كل الاليتيا” 
للقيام محل أبيه في كل ماله من جاه أو سلطان » وحكنى بذلك 0 


دون ل 
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5 له في محاولانه ومنازعه .ومئذ . 
اما الطائمع وافاكان القت ح لتنا اتتكلافه ىما لأ ى ايه عل أده 
المطيم : ل ا ابن الو تنو اسان 
التجر بة والمعرفة « .ما في الاباء ترئه الابناء »> » وجب أن يكون مابينه 
و بين الشر يف ما كان بين ابو مما من الإلافنو اممتافات + عو اهيدا 
فبالغ فى اكرام الشر يف الى أحمد و احترامه عند عودنه من فارس صمية 
شرف الدولة » ورد امس النقابة اليه » واستعاد ذ كرى المودة القدءة 
بينهما'» ورها كان استماان, به على حسين صلانه مم شرف الدولة » 
ادو ناراك سكع اشر يف بالقصيدة التى يقول فنها : 
بالطائم اهادي الامام أطاعتي أعلي ١‏ 1 0 الزمان عسامي 
هذا الحسين وقد أخذت يضبعه جذباً عر قي ائن" الأرحام 
أعطيته محض المودة والموى, ذغرائي الاعزاز و الا كرام 
ولماشياخ أبو ادم يكن الطائع' ليولي النقابة بطبيعة الال 
غير ولده الشر يف ( عد ) نيابة عنه ؛ ثم عهف بها اليه مستقلا سنة ممع 
مكافأة له' على مداتحه المتوالية ٠؛‏ و خاصة على ما يخاطبه: مها في العام المذ كور 
شوله : ظ ْ 
ى أن عم أعلى مقسام.. ولإق ريد وجعك بالسلام 
ومنصرف وقدأثقلت عطفي 2 من النماء و المان | لام 
ولي أمل أطلت الصبر فيه لوآن الصبر - اذا 
فان الطائع بعد انشاء هذه أمى ان تخلع عليه أراد الثقابة السود فى 


ترحمة المؤلف ْ 0 
موتع م الذار لريمبة من لمجلسهء إعظاماً له » فماد الى الجلس'مسون[ 1 
وقد أدني اسه من سر بر الطاكم 5 وفي ذلك أنعأ قصيدئه المسعهلة 
قوله : « الآن أعر مت الظنون » لشكره فها على ه# ذه الصذعة » 

وبالأخرى التى يول فمها :. / 
أفاض بلامن" على حكرامة ونقص الأيادي الماك 0 
خرجت أجرالذيلمنهاوقبنزت. قلوب العدا مني ل 

| ؟!|. دورائقادر وهاء القولة : 

يبتدى' هذا الدور بخلم الطائع و استخلاف القادر الله سنة ١لم*‏ ء 


وهو أطول الأدوار » ولقد كان الشر بف هعون حيانه قِ شطر اك 
هذا الدور في قاذ قومحاملة أ ١‏ لأن صلا نه بالقاد رم تتوئق من كافة منا<مها 
ول تكن لهيد تستحق الرعاية لني كان " راها من الطائع ؛ ومن ينعم 
النظرثيسيريه عم 5 لاشئق وال رانب على رأي و ثلا مياد م( وله الصعب 
على الشر بف 178 أن علاك ثقته أو بهو برعايتة ورعا كان لا تضدن 
ان تتوغل التبوَة بينهما ٠‏ بعد ماتوتطدت:له الأمود: وصاهر مهاء الد ولة 
و لكن القادر أشد ملائمة لنفن الشرّ يف من الطائم » ازهده وا نعزاله 
عر:_ مداحض السياسة على الأغلب »؛ ولا نه صاح كلام وج دل 
والطائم لا نصيب لهفى أي فن من فنون الم سوى الاتدب ؛ إلا أن 
ملاينته للشر يف وتقد بره له صجمله بطبيعة الحال أ كثر و لاء منه للقادر . 
)١(‏ قالوا : وهو اول طا لي لبس السواد . ' 
(؟) ستجد ذلك سوسا في فصل صلته بالقادر ٠‏ 
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ايواسم 


و اذلك نرى قصيدته في القادر 0 1 استقراره بدار اطلافة وه المستهلة 
بقوله : « شرف انخلافة يأ ببى العباس » يظهر علمها التكاف على ماحازته 

ن المتانة و الرصانة و التوة الادبية . ْ 

شونا : شعر الشر يف انه في ه ذا الدور بقضي شطراً من حياته. فى 

اضطراب فكري ؛ و أن القلقيستولي عليه على نسبة يأسه من داو لاته 
ورجائه ها ؛ هذا حصل علىشي' منها هدأ وريها جامل بلا «واربة ؛ 
فذ كو 1 شا | حم وأواضر القرانة ؛ 5 مده ول ف مرثية ألى القاسم 
علي ن الحسين الزيني نقيب العماسيين المتوق سنة 5م” : 

1 سنا في الأعمام دنا مازجت بأخلاقهم أخلاقنا والضرائب ! 

إذا عَموا بالججد لاثت ما منا عمائمهم أعرا قنا والمناسب 

نوى الشم من آنافنا في خف وأعناقبا طالت من المناصب 

وإذا عضته تكية مافى حياته السياسية » ثار واللهب. وحمل حملة 
شعراء ل اللنغروظل .من لصي #الاعداء انا دابا نوق هلا اذاه 
تخسن ممتكرا وانطري السالة 6 :و شه شمور اولياه الامور ااغتضائه 
و وعد كثيراً بالالتجاء الى من برعى حقه و يقوم واجبه » صك) مد 
دلك في مقطوعته » 
ليس الذل فى ديار الاءادي ويعصي المخليفة الماوي 

تلك المقطوعة التى اننهت قصها بصرف القادر إياه عن النقابة » والولية 
عد بن عمر الأهر سايسي إياعا » واعله في ذلك يقول : ش 

وك رفك ليجع كرف الملذ. توقاعه المظاء الشروقف 


ترحة المؤلف 


م6 سم 


9 ل أوؤاعمس 1لا قوم 3 ألو ف 
أنالا أحسب أن صرف القادر إياه عن النقابة فى ايام مباء | لدولة له 
نصيبه من المحة » و ل لماكان واقماً في قترات وفرص لا نستطيع 
تعيينها » تمكنه من الابقاع به » لغيبة مهاء الدولة اوافيرها » لأن 
هذا تمن لا نك أن الشر يف علك ولاءه ء و تعتقد بلا تردد انه بقدار 
شخصية الشر يف تقدراً ميحاً » ولذلك مهد صلته به ليست كصلة شاعر 
او زعم ٠‏ بل صلة خليفة لاك . وسواء كان مبم البهاء اولا متم به أن 
تتى الحال بين الثر يف و بين صبره القادرقلقة , فانه يمتمّد أن اجاهانه 
الشريف تصد القادر نوعاً ما عن الايقاع به » و لقدكات الشر يف 
تلك الاتجاهات ينال أقصى ما ببتغيه بلا تعديل قصدي لاله مع القادر . 
ولئن تكن النقابة المهسروفة هن المراتب الجليلة » الني لا يحظى مها إلا 
الآ كفاء من الطالبيين ذوي الدرجات العالية في الم والأدب الماميز ن 
علرغيرهم » فانالشر يف كثيراً أكانيستهني عنها » إذ برى أنها دونما يجب 
له » وكثيراً ما يشناص مما يتكلفه مها من المشاق و مكايدة الأعداء 
عاك الدرامه فقول ْ 
نملش بدي في أعس ل وأن بنزع كفي واتكناني ‏ ! 
كفانى انتي حرب لقومي2 وذلك لي من الضراءكاف 
ولواتي أطعت الرشد و مَأ لأبدلت التحمل بالتجاني 
وغسى أن يكون آآخر ماأومأ به الى مهاء الدولة في إعفائه عنهبا 


قو له : 


ترحهة المؤلف 


عونك منها ياغياث” الورى قد قل العب على المغرم ]١[‏ 

لا حسبوا أني على جر أنى أحجمت لكن ضاق فى مقدمي 

5007 - من مقلبا بالبازل الناهض بالعظم 

ومن يتعمق في لعض شعره برى أله براغم نفسه بعد | لطائم على قبول 
النقابة. » لأنه لاسريد ان يتحمل المنة مها » وقد لا تطاوعه نفسه الا بية 
على قبول الأنضياع لمنية أن لدان 0 24 الاك لآ أحيلت ال 
عونا يدل انال لال اق 1 


مم طامنا شرت فها فدونك تاسحي الذيل الر قلا 
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وم مستودعاً صوناً وأمنا فقد أسلتتها جزعاً وؤذلا 
فان اتبعت هذا الأع 3 ٠‏ فانك أعززب القن عة لا 
وان« لبط كو نر فسان سر اران عله 
وما حط الأعادي لي محلا ولكن حط عني الدهر كلا 


صلةءبأ دلوا كوا ثلفاء 
التصه 
إن نفس الشبر يف الطدوح وروحه المتوثية » تقوده بلا شطن للاتصال 
بالخلفاء والملوك ورجال الدولة » يدا للحصول على حاولا ته ومنازعه النفسية 
أ جيل » و إلى لا أرى له صلة “نر بطه مؤلاء إلا شرف بيته ونباهة أسعه 
(1) وفي ديواكه الطبوع بيروت «الهرم» . 


لد وه لم 


نرجمة المؤاف. 


وانه الولد النابه لات احمد التكمن أجل رعال القاصيمة + نو الاشاعر ده 
3 ل طباكانة عن وقته إشاعة لكرامتهم و إشهاراً.. لعظمتهم.. هذا 
غبر ما نواد له اجا وتوطد من الجد بأعمال الادارة 4 والقدرة على . 
تصر دف الرأي العام م إدشاء « وكأن نشأنه واترابلكة و أستر ته تقر بنة 
الى قصور الماوك والامراء 8 والى رجال الدولة ىق دواو بن الشورى و الحم . 

و لثنكانت الغاية المحمودة تبرر الواسطة » فا من منقصة 'لوكال 
شعره طم لبر يح مود. نهم ويسخرم في تنفية اغراضه » مم .الاحتفاظ 
بكرامته » لأن تلك النهاتى. في المواسم ولك المر اثمي و تلك المداتم التي 
تعلوها الروعة والوقار» ممتزجة بروح قو ية من نفسه الصعبة المراس التي تأبى 
الملق والتدصبص لا بعد غادة. 4 وإذلك وده في كثير من الأجايين شع 
من شاعر ينه في مشكلة دقيقة دقيقة الخرج : نراه واقتاً بين .نفس مادحة 

ولنفس هذا الغر ضكانت مدائحه الفخمة لشرف الدولة و مباء:الدولة 
ون ينها توا ةا وكام جات متمد مرك ناور لبا انين 
ويتحين لا المناسبات الزمنية » كالأعياد و التوار بز ليكيلها لهم غير 
صاع . وهاهو ذا العتدر عن . ذلك شوله : 

وما قولى الأشعار إلا ذريعة.' الى امل ق-حان قود اخنسه 

وانى اذا ما بلغ الله منيئي ضمت لدمجرالتر يض وحوبه 

صلته بالطا كم : 

إن صلة :الشر يف بالطائع لم تكن للحصول على محاولاته من جاه أو 


ترجه املف 


باظاق قط 6 .يا لاله نفسه قد نشأ على موالاة الطائع منذ'صباه » وفي 


2« يا # وو 
أيام أبيه » حتى في دور التكبة » فلم دكان في أيام عضد الدولة الميضل 
عليه لا نألوا جهداً في ملااينة الشريف و و عده بححصول أمانيه » بالرغم 
على م اقفية حسا ده وأعداء أنه 4 
وبعدء قا كان الطائم وهو داهية الوامئة ‏ لهمل حاولات الشر يف 
التى يعرفها والتى توسهها في <بينه » وهو نرى إقبال شرف الديلة عليه 
وعلى أبيه ».ولا مهمل ما لأنى أحمد على أبيه المطيم في أيام المستكني 
وقبل دخول معز الدولة بغداد ثم بعده » لأنه الواسطة الوحيدة لدى 
الممز فى صرف الحلافة إلله » الى ان تنازل عمها لولده الطائع : 
إن هذا لا ينساه الطائم دهد استتخلافه 6 ولا جره الشر بف لعدك 
استقلاله و تأهله للقيام بشئون النقابة وما يشبهها من الحاولات الشر يفة 
و لتلك المودة الموروثة و الولاء الصميمي الممتزج بالآمال الكثيرة » كان 
الشريف يحرص على مودته » .و بغار عليه أن يتصل به بعض مناوئيه ؛ 
وفد يسترسل معه فيترك بعض واجبات |الحشمة والححاءلة لهك ده حدما 
اسماله بعض أعداء الشر يف بالمال ليحوز النقابة دونه يقول مخاطاً له : 
وبي إلى" من المجائب أنه لعبت بعقلك حيلة امْلوان 
فاحذر عواقب ماجنيت فرعا رمت الجناية عرض قلب الجاني 
فهذه المعاتبة الجافية ‏ او مها النصيحة الحادة ‏ لا يقابل مها اللهاب 
المحتشم بلالمائل » وذسها تدليل على ان المودة بينهما كانت مستحكة لدرجة 
اغللة أوما فوقها ؛ و نحن نزداد بصيرة فى هذا اذا رأينا الشريف مع 


-20202000 ترسمة المؤللف 


ترقمه وشعمه لا يتحاثى عن مطالبته #قوقة » وعن تنجنز وعوده 
لأبيه بقوله : 

هذا الحسين الى علائك شي شر 7 سس مده فى الئل 

أسلنته ويا عليك تمامه وسيدركالمطلوبإنل يسجل 

و يقول وهو من السهل الممتنع المتضمن للاستعطاف الحتشم : 

أنت ألبستي العلا فأطلغا أحسن اللنسمايجلل عقي 

ن عائذ بنماك أن أحك خر قولي وأن أطول عتبي 

ذاء ثنائه. انث او “قد .... وو أن الطنين. النتطت 

| صلته بالقادر العبامي : ْ 

اما فياتة بالقادر فل تزل قلقة » ولا تزال حاله معه في الأغاب 
ليست على مابرأم » سما بعد ما توطدت له الأشياء.؛ و استعاد و قار اميلافة 
وا سترجع قومها في سين الصلات بينه و بين الملوك ؛ هذا باارغم على ماالمزفه. 
الشريف بادى أبدء من مجانبة ما يفضبه » وعلى اليد البيضاء لأ بيه 
عليه ف عقده المصاهرة بينه و بين مباء الدولة على بنته » وعلى مامه 


ملايفته في استعطافه من اول بوم استخلافه حيث يخاطبه بقوله : 
أورق أمين الله عودي إ نما أغراس أصلك في العلا أغرامي 
وأءلك على من كان قبلك شأوّه فى فرط تقريبي وفي إينا مني 
إني لأجتنب الؤال ماركا خلقاً يدر علي" بالابساس 
ولكن زهد القادرو ا تعزاله عن مداحض المياسة مون لأس عل 
الثر يف » إذ أن ذلك بطبعه وجب خفة وطأنه عليه و على زجال الدولة. 


ترحوة المؤلف 


كافة » و إذا كان الشر يف مالكا ولاء مهاء الدولة ومثاً بمنابته » فللا 
مهمه من أمس القادر إلا المحافظة على الثقابة التي لا بأسف كثيراً على 
فوانها .مهماعزت عليه » ولذلك كان والي عليه مداه و إستازه فا 
لرعا بة شأنه و إسداء واجبه له ؛ ولكن له فى خلال ذلك هن المناقضات 
ما يدل على الخال المضطر بة . والصلات القَلقَة : فبينا هو بطر به و يخصر 
الملافة في أسر نه و يعرض بالعبيديين ( ملوك معسر) في ادعامم الخلافة » 
وذلك حيما يقول : 

أبغاة هذا الحد إن مرامة. دحظن نل" الضاعدن: ونز لق 

ودعوا محاذية الخلافة إنما أن قر يام لا ون 

إذا هو نقسه براحم القادر في نفس القصيدة فيةول : « ما يننا وم 
الفخاز تناوت » ؛ ثم لا يكتني بذلك حتى صرح باستحقاق العبيديين 
للخلافة » ه ويعلق اماله مهم » فقول : 1 

الس "الذل فى ديار الأعادي وعصر الخلينة اللو 

صلاته شرف الدولة و بهاء الدولة ؛ 

5 الاصلة ين الشرريف والمعز لصغره ليم فدينة السلام 
قكنر لآ ملةله ذات تأئير وشأن بشرف الدولة » لأن هذا دخل 
بغداد نحا وعر الشر يف ستة عشر عاماً » وا بوه أو احمد هو المتتصب 
لاقامات المالية . و هو هو الذي امتلك قلب بباء الدولة و استو لى على 
5 ولسنا مم ذا تحتاج الى التدليل ا ألى أحمد لواده 
وثنائه عليه لدى شرف الدولة » و إبداء. نفسيناتء لهاو ملكا التي تؤهله 


ره 


الحصول ب ما يحاوله بسهولة ورغبة . ولا نفس أن الشريف ومئذ 
قد 2 أعا نبوع ل 2 عط شاعن آنه 5 واشعهر اميه لين باحادة نظم 


القر يض فقط » بل ,عا تضْمنه قر اضه من عزة النفس و إعد اطمة والقتوة 
والعذة » ومن كل ما ولد له المظمة في القلوب و يعاوئها روعة وهيبة ! 
وشرف الدولة هو ذلك الديلمي الفارسي الذي لا يتبرأ من الزهو و اتليّلاء 
ومحبة المدح والاطراء » 6 ذلك الملاك الذي لا يكفل له ١١‏ راحة مام 
يشتبر إسمعة حسنة وصيت ذائع إملن له القوة و حسن السيرة و لخخنامة 
الك ؛ وأين يبد مذيماً مثل 0 ارضي الذي يقول » 
أنا القائل الحسود قولي فى الور علوت وما إملو 0 "مقا 
وول قا عر هكافة و وغيرهم : 
من ميلغ الدعراء عني اناي فول الولو صلاة الأمماد 
قد كان هذا الشعر بزع في الدنا عنهم فكان عقاله ميلادي 
وهذا مالا بزال يكرره فلا .رد عليه » و مهما اعتذر عن الغا فبسه 
فلا يعتذر عن تغوقه فيه . 1 [ د: 
وعلىكل » فات الشريف وإن ل تكن له مارب 00 
حسر عن ذراعيه متجراً لمدائم شرف الدولة مستبشراً بده الغض 
الجديد » لكن شرف الدولة ما كان برضى له أن يتأهل فقط لأقيام 
مقام ابيه » بل غرس له في قلب مهاء الدولة (:وارث ملكه ) عظمة 
وولاء يتقدم مهما على جميع رجال الدولة حنى غلى ابيه اولا اسن والأبوة » 
و اذا لما ملك هذا وكان يقم زمناً واسط وخر بالأهواز وثالثاً بالبصرة ‏ 


جه د 


ترجمة المؤاف 


ا هو واسط مذة .همهم الخلاذة عنه بعدينة السسلام هك 
الاتدلاف عل" انهل القبريتبيية اعت فلة فخطية رارز ذات 
يد و كرامة فقط » أو صلة شاعر مادم او ذام » بل هنوع من صلة ذوي 
الرأي الضائب في السياسة و أصحاب الجد بالأعمال التي توطد الملك » 
أن النيابة في تولى شئون الادارة الملكية لا وكل الى ذي العظمة الموفاء 
او المجدودة الاعمال م ومأكان الشريف لي:ولى تلك النيابة » وهو حاط 
لوزراء الفارسيين الذين إصطبغون للظروف بألوانها و مكنهم فن السياسة 
هن أن يعلبوا له ظهر امن ؛ لو «غرف من نفسه الكناءة و كال القدرة . 
وف هذا الغام لقبه مهاء الدولة ب ( الشر يف الاجل » وكان بدعى 
؛ ( الشتف الجلين ) . ْ 


ألقابه 


إن وضع الالقاب ولخاءتا لا يختص بدي نويه ولا بخلفاء ني العباس » 
بل أن كل حكومة مطلقة مهما اخلصت للامة ومها تصلبت رجاها لهم » 
لأ مك أن داس عن قوفن ألو خب 5لا تملك مده 
الصذات و الاحوا ل في الاغلى عر:_ اظبار التخئخة وعحبة الاطراء 
ولخو الامتياز على افراد الامة » حتى في مقام التسمية وفى غير محل 
الخاطية ؛ إذا فلا بد لهذه الحسكوبة المقيدة من تفخم الالقاب ومعاقبة 
من يعدل عنها » لانها إطراء زمئي لصاحهها من ناحية » كشي مظهر 
الكبر والزهو من ناحية أخرى 10 حدا بالد يالمة وكافة الفرس 


تزع ة اراق 


قدعاً ألا يقتصروا على تلقيب اسرتبم بالالقاب القخمة » بل تمدوا الى 
'الرؤساء ورجالالدولة وعظاءٍ المملكة » حتى للعااء البعيدين عن الزهو 
شين الأ و2 فلك اخذا اف الرولة عقت الف قييقة عيرع 
بالشر يف الاجل 7 وي بدئة 85" صدر م م و أسط تلقسمه 
د( ذي النقيتين 4 » وني سنة هوم لقبه.و هو بالبصرة ب لآ الرذي 
ذي الحسبين 4 فدحه وذ بقصيدة منها قوله : 
ووفلاتاق الاعيل: .عل عرغرة العف 

وى سلة 4٠١‏ أخين الى تكرق خاطياته ومكاتياته بعنوان و الكر ف 
الأجل 4 إضافة الى مخاطبته بالكناية » وهواول من خو طب بذلك 
من حصرة الملك . 

وقد أوردت هذا لدعم به دعوى أن صلة الشر يف بباء الدولة 
ليست كصلة شاعر أو زعم أسرة شر يهة » بل ححخكصلة و رر امت 
وطذه الصلة ولأ كدها كان الشر يف «والى مداتحه له» فلا عرالعام إلا وله 
فيه قصائد كثيرة و لقدكان يحتاط ان هس كرامة ولاه له بشوء وجب 
تغيره عليه » وعندما رفع لا أن الشريف لا ينشد شعر نفسه أمامه كآ 
بنشده عند غيره تكبراً عليه » أقلقه ذلك خشية. أن تروج هذه الفرابة 
عنده ؛ وفي هذا اعتدرله وبين له المقيقة بوله : 

اجنانى شجاع إن مدحت وإنما لاني إذا سم النشيد جبان 


لوجع سدم 


ترحمة المؤلف 


و 
ا مرق دملطاء 

الانفة او الفتوة : 

لاأريد أن استقصي التنويه عن ملكات الشر يف وأخلاقه » 
ولكن امهات الغرارٌ ذوات الشأن في الحتمم عالق اذه عنبا شعرمع 
وبأدى خص وبلاحاجة الى التعمق » جد الهيبة والجلال والروعة تلوح 
على كلامه و ناصع نظمه و ذثره جاية ظاهرة » وإذا كانت هذه و في في 
كام الألفاظ تتأئر مها النفس » فلا ريب في اها مستمدة من ذات نفسه . 
ومهذا الميزان تؤخذ له العفة والانفه والفتوة . وهذه جماع القضائل 
اذا ساعدها الطّول و القدرة . 

حفا ظه على القر إلى : 

والسيرة تحدئنا عن عظم مراعاته للأهل والعشيرة » و نحن إذا 
رأينا في شعره تلك الثوزات القائمة » والاندفاعات النفسية الخينة . 
نم انه بكل جلاد وجدال ناضل مهما عن .الجد العاوي و نقم على المعتدين 
عليه » ثم هو ذا نبدني رغايتة لأسرثه القريبة بقوله فى عتابية ]١[‏ 
لا ختيه ظٍِ المدى : 

لقد كنت أبغي رتبة بعد رتبة فا نف من أي أفوز ها وحدي 
حَفاظاً على لقرفى الرءوم وغيرة على الحسبالداتي و بقيأعلى الجد 

وتأ كد ذلك اذا استعرضنا في دوانه امثال قوله : « انا اين ال... 

من الوم ... قوني .فق مقشس.... > ممأ ف أفرد بالتألف لكان دوا 
1 (1) تجدها في ديوان اخيه السيد المر:غى المخطوط © ول تثبت في ديواله . 


ترحيرة اغْوْ اف 


كما علد القاوب ويحشو الأدمنة را 7 ن تومه و عظية نا 6 ا 
لهم فيه أثيل الجد وتليد الشرف .» و يبرهن لفلا أنهم الأول و والآخر 
في يحد الاسلام ولنشيت أرمكانه . وهذه المراعاة لبعداء العشيرة لانشبه 
مراعاة الأقر بين منهم با لعطف 0 والصلات الموقتة 4 فان تلاك دعاية 


زمنية مستمرة . 

التي .1 

أما التقشف المنسوب له فلا يدلنا عليه مثل قوله :< ما أقل اعتيارنا 
بازمان » ولا ألوف الأساطير الف تنحو كوه )2 لا كدس 
الشعراء للعظات والعبر في صدور قصائد التأبين لا يكون في الاغلب ناشئاً 
من تأئر نفوسهم سهاء بل لا مزال ذلك الترهيب طر يقة لم معروفة و مهيا 
ور يناسب التأبين المقصودهم » وفيه مع ذلك #لمص أقاو يلهم الى 
الغاية المتوخاة بلأكلفة . أما الشرريف الذي يستدرٌ أخلاف الازءنة 
وإقوده للدززاة بوويال الخاقية ع تلا عن لكبو اخلقياء + فهو 
سد افاة عن المش: سيد غن اللغرنة: والاتكاى» . إذا فتكت 
نذعن بصدق قوله : « خطبتي الدنيا فقلت تراجعي © » وقوله : 

طلقا لكا لاحم داءها وطلاق من عزم الطلاقثلاث 

إن الشرريف قد لا يستطيع أن ٠‏ إسقسل لشونة الشف 5 وانفسه 
تلك النفس | لغاوح الي تباين التقشف بالممنى الذي نتهيه » في جميع 
محاولاتها و«نازءها . بلى ! إن فيه مع تلك الروح القووبة 1 الشُديدةٌ 
الاحتفاظر بمبسادى' الرئاسة » ورعاً وعفة وتمسكا بالدين والتزاما” 


ترحهية امو لف 


بتوانينه [1] . :والأرجح أن هذا هو ممنى التقشف الذي ينسب اليه . 
واذا كانت الامارات ».والترف » والحضارة ٠‏ والثراء.ء لا 
تنفك في الأغلب عن اقتراف الجرائم » وتمط الحقوق ٠‏ والتلاعب 
بالقوانين المدنية » و هنك نواميس الشرع الأقدس ‏ ان الشريف لم 
بو لرعنه إلا العفة | لمطلقة و الفتوة و المماشاة بوفاق مع المروءة و احترام 
النواميس كفة » حتى في محالسه انخاصة ء ونحن لتلك العزة وتلك 
الانفة والمروءة نذعن لآخر نظرة أنه لم يققرف مأئماً » وأن تلك الصفات 
والملكات تكنه وتردعه بسهولة و بلا مقاسرة » عن المظالم الي تبتعد 
بالمروءة إلى المطرح السحيق . ظ 
وفوق ذلك انا نمتقد عندما تنظر فى شعره الى امثال قوله : 
شغلت لدعا يتلل به ولثم اقيل لا يلوي على السمر 
أنه مع يمكنه من لذائذ اخياة بأ كل وجه قد اصبح ويا عونا كترها: 
إيثاراً للمروءة و صوناً لكرامة العرض » و نزداد يقيئاً فىهذا اذا لاحقلنا 
أنه ل يستعمل الموار بة في شعره » ولم يجالس الخلاء والظرفاء الذن 
يستخفون بالنواميس في أيام شبيبته » وأنه لذلك لم يصرف شيئاً من شعره 
في فنون المهازل والجون ؛ فان هذا بدلنا على انه لم عمل ما يمتذر عنه 
ولايصانع احناً ستراً على نفسه » ولذا هده وهو يمر صد من اعدائه 
الايحتل أن يجاهر يمثل قوله : 
ف السرائر لم تلط لريبة وما على مغالق وسجوفي 
000 | 


للا اج 8 السما 


ترحمة المؤلف 


وقوله : 
أنا المرء لاعرضي قريب من العدا ولا في لاباغي علي مقال 
وعدا إن كان فيه نوع من القد ح والافتخار ,أنه لا مغمز فيه من 
أ جه سوق أنه في موضم آآخر فصل ولك كيييا قا و االة 
لصورة غير مسهمة و دل عليه بالءفة المطلقة و ذلك حيث يقول : 
وإنى لمأمور على كل خلوة آمين الطوى والقلبوالعين والمم 
وغيري الىالنحشاء إن عرض تله أشدمن الذؤبان عدياً على الدم 
ومذا الممزان الذي وزن به تقشف الشريف يج بأن وز نالنسك الذي 
سحل أوالده » فان الخطيب في تأر يخه يي لنا عن الص حب بن عباد : أنة 
يشبي دخول بغداد » يشتبيه جداً ليرى نسك ابي أحمد ؛ٍ ومن وقف على 
سيرة ألى أخمد يم أنه يكال بخلاةا. و مابها رادروتي لبو اله لا شرق فى 
حال عن الرؤساء العظام ذوي الخطر » القائزين عار البسالة والئتوة ]١[‏ 
و رجل مثله لا يشخهر له النسك بالمعنى الذي نفهمه ما يِتَشوق أراه البعيد 
عنه » و حكنا نسب أن لأنى امد خصالا جيدة ليس النسك إلا 
أخناها وأضمفها » واذا هو أقواها وأظهرها . إِذ فهو ليس إلا الالتزام 
بها نين الدين و أحكامه » حتى لا يقارف محرماً ولام تك <رمة ولا نيف 
على أحد » لايقارف ارم ولا بحيف على أحد حتى فى الحروب الي 


60 تقل عن الى اسن ن الممري النسا بة انه قآل عن ابى احمد : « هو احل 
من وضم على كتفيه الطيلسان وحن خلقه رمحا » بر بد انه اجل من جمع بيت 
الرعاستين في الحرب والسم والبوادي و العواصم * 


وم سد 


برحهة المؤْ ف 


كانسجعوك قيادنها في بلاد العرب ء لان تجد ولده يسم عض تلك الحروب 
بانها طاعه ورضاللّه » وذلك في قوله من قصيدةفى بعض حرو به . 
الى أن أطعت الله ثم رميته ‏ فلم تذض إلا والري قنيل 

و هذا وكة دشنن اراق 

أقر بحق الْجد وهو مضيع وعظم قدر الدين وهو ضئيل 

ومن قوله في خطابه لاساسيين : 

أبي دوتم ذاك الذي ما تملقت2 بأثوابه الدنيا ولا تبعاتها 

و لكن الشهرة الطائرة من بغداد الى فارس تستدعى أن يكوكف 
انو أجد فوق ذلك القدر المحدود من النسك » وإنا عير نه شان 
في إطرانه ععاناة المروب : 

ما التذة لبس الصوف ... إلا من تعمم بالقتير 
متخدد الخدين مغبر ... الذوائب والضعور 

ويخاطب شرف االدولة عند ! كرامه لهدسنة 05" بقوله : 

' تركته زاهدا في العيش منقطاً عن القرائن منا والأأصاحيب 
وكان بالحرب يلق من ,نافره. فصار يات الأعادي بالجاريب 

؟ا أن إخبارولده عن نفسه بأنه طلق الدنيا » وقول مهيارفى رثاله : 
ذ ابكيك للدئيا التي طلقنها » » يجب أن براد به معنى هو ذوقف ما 
عرفنأة منه . ْ ١‏ 

وقد يؤخذ على الشر يف في قثفه رثاؤه لمثل الصابي » ومدحه صديقاً 
له بالشعانين » ووصفه الخرة و مجالس الغناء » و ذمه لبعض هر: لم 

حب او ل 
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سوء له » كنن ثقيْل بارد الغناء . و لكنا اذا حتقنا أن الشريف 
لو جنا عالق أ انها لوروا ناك سا ده 
الندمان ؛ ولم يستعمل الملاشي » فانا ذعذره فى الاوصاف : سما ما يكو ن 
ايا عليه » لأنها تقع في زمنها لأسباب مجهولة لا يصح الحم 
علها بثي' » و الوصف ,عجرده لا يقدح بصاحبه » و إن اظهره بمظهر 
الحاضر المشاهد كا ده يدول : 
وارب نوم هاج من طربى2 ولقد يضيق لغيره ذرعي 
من منظر حسن ومن لهم ندعوه قيد العين والسمع 
أما التهنئة بالشمانين فهي اسم لا مسمى له » ولا شأن فيه لمن 
لاحظه . و أما رثاء الصانى و مدخه . فا كنا لنحجرها غلى الشِرْ يف 
إذا مجنب فيا القول بالباطل + و مكنا كفم الشر يف أن يسترف 
لذي فضل بفضله » و لا ثرى اله ان يغمط حق ذي الحق » ومن عرف 
صلات الشريف به لا بكرن عاذراً له فقط » بل حامداً له فى الوفاء 
اغراف بلكو 
و 
أخص” الوفاء لأنه أنبل صفات الانسان , لا سما إِذا كان الموقف فيه 
55 » كؤقف اللموءل ؛ ه وكاو و قط الشر يف إذاته على 
مقدار من الوفاء ». فانه من شُتُون المروءة والفتوة بالمعنى المفهوم منها » والفتوة 
7 : جماع صفات النبلوالتضيل . واست في هذا الفصل ,الذي 


أر فد أت فيك الوقائع 6 أو أسبرد الشواهد هن شور الث شر بف ص 


جم لم 


وذئه » فان 1 شاع 0 الوا باق اغلت 
الاحابسن » ويدف نه يما هوبري'منه . 

ا نظرة و أحدة فما أقة ريا لخلم الطائع سنة ام وي 
رثائه بوم نوفني في الاعتقال بعد جدع اننه واذئة مدة عوك , تدلناعل 
احتفاظه بالولاء وتمسكه بالمودة التالدة » فان من يخلمه مباء الدولة غضماً 
عليه ليستدني امواله » م مي متكلا به مهاناً له 0 لضعة عشر 3 
قضاها في الاعتقال » تسمبجن المجاهرات باطر بها ا ذلك التأين 
الحماد » وريما كانت الحاهرة بذلك مثيرة لنضب أضداده ٠‏ بل في 
موقفة لصاحها في معرض المطر لا محالة . 

ومع أن السيزة لم توقفقنا على من مدح خليماً » ولا من رثى من تكل به 
اللك » مجاهرة » غير الشر يف » فنا نستغرب ذلك بادى بدء حتى 
من الشريف » لأن المستخلف بعد هذا اطليع هو القادر الذي لم تزل 
جال الشر يف معه قلقة » .و هو لا ينفك نزايلها لتصلح نوعاً ما » فان 
صلحت فبمهاء الدولة » وهو هو الخالم للطائع وهو الممثل به ؛ و لكن 
نفس الشريف الحرة الجر يئة التي يقول عنها [1] : 

ولكنها نفس كاشئت حرة تصول ولوني ماضذالاسد الورد 
ووغول غرابز الوفاء في تلك النفس الحرةالقوية » القووبة الازادة ‏ حملته 
على أن يتعمد غضب أولياء الأمؤر عليه مهيا كلفه ذلك من خسارة ح؟ 
او سلطان . وعندي أن من جيد عيثية له معتى ما اطري به مننه واياديه 
)من 7صيدة موود في يوان اخيه ٠‏ ظ 


وهم د 


برنهة المؤلف 


عليه » اانه مظهر ول » وهو قوله : 
ليس ينسهاوإن طال المدى مس أيام علا وليال . 
فائئي منها انتصار بيمينى فتلافيت انتصارا بثالى 
م دعاؤهله بعد توجم طو بل لفقده يصف فيه إقباره ومجرانه وارخاص 
الدمم عليه ؛ و ذلك إذ مخاطيه شوله : 
أما الظاعن لاجاز الحيا أبن بعدك بلي" اللال 
كنتف الاحجال أرجوك ولا أرتيجي اليو مخظاني الحجال 
وم بزل في هذه العصماء ينهج. بالمعاتى و المب الى و الأساليب الجتشعبة 
نيحا غر دا يدسايف كن حامر 
ضمنت منهم قرار مهم عمد الجد واركان المعالى 
لاتقل تلك قبور إنما هي أصداف على غر لثال 


زه لفسه _ 


إن عرة نفس الشر يف الطامح بأقصى نظر هللخلافة طموح ذي اطق 
الممضوم لاستعادة حقه » لا حتاج الى نضد الأدلة وحشد الشواهد علا 
من هبنا وهنا . فان تلك العزة الماموسة هي الشا هد على مأ |نطبع عليه 

من الغرائز المتفرعة علمها : كا لعفة والاباء والأنفة ؛ وهي إحدى الاسباب 
الي مكنته من الانصال باملوك و الخلقاء اتصالا | جاده بشاعر ينه ولا 
لبه لأنها هيأت له عند عقاما سامياً م يبلغه أعا شاعر وش يف » 
ومى الي | كسبت شعره ‏ حتى ما يتودد فيه و استعطف يه روانقق 
الحثمة واللالة ؛ ولو أردنا أن نورد شاهداً من شعره على ذلك لاوردنا 


ترحهة المؤلف 


قالية »»ولقنا قنه ا شعره الذزلي الغرامي » فان نفسه :الم بزةوروحه 
المتوثبة قد ائرت فيه لدرجة أخرجت كثيراً منه عن مناهج الغرام المأثورة . 

وهذا مالا نتردد فيه » لأنه أول شيء يظهر لنا عر خصائصه 
اناق بن رولك البيزرة عديو عي لهجن الدوةاو الافقة اصرونة قد 
نقف عندهاموةف الشاك المتردد » تذبؤنا متفقه أنه شل قط صصلة 
حتى من ابيه وحتى من ملوك بني ويه » وأنه كان يقنع من هؤلاء 
بالا<ترام و صيانة الجانب و احكرام الاتباع ]١[‏ لك ابا 
إسحاق ابراهيم بن عد بن أجمد الطبري أرنف له أن يقيم في دار ابيه يباب 
محول ولا تكون له دار ئخصه منذ شيابه » ومنذ كان قرأ عليه القران ؛ 
ولك نكيف يقبل الشر يف هية استاذه له داره ( دار البركة ) وهولم 
يقل قط صلة من أبيه ! || 

وحن اذا أردنا أن نيرهن على ذلك من غير ناحية شعره » واستعرضنا 
تأريعخ حياته الاجتاعية والأدبية » لا تجد عيناً ولااتاً لمثل قول : 
«: مدحه في عيد كذا فوصله بصلة سنية ... و هناه في وقعة كذا فأجازه 
بدرة ... » » و جد هذه القضايا المكافاتية مثبتة في سيرة جميع من 
عداه من الشعراء البارز بن وإن عظموا » كا انالا جد فشعره طلباً ولا 
استراة حتى بالاشارة ٠‏ إلا ان مكون نز مخ على النحص البالغ » 
وذلك كقوله مهاء الدوة : 


)١(‏ العمدة وشرح الابج ٠‏ (5) ابن الى الحه .د في شرحه عن 
تأر 2 ل القرج بن الموزي . 


ا ل 


يأمها البحر يه عي 
ولكن من يمل مقدار تأثر الشر يف بعظمة مهاء الدولة » يعذره 
ان يجري على هواه اذا رأى منه رغية في ان استميحه » ليجزل رفده 
في تكرمة او رتبة أو غيرها ؛ و اها كان البيت السابق صدر مرا 
هذا المورد . 
ولكن من ابن روه # ومن أي وجه خصل على تلك الأملاك 
الى كانت ” غونه وتقيم أو ده » وتشيدبلانفاق الطائل مدرسته ‏ دار العم - 
التي كات يختص بالانفاق عللها * ومن ابن كانت تستدر نفقاته في 
مالع : ولاية ستاو الل عن كا جر السسي وو 2ل مره 
إنه و اخاه اعطيا لابن البراج ]١[‏ الطانى ا! عتقل الحجاج بنجب تسعة 
لا فدينارمنمالها قداء لم 0 ؟]٠وأواحد‏ والهها ل في ذلك الرقت 
5 لم بورث ء 5 الحياة ايضا ؟ 
يقول جامع دبوانه في عنوان قصيدة عدح بها الطائّع : إنه قالها 0 
فنها على تكرمة خصه ها و ثياب و ورق و ذلك سنة هلام . وقد يسجل 
علب ذلك اعترافه حيث يدول : 
و كتنق: ]ذا اقم امف در الك نزرا مق الناكل القاض 
أبيت التليل و لكننى رد الرذاذ على الماطر 
فىكل وم قوام الدين نضحي عاطر غير متزور ولا وشل 
مدحت أهير المؤنين وانه لخر مأمون ل وأعلى 5 
)١(‏ وني بعش السكتب : الجراح ر؟) عن تأر بخ اتحاف الورى بأخبار ام القرى ٠‏ 


لام د 


رجة ااوْلف 


فأوسمني قبل العطاء كرامة ولا مرحياً بالمال إن1 كوم 
وهذا ريا يؤخذمنه أنه لا نمهالك على المال . وانه يوئر عليصيانة العرض 
والكرامة 6 استمسبا كا بالعمة و الا نفة 5 لا كن يعدح الملواك للاسترفاد 
وأخذ المال بأيّ وسيلة تمكنة , وهذا توسط بينطرفي الابتذال: 
والاباء » لا يعاب سالكه ولا هدم شرف الشر يف ا تنهاجه » واريها. 
يدعم عثل,قوله للتهلي : 
فهذا ثنافي لأ ريد به الغنى ا ىالحد أي أجمل المدح مكسبي 
عرضوا لي : بالد.نيا و زخرفها لمم الوك فر أرق لما راسا 
أريد “التكزاامة ل المكمات2 وثيل السلالا العطايا الجساما 
وها التوسظ هو الذي صتره مقلا ‏ فما زعم على و فور ماعنده » 
وهو الذي نجعله يلهج بالقناعة كثيراً ٠‏ و يكثر من التليف على بلاغ: 
من الميش يناله بعزة 6 محوقولة : ْ ش 
من لى ببلغة عيش غير فاغثلة .. تكدني عن قذى الدنيا وتكفيني 
اخي !.من. باغ دنياه و زخرفها ‏ بضونه كان عندي غير مغبون 
وعلى العلات » فاني لا اعرف في عصر الشى يف بل في ١‏ كثر. 
العصور شاعراً استكجير على الكتْب بالمر » :بل لا نكاد نعرف 
للشعراء غزضاً نن نظلمالشعر الأغل ب إلا القاس الوفر به » لكنالشر ينب 
يتكير على تلك العادة السيئةُ و يأنف من المدح » إلا أن يكون فيه نوع 
من الكرامة لا يحط - من شرّفه و لا,وضع "من مة ارو براه 
يندد يمن لايبالى إذا ذا حمل له الملل من اي طر يق اجتابه . 
٠‏ مم - 


ترة المؤاف 


شفاءاته وتوسطاته: 

واذا كان الشر يف لاايستمبح أحد؟ مالا ؛ فانالا شغي نا 
أن بهل ان عظمته ومنزلته عند الملوك والحلفاء و رجال الدولة ستدعي 
بطبيعة الخال وساطته إرى هؤلاء فى كثير من المبمات التى يتكلف مها 
و بقشهم ؛ وركا يكون كاير ممما من مبءات نفسه الي لا تتضمن 
طلب المال » وفي هذه الوساطات إعمال للجاه في حاله » ولامناقة أفيه 
للمزة والأنقة ». فان الشح بالجاه قبيحكالشح امال اوأشنع ؛. ومن هذا 
ما يجده فى كثير من شعره من تنج المواعيد و الالجاخ على الوفاء » 
00 التكرم باتباع الأفعال للأقوال » و أعمري إنى لا أدري 

شي" طلب ممن يقول فيه : 6 

ل وأخطأ في منعي ورد بدي .لغير بد 

فلأجمان عتوبي ابن ألا أمبد ينا الى أحد 

فتكون أول زلة سبقت2 منى وار ها الى اليد 

ومهماكان المطاوب » فهذا الشموخ ا المغاتبة و المعاقية » 
تمرهن على اعتزازه و بمكه عبدئه الشر يفم . ظ 

اشكره لاصنا بم : 

قد يؤخذ على الشريف تنازله مع مهاء الد ولة الى مقام افاضم 
المتصاغر فى قوله له : « أنا غرس غرستة » ؤقوله : « وارع لفرس انت 
المضته » و محوه . وهذا رأي فيه تخامل شا تن » لأنا مهما طيمناتفس 
الشر يف بطابم المزة والاستعصاء على الذل والخنوع » فانا لا ننسى أن 

داهج ل 


ترحهة الم اف 


له من محارلات النقابة وال صرة وسعة الجاه ما عملكه مبهاء الددلة واضرابه 
والتاذوو اكلفاة برووة وال ألا ا ونان ا عسل لامب 
بعد الحصول على اغراضه سوى الشكر ‏ و شكر الصنيعة نوع من القتوة - 
وهونفسه يقول : « ولا يشك النماء إلا الميذب » . وفي الشكر'مم' 
ذلك استبقّاء لما كان جد في الإضاء له » ول كان برك الشتكر عل : 
الصنايم لكان الأجدر به أله مي' ننه لتاقي الحقوق الي يأزمه الشكر 
على نيلها » وها هو اذا يتل قصيدته فى صنديق له بقوله : 
لأي” ضنايمه أشخكز وفي أي أخلاقه أنظر 
"فكيف بباء الذولة الذي هواحقاً كا 'يقول له “: * 
أناغر 2 والغصن لدن والصبا غض ولاميسن القياد الأطوع. 
ويقول : ظ 
اذا كنت لىغيثاً فأنتغرستى ومورق عوديفيالندى مثلغارسي 
و يقول ( ولا أحسب ذلك إلا فيه أوفي شرف الدولة وان يذكر اسمه ) : 
ْ :]البستئئ نفيا على نعم ورقمت لى غلبا عل ع 
وعلوت بي حنىمشيت على شط من الأعناق و القمم 
فلأشكرننداك ماشكرت خضرٌ الرياض صنايم الدم 
00 
و الشكر .هر للصنيعة إن طلبت مهور عقائل النمم 
إن هذا ومثله لا بتك ولا ستغرب من الشريف ابتداء ولاشك ا 
للصنايم الي يق أن كه لكن .م يكن المتوقع منه أن يؤدي كر 
م ٠ب‏ ع 


ترجمة المؤاف 


مباء الددلة شوله 6 ش 
أنا عبد أنسك الى نشطت:< أملي وانبض عزمها منتى. 


و.شوله : 
وها:انفانك: الغمر. . ,نَزْدًا وغل لغب 
سقا في كع . الجم ٠‏ بلا واسطة القغب 


وأرضاني على الأيا ...م بعد الوم والعتب - 
وأعلى المدح ما 'يثي به العبد على الرب 
و اغرق 5 شك فقد يالغ ف مدحه متالغة مأكانت مأمولة'الوقوع 
له ككل قوله ف4 : 
يجبأ كيف نرتضي:ضفية النعل ... لرجل بطسا بها الأ فلآكا 
ومن لظر إلى مدخه له في المستهلة بقوله ': 0 :مدت ران نيل روي 
شافس » و زثائه ف المبتدأة يقوله 2٠:‏ أظن الليالي بمتدج ستريمي». 
يعم مقدار تاثر الخ ف لعظمة مهاء الدولة: والعليه الفوزلاماله عبليه . م آم 
برى القضيدتين و غيرها من مداتحة لانشه مدائحه من : أسوأه من : خليفة 
وات دق ابوه واطلال وق اللضوية ولص م ٠‏ ال بحي به بعنذأ جه 


ل به اه م نكل. ناحية: ': 
“دماثة إخلاقه :. 


. إن من تتمكن و تتوغل فى نفسه مثل عرّة الشريف ورفمته لاينفك 
في الأغلب عن. كبز ياء و غطرسة » لكن الشر يف وهو بتلك. العزة 


ترجمة المؤلف 


والأعنة ع لا عد ويه زهو ولا حل ولا تبكر كا مهنا ذلك كقرا 
في مستعار المظمة أو مستجد النعمة ء و إذا لا ا يطمع في اطراء الشعراء 
له حم استحقاقه و تأهله إزلك . كا تجد الصاحب بن عباد يتتحاءل على 
المنني بشدة لانه لم عدحه ء :بل انا نامس منه لين الجاني و دمائة اللخلق 
حيما تراه يغزل في معاتبة اصدقانه الى رتية المماثل أو دونها » وتدلا 
شوقيته لصديقه الى الحين أحمد بن علي التي الكاتب انه على غاية 
بعيدة من لين الجاني و البعد عن الغطرسة » و ذلك حيث يقول له : 


اشاق إذا ذكرتك .من بعيد ٠‏ و أطرب إن رأبتك من قر يب 

كانك قدمة الامل المرجى علي وطلمة الفرج القر يب 

اذا قرت بعك قري :دال ‏ 2|اقلى ادن الاسين 

١‏ كاداريب فيك اذا التقينا من الانفاس و النظر المر يب 
قبذا و نحوه لاتسمح به الكير ياء والوكانك ب لخطاءا من الكتر نيك 
مثل البتي إلا أن يكون قرديناً له في المزايا او خليضاً له فى النسب ‏ وني 
هذا وتحوه تدليل على ان تلك: الماسات .» وتلك الاندفاعات التي أمتلا 
بها دبوان شعرهلم تكن لتنثأ عن شراسة في الخلق وخشونة » ولكل مقال 
مقامه الذي يليق به ولا وضم فى مقام 'غيره » وما يبرهن غلى ذلك ايضاً 
مدائحه الجة و استعطافاته » انها لاتتفق مع الشراسة ٠‏ و إذا لاجد 
شاعراً مداحاً ني الأغلب إلا سبل الأخلاق لبن الجانب أت 
الاننطاق و الممدوح وإسماحة فواض له و السماحة باظبار فضائله يلين 


عر بكته و بهل جماحه » و قد ينفق لسهل الأأخلاق ان يستعمل:الحزونة 


رحقه أل مو لف 


مع بعض » لأغراض تتفق_. له كا تجد الشريف يعترف مها حيئا يقول 
لبعض منأو ثيه 

لكن ساء مني حزون خلائقي 2 ققد طالال.انتفم بالدمائث 

تشدده في عقاب الما نى : 0 

لعفا كان من هذا الشذوذ الاخلاتي ما ينسب الى الشريف أيام 
نقابته من الافزاط في عاب الجانى من آل الى طالب » او أن هذا جار 
على العادة بلا شنوذ عن الخصائص: الخلقية المسئة لأن الطالبرين :ومئذ 
براهمالملوك و براجم الكافة طبقة ممتازة بالشرف و بالاياء و بالانماء الى الرسول 
الاعظم » :و لذلك أسنت فهم « النقابة » التى, تفرقهم ان يشتركوا. 
مع الججاهير في الانظمة,و القوا نين الدولية العامة و هذا الإمتيازوادلك 
التفوق كان الشر يف يستكير الصغير من اجرامهم » وإعاقنهم عليه 
بنسبة ماهم عليه من العظمة استمأكا بالانقة والمزة ‏ .ورفعا هم عركل , 
مساواة سفلة | لأخلاق من يرهم ٠»‏ وكيا لمم لأبمد غاية عن اقتر! ف 
أعاجر عة » و بهذا الممزان حوزن ما تجدحرين حضه أباه على االقسوة والشدة, 
على الباغي من اقر بائه عقاباً على بذيه كقوله : : 

لاتنظر الباغي قرا ؤأديه ' .بالذل واقطع ما عليه 0 

هذا الأمين أدال 000 ومضي عقيراً . بابنه ا 

والمقو مكرمة فان أغرى 8 متفاقل. . قال الرحا 00 | 

وهنا بدلناعا لى أن. من رأبه أن اعمال مرق عا #ا لإييكو 0 

من حزونة الاخلاق . وقد لا. يكو ن منافياً للحم اذا 3 5 منه 
ب 5" - 


عه الاك لف 
50-4 - 


تأديب الشخص وكف النوع عن الاجتراء على البغي » ومن هذا 
الباب ١‏ يضاً أو هو مما يؤخذ على الشر يف مخاطبته لهاء الدولة بقوله : 
اذا أشر القريب عليك فقطم بد السيف قربى الاقرباء 
وكن إن عتك القرباء من 2 عيل على الاخوة للاخاء 
ورب أخ خدق بالتقاليى ومضيرب جدير بالصفاءٍِ 
و الذي اراه أن هذه و امثال ما تنشأ فى وقنها لموادث محهولة لامكن 
استنتاجا بها ح غامضمنها » واذا انضمتالاشياه الى نظائرها وامثاطا .ن 
شعر الشرءيف دلت عل رقة فائقة وانعطاف على الاهل والاقارب لا نشيه 


مايبدرمنه فارطا في بعض الوقائع الخاصة الجوولة . ومن يستقرى” المداتيات 
الواقعة بينه و بيناخيهالشر يف الم رتغ ى فيد وانهما و | ذمطافهما على البعداء 
فضلا عن الاقر بين » يعتقد ان الخلق هما هو ذلك» وأن ما يشذ عنه 
لايحك عليه بذي' ' إن اكوا أ لضفه هتدم السذى لدان 5 
شعره لاعرف نفسيته في ذلك » هوالرقة التى يعثلها قوله ‏ في عتابية اخيه ‏ : 
أفوّق نبل القول نبي وبينه ‏ فيؤلمي من قبل تزْعي مها عرضي 
وأرجم م اولغ لساني في دمي وم أدم أضافى برش ولاعض 
طموحه للخلا فة ودعاته ها : 
في العلو يبن ثم في الهاثعيين تعوخ و إباء ممتازون مهما عر سار 
بطون قريش العريقة. في | لكبرياء و الانفة » ثم ثم يتقوقوت 
بذلك النسب الكر م الباسق الذي له الاثر البلغ في الترفم والشمم » 
و زاد في ا لائر مبالغة فيا لعلو بين خاصة أنهم كانوا ‏ سما في االقروت 
عه و5 ع 


رجمة المؤلف 


الأول لقربية لد يتل لأعبئم لخق الصري فى عرش الا 


الاسلامية » و٠شعرون‏ أنهم ورائه الشرعيون » .فان ذلك ليس ققط 


بز يد في عز نفوسهم بل يدر مهم و يتوثب على عرش الللاةةمن حينلآخر » 
ولذلك كانت مؤامس انهم و ثوراتهم متتابعة وإن اننهت باطايبة والفثل في 
أ كثر الا<يان بل كلبا ؛ فا هو الظن بالشر يف الذي نبت في الصميم 
من شرف الأسرة العلوية » وأولى من طرفي اويه بقرب الانناء الى 
الشول الاعظم » ونفسه تلك النفس الوثابة الطموح » وله تلك 
الفتوة و النجدة » وتلك البسالة الموروثة ؛ وين اذا استعرضنا دوانه 
تجد الامانى والآمال » ونيد البشائر بالنجاح ء و جد التمري عن ا لخيية 
بأنواع التعازي » محجدكل ذلك قد أفعم دبوانه حتى غص بأمثال قؤله: : ' 
ياقدمي ! دونك مسعاة العملا ٠‏ قدضمن الاقبال الا تعثري 
ليحكثرن خطوك أو تنتعلي . سريرملك أو مزاقي منبر 
لا رى مثلي إلا طالباً ذروة المشيراو قمر الرَجَم' 
طاح الرأس على أعؤاده أو على عادية الرميح الأضم 
و كنك ان الت رين -” لنت ين زلقها آثال 
لكنلى نناً تتوق إلى التي 'ما بمدها أعلى مقام عال 
وإذا نظرنا الى واحدة هن لخر يانه هد أنه تستدرجه هذه الاحلام ؛ 
وهاتيك الامانى الى الذهول عن مواضم محاولانة » والفظة عر 
الخطر الذي يلحته من ابداء ما استكن ني قرارة' نفسه فبينا غو يقول :: 
انا ان من ليس: جد له “من لم يكن بالماجد الجائد 
ا 


ترجمة المؤاف 


ثم استطرد اثانياته الكثيرة التى لا خطر فهاء إذا هو يتبعها هوله : 
ولاامشت بى اغليل إن م أمأ سرير هذا الأغلب الماجد 
وهكذا ظل الشر يف مخدوعاً من رقبل طموح نفسه وما نرى من تأهله 
للخلافة يما خازه من الماثر والمفاخر و الملكات العالية » فتارة يقول : 
ستعاءون ما تكو ن مي إن مد في ضبعى طول مز 

07 أخرق ع نفسه بقوله : ١‏ 

وأغن قرب سيشناتي زءالى2 برعي الرأس لارعي القروم 
حت قر في آخر مضاجعه » وم يحظ من ذلك ظائن :4 الأروك الياة 
السيا'سية في غصمره لا تدوم إلا بخلافة ولوكانت مستفادة » 5 لا تكون 
الخلافة مذ إلا للقادر » و من العبث حاولة غيره من العلويين لها إلا 
بانتظار الصدف الشاذة ؛ فنحن .نترك لاشريف رأيه فما طليه » غير انا 
لاحسيه إلاكما قال عن نفسه في بعض اغراضه : ١‏ 

وما انا إلا كالوارب نفسه بغى ولا والعرس جيّاء عاقر 

والذي أراه و الذي استنتجه ٠ن‏ مجوعة وقائع موقعة بتوقيع من شعر 
الشر يف أن.السيب فى طمعه بالخلافة اءور : 

١‏ -. ادلاله بالفخر والطاول المتكون من علو النسب لغحسب » 5 أن 
ذلك وحده اومع امزايا الأخرى كان ينهض بيني ابيه و بني عمه الثائر ينفي 
وجوه الخلفاء من قبلة ».لأ نخد الخلافة المعتضمة على رأنهم » وإن اثنبت 

توراتهم بالخيبة والفشل إلا انهم يستفيدون بنفس الثورة كثير | منمنازعهم 
الجملة » وفي هذا 0 وجوه الطلب ينهج الشريف بقوله : 
س 8 55 
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ك أبلى جد في احرازها يرق الناب عليها واين عَم 
؟: - قيض البو مبيين الخلصين والمقدر بن له على عانق الخلافة » 
وتلاعمهم نصب عينيه بالخلفاء لأسياب نافبة : شمن الدولة يخلم المستكني 
ولسمل عينيه » ولوشاء أن دتطع به الخلافة لعل ؛ لكنه الستقاد م 
المطيع من منفاه فينصيه . وهنا الا جاء عضد الدولة فاناً يكل به 
و ااه الى التنازل عن الخلافة لولده الطائع . و:هذا الاخير ‏ وهو داهية 
الحاملية 2 ا تخنه عدت ينه في عرأعاة #وقته مم جاء الدولة 0 0-7 


ماذا يصنعوالجاء بريد امواله التي حرص على جمها ؟ إلا أن ينقد خلاذنه 
اوماله » لخسرها جيماً و نكل به ؛ وهو معتل » ليحلمش القادر مكانه » 
وهو ملفة فى اارطيحة . 
فهذا مهد للشريف مقدفات الأمانى » و بيبنى له الصروح » اذ ترى 
نفسه وبراه ملوك بتي نويه أهلا للخلافة » ورا كانوا'يمتقد ون.أنه أخيق 
ها من غيره » وله على ذلك اشنياع من المظاء كلوز بر ابن اب الريان 6 
والامين لبي الميجاء الجداتى » :واى نان « المقلد بن المسيب > أميز 
بي عقيل » وان الحسن بن الفضل المغلي » وهذا هو المي" بقوله : 
وإن رجائي أن تكون لمنى طريقاً تؤدينى الىكل مطلب 
وأرني الى أمس اظنك بابه ٠‏ ألا إنبمضالظن غير مكنب ٠‏ 
و انا نرى الصاحب.ن غناد نظت مود الكدر يت فى أ وات كف 
مها اليه ؛ ولكن ماهو الجواب الذي يجيبه 0 قول اا اا 
7 عات 
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أيا بخاطباً ودي على النأي إننى . صديقك]إنكنت الحسام المهندا 
فاني رأيت السيف أنصر لانق 2 إذا قال قولا ماضياً او توعدا 
انه .يلحن له في هذا القول عن ٠ؤازرته‏ فما برومه » و عن تقر بيه الى 
الدعوة له » بيد انه لا يصارحه فى ذلك يصارح ابا اسحاق الصالى . 
إن الفاق كن خصوعاً دنا أفقده عضد الدثولة امت ومقاقة 
هن كتابة دوان الانشاء ‏ يستميل الشريف ,عثل قوله  :‏ أبا حسن 
لى في الرجال فراسة » » و عنيه الأمانى ويؤ كد له المطامم والامال » 
ليستعيد مقامه الأول » وريما كان حماس الشريف ننفسه و تطلعه 
للخلافة.,أخد من الصابى مأخذه ‏ وهو شاعر يستهو يه الخيال فيتحول 
الى جقيقة ماثلة - فيجد في ذلك ضوء لنيل آماله واستعادة حكر امته ؛ 
ولكن الشريف كف يهيب عن تلك الفراسة » و بالأحرى المماذقة 
والمواربة #. أنه يعده بالمكافأة التامة » ومشاطرة النعمة إن حصلت أمانيه 
وصدقت به الفرأسة » و لكنه بالآخرة يقول له غير متردد ولاشاك : 
فوالله لاحكذ بت ظنك إنه لعار إذا ماعاد ظانك متنا 
. فان الذي ظن الظنون صوادقاً نظير الذي قى الظنون وحققا 
وسوأ ءكان الصانى ‏ الذي حلب الدهر اشطره ‏ صادقالنية ومخلسا 
للشر يف أو موارباً 6 اظن ء او هو م َال [1] برعم أن طالعه النجوني 
. يدل على نيله الخلافة » فانالشر يف هو المنبه لشعور الصابى وامثاله » وهو 
هو الذيقدمازج حب الخلافة نفسه منذ صياه » و لقد كان يستوحش إذَا 
(1) عمدةالطا لب .. 


1خ << 
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رأى السكون من ناحرة | لخلافة سائداً فى العاصمة بلا اضطراب » و بدون 
أمارات تنذر بالقلق م كانت في ايام القادر» وفي هذا الشأن كان يقول : 
آنا بحرتك للاقدار نابضة أما شر سلطان ولاملاك + 
قد هادن الدهر <تى لا قراع له 00002 
أظلت السيعة العليا طرائقها أم اخطأت انبجها. ام مقر الثلك ؟ 
إمارة الحج « فبي التي ذموت هوا جسهالي تنمو “شموه » واذكت 
فيه ذلك الشعور الملتبب الذي يتحذز ولا مدا ولا يقنع يها دون الخلافة. 
إلا ساخطا على القضاء » وليس ذلك ل في تلك الامارة من سلطة محدودة 
ومقصورة على البادية فان سلطة النقابة الدائمة أقوى منبا وأ كل ء 
بل لأنها ف كنت الصلات بينه و بن سراأة النادية .وزعماما في جز برة 
العر ب كلها » وهم ثم المتتفذون » وهم الذين يتمكن الشرريف ان ينسر 
مهم أحلامه » ويحقق امانيه التي يظهرها قوله : 
متى أرى الزوراء مرعهة يمطر بالبيض الظلى اوتراح. 
يصيفههاالموتعن لسن من الدوالى والمواضي فصاح 
وهذا أقوى الأسباب فما أرى لدى الشر يف » لاانه إن م لا يقر 
خلافته على العراق فقط أوحيث تمتد سلطة بني نويه بل يسير مها في جز بر 
إلعرب كلها » و يدلنا على أن الشر يف يطمع في عموم الاستخلاف الذي 
بنحصر بهذا البب قوله : 
لت للزهراء إن لم ترها كرعولا لضب يمجمن اللجم 
إستجن_البدر من فرسانها بين بغداد إلى أرض الحرم, 
0 . 
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7 7 العراق وأهله بوم أغر من الدماء محجل 
نوم تزل به القاوب من الردى جزعاً وأولى أن تزلالأرجل 
وما أرى مودة الشر يف لصديقه العربى ل - كانت في 
بدء الأم إلة لكونه أ أحد سراة العرب المتنفذين في البادية » و الذبن 
توثقتعرئ الصلات معهم لاجتياز المجيج ل لكنه أستدرجه 1 بعد فأفةى 
إليه بسرهء وأبدى له ما يجدش بنفسه » فصادف جروا ملائماً للغاية التي 
ادا دامر يف' ويتوخاها » إما لبساطة في نفس الى العوام هذا » 
و لغضيه عل الخافاء » أو يت ترفعة ة ينالها في خلافة الشر يف 
اومال أو غيرها . 
( ابناتىليل ) لا تعرتفنا عنه 6 تب التأ ريخ والسير شيئاً » ولا تنبؤنا عن 
تحديد كرامتة حتى ولا تذكر اسم» ٠‏ و لسكن يؤخذ من دنوان الشريف 
أنه من بنى عاص بن لوي" وأن اسمه عمرو » أو حكمب ع و يكنى بابي 
العوام » ويقال : انه كان دللا له فى طر يقه الى مكة سنة 04م » 
وهو العام الذي حج فيه معه الوزير ابو علي الرين بن جد بن ابي الريان 
وله فى ذلك قصئدة ين كره فمها » و.يؤخذ من :إطراء الشر يف لابن | بي 
ليلى هذا ترجمة رجل متفرد با ثر جليلة و مناقب جمة جميلة » ولا دريب 
أن فى ذلك الاطراء مبالفة وتخبيلا شعر با » ولكن واحد من مائة لم 
يالغ فيه يكفينا لأن نعرف أنه من الشخصيات البارزة ومئذ » و أن 
بنى نم قتلته فى سبيل دعوته لالشر يف الما ل ترق لد .هملك الدعوة ؛ ولعلما 
كانت قتله وقتل المةلد المقيلي هما ديره الخلفاء بليل للاستراحة مهما » 
٠/ا‏ ب 
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و بالآخرة من خلافة انشسريف . و من رثاء الشر يف له بعدة قصائد نعرف 
مكانته عنده و منزلته من نفسه ء وقاما هد الشر يف تكرز تأبينه الشخص 
واحد مثله » وأرى أن من أجود مراثيه له مي الي يقول فنها : 
لمر الطير بوم ثوى أبن ليلى لقد عكذت على لحم حكرم 
واقسم أن ثوبك بابن ليلى الجموع على عرض سلم 
أجدك أن ثرى إعد "ابن ليلل طما نا بين رامة والغمم 
أأرجو للحواضن كان ليلى + أحلت اذا على بطر عقم 


عدم ص سس وه 

اصول اعتقاده :_ 

إن كتب التأرخ وكتب السيرة و الأدب متفقة من عضر الثر يف 
الى القرن الحاضر » على انه شيعي إمامي من أسسرة هم شيعة إمامية» و 
الففيد عافولق كان « نبج البلاغة » الي ما جمعه إلا وهو معترف 
لصحته » وك أنشطره او المقذع منه قد امهم وضعه ء وحن إذا سبرنا 
شعره لتأخذ منه عقيدنه حدما اقترحناه هده قد جمع اساسيات الاسلام 
ثم التشيع بقوله : 

أصبحت لا ارجو ولا ابتغي فضلا. ول فضل هو النضل 

جدي نبي و إماني ابي. وراهي التوحيد والسدل 

وقد يجري مجخرى ذلك قوله : 

يك كواب نر الى “امي الا 


ره المؤلف 


ْ الا الام و بيت الله حجرته فالجدثابثة الاطناب والدعم 
اماجدوده اولئك الذين يتول عنهم : خيرة الأنم » ققد ذكرم 
عدداً منصلافي مقصو ر ته المشهؤرة » وفي المستبلة: بقوله : « ايا لله بادرة 

الطلاب »© حتى اننهى الى أخيرمم » وهو الذي يقول فيه : 
بي أمية ما الأسيافتائمة عنساهر فياقاصي الارض موتور 

ونا عار بالق يتب ل شروو رد : نا ا 

لا يستعمل القذف والقذع الشائع ني ذلك الزمن » خخالفيه فى المذهب 

والدن » ترفعا عن هذا المقام الشائن ؛ وريعاكانت ‏ ايضا ‏ الأحوال 
الاجماعية والسياسية «مئِذ تصدة 000 كد » ونسد ذلك الماب 
دونه ؛ ولقد كنت منذ الزمن الاقدم اجب منه مم كأل آذه وقد 

بحرجه كينب استتطاع أن يعإن قوله في آل حرب : 
..: زفق طم الماضون “اساس هذه فملوا على بنيان تلك. القواعد 

7 رمونل م ترم الظياء عن الردى هذودوننا عن إرث جد ووا لد 

وكقه أعلن بعد أجهام و إدماج قوله .: 

00 ه.ا تتجلوا ارث النبي مد و دبا الى ابنائه بالفواقر 
ومازاك القناء .ين ظلوعهم تربي الأماني فى. حجور الاعاصر 
واوأت من آل النبي مقنيها. لعاحوا عليه بالنهود التوادر 

الى أن قول كْ جده علي عليه السلام : 
شهدت لقد آوى الخلا فد سيفه الىجانبمن عةوة الدنعاص ]١[‏ 

)١(‏ ويقول. في مدحه لابيه يوم الغدبر حين ردت عايه بقية املك سئة 0000ظ 
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قروع عةائده وما يتصل بها : 
إن من الآآراء ما يتصل بالسقيدة » و إن لم يكن ممتزسا بجوعرها » 
لامر لصاحها عن غيره ؛ لكنه متكون من معدتها » أو هوءن 
احدف احا ارما كز 
إن الملائف والأولى روا ممم فنا يل ان قفي 
شرفوا بنا وجدنا خلقوا ويم صناينا ]١[‏ اذا عدوا 
وقوله : 
ألست من القوم الذين تسلفوا دبونالملاقبلالأولىفالاظلة ! 
و الاظلة : عالم الجردات ء وهو ما يسمى بعالم الذر» سمي بذلكلأات 
الاشياء فيه اشياء و ليست بأشياء » كالظل ؛. و قند جاء في. أحاديث 
الامامية عنه و عن شأن الأ ئمة فيه مالا حاجة الى ذكره . ' 
ويجري هذا المجرى ما ذكر. في اطراء جده علي » بذكر بض 
مناقبه وفضائله في.قصيدنه البائية التي بذ جكر فبا آباءء الائتى “عشر 
و شسوع مراقدهم ؛ ‏ تقدمت الاشارة لما ء قال : 
قسبم النار جدي وم يلنى به باب النجاة من العذاب 
وساي الخلق والمهجات حرى2 وفاحة الصراط الى الحساب 
وهر سمحت يخائمه مين تَضِيء بكل عالية ااستكعاب 
3 غدر السرور نا فكا ... ن وقوه يوم الغدير 
بوم اطاف ؛ السرور-2 وقد تلقب: بالاءي 


' «أخوذ هذا الممنى من كلة لها علي روت في التهج : « انا صنا يم ر ينا‎ )١( 
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وو . 1 2 و 

اما قْ باب حمير معدات لصدق 0 مناحاة المياب | 

أرادت ححيده واس يأنى شاء النصر من دن الثرات 

أهذا البدر يكف بالدياجي وهذي الشءس تطمس بالضباب ؟ 

وكذلك المستهلة بقوله :<< عض الملام ففد غضضصت جماحي « 
وعي ااتقصيدة الفذة التي يذ كر فمها وقائع جده امير المؤمنين علي بالبصرة 
وصعين والنبروان 4 وذ كر فها رد الشمين عليه : 

رأبه ببني امية و بنى العباس : 

إن الشريف 5 يشنأ الأأمو يب نكافة يثنأ العباسيين ايضاً » لكن 
الشائن الدبي عنده لبي العياس با مرتبة الثانية 6 والذي : بزل يلوج به . 
هو العتب والمطاولة ».. والمدافعة عن الحمو السلطان » و العصدية 
للا باء » وإذلك جد مدده وامه طم يتراوح عل السمة وفاء الحق ومطله , 
وَارَئق أنه أو استطاع ألا يعدم سوى النى واله صلى لله عليه واله 
وسلم- كا يقول ‏ لما مدح غيرمٌم سوى أمسرنه » ولكنه لا جد 
بدا من ذلك ؛ أما الزم و العتاب فتاها تعرض فيه لدماء مطاولة وحر مة 
ميتو كة » ومن ذلك القليل قوله : 

طبعنا لمم سيفاً كنا به ضرائب عن اعانتهم والسواعد 

: يدن ان نلتي المبم | كفنا ومن دمنا ايدممالدهر تنطف 

ذلاه ما اقسى ضما قومنا 1 لتدجاوزوا حب العقوق وأسرفوا 

و أما ما لاتعرض فيه لدم مسئوك أو عرض منبوك » اله شي” لا 

2 08 5 
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خصر » انالا أريد أن احفه ولكن لأ نيه على إقدامه وجراله على 
الخلفاء » تلاك الجرأة التى هي الدب في مغامراته و تعر يض نفسه للخطر 
كايقول أعن. نفه : 
وأطمعنى ُْ العد ألى مغخاص< جريء على الأعداء والقلب قلب 
وقل ايت عمنا الواجدن 2٠:‏ بنى عمنا بض هذا الغضب !1. 
ركم نامكم فى الفقو. ولم محنلوا 0 رت 
يناشدنا اله في حر بكم عريق 2 في ابونااضرب 
أقاوا علينا لاأباً لأسِكم ولاترشقونا باللنيا و بالني 
تريدون أن أوطاوأتم اعزة ‏ بأيكتاب أم بأية سنة 1 .. . 
أما بنوامية فاته لا ين كرم إلا في ماي آبامه » الما لاقوا منهم » ولذلك 
جده اذا ذكرم عِرج الدمع بالدم وبالذم » و يخاط الاسا بالاسف»ء 
ولا يبالى أن ينتحي علمهم من و جبة الشائن الديني فيقول في رثاء جده 
الحسين واله و أسرته قتلى الطف :: 
ادرك الكثر مم غاته ‏ و أديل الغي منهم فاشتبى 
بإ قتيلا قوض الدهر به عمد الزن زاركان المدى 
عقيدة ال بدية والاعتزال : 
غر يب مامممته في هذه الأونة من رمي الشر يف بالز يدية » و بتزعة 
الاعتزال » وما كان هذا بالذي يدور بالذلد . وارى ارت تلاك النبمة 
- الز يدية ‏ قد اصقت به من قبل آبائه لامه » لأن بنى الناصر الكبير آبي 
5-3 و - 
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فد الك ن الاطروش »6 صاحب الديلء لكن هذا قد ثبت لدى عاماء 
الرجال من الامامية , وني طليءتهم السيد الشر يف المرتفى د المدى في 
كتابه « .شرح المسائل الناصرية » نزاهته و نزاهة جيم بفيه عن تلك 
العقيدة اخخالفة لمقيدة اسلافهم )١(‏ . 

سوى أن اصطلاح الكتاب أخيراً جر على تسمية الثائر فى وجه 
اعخلافة : زيديا » ولمن كان بريئاً من عقائد الزيدية » بريدون انه 
زيدي النزعة لا المقيدة. » و ربها تطرفوا لجملوا لنظ « زيدي » لقباً 
سكل من مس للثورة ؛ وطالب يحق زعم انه اهله » وإن لم يجرد 
بدن , وإ يحدقييسه رة عن مذه الامامية فيا لامامة ولاعنطر َه الماعةع 
و 58 اوحنينة في نقل ابي الفرج الاصبانى زيديا 5 كاعد 
وسفيان الثوري و أضرامجم من معأصر مم و مراده من زيديمم الع 
درون أن الخلافة الزمنية جائرة » و أن الخارج مرا بالمعروف أ <ي ‏ 
بالاتباع والبيعة : 


)١(‏ الذييقال انه امام الز بدية هو الملقب بالداعي الى المى © و هو الحسن 
أبن ز بك دن بني ز + بل بن بن المسن السيط توي بط.رستان ستة .؟ 7 مامه 
الدائى الي المق اذوه مد بن ز بد . واما المسن بن على الماقب بالناصر للحق الكبير 
وهو اللاطر وشاجد احداد الشى بشلامه» والحسن او الحسين بن علي - أو ابن امد بج 
الملقب بالناه بر الاصغر وهو والد ام الشر يف فليسا من أعمة ال , ديك ومن زعم اتن 
التإصر أما م ال بدية فد اشتبه عليه الداعمي للحق بالناصر للحق © ولا دمد دعوىانه 
زيدى* لكة. بريء عن تبعة اعتقادهم . وقد توفي الناصر الكبير بطبر ستات 

"٠ 00‏ وهو من بني ال دين السبط ينتهي نسبه الى عمر الاشرف بن الامام السجاد 

بن الحسين م تقدم 3 


ايا ل 


برجمة الم لف 


اما النزعة الاعتزالية فقد ظهرت عليه في مسألة ( الارجاء و الوعيد ) 
ومسألة (خلق الجنة والنار) » والكن موافتة المدتزلة فير أون يتنهم 
فيهما كثير من الناس لا يقتضي الرمي بالاعتزال » على أن الاعتزال منوج 
لاعقيدة يلكه الاماني وغيره » ولقد كان الشيخ ابو جمفر الطوسي 
يشول بالوعيد ثم رجم عنه . ومامرن منقصة على إمامي اذا ذهب 32 
مسألة الى رأي من يقول بالعدل ويينى اصله عليه . ومع ذلك فالشريف 
ليس بالرجل الذي وافق الممنزلة على سائر آراءهم . وإن شئت ققل : 
هو إمامي واقف فى حيطة اعتزال محدود لا يتجاوز آراء خاصة . و بعد 
هذا فن يتعمق ني مناحي كتابه هذا (١‏ حقائق التأويل 4 يعرف انه 
هو الرجل الذي اذا قاده البرهان الى دي لا يبالى ان يجاهر به , ولا يحفل 
أن كنق اهل الل عانة عل خلافها .. 0 

إن السكتاب المذكور يحدثنا عنه بأفصح بيان وا بلغه أله لا يتطامن 
للمقيدة تقليداً » ولابأخنها اتياعاً » وأنه ررعا مس عليه الزمنالأأطول وهو 
شاك تنضارب لديه المجج وتتنافى عنده البراهين » و أنه لا بزال كلك 
حتى يحصل له الاذعان بشي“ بعينه » فاذا حصل ريما ععيدل به عن أمر 
كان براه ضواناً وعن شي" كان ممتقدا له رَدهاً من الزمن . و تجد بالا 
لذلك 5 0 ٠‏ 


0 
58 هذه النيذة أن احدد هذه الامارات وما يجب فنها » 
وما يازم الأمير والمأمور » ولكن عقدار ما تمل به حكرامة الشريف 
وحياته الاجماعية من ناحية هذه المناصب الثلاثة الى عرفنا من مطاري 
امورل لياع نبا لعلف المع كن بهار رمقل اناد إل 
ممالأته ل لوك معسر زيادة على ذلك . وه « الخلافة على الحرمين 
و المجاز » » إذ قال حاجبه لأ بيه الى احمد : « أل نوله المظالم 9 ألم 
نستخلفه على الحرمين ء و جملناه امير المجييج + » . وهذا المنصب 
لا جد له في خرياته أثراً وعمى أن يكون عهد اليه فى اخريات ايامه . 
(١)التقاية‏ : 
كان اشتن اع التقابةعلى الطالببين خاصة » فى ملاك وظائف الدولة » سما في 
القرن الذي عاش فيه الشر يف وما بعده » من أصوب التدابيراتى امخذها 
ال لوك المستندون با فياقطارالشعو ب الاسلامية التىيكثر فنها الطالبيو نء 
الأن هؤلاء كانوا كاقرةقظ الخلناتوولاة الحم با يقلق الراحة و يخل 
بال من أو بزلزل العرش موقن .كل ذلكاعادة لاحقالموتضم باعتقادهم - 
الذين برون انهم ورائه الشرعيون » لا غيرم ؛ ومن جوة اخرى كان 
الناس بل الملوك برونهم طبقة متازة بالشرف و الانماء الى الرسول صلى الله 
عليه وله وس ء وأنه يجب من جعة التعظم و التحكر م اللازمين أن 
تشرع طم انظمة خاصة » و برعامم رجل منهم يكون كخليفة علمهم وهو 
حت ١/1‏ 


نرجمة المؤاف 


« النقيب » وهذا يازم بطبيعة الحال أن ,يحكون عاو با له الشرف في 
البيت و التقدمة في الع والعيل و الآداب » وفى العفة ونزاهة المولد 
وطيب الحتد » وقل ‏ إن شت - : له مميزات التفوق على كافة من 
سواه من الطالميين ال كفاء فضلا عن غيرمم ويكون ذا سلطة واسعة 
وله تقد بر خاص ف التعظم و الاحترام من قبل الخلفاء والولاة . فعي 
85 ف اخللاقة (مطائرة #او قد .حكرمة طني يسكوفة 4 

و « النقيب » هو المسئول عن اتباعه امام الخلفاء و الملوك » وهو 
مديرهم و مديرهم باقامة العدل فنهم و التكال يمن شذ عن منهج الشرع 
الافدس منبم » 5 انههو المدافع عنكراءتهم عن أن مس با يشيتها ؛ 
ومن جهة أخرى هو المكاف بالعداف علوم و ياخصاء نفوسهم » و اتنزيه 
انسامهم » ومعاقبة مدعي النسبة اليهم كك من استطال مهم بشرقه 
على غيره » وردعهم ع نكل ما وجب الطمن على اسلافهم الطيبين 
من متافيات الأدت والمرؤءة وورمياهات الندة والغزك ب آذ لا تكون 
النقابة إلا في بيت الشر يف الى أحمد ود ٠.‏ 

ولي النقاية و الد الشريف 97 ولما اعتزطا سنة جم و للها 
جد الرضي لأمه انوعد الناصر : ثم اعيدت له الى ان اعتقل بالقلية 
بفارس تحواً من عشر سنين » وولده الشريف الرضي. ومئذ شاب 

فولمها بعض اخوال أمه ]١[‏ » وعند عودة الى امد ردت اليه الى انشاخ _ 


(1) هو ابو المسن على بن احدالعلوي الممزي * برأد بالعمري النسبة إلى حمر 
الاشرف الحد الاعلى لاخر يف هن قبل أمه .. 


هلا 2 


ترجهة الأو لف 


و لها و ولده اارضى نيابة عنه اومستقاو مها » ولشعهد لذلك قوله : 
ولي النقابة خال ام ... .. قبل ثم ألى و جد ي 
وولينها طقلا فهل محد يمددمثل محدي 
واظن نفسي سوف > ... ملي على الأعس الأشد 
حتى أرى متملكا شرقالملاوالغربوحدي 
لكن ان الى الحديد يمتقد أن اباه توفي وهو مدّةلدها » و بحن لا 
تتردد فى أن الرضى" و للها مستقلا سنة مم » والهل بزل يتقلب فهها 
الى آخر أيامه [1] » سكن مع قئرات قايلة ينتزها فمها او يعزلثم تماد 
اليه من قبل الخلفاء » وم لا غيرهم اهل البت" فهاء لأنها مستفادة من 
خلاقهم فقطا» لكنهالا تكتسب صفها الرسعية مالم تمضها ارادة 
ملكية » ولذلك صدرت الأواص من هاء الدولة » وهو فى البصرة » 
بتوليته التقابة وإمارة الحج سذه 6م , ثم عهد اليه فى ١1‏ محرم سنة عانم 
ولايه امور الطالبيين ثى جميع البلاد » فدعي « نقيب النقياء » ؛ 
ويقال : إن تلك المرتبة لم يبلغها أحد من أهل هذا البيت » إلا أن يكون 
الامام علياً الرضا علليه السلام الذيكانت له ولاية عبد المأمون . 
نم ولمها أخوه الريك الرتقى ىفاك ادك الى اعد 
الشريف « عدنان » بن الشريف الرضىالملقب بالطاهرذيامناقب » لقب 
جده اي مد الطاهر ا عظم الشأن معظماً عند ملوك 
5 7 يتولى الثقابة ثم ردت الى اأرضي سنة .لاثم 


وانوه حى . 


لسداءب د 


ترحمة أو اف 


بني بويه:. مدحه مهيازء والمسينبن المجاجوغيرهامن شتراء عصره . قال 
النسابة ابن الصوني يكتاب ( اناب الطالبيين » عن عذثان هذا : 
: إنه كات عفيقاً متميزاً بصلاحه وصواب رأيه » » ويقال ]١[‏ : 

د إنه وا لي النقابة بعد ابيه ول يتولنما عمه مادام حياً » : 

(؟) ولابة ديوان الظالم : 

كانت الخلفاء والملوك تعد «وماً أو اياماً خاصة فى إلسنة تأذن فها لأهل 
الظلامات عامة برفع فللاماتهم لحم ». فبتولون البمت فنها مبإشرة ؛ ثم 
تطور الشأنء لخجمل لها ددوان يخصها » وجملت وظيفة دائمة يتولاها الاكناء 
من ذوي الدرجات الرفيعة و الوجدان الصحيح البعيد عن الهم ٠‏ وحمي 
أشبه برئاسة القييز الأعلى الشترع في عصرنا فى ملاك و زارة المدلية [؟| 
لأن تلك الظلامات على الأغلب ليست مولدات و تتهاء بل هى منظورة 
من قبل, للقضاة و للحكام الاداريين الذين البهم نرقم د ق 
وهم الحسكون في امس الخصومات » ولذلك لم والى عن هذا الدنوان ان 
يكون متفوقاً في وفور الع و الفضل » مميتازاً بالاحاطة التامة بتقه. فرق 
الماين كافة . 

واذا امتاز ا لشر يف الرضي بالكفاءة للنقابه فهو ارعاية المظالم أولى 

بالكفاءة » لعفته وسحة وجدانه » مع علمه و فضله» و قد تولاهاسنة 


. الجا لس للقأغى نور الله الشبيد‎ )1١( 
(؟) أو مسا وابة أرامة قاضي القضاة . وليست بها لان الء مر يف ابا اد مم‎ 
5 ولابته المظالم اراد بها ء اد ولة ان بنصبه لقضاء القضاة ة فل بمكنه القادر‎ 


امم - 


ترحهة امو لف 


هدم مي والنقابه و امارة الحج » على نقل ابن خلكان ؛ والأرجح 
أنه ولهاقبل ذلك بأمد بعيد » و يظهر من الحديث الذي نقله ابن أبى 
اللنو مو أن لليف عاقيا هر عر متايه ال ار يا 
آنّ الذي ولاه المظال هو القادر العيابى » لكنه م 3 عام ولابته . 
الع امارة المج : 
كان من ماسم الخلافة منذ المهد الاول غرو الصائقة وحضور الموسم 
كفن يقر و بحج ج الخليقة» ناب في ذلك عنه غيره : من وال أو 
امير أوولى عبد . وكان اول من حج بالناس من الطالبين هو ابراهم 
ابن موسى بن جعفر (الجد الاعلى لاشر يف الرضي ) فى أيام المأمون [1] 
وليس هذا من إمارة الحج في شي" بل لمن هر الحاني اتطاز باج 
فى طريقه الى مكة » مر الاما كن الشاسعة عنها كالعراق و البصرة 
ومصر وخجراسان » وهوالمصرّف لمقدرات الدولة في المجاج الذين 
ينضمون الى لوائه » وله وجائب تذكر #وبلطة يصدريها بن د وان 
الحم مرسوم خاص ينهي الملك و عضيه الخليقة أو أن الأعس بالمكس ]١[‏ 
إذا كانت إمارة الحج من الضرور بات في الدول الاسلامية ما دامت 
تدان في إقامة الشمائر الدينية الكبر: ى » شن الضروري أن نعهد 5 
الى الشر يف او والده الطاهر » لأن المجاج لابد لهم من قطع البوادي 
الممرامية الاطراف التى يتقلص عند التوغل مبانفوذ الحم المدبي » و يكثر 
فها السلب والنبب وهذا يتوقف على أن يكون ذاكر 1 تفي إسلطة 
55 ؟مم/ يٍ 


ترحمة المؤلف 


غير مستفادة من الشلطان 4 وذا صلات برؤساء الاعر اب المتنفدن. 6 
ليعتصم الحجاج به منهم و من مسائر الغزاة و قطاع الطر ببق 5 تقدمت 
الاشارة الى ذلك . وقد احتكرت هذه الأمسة ببيت الي احمد » لان 
فها إقداماً على المكاره و المعاطب » و تعرضا للاخطار التى لا تحتملها 
إلا بسالة ابى احمد ,ٍ وه بعد موقوفة على ذلك الجاه و تلك الخلالة الي 
عرد ما هوو ينوه . 

تولى الشر يف الرضي هذه الامارة منذ صباه في أكثر ايام حياته 
وزءاً لابيه » ولأثبا عنه » ومستقلا مها » وقد اشرب قلبه فب اكأسا 
مترعاً من المنازع الكبرى الميلة » والطموح الى المرتبة التي ما بعدها 
غابة » لأن تلك الامارة مها كانت محدودة فى مال مصغر مول تلك 
المرتبة الني يتوق الها منذ صباه وبرى أنه اللأجدر مها مر اولئنك 
اليتضمين المتطفلان . 


عام 
شهرتة العفية:: 
شهرة الشريف بالشعر ليست فقط لاحادته فيه .. بل للااكثاره 
منه أرضًا . اما الم فهو فيه ميد للغاية » محيد فيه حو أجادته في الشعر» 
سوى أنه ليس ,عكثر من التأليف ولا متجرد له » و لذلك ل يشتهر به ؛ 
و اخرى أن الشعر مازال عند تزاحم الفضائل غالباً على كل قضيلة بال.معة 
والشهرة لصاحها » وههها حمس وأ كثر من نحو قوله : 
-كم- 


ترحهة الو لف 


مالك ترضى ان تكون شاعر بعد لها في عدد الفضائل 
فهو شاعر » والشعر هو الذى طوى سممته في الملوم الدينية بفنونها » 
.وني العلوم الأدبية على تشعيها » وهنا الجزء الخلمس من .حكتابه 
( حقائق التأو يل 4 أ كبر آم على اتقانه انون العامية الدينية وميادمهاء 
ووقوفه على أسرارها و دقائقها , كن بشول معاصر يه فيه : أنه « يتعدر 


0 حود مشاه #04 
2 |اتماله وشهره على التأئلف : 


كاعرو زان مدرسا يلتق محاضراته ومياً في مدرسته ( دار 
الى ) في السابمة عشرة من سنيه » وأ الثلائين الباقية من عمره قد 
ذهب الشطر منها بولاية امارة الحج الي لا تنفق مع التأليف » وهلاك 
الشطر الآخر بالنظ ر في المظالم وني مقتضيات إلنقابة . ولاتنس ضياع 
الوقت بنظم الشعر في الاعياد والمواسم النبوية »ونا كنق فى اغناء 
العام الواحد من صراث و تبان و معاتيات . د تنتبي الثلاثون منه ا 
دون العشر بن » 37 يحصل السكاد الكادح 5 العلوم في عشر ن 
عاماً اذا كان متعياً وكانت زباراته للعظاء لا تزال متبادلة و شفاعاته لذوي 
الحاجات متواترة.. اذا قكيف تهت له تلك التاليف والتصانيف الجمة التي 
تقصر عنها ازمنة فراغه . 

اذا عرفنا أنه ابتدأ بنظم الجيد منالشعر لعشر سنين ٠‏ أو بعد أن 
جاوزها قليلا ]١[‏ » وانه تلقى عم النحو من أبن السيراني لدون عشر 
(1) شّمة الدهر 

5 5/ د 


ترحمة المؤلف 


فاتن أصوله 0 4 وأنه زاول ا لقران لعد أن دخل فى السن دنه ف 5-7 
يسيرة [؟] - نعرف توقد ذكائه وجودة حفظه وسرعة انتقاله واستمزار 
حمظه للا وعاه و تقدر له العشر بن بضعفها » ام ان نظمه للشعر 
لايختلس من وقته الا قدر ما يكتبه او هليه » وأن تناك العوائق لم تكن 
لتصده عن الاشتغال بالل مدرساأ ولا 12 لقا ش 

وهذا يدلناعلى اله منذ قارب العشر نن لم يحتج أن يتاهذ على 
أحد » و أنه قد العتمد على نفسه فى التحصيل ١‏ كثرما شلقاء مر 
الاساتذة » فكي كاه واثق نوسه غير مقلد لأحد © واحسينا قٍِ 
التدليل أن نحيل على كنابه هذا . وهذا دوان شمره الفخم إِذا سبرناه 
لا مجده قد اضطره التكلف و فى بيت واحد إلى خطا في الافة والاعراب . 

هدرسته دار الع ومكتيتها وكعه الاد.بى . 

شونا ان خلكان أنه امخذ لتلامذته عمارة سهماها ( دار العم ( 
وأرصد لما مخزناً فيه جيم حاجيانهم من ماله :» وأنه عندما أهدى لهم 
الور بر المعلي هدية ع له وإباء مهن لحن 3 5-2 : - 5 ممم و 
إلى شي' منها ؛ وكيف رمقها أحدم ببصره » وهو مكني المئونة غني 
النفس صادق النية.في طلب الع . و إذا كانت الععارة للشر يف والنفقة 
عليه 8 والتلاء د ملسو و نول إليه 04 فهو هو الذي دلق قي علهم إفادانه درو ل 
و ة متا لعة 6 ؛ لآن إلعاء الحاضرات ع ِ"- و إلقاء ع كم مها إن غصسيرهة 

: ويقول صاحبالممدة‎ ٠ ابن خلكان عن ابن حنى‎ )5( ٠ ابن خلكان‎ )١( 

انه حفظه على الحكر ٠‏ وفي شرح النبج ١‏ حفظه بعد ان جا وز الثلاثين في مدة ييرة 


0-6 هوم - 


لرجمة ألو لف 


تمللا نزيازة زائر أو حرفة شاعر » نقض لمم الطلاب الذين يقندون في 
نشاطهم بالاستاذ . و إن من تتوفر عليه التلامذة زمن استاذ الكل ني 
الكل الشبخ ( المفيد ) 9 علماء الامامية وأبرعهم في الفقه والكلام 
والجدل وأعرفهم بالاخبار والاشار » وزمن ل[ الشريف المرتضى » 
النقيه المتكلم خليفة المفيد » لو حقيق أن يكون موازا و موازنا ل في 
فنون الل و الك التفوق . 

إن ( دار الم ) تسرك تناردة القط د مكقرة | نا 4 
ثالثة المكتبتين الشهير: تين ببغداد : «المكتية القدعة ا 
اسسها الرشيد و تدعى ( بيت الكة ) » والحديثة فى التي انشأها وزر 
شرف الديلة البو مي أو نصر سأو بن ةيوس امع[ ١إءوقد‏ 
حدث عنها ياقوت واطراها .. وكان الخازن لمكتية ( دار الم ) هو ابو 
|حمد عبد السلام بن المسين البصري صاحب الصيت الذائع فى عل تقو م 
اليلدان . و كارن عبد السلام هذا جمم علي خاص بيغداد و ينعقد 
له نوم ا جمعة كل اسبوع . و هناك يجامع عامة : أحدها ممم زعيمه الشريف 
الرضي يحضره الادباه على اختلافهم » وآخر لأخيه ف( الشر يف المرتغى ) 
وهومن الجامع الفلفية الكلامية العامة » و ثالث للوز بر أبى نص رالسالف 
ذه 5 ورابع لانى حامد الاسفرائدي من فقهاء الشافعية يحضره ه نحو 
سبائة متفقه » وخامس لاشيح المفيد يحضره من قتهاء الامامية أ كثر 
من ذلك ٠‏ و كانت الحاضرات العامة تاتى على الناس في هذه المجامع .ن 

٠ وهذا من عظماء الديالمة وعاما هم “ وقد عقد في البقيمة فصلا لمدحه على حدة‎ )١( 
ب 5 ع‎ 


ترجمة المؤلف 


اولئتك الأة فى شتى العلوم و الفنون . 

اساجذته : 

إن السيرة تنص على مكانة اشر يف في الملم والفضل قبَمل تفصيل 
تلك المكانة و درجتها » كا ,همل ذ كر المشاتخ الذين اخذ العل عنهم إلا 
الثاذ النادر » و نحن إذا يحققنا حال او كك الأساتذة في تكثر م 
و تفوقهم » برهن ذلك لنا على مبادئ #صيله » وعلى ابد والذكاء 'نعتمد 
فا اتهىإليه تحصيله . و اذا كانت السيرة أغئلت ذكر أساتذته فان كتبه 
الفذة نمو نا عن كثير منهم : : شونا كتابه « الحازات النيوبة © أنه 
فرأ على قاضي القضاة ابى الحسن ( عبد 0 النزل 
كتابه المعروف ب « شرح الأصول"الخنة » > ولمله « المتني 
وكتابه الموسوم ,ب « العمدة » في أصول الفقها ؟ وعل 3 عل 
ان موسى اتلوارزتي ) ابواباً في الفقه .ع وعلى ( ألنعيد الله د بن عبران 
المرزبانى ) في الحديث ؛ وعلى ( الى المسن علي بن عيسى الر بعي ) 
وعلى ( بي حفص عمر بن ابراه اق ساك ان مجاعد القراءات 


السبع بروايات كثيرة . 
بح كتابه « حقائقالتأويل » أنه قرأ على اخلوارزتي الآنف مختصر 
الطحاوي ب وعلى ( الىد بزعبد الله بن مد ) الاسدي الاكنا نى مختصر 
انى الحسن 0 ادر علي ن م 
في النحو ذكرها فيه » و أنه قرأ عليه العروض لانى إسحاق الزجاج 
والقوانى لابى خسن اللخ و يذ كران خاكان فى أساتذته غير 
5 /ام/ ب 


ترحمة المؤلف 


ان جنى . و زاد ثي ( الدرجات الرفيعة ) قراءته هو و اخوه المرتفى وها 
صبيان على أن ان نبائة صاحب الخطب » و لعلها قرء! عليه شيئاً من 
عل البلاغة وآذاب اللغة العر بية . و إذاكان هؤلاء مشايضه من عفاء 
الطجاعة 6 فك كان مشاه من غيرم » ومن اعرف المقيد عنا تعر قه 
الامامية بكافي بع ا مق المشائم لوتامذ علمهم » وءا كنت في 
هده النبذة بحر يص على ذ كوم ولا تأ كد البرهان على عاوك.ب 
الشريف في فنون اام . 
وقد يستغرب إعض البسطاء إغزراف الشر يف فى دراسة الفقه 
و أصوله وأصول اكلام على طر يقة مخالفيه في الطريقة » لأن هذا 
العض لا مه إلا معرفة الأحكام الشخصية اللخاصة به لصلتة المذهبية 
مها سب ء ولكن العلماء في القرون السالقة ما كان:يقتعتهم غير الاحاطة 
باخاديث الفر هين و فتههم مما » م بالاصول التى تبنى علمها ٠‏ تيلا 
لانفس و تتمما اهديب و إعلاء لمنار الاحتجاج » لماان سوق المناظرة 
كانت رائة وخطة الجدل في الامامة و الكلام متسعة . و لمانا كان 
الشريف ِو كد رغبته في ذلك زيادة على ما ذكرنا . ابشلاؤه بالنظر في 
اللظام وما يجري محراها ؛ ليعرف الفْقه على تلك الاساليب المتبعة 


«ؤلفا له : 


للشر يف الرضي مؤلنات ومصنفاتجمة في فنون الادب والعلوم الديفية » 
ْ : ينه إلينا إلا العزر ممبا 6 و 3 إلا أسماءها ُ إطراءها 5-7 
حي /م/ حك 


رةه المؤلف 


السيرة » وني فهارس المصنئين » نت ل م فو بعضنا : إنه 
« يتعذر وجود مثله » » لكن من يقف على أي كتاب لاشر يف تقد 
فيه أنه إشتعذر وجودمئله » لانه لا يد فيه فراغاً لازيادة ولا قصوراً فى الجم 
ولا مورداً لانقد ولا مجالا لنصنيف ما ينتنى عنه او بد مده ؛ وهأنذا 
أعدما اعرف منها سردا مدبا على ال حل الذي ذكرت فيه في الأغلب : 

١‏ - ( مج البلاغة 4 : الكتاب القذ الذي تذني .شهرنه عن 
تعر يفه » وهوفى حسن اختياره م نكلام امير اكلام أ كير دلئْل على 
وغوله ف عل البلاغة » و بلوغه فيه محلا ما بلغه المؤلفون فى فن البلاغة ؛ 
وقد ذ كره المؤلف في هذا الجزء من حقائق التأو يل وفي المجازات النبوية 
مكرراً وقد طبع المج ع ارا بابران و بيروت و مصر طبعات عديدة » 
وعلقت عليه تعليقات جمة و شروح كثيرة أبسطها فما أعلٍ شرح ابن أي 
الحديد المتزلى . 

؟ - ل خصائص الأئمة) : ذكره مؤلقه في صدر لإ نبج البلاغة ) 
وأطراه » وقال : إنهوقع موقع الاجاب من جماعة من الاصدقاء » 
و أنه عناسبة ما ذكره في آخر فصوله من محاس نكلام امير المؤمنين (ع) 
سألوه أن يفرد مؤلقاً لكلامه لا .يشذ عنه شيء من بليغه نصل اليه .اليد 
وتبلغه القدرة . والكتاب يشتمل على محاسن أخبار الأئمة وجواهر 
كلامهم ؟ا يقول هو عنه » ذكره في (أكثف الظنون ) أثنا كلامه عن 
ا ٠‏ ونقل منه السيد اءن طاوس الحبسي الداأودي فى كنايه 
< الطأرق » احاديثني فضل علي ».ركذا الملامة الجلديم نوكتابه ( بخار 
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0 * إأما: 
بر حهلة املف 


الانوار) فانه تقل عن هكثيرا بنحو يظهر منه انه وقف علية وتوجدتي العراق 
السخ بأمعه الشنبه فى ال المج ظ سكن / لصح نسينها 

- اذا 00-7 1" 8 كح الكو 8 مدادسة 
م١٠‏ وله نسخ في العراق قدعة الخط » وهو كتاب فذ في بابه أسقط 
المطبوع نه كرد اما كاده | لزن قار بخ | لمش .. 

س ل تاخرص البيان عن مجازات القران 4:ذكرءان 
خدكان وو صفه بأنه نادر في بابه ‏ وفي كشف الظنون سماه ب (.الجازات 
لاسيد الرذي.) ولم نزد على عل ذلك » وكق أن مؤلفه نفسه ذكره في كتابه 
المجازات النبوبة في ص ” . ” » و ء. ه4١‏ وقال عنه و عن كتابه 
الجازات النبوية في ص * : « إنهما عر ينان لم اسبق الى قرع بامهما » » 
وذ كره أيضاً فى حاشيته على كتابه هذا المطبوعءص ١6#‏ . 

ه - ل حقائق التأويل في متشابه التغزيل 4 : ذكره ١‏ كخر من ترجم 
“الشريف وجميعهم مطبقون على تقر لضه و لفدي ذعواته حى قيل عله : 
« يتعذر و جود مثله » 5 ص فى المقدمة م ادارة ( منتدى النشر ) . 
وسماه فى ( عمدة الطالب ) كتاب المتشابه » والمراد به هذا الكتاب 
.لانه مخصوص بالمتشابه » و لذلك يجده فى كتابه ( الجازات النبوية ) 
يحيل عليه : في موضع فسميه حَمَائر التأويل و لصعه بالكبر 6 وه 
مو ضع الخو 31 التسمية و لإعاتر عنه با لكان الكير في متشابه 
القرآن » وهذه النعوت تنطبق على المسمى بحقائق التأو يل » لآ نه 
ا نه فى المتشابه خاصة . 

ا 


برجمة المؤلف 


٠‏ وإذا كان هذا الكتاب ‏ الذى ل إمثر إلا على هذا الجزء الخامس 
11 غمرة أجزاء كاقيل » فانه يكون بالقياس الى 5تاب 
( التبيان ) في تفسير القرآن لاش.خ ألى جعفر الطومي المتوفى سنة 44٠‏ 
١‏ كبر حجماً و أغزر مادة وأتم فدة وأعم نما [1] ٠‏ 

١ - "5‏ كتاب سيرة والده الطاهر 4 :: مجموع يشتمل على مناقبه 
ومآثره وما تم على يده من إصلاح عام » ألثه سئة ويم » وذلك 


قبل , و فأة والده باحدى وعشرين سنة » وقد شاخ ابوه وءئذ و يقال : إنه 
5 لصره »6 وقد الك انك هدع ابعر فى قصيدة يعدم مهأ | أباه. 
فى النقة امد كايا كر 
ما نظرت الى علاك غر سة و مضيع راعى المناقب ٠همل‏ 
أحر زا متوغلا غاياها والمجدملء يد الذي يتوغل 
في سيرة غراء تستضوي ها ... الدنيا ويابسهاالزمان الاطول 
/ '- 9 كتاب رسائله 4 : ثلاث مخلدات » ذكر في الدرجات 
7 كلها :و الشرك خل البرفان قينا شاي 7 
- ( كتاب مادار بينه و بين أبى إسحاق الصانى من الرسائل ) 
لهي بذلك. الرسائل الشعر بة الموجود حكثير مب فى دواته » لا 
رسائل ل 
ظ )00( نقل كتير عن إنى المسن العمري النناية انه قال * « ريت تغسيره 
لاترآن فرآبته أحسن التفاس_ير يكون في كير تقسير إلى جعفر الطومي أو اعكير 


ونقل الا كتر هذه العبارة : « شاهدت «حلدة من سير منسوب انيه ( الرضي ) 
مليح حسن يكون بالقياس في كير تفسير الطبرى 6 . 


- أت © 


ترجمة المؤلف 


اند كنات الزيادات فى شعرالى تهام ---. 

. *#تار شعر أبىي إسحاق الصألى‎ ٠ 

ذذ( شيك احجان ) 5 انين منشع رأ سين » 
يمي أباعيد الله الحسين ب نأحمدين المجاجالشاعرالمشهورالمتوفى سنة ١.8م‏ » 
توفي بالنيل وحمل الى بغداد فرئاه الشر ريف على البدمبة بقصيدة مذكورة 

.. فى دوانه بدو كاقف لديل تن بواشتداقة ب ركان خليماً بنقن” الباق 
٠‏ ستعمل الفحش في غالب شعره ختى ما عدح به الملوك ٠‏ 

# اعت كان اخنار قضاة قداد + 

١7‏ - « تمليق خلاف الققباء 

سد تمليقته علىإيضاح ابى علي الفارسي [1] . 

8 - (ددوان شعره» وللشر يف عناية بشعرهلأ ندجمعه[؟] ‏ ولانه 
طِلبٍ منه وشرح لعضه في زمانه » شدح شراحه || ومدح طالبيه |5].وما 
أرى جممه .له إلا كجمع أخيه الشر.يف المرتضى إدوانه الذي ل بزل باقياً 

:. على ترتيب ناظمه .» .و هو ترنيب نظمه ف الازمان المهادية » لم بنسق 
على حروف المجاء أو على الاواب . 


. (1) إذكزت هذه السكتب في تمدة الطا لبفي انساب١.نى‏ طا لب و في رجال النجاثي 
(؟) بدل على ذلك ان الصاحب اص بانتساخ تمام شعره و كذلك ابنة سيف الدولة »© 
وذلك كله في زمالنه ٠‏ 
« القى السلاح ر بحة بن نزار 6' فدحه الدير يف بقصيدة متها : 
(5)5 فدح الصاحب وابنة سيف الدذولة ورثاما . 


78م 


إله ” 


ترعمة أأؤلف 


وي كد لنا جمعه في زمانه أن جامع دنوانه عنون قصيدة له في مدح 
هاء الدولة بأنا و جدت ني مسوّداته خارجة عن الدوان فائبتت فيه » 
وعنون غيرها بأنها من الزيادات » ولم توجد في دبوانه منحولة له وص أده 
انبا ساخرة فق الل عن جتعه ٠‏ كا قال ذلك في المتبلة بقوله : 
« كر بلالا زا تكرباً وبلا » لانها آخرما نظمه ٠‏ 

تذك السيرة و مذ؟ كر ان خلكان عن دوان الشر يف أنه عن جمعه 

جاعة وأن أحسن وأجود بارعا[ أوحك الخيري ) بالباء الموحدة 
بعد الماء المعجمة نسمة الى ” خم ناحية بشيراز » 0 او حك هذا 
لغرف العر بية و .2:5 ب الخط الحسن و (إضبط الضبط الصحيح ؛ وأنا 
00 أبا حكر هل رتبه على الاتواب أو على حروف الحجاء او عليها 

مسا + "5 عي عرئنية علية الندخة المطبوعة التي بأيدي الناس اليوم . 
يقول: السبكي في ( طبقاته ) عن الى لمكي الخبري أنة شلررح الجاسة وعدة 
دواو نكالبجتري و المننبي والرضى الموسوي » ول يذكرله في( إنغية 
الوعاة ) غير شرح دبوان البحتري و المتني ولا ذعرف مرادها من 
الشرح ولعل المراد اجم مع تفبداير بعض الغر ع لفرت عام 
الحكم وو م ى كان وما اسه +' 

وقد طبع دوانه مرتين أجودها لبعة بيرويتسنة / ء الأنها أقل 
غلطاً من الطيعة الاولى عصر التي لا يسكاد ينتفع مبا . وقد علق على 
الطبعة الجيدة جشروح طفيفة وى تقم ف مولدين يشتملان على 45م صفحة »” 
اما الاخرى فهى في مجاد واحد يشم في 647 صفحة . 

ع 41ت 0 


برحهة المؤلف 


و3 
ادي 

جل الثعالي فى « اليتيمة » لاشريف أنه ( أشعر الطالبيين ) 
من مضى منهم و من غبر على كثرة شعر ب الاين . وبروي المطيب 
البغدادى عن إلى محنوظ شهادة جماعة مر أهل الم والأديوت 
معهم - أنه ( أشعر قريش ) ا 
: صدر الشريف و امنيعة وقنة ( اميد الشعراء ) وهو أمير 0 2 
لآن هذه المرتبة دون شاعرية شاعر رفه البال ذكي اللخاطر واسم الميال 
وت شه د 
على الابداع فيه ما شاء ظ شين عله اقرف ف فارتههبو حلت عاك 
القنون على تشءمهانصيباً وافراً من جزالة انظ وخامة الممنى وسلامة الترَكيب 
٠‏ ووعهذا فا شعره 5 وهو أقصى ما عتازبه شاعر على آخر 1 كني لا أريد 
أن حصن شعره به . 

إن الذي أري إليه أن أيين أمرا هو ني ظاهر في آن واد ء 
أري لاعرب عق أن الذي ماز شعر الشريف ' وبه نسم سر بر الامارة 
الممهدء ه أن شعره الذية. ١‏ ساو به فدغيره فوا كول الشعراء من جهة ما 
كأنى هام والبحترى والمتذبي ( شاعر العصور) » عليه رونق من ألمهة التاج 
و جششمة ة الوك . عليه روعة و هبية وجلالة لاجدهاق فى شعر خليفة ولا 

ملك فضلا عن غيرها ولا تجدها فى شعر ابى فراس وان المعتز » وح<تى 

حت 1 


رحهة ا امت 


لا تجدها في شعر أخيه الشر بف .المرتفى شقيقه فى النسب » وقرينه 
7 المياة الاجماعية و في الأحوال التى مرت عليها من شدة و زخاء 
ة وآمهة . وهذا هو الذي رفع شخره عن مستوى تمائليه فيه نوغا ما 
7 ذروة بعيدة المرتق » ولذاك مع مناسيات أخزى أححب الصاحب 
ان عباد ‏ نيقد الشعر الذي. يعيب شعر المتني و ينقده ع 0 
فأنفذ الى بغداد من ينسخ له دوانه وكتب إليه بذلك سنة مهم ء 
وعند ما سمح له به و أنفذه مدحه بقصيدة منها قوله : 
بدى ‏ وبدنك حرمتان تلاقتا نري الذي بك هتدي و قصيدي 
30 في تصلالتى لا باتصال قبائل وندود 
إن أهد الي إليك فانها كالسرد أعرضه على .اود 
وتلك ( تقية ) بنت سيف الدولة بن حمدان » ماذا راقها من شّعر 
الشر يف » وهي امسأة ولد.با دوان المنذي اللي بعداتم الأسرة الجمانية 
ه ومانهم وعراثهم » وهو هو ذلك 0 المطرق الذي يقف صما 
واعنا امراف ىس والعتدين احيى ' بمب المعاتى و ممطابقة اللفْظ 
لها انه راقها وراعهاجميل ديباجته ورونق الحشمة والجلالة التاصطيغ بي 6 
فأنفذت من مصر من ينسخه لها وملا ترى هدية أنفس منه نوم حمل إلمهاء 
ولعاسا كانت هذه الصلة الادبية بينهها مي الي أثارت عواطفه فرناها وقد 
توفت بعصر سنة هو" وثما قال في قصيدته بعد إطراء بو بى مدان : 
اذا ابتدرت نساؤم المساعي. فا ظني و ظنك بالزجال 
يقال في إطراء شعر أو تحديد مقداره : .إنه رقيق الديباجة جزل 


3 أت 5 


ترجمة المؤلف 


المعرض ناصع الاساوب . وهذه ألناظ غير محدودة الممنى » بل يختلف 
معناها باختلاف الأذواق ؛ و لكن ليس من قبيل هذه الكلات المهمة 
ما نطري به شعر الشر يف بامبة التاج وحشمة الملوك ٠‏ و بالروعة والخلالة » 
لأن هذه الصفات نوسة محدودة الممنى لا تتح مها الاذواق » و إذا لا 
جد فم 2 له مها خلافاً من احد مهيا كان ذوقه و »هما لطف مزاجه . 

مقار نته بالمتني : 

إذا حن أردنا أن نقارن بين شعري الشر يف و المتني ‏ ولابد من 
المقارئة وهو ذلك الفحل الغوارعلى المعالي وشعره ذل كالشعرالئخم العال ‏ 
لاجد شعر الشر يف يذوقه فما ذحكرناه من الامبة و الجلالة فقط ». بل 
جد كثيراً في شعر المنني موض ال معنى و غراية اللنظ و وعورة الماك » 
ثم المبالغة والفاو بصوغ الا كاذيب اجا لكثير من لا يستحق إلا 
الجنوة » تم الذخر الكاذب والدناع عنه » و بعد ذلك جد الكارات 
القبيحة الني يستعملها الملعاء » أما القذف والقذع في المجاء لحدث عنه 
ولا بأس عليك » واذا كان الغلاو و الكذب و الحجاء من الامور الشانعة 
التي قلدا يخاو عنها شاعر » وقدتدعو الظروف لما ء قن في؛ عداها 
كفاية في سقوطه أمام شعر الشر يف التزه . 

إن عمدة ما ناز به شعر المتني هو بعد المعابى مع تقرينها الى الحس 
بألفاظ تطابقها » غير ثابية ولاميذولة » وهو الشطر الأوفر من شعره 
في جميع ضرو به حتى في الهجاء والجون » وعذا بعض ماحازه شعر 
الشر بف إلا النادر منه » .بلا أن يلوح عليه ما يظهر على شعر المتنى من 

5 بكاة م 


ترجهة المؤلف 


كل عترت وتعمل ممذول وغموض في الغرض » و ألفاظ نفرت غن 
حيطة التوسط الى دردة الحوشية » ورا كبس متقككة نافرة ؛ و بعد هذا 
فدنوان الشريف بالقياس ار بعة أضعافه » و حقيق مبكذا دوانضخم أن 
كثر يقطانه :نو الخال أن ها عترة تشمو الأهافة | كقن به وصرع إذا 
نقدناه و أحصينا سةطاته لا تهدها بلك الكثرة و لا نراها إلا مندكة فيه 

كل من الشاعر بن كثير الاستظبار لنفسه » بصير بنقد الشعر » بارع 
فى إثقان الاخة و الاحاطة بنافرها ومألوفها » فن المعقول أن يتجنبا الزال. 
الذي يخن على غيرها » و لكنا هد فى كتب الشريف وشعره عض 
النتقاقات عي مالوزة لا مهد للستني نكليا : وهكذا صد غير الشبر نك 
المرتضى . وهذه صفحة لا نناقشه الحساب علها » لأنه عر بى و راوية 
لنة جاب جز برة العرب و بادية الشام » وسمم الأعراب وخالطهم » 
وفى اللسان بقية من الصيانة والانطباع على الصحبح والفصيح ؛ و بعد 
فهو محترم الرأي له اجتهاده في جواز الاشتقاق الذي يستعمله وهو مذهب 
كتين ون مامز ودعو اق عام د ٠‏ زائية كلانه المذوقة ور حيك 
الر كم و الممق فنا متورة النككب كبا عرسا :+ 

ومن غر يب امس شعره ساو يه في دوري النكبة والابنهاج ودوري الصا 
والكبو لة » ومع أن التقليد والها كاة تغلمب علىالصبي فانا لاتحده مقلم 
في شي' ما نظامه في صباه » وازن بين خخر ياته السألفة و بين قوله وهو ابن 
عشر : « الجد يل أن امد من أر بى » وقوله : 

اذاهحميت فنتش عن شيا هممى 2 #ده في مهجات الا جم البب 

عد اذا ب 


ترجمة ألمؤلف 

فهل نرى من تاوت #7 ثم قارن بعد ذلك بين إ<دى ب صقياته فى وصف 
الرءح و السنان وهو من اول نظمه » إذ يقول : 

كالكوكب انتثرت منه ذوائيه .وموقد الدار بذ كيهم على أضم 

أوكا لشجاع تمتلى بعد مممته / 5 سان كفر ب اللهذماعخذم 
و بين قوله في صمّة االمدب : 

وخضخضالسج في قعرالقليب ذل ينزح له غير مكتوم من الوذم 

واصبح البرق ني حر صنحته عن المرابع اويبرا من الدم 

واصواح النيت حت كاد من سخب | فوم لصوام نبت الهام وأ لانم 

اسلويه الا نشا , , 

لم يحفظ لنا التأرعخ من ثثرالشر يف شيئاً كافياً » به يتعين مذهبه في 
الانشاء ؛ و يعر من عد المترجمين له رسائله النثر ية وأنها تقع في لدات » 
أرنت فن الانشاء شي كان عارسه وله به عناية » ولكن الشعر الذي 
امتلك <ياته غلب عليه . وأرى أ أعلى مثل خالد مرا عاو ذهره 
حتابه ( حقائق التأويل 4 » فانه. أقرب الى الأساليب التحليانة 
الشاءة فى القرون الاولى من الاسلوب المستثقل المتمكلك » الذي اخرجته 
الصناعة في تكلف السجع :الى التكلف الممقوت ؛ و الشر يف في كتابه 
و إن كان السجم قليلا و.بزاوج كثيراً ؛ لكن سجعه ليس بذلك المستئقل 
المرذول » ولا ازذواجه بذلك النابي المتقلقل » وإن كنت أعترف بالفرق 
يك انارت مدن الذي :زا ل عليه النورلة لقنا ورين ريه 
إنشاء الرشائل الذي"لغلمب عليه التعمل و التكاف لترصيف الألفاظ » 

ٍِِ ل تَّ 


ترجمة المؤلف 

ققد يذشأ وعر المسلك متدّكك النظم لاعمال الصنعة فيه ؛ و نحن نرى 
« الدرجاتالرفيمة » و « لةالعرفان » اوردا نبناً مرك نثره 
لاشتق وأسلؤن كتابه ‏ لآرت. فى هذا نن التغانة واللاغة .وتعار 

الدرجة و الروعة » ما ليس فها ‏ لكنه ينبؤنا بقوله ' : 

لوقه تابيتك الهها ضعدا ويدئو للاغين الأول 
أن ثثره أعل دزنحة ون انظمة فى الغار».. + 
مدبحه ومحاؤه : 
إنرصلات الشر يف بالخلفاء و الملوك تبرر مدحه لهم و إطراءه إياهم » 
و المدح مهما كان الغرض منه عادة جارية كدنة طبيعية » ولكن زاد 
عصر الشر يف تنافس ملوكه على بعد الصيت و حسن السمعة التي تولد لم 
المظمة في النفوس » ققام بنو بويه الذين هم صولجان الملك في العراف 
بعرو م الأدب وتنشيط الادياء ». لزهوم و حهم لاذاعة العظمة وحسن, 
السيرة » فاقتضوم مداتهم وأمدوم بالعطايا ليتهافتوا على مدحهم و اشهار 
محامدم » ولبل لهؤلاء أغراض أخرلائر يداستقصاءها ب ولقدكانالشر يف 
غنباً عن اطرائُم ومدحهم لولا تلك النزعات و الضعف السياسي في الدولة 
كايبؤنا عن نفسه منذ بلغ ١١‏ عاماً أنه لا يمدح الملوك وذلك حيث يقول : 
« ورفمت عن مدح الملوك خواطري » » ولكنه لما ابتلي بأو لتك 
الملوك و الخلفاء الذين يتهالكون في طلب المدح اشراراً لكراتهم » 
ا ود سس من مد جهم هلك ودثم ولسخرهم لأغراضه ٠ك‏ و جدناه يقول 
5 4 الطائع : 
- وه - 


ترجهةه المؤلف 


غرضي دحك أن يطاوعني عوج إلاني ويستدل 
ملا تسعدى مدحه عن وؤلاء ناما إلا أرحم أو صدرقى اوعظ من 
- ع ع - 
رجال الدولة » اتماعاً لقوله فى أبيه : « وغيرك لااطر يه إلا تكلفاً », 
وقوله عند إطراء الطائع :1 
و إني إذا ماقلت في غير ماجد مدي كا تلاك طمم علقم 
ولا نننى أ الشاعر كثيرً ما لصوغ الأ كاذس ليتوج ها من 
لاستحق الثناء » لكن لا نهد شاعرنا مطمئناً الى هذه العادة السيئة التى 
الستدعي شيئاً من الصفاقة حول بينه وبين الحياء ؛ اما اولئك الذن 
يقول فهم : 
أ كاثر أبناء هذا الزمان وأهزأ من نبلهم بامتداحي 
غهم نبلاء مستحةون لمدحه » لبهم الخلقاء و الماوك » إلا أنه لا براهم 
أهلا أدحة 
وك أن لحرت ِا ود كا فخ هه دن لاستحفه 6 هو مضطر 
لا حالة الى ذم عا ومناو له 4 لاه عاط مم 4 الك ممم 
مسلح بالمكر وانمد يمة و الوشاية والؤيمة » وكا هو يدفع تكايتهم بيده 
لا يدل من الوقيعة مهم بلسانه » ولذلك كان يسمي قصائده فى المدح 
«ارد للغليل كن قلي يسب من فى برد النطاف 
سر من أقواماً وأرمي أُكُيواماً بثالثة الأثاني 
ويما أن تتبع أهاجيه يضطرنا الى الاطالة ركنا التعرض لها بالرغم 


- ١١ سس‎ 


ترجة أأؤلف 


من أنها أحد ذنون الشعر الذي نظبر فيه البراعة » وفى ذكر ما عداها 
سح 
كناية عن حكاةالقذف و إن كان مستحقاً . 
مب لعا 


الشريف بطري خلفاء زماله. » ولا نكر عليه ذلك » إلاأرنف 
إغراقه فيه إغرافاً فاحشاً هو الذي ريا يؤاخذ به » فانه لم يكتف 
بالمبالغة في مدح هؤلاء دى يجاوز الى ما فيه روح ديطفية قوية » و تعدى 
الى الموضع الذي لا يمتقده لهم » و ذلك كتوله في الطائم : 

إمام ترى سلك آيائه يميد الرسول إماماً إماما 

بالطائع الحادي الامام أطاعني املي وسهل لى الزمان مسامي 

ل ثم نك الحل الاعظم وإليكبنتسب العلاء الاقدم 

ولك التراث من النبي مد والبيث والحجر العظم ومزم 

و سواء كان تعؤلاء مستحقين للامامة أو أنهم بعيدون عنها فانه يغرر 
مم وبالكافة حيما يثدث لهم هذه الفضيلة الكاذية بزعمه . و إنى و إن 
م أقصد الداع عنه لسكني أرى هذا و توه جاربا على ما يمتقده فنهم 
اللجاهير من استحقاق الامامة » و.هذا برقع التغر بر بالممد وح لانه لا 
إمتقد نقصه » وبالناس لاتفاق عاءتهم على استحقاقه » و لذلك كات 
الملوك يححرصون على نيل رضا الخليفة لترى العامة أن سلطانهم مشروعاً 
مستمداً من خلافة مشروعة . و إذا سينا هذا النوع كنبا فلامشاحة ولا 
أنتقاد عليه » لان النقد لا بتبع الاسم قط إلا أن قدي التبويل 
ولا براد به النقد المقيتي المشروع » واعل هذا النوع من الكذب 

فد 


ترجمة المؤلف 


هو الذي يشير إليه بقوله : 
أهنبفيمدح الرجال خواطري فأصدقفي<سن المعانى وأ كذب 
وما المدح إلا في النبي وآل4. برام و بعض القول ما يتجنب 

أما إغراقه فى مدح مثل مهاء الدولة وشرف الدولة و التوجع في رثائمها 

والتودد في استعطافهما و الا نعطاف علمهما حقى ولو انتهى الى مثل قوله : 
لاا أن نيك حذراً نحن جنون وأثم مقل 

فبو أمى قد أشرنا الى العذر عنه » إذ ذُكرنا أنالمد طؤلاء ثيء لا 
بر بد به الشاعر إلا ا تقان الصنعة كا يغهمها ولا يتشدد فيهباتقاء الضرورات 
كا في متقاة فى مدح الأصدقاء وتأبينهم » ومم ذلك الاغراق في المدح 
ثراه يتحمس و يفخر فى اثنائه كثيراً » ؟ تراه يتصلب في الغزل وى 
سار موارد الاين و الرقة » وتاك طريقة يترد مها » وعلى نفس هذه 
الطريقة جرى هم ساطان الدولة الذي خطب مدحه » بعد أن طاقن 
الشعر حيما بلغ الار بءين » و ذلك اذ شول : 

رام مني قود القر يض ولولا ... ه لقد جاذب الزمام الا كنا 

هب من رقدة الفتور إليه بعد ماغض ناظريه و أغفى 

هو ظهر ينقاد طوعاً على اللين ويأنى القياد إن قيد عسنا 

وا ع 

ان يستطرد شعر الشر يف يد نفسه مملوءة بالمموم و الاجزات. 
والاسا والأسف ء ليس لتصر يحاتهالني يؤدب' مثل قوله « لا ألوم 
الهم إنلازءئي » » بل امانيه باطلافة » ومداراة المتغليين علها ء 

د 61ت 


رحهه ال, ؤلف 


الا 1 لكر في إرضاء ريق و الفكاية لخر عي الى 
عمل قلبه بالهم نولا تقس نما ]ره بطعه دور اكب وقطدة القلمة 6 فتن 
رأينا أنه أثر حبىعل خياله في النسيب » وفوق ذلك كله ما عرفناءن حاله 
القلقة مع القادر العباسي . وهذه الحموم النفسية هي التيأعدته لانبوغ في 
الرثاء فأحسن فيه ما شاء. . 
حقاً إن الرثاء يكون للمجاءلة كا يكون للماطفة » ولكن اذا نفرق 
بين النوععن في شعره و المتانة فسهما على السواء + لولاما سه من ظهور 
المواطف في هذا وتكلف الزن في ذاك » و تجد رثاءه لأ بيه فى ناحية 
و لمهاء الدولة في أخرى و لمثل ابن جني وابن السيراني في موضم ثالث » 
وكل عا حوه بلا موارية ولا الاج 1 لعلنا مم التعمق و الرو ةلود 
كافة صراثيه تتمثل فها الأأحزان النفسية بلا تكلف وتعمل » وفي هذا 
تدليل عل لعده عن الموار به ف رئائه 6 و ليس نا أن نشكر عليه لفاوت 
صراثيه فى الاطراء و حسن الوصف » مادام الرجال متفاو تين بالنضيلة 
8 والمزايا اخميدة 6 © وبالحةقوق عل مو ان م6 © وإذا كان مهاء الدولة هوذاك. 
الملك العم المفضل عليه » فلا غرو اذا الم 5 المزن علءه-هو له 
تقد جل قدرالرزء أن يبلغ البكا مداه ولو أن القلوب دموع 
وأو :أن قلى بعد ومك صخرة لان ها و 55 علنك صدوع 
وهذا بالطبع تتجلى فه العاظفة أ كثرمما هبي متجلية في غيره ممن لوس 
هو كباء الددلة 0 شرف الدولة بالعظمة 0 والساطان» رودن م مار نى به 
بدض الطاثعيين من أسرئه قوله : 


_ ١١" 


' ترجمة الأؤلف 


اواعج أفصحت عنهاإدموع وقد 54 جمجمهاً الأحشاء والضلع 


و 
زفت دمعي حتى ما تركت له غر ا لعين عل دراء اد بشع 


نماضطر رتاليصبري فمذتبهء فأغرب الصبر لما أحجم الجزع 
وتما ينخرط فى هذا اللك و ينتظم مبذا العقد ماابدعبه من غرائب 
التخييلات الشعر بة في لءز بة مهاء الددلة عن ولده وهوقوله : 
اذا السنان الطر ير دام لنأ فدعه يستبدل الانابيبا 
والسدر ماضره تفرده ‏ ولاخيا نوره ولاعيبا 
وما افتراق الشبول عناسد ا نع أن يكون مرهويا 
والعثبر الورد إن عنثت به مثلماً زاد عرفه طببا 
لطيح 06 الشرارمن الزند و ببق الضرام مشيوبا 
خصت الناركل شائبية وزاد لون النضار مهدما 
جاستة : 
لسن ينا جاحة ال ان ففيت أن الشرف كان خورا عاتيا الآن) 
رأينا أنه اختص عزايا لا يطاوله فها حتى الملوك والخلناء ؛ و إذا رجمنا 
الى تحديد كرامته اعتقدنا انه ا غيره فانه لم يكبر لنفسه 
صفيراً البتة . واذاكان النخور غالباً يستعمل الكذب فيدافم عنه بصفاقته 
خشية الافتضاح ء فان الشريف لا نعرفه الا 2 بالفخر بنفسه وابائه » 
وما كان ليقولعن نفسه مالا يعرفه الناس وهو متمسك ,عبد الحياء المتوفر 
فيه » وهو مخاط ساد ومناوئين مسلمحين بكل ما فيه تكايته والوقيعة به» 
وفى بعضمايقوله حب" لبم وآعر يض مبم » وهاهو ذا يقول فى عصامية نفسه: 
د ٠١8‏ 5 


ترجمة أأؤ لف 


لان نلت الكواكب في ذراها لقد أبقيت فضلا من منالى - ٠‏ 
ولست بباسط كى لأني أرىالأملاك تقضرعنمنالى 
ون الغر يب تطاولهعل أبيه الذي يرل وستطيل بهو يتمدحبرعايقعله فيقول : 

ولولا مراعاة الأنوة جزته ولكن لذيز العجز ما اتوقف. 

أما جه 0و 0 اقه فيه لحدث عنه ولاحرج ٠.‏ ومن المعجب 
ما ابتدعه فأبدع فيه من وصل خخر عثله » وجلاء شرف النسب بفضل 
حسب وأزئه » أذ يقول معرضاً ببعض حنناده : 

هيبات لا احسد ذا قدرة ولو حوى عاقر أغماد 
وأو<سدتالفضل في اهله ‏ حسدت اباي و أجدادي 

أما اندفاعاته الهاسية وثوراته الملمبيةفي القدح بالبطولة والمتوة والانفة 
والبسالة وما الى ذلك فهو | كثر من اطرائه لآبائه مها و بغيرها مما حصل 
وحصلوا عليه » والعامل الوحيد ذا هو تل كالامانى العالية والمللكات 
امو دة المنطيع علمها » واسنا قا الى التدليل على ذلكلأن حيانه تنتجه 
اقاها عنظدا دو ]ذا انترشن الشلة اران من نواه عدرونه 
الجاسية ممتزجة إسطورها ماثلة امام العين كش فلك السدفةه لكا 
نزهة عن كل عبث ونحون » و قد يستدرجه اماس <نى في مدائحه للماوك 
فبعرضه للخطر . وقد تنشاهده في بعض الأحابين بطلا في معمعة يخو ض 
الغمرات و يلق نفسه فيطواتها » ولو اردنا أن نتحد.عن ذلك الموقفاروعنا 
ان ولاس سن فوا ونه ولس سكي ١لا‏ سا ويفا 
نعتقد انالشر يف" هو شاعر الاباء و العفة » شاع رالحرب » شاعرالنخوة ؛ 


ا هء.١و ‏ 


ترجمة ال أؤلف 


قاع اطدن ..: 
وريما يؤكد ذلك في نفسه زيادة على ما انطيع عليه امتلاء سامعه 
و نمم حواسه بالحزوب التي وقعت فى ايامه يبغداد وخارجها . 
٠‏ النسيب والفزل : 
يندر الغزل في دبوانه بالقياس الى غيره » و ليس ذلك ترفماً عن 
نظمه لأنه مل ا هادم لشرفه » كيف وله فيه الشء الكثير و إن 
قل بالنسية الى غيره » لكنا وجدناه شول وشواهد الال تصدقه : 
شغلت بالمجد عما يستاز به وقكتم الليل لا يلوي على السمر 
هن إعشق العز لايعنو لغانيه في رونقالعزما يغني عن الكدر 
والذي نقرؤه من مموعتي أخلاقه وشعره ترفعه عن نوع من الغزل 
يست له الخلعاء أو ما يشبه العيث و اجون ؛ وهذا النوع قد لا تطاوعه 
شاعر ينه عليدلو أراده » وهو الذي يل عقامه وشرفه » لا غسيره من 
الأنواع الميلة المشبورة » واريها يستعصي عليه هذا الضرب اميل 
ايض لأنه لا يمتزج مبواجس ننسه و أخلاقه المنطبع علمها . وهذا عو 
عب اندر وني لا ناوالا عن الذول التاكقع ال التسنتب 
الذي اوه الرقة و تعاوه المفة » وأي عفة هى التي تعلوقو له : 
خلونا كانت عنة لا تنفف 2 وقد رفمت في ابي عنا الموانم 
سلوا مضجمي عني وعنها فاتنا رضينا بما يخبرن عنا المضاجم 
واي رقة وعاطفّة م التى جلو قوله : 
.ولماتدانى البين قال لي الموى رويساً وقال القلب ان تر يد 
د ١١5‏ تت 


ترجمة المؤاف 


اتطمع أن 3و على البعد وا لنوى وأنت على قرب الديار عميد 
ولو قاللى! لعادونماأنت مشته غداة جزعنا الزمل قلت أعود 
أأصبر والوعساء بينى وبينكم واعلام خبت 7 إنتي لجليد 
وإذا يحن عللنا 00 الرئاء بامتلاء نفسه بالحموم » وفي الفخر با 
غوفوين دز وما ترووق السعررقنة امازل مسو رقف و خص رمات 
فا أجدرنا أن نعلل إجادته في هذا 0 من الهزل بها ل لهم 
ينظم ذلك إلا للفن خالصاً 5 وحن ألم بأنه لم لم برقص قلبه وما لموعذ وصل 
ول تنكد نفسه لوشك رحيل » ولم ينادم غانية » ولم يكن حتى في إبان 
شبيبته يساس الظرفاء الذين يغازلون و يت زلون » وهاهو ذا يقول : 
أضعت الطوى حفظاً لدزمي وانما ‏ إصاناطوى في قلبمنضاععزءه 


أسوم الهوى تفساع زوف عن البوى وقلاً 2 الحب غير: مول 
ابن الغوالى من طلانى وما أطلب إلا الرائم الغنادي 
الشعر الوصنى : 
ليس وصف المناظر الطبيعية والاشياء الحسوسة مما رضطرالة الشاعر » 
إلاماجاء عقوا تأئيرها على عواطنه وشعوره » او لا قترام متترح ب على | نه 
مظهر لقوة شاعر ينه وسعة خياله » فتجد الشاعر الوصاف وأسم اخيال قوي 
الادراك » والمكس بالعكس » فهذا اذا من الاسباب لاشءر | لوص قد 
يدعو الشاعر اليه » و إذا تمدى هذه الاساب فلا يكون | لا 0 
خاماً لا يك به ولا عايه فى ثى' . 
ه, ولانخاوغالا أي قصيدة لأي شاعرمن اوصاف و تشاده محتلفة » 
دبإلاو١ ‏ 


ترحة اأؤلف 


وليس هذا ما نقصد من الشعرالوصني » وانما هوالمقاطيع والقصائد المنظومة 
جعاء في وصف شيء ماء وهذا كثير في شعر الشر يف » وريعا كان اكثر 
منغ له ونسيبه : فهو (صف الأسد؛ والذئب » والية » والسماء » والليل» 
والطيف» والغجر » والسحاب:والبرق» والشلج» والمرد » والقم والسكين» 
والجدبء والخر » والورد » والشيب » و يكثرمن وصف بعض هذه وكثيزاً 
مايص ف يلسا » وجماعة » وركياً » وبومخاصاً كيوم طعن»وليلةسرىاوأ نس» 
اق تهات و اذاه ووهدت سردا حال ب ونع ف سو كه 
ممالا أحصيه ؛ ولا اريد أن اذكر منه فى هذه النبذة سوى النزر الذي 
لا يذيغي أن تخاو عنه ترحمته ؛ ولا أخالني ذا إلا بعض ما استحيده : 
دن ذلك قوله في صفة سحابة : 
مكل ساري ةكآن رشاشها إراً تخبط للرياض برودا 
نثرت فرائدها فنظمتالريا مندر هن قلائداوعقودا 
وقوله في وصف نياوفر : 
ونياوفر صاغخته الرياح وفائقه ماهتا :ورا 
تيل أطرافه فى الغدير ... ألسنة النار-حمراً وزرقا 
وقوله فى وصف القم من قصيدة : 
باجلج من فوق الطروس لسانه .ولليس يؤدي ماتقول.مسامعه ٠‏ 
وينطق بالأسرار.حتى تظنه حواها وصفر من ضمير اضالعه 
ازاتوة تسليووة ومانكن. ادا يفت خلنه ظالنة 
وقوله في وصف جماعة : 
ب م١٠‏ كح 


وموجلين ع ادال كزاتق. ٠‏ <فقل القهبون قاها الررق الندن 
' متملاين مره الشباب كأ:هم أقار غاشية اللا الأريد 
صقلت نصولخدودم بيد الصيا عمد الءوارض في زمن أمىد 
تستنبط الالحاظ ماه وجوههم فيكاد ينقع في غضارتها الصدى 
اما وصفيته للذئئب العينية فهي في قا الثر 5ل النمافة ف ان فا 
على كل مافي الذئب من تخلق وخلق ؛ ولولا طوطا لأوردتها يجملبا » 
وكذا الي إصف فنمها السنان و احل و «ستطرد فمها اوغانا شى ؛ وقد 
١‏ كزهالى شع يامب - ١‏ ظ 
م و الامثال ؛ 

1 والآمثال الغاردة من شعرة حظ توفور 5 للاخلاق:و الآداب 
والقصص وما الى ذلك » وقاما تمر على المقطوعة لا تنجاوز إلعشرة 
و تحجدها خالية من تلك . وهذه أمور تندقم بطبعها على اسان الشاعر وقامه 
ماوع اعدو ةا كي ما يأنى مها شاهداً على شعي" أو 
ضيح بلقا لاماية كترهرة ل اللويىة عو اقول :دلا إن اليننا ط 4 
من مثلها ثمر » و« والفجر .عرب عما أعم السدف » و« ولولا الى ما 
رجب الفرع غارس » و« والعجز أن حمل الموتور منتصحا > وألوف حو هذه 

ولي سالشريف بالتفرد بنظمهذه الحم والآدابو الأمثال » ولكنه 
قرو مكو ةزول ردنا إن جمع ذلك لكان دوانا حافلا بر بوا على شعر 
المننىفى هذا الباب وأمثاله فُن ذلك قوله : 

لا تطل_الغاية القصوي فيحن مها فإنبءض طلاب الريح ران 
د8.ؤة ب 


ترجمة الأؤلف 


والعزم في غير وقت العزم معجزة 
اذا العضولم .ولك الا قطعته 
فاعزم فليس عليك إلا عزمة 
او حمل اللوم القضاء فانه 
فلا تتتقد خلا يسوءك بعضه 
إذاتكك اوترواضسا كطل 
يجاف عن الاعداء بقياً فريما 
ولاتير منهم حكل عود ناف 
31 0# جر حتفا م 
ألا وعاحياك رزقك طايساً 

إذا أنت أفنيتالعرانين والذرا 

وهبكاتقيت السهممن حيشباق 
وما صحيك الأدنون إلاأباعد 


ون لى ل أرتضيه 'وليت لى 


'والازدياد بغفير المقل نقصان 
على مض ل تبق لا ولا دما 
يتوكل 
عود لاثقال الملام مذلل 
وإن غاب نوءاً عنك ساءك كله 
فدعه - قبابا كيف أصله 
كفيت فلم تعقر بناب ولا ظفر 
فان الاعادي ينبتون مع الدهر 
ولولا!إيطاماشاكذاالرجلشائك 
ورحلك خطوط ونضوك بارك 
رمنكالايالى عن يد تمامل الغمر 


شن ليد ترميك منحيث لاتدر يِ 


إذا قل مال أء نبت بك حال 
عقا تناطننا الوه قرا 


وفاتى ومرفني 
0 .-. 5 
توفي بكور نوم الاحاد ١‏ محرم سنة 6.5 .و شال سنة 1٠5‏ « واظنه 
هن خطأ النساخ 4 لان 0 العاماء والاثبات الذن ذ كوه [أ ل 


ذكر رثاءه للبتي © 5١‏ وول »٠ن‏ بعده بشهور توفي الدير يف الرضي 


حت ١٠٠‏ ب 


ترجمة المؤلف 


الست بعب الاربماثة » فيكون عبره /ا5 57 « وعند وفاته حضر الى داره 
الوز برابوغا لب خر املك » وسار الوزراء والاعيان والاشراف و القضاة 
حفاة مشاة » وصلى عليه لخر الملك » ودفن في داره الكائنة فى محلة الكرخ 
بخط مسجد الانباريين » ولم يشهد جنازته أخوه الشر يف المرتضى ول إصل 
عليه » وكانهو الاولى بذلك » لولا ما كان مله من المودة الاخائية 
الخالصة » والهلع الشديد » فل يستطم دون أن قصد تربة جده «وسى بن ٠‏ 
<مفر راجلا ؛ وركب اليه بعد ذلك كر الملك فرده الى بغداد آآخر النهار . 

و قدذكر كثير من المؤلنين تقل جمانه الى كر بلا بعد دفنه في داره 
فدفن عندا| بيه المسين بن موسي وهذا قر يب الى الاعتبارءندي » لان 
ني ابراعير الات نوا حائر الحين عليه السلام جاور بن لجدم الأعل 
( الحسين السبط ).؛ فدقن فيه ابراهيم الذكور فى موضم قر يب من قبر 


الحين ما الإراضة 4 وأتخذوا تر بتهمدفتاً طم » فدن 


فيه .ن فا كن ليه 
وأبنائم » وأمامن شذ منهم فقن إغداد او البصرة كني موسى الاءرش »ع 
فانه ينقل بعد مونه إلى تربة جدره ؛ وقد صح أن و الد الشريف نقل 
حمانه الى الاير عند ما تونى سرئة و و يدفن ن مغداد 6( ووالشهد لإذلاك 
استهلال الاستاذ إلى سعيد علي بن عل الكاتب مرثيته له بقوله : 

يارق حام على حياك وغائر أن تسبل بغير أرض الخار 

وصح أيضأ نقل جمان الشريف المرتضى الى الحائر بعد دفنه في 
داره » بالرغم على قول النجاثي « توليت غسله ودفن في داره » ولابدع 
لو 05 انشريف ازغي واشاؤه اليه ع عاد مرج مك طُّ رقم هده 5 


1 بد 


ترج المؤاف 


وقد رثاه جماعة الادباء في عصره » وكان بعضهم رثاه ما ظاهره 
المأساة وباطنه الشماتة » و لذلك لم يؤثر ممنارثى به إلا القايل كر ثية 
سلءان بن فهد و مثدتي مهيار الديني ]١[‏ » ورثاه اخوه المرتفى بقوله : 
باللرجال لنجعة جذمت يدي ووددت:لوذهبت علي براسى 
مازلت احذر وقمها حتى اتت ‏ لطسوتمافي فشن ا ساد 
ايض م يجد تى معالي وطول مكاي 
لا تنكروا: من فيض دمعي عبرة فلدمع غير مساعد ومواسي 
لله عترك مرد. قصير طاهر وارب عمر طال بالادناس 
وليكن هذا آحْزْماأورد ناه منترجمة السيدالش ريف » وإذا كنت تخلصاً 
وصادثاً فنها و ترقا بالقصور عن القيام واجهاء فسوف ألاقى من 
القراء العذرعن التشو يش والاضطر اب؛ لأن الوقت لضيق عن الهديب 
وإعادة النظر » ومن الله ارجو التوفيق 0 
عرد الكسين الل 


: من صانية ابن فهد فوله‎ )١( 
عذ.رى مهن حادث قد طرق امات اهدو واحى القساق‎ 


2ك 


3 0 5 ور َك م 6م ساس مره ار مسلا ١‏ 2 

ومن سال عن ٠عنى‏ قوله تعالى : ( دو الذي أنرّل عليك الكتاب 
مع سما الى ضرم 55 م ١‏ ارو ل ( الى 

4 انات كات هن ام الكتاب واخر متشاهات : 7( 


فقال 264 جمع سحأ له سن قوله : « هن » - وهو ضمير جم - 


2 لعل الى افا نم عد لعن التسمية اأشبورة 59 (سورة الععران)! إلى ماذكره ِ 0 رواه 
الطبرانى والبييقي عن آنس مرفوعاً : ( لاتقولوا : سورة البقرة ولاسورة التمران 
ولا سوره النساء وكذا قرا نكله 6 والكن تولوا : السورة التي بذ ذر مها البقرة 
وااتي يش كرذها ال عءران وكذا القرآن كله » ٠‏ قال ااسيوطي ي الاتق ان ١‏ : ##ه: 
«واسناده ضعيف بل ادعى ابن الحو زي : انه موضوع 6 ٠‏ ككن ال لف حرى على هذا | تصير 
في سورة النساء ايضا ما سيانى وتد يجري عليه في غيرها اثناء هذا الجزء “ و لعله لامهام 
الاضافة ههئ. غير لائق يزول بالعدول الى هذه الءرار ةكاسِحري: ذ كره في طي عا لقنا © 
لا لاحل اعماده على كىة هذه الزواية ٠‏ 


0 عقا مق الى ا 


ومن كوله : « أم الكتاب » - وهو اب أوايد تيد 4 0 الواحد 


صفة )١(‏ لاجمع (؟) #» وهذا فت في عضد البلاغه (ع) ول في 
حائي الفصاحة !.. 

فالمواب : أن المراد بذلك كون هذه الآ يات باجمادها » وا نضمام 
بعضهأ إلى عض 5 الزالهما ٠‏ آَم لاكتاب 3 ولبست كل والحدة 31 
بانفرادها ب فاما كان الأ على ماقانا جاز وصف الجدم بالواحد » إذ 
ولأ داه ار وال :هو آبرات اكات ٠‏ اذهب ظن السامع إلى أن 
صكل واحدة من الآ يات أم ميم الكتاب ؛ وليس اراد ذلك » بل 
اأراد ما قد مئا القول فبه من كون الآ بات أعيدنا آم للكتاب دوااه”ف 
منيه: لآن لازاه يككونيا أ لكات أن مسا يع ماهو اأقه ود 
بالكتاب من بيان معا لم الدين » وذلك لا يرجم الى كل واحدة مرن 
الآ نات » بل يرجع ان يدها ؛ ذالم ههنا ععنى : الأصل الذي 
برجم أليه ولعثمك عابه 6 لأن الحم أصل لمنشايءه بدح به فيذلهر مكاو نه 
وسكر دقنة و وعل ذلك معت :والدة الاشيان: .نا + لديا أده 
الذي منه طلع وعنه تفرع ؛ ولذلك سمت مكة أم القرى » لاازف 


)١(‏ ليس اراد بالصفة النعت في اصطلاح التحاة * بل ما يطلق على الثيء #الابكون 
علماً لأذات نمت كان اوخيراً او غيرها » وني الأابة وتعت ( ام الكتاب) خبراعن ( هن ) 
لا نمآ لها (؟) وني الاصل : لاجميع () ادلعدت اول جاعة. ' اضعفه وأوهنه 


وصف الابات اكات بأم السكتاب م 


القرى مضافة الما ) ١‏ ( عوص لدمة علمها ؟ ( الذكورة قبلها م , 


وكان القياس أن واوا في جمأام : أمات ء واحكممقالوا : 


أمعات» لأنه ند جاء في الشحر ا'فصيح أمرة . فصح ام على أمهعات ؛ 
95 رس أشن 
قال قعي بن كلاب : 


جمع 7 لا يعتل . 

وااما وصذبم ناتحة الكتاب بأنها أم الكتاب ؛ فبو راجع ٍ 
الذي ذ كرناه » لالم إها و صنوها بذلك من حيث كانت أصلا ينى 
عليها غير ها من الآرآن في صلاة المصل » وعند تلاوة التالى إذا بدأ بقراءة 


الكتاب » فد صارت إذن متقدمة وواقي السور لاحقة ما وموجفة (0) 


)١(‏ لانه يقال : قرى مكة 6 او ان الاضافة باعتبار اعتصام اهل : دن حوها من اقرى 
مها وانكفا مم اليها 69 لا مها اقدم القرى فيجز برة العرب على ما يؤر 0 اذاكات 
القرى -- على مارو يفي الاخرار--دحيته تمتها © وتيلايضاً : امواسميت بذلك © لاما 
قبلة ججيع القرى يوّمها الناس في صلاتهم © ويقصدومها لقضاء ٠ناسكم‏ ١(ننه‏ )عن 
خطه (8) وصدره : عندة ناديهم بهال وهى 

عندة بغة فسكون ا م وه وين “ولقب 
علقمةالزوير ٠‏ (هال) انون :. كلة.زجر لاخيل * و ( هي ) بفتح فكسر برشل ايها 
اي داعدي * “ اوثقاء "فنا: :أي اقبي او اندي “(خندف) : ل مى بنت -لوان القضاعية ٠‏ 
5 جاع روابه 
القاموس -- : رت الياس في نجعة فنفرت | بله من ار نب “ فخرج اليها تمر و أدركبا 
وخر جعاص. قتصيدما توطء<هارو نقمم جمير في الخراء وخر جتنم سرع نقال ها الباس : 


(الياس )ب خثاز وما “واو لادهها ددر كا 5وذا 0 وذعة 


ان تختدقن اميد كلق دوأ : 1 وطا بحدوقعة وخندف'٠‏ 
) كذيه ) يبوجدهنا 0 لدت ت مسلويخا ف اسفار ألادب مكذا 0 عد نا د مم مهال 
ها الاح عرسا الال وال عر 


وهبى) 


1 حقا اق التأو بل 


خلفها » وكذلك الآبات ا لحمكات هن" أصول المنشاءبات ترد اليا 
وتعطف علءيها ء فقد بازل : أن الف وذاحلة واأراد متفق في و صفهم 
الايات الحكات ,انها أم » وفاتحة الكتاب بأنها أم )١(‏ 

وقال الأخفش (؟) : « إنما قال تعالى : أم السكتاب » ولم يقل : 
أممات الكتاب . كا قال الرجل : مالي نصير » فيقول القوم : نحن 
نصيرك , و : مالي أنصار » فيقول الواحد : أنا أنصارك » وهو يشبه 
دءني من كر تان على الكاية » يعني : إذا قال الال لصاحبه : ما عندي 
الامرتان ؛فيجنيه الآخر بحكاءة قوله » . وأنشد قول الشاعر (") : 

تعرضتلي مكان حل" 2 تعرض الهرةفي| لطول" (4) 
نعرضًا لم :آل عن قتلا لي (ه) 

اناد : ل تألعن أن تكول : قتلاآلي » لجعله على الحكاية » لاأنه 
كان منصوبا قلى ذلك » كا تقول : ثودي بالصلاة الصلاة » حكاية 


(1)وام الشيء في كلاءيم جاع الدني ء ومن ذلك ام الدماغ : معظمه © وام الطعام : 
اللطن لانها تشتمل عليه قال ااشاعر : 


ربته وهو دثل الفرخ اعظمه 1 الزغب 
أي : اعظمه بطنه © وسموا اللواء : ام ازع“ لا يتعمل علواارع * وقالاامشاعىي : 
وسدنا الرح مله مه عن ابد العاصي وماطال الطوال 
( »نه ) عن خطه 


(؟) قالني الصحاح مادة ( اهم ) : « وتوله الى : هن اءالكتاب» ول يقل :امهات» 
لانه على المكاءة 6ك يقول الرجل : ليس لي «عين © فتقول : نحن:عنك ع . 
(*) منظور بن مد الاسدي ٠(5)خْل‏ طويليث بشد بوقوائم لتر او تشدك4ك_رفمنء 

وإءسك الحرف الا خر وترسل في المرعى * اوقد امنعاي وند والا خر في يدها 6 
وتنشدد لامه فيالشعر للغرورة كا في البيت . (5) وبروىعن تثل بالكير © 
وهمكذنا| اندت في تاج اأءر وس * 


وصف الآءات الحجات أم الكتاب ه 


اقول القائل : الصلاة الصلاة . قال : « وقددقيل إنماهو : ( تعرضًا ل 
أل أن قتلالي ) » وادكنه جءادعيئا لان أن" فيلغة .هذا الشاعر يجعل في 
موضعها عن(١)‏ » وقد قال الشاعر (؟) : 
قال الوا لمك ماركا ولبك الى هوىهند وتنسأني 
أراد : أن تصارمنا ء فأ :دل ب وإنماقال شاعر (#)الييت الأول : ( قتلالي) 
لانه نصه عل لاس اقول ونا يد » . وقداعترض على هذا القول 


باءتراضاتمنع طريقة | لاختصار من ذكرها وتمييز صحيحهامن عليلها ' 


(١)علءت‏ ان اليت لا بن ميد الاسدي © والممروففات بى دم 
يختصون بذلك وتسمى : عنمنة تميم ٠‏ (9) روى ابو القاسم عبد الرحمن الزجاج في 
اماليه الاوسط غير المطبوع : « انث ابن ابي سرة الشا عر كتب. الى اهل مكة ببيقين 
فقال : اجيبونى عنهما وها : 

هذا كحتا ب فى طاات بلرته بقؤل: ما يمي شوقي واحزانى 

هل تعلمين وراء الحب منزلة تدنى اليك * فان الحب اقصا ني ؟ 

فاخا ورد الميتاث على اهل مكة نظر وا فيبما © ناذا انثا ق قوب بن اسحاق بن 

عد الله از وي صاحب مر بن عبد الله سس الى ردعة © نقال فق هلهم : 
انا احفظ الابيات انثا يدول : 

آل الوداة. هند كي تصارهني ولستاسيهوىهند ونسا نى ٠.‏ 

.هوب ليس بمرتول وللأكلف وبح الوشاه فن المب اضنا نى 


مالي سوى <بهند لا ولوخات. حي طند برى حسمي وابلانى . 
٠‏ قد أت لما بدالي بخل سيدني وقد ببالغ في شوتي واحزانى 
هل تعلمين وراء الحب ٠نزلة‏ ند ني اليك أنالحب.اقصا نى ع 
قاات. فدعنا بلا صرم ولا صلة ولاصدود ولافي حال ران 


دتى شك وشاة قد وهوك .ينا واعلنوا بك فينا اي اءعلات 
ثم وجوا بالشعر الي المدية وارتفموا الى عأملها . فأدبه على سرقة البيت » 
(؟) وفي تسخحة : الشاعن.. 


5 حدما كول 
وقال لص العااء' : 2 نظامر قوله توالى 5 هن أم الكتاب 
> سم ممدك 1 : 5 مسسسمم 3 
00 5 رمه كه “كي ) (0» ول يقل : جين » لان 
35 وجعلناها يهأ | ؟ وأو أراد . أن كل واحد معهءا ١‏ على 


انفراده » لقال تعالى : وجعانا ابن عم وأمه انتين » لاأنه قد كان 
في كل واحد ممما عبرة لهم ؛ وذلك أن هرم علم.ا السلام ولدت من 
غير رجل » ونطق ابها عليه ااسلام في اأحد » وهو صي لا يوز من 
مثله النطق »6 . ١‏ 

قلت انا : وقد قال أو العراس اإبرد في هذا العنى ولا عدن + 
وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي ٠‏ لذصكره كثيراً على وجه الاستحسان 
له ») وهو أنه قال : « إعا وحد سبحانه صفحهما فقال : <مانأها 3 
حروها تان رحد لان. اعنى الذي أعجن منهما ثي واحد » وذلك أن 
مسي عليها السلام وادت من غير ذّ كر وولد عسى ءايه السلام من غير 
أب » فلوكان عالازي لجان اب وزتوعقا .فليا كارت المع - 
المعجز مهما شين واحداً » حدن أن يقول سبحانه : اجعاتاها اية وها 
انان » . وهذا هون ددا © وقد مضى م ن البكلام في هذه المسألةء:- 


1 3539 


مأ فيه م توفيق ال تعالى 5 : ال 9 


6 ٠: (1)الؤحنون‎ 


لأستو ف عر وعلعهم كاويل الكتاب ١/‏ 


0 فصل 
( الراسخون في اام وعلممم تاوق الكتان) 
اما وولاعال في ديل هذه الاية : ا , 0 
و أأراسخون ف ار دو ا 2 ات 20 و 
ل إلا أوذوا لا لباب 00 فين الملاوقنه اختلافك : 
شنهم من جعل الوقف عند امن الله تع_لى 5 واستأنف قوله سحا نه : 
أو |والراسخون في الح و لون آمنا به ]ء فن ذهب الى هذا الذهب منهم 
يرج العلماءعن أن يعلهو الكتداك وز وس زنق ةو تافر اطانة )يعوا 
غوامضه » وستخرجوا كوامنه ؛ وحطهم املك عن رئبة قد استحقوا 
الابفاء ءليها وااطلاع شر فها (؟) » لأن الله سبحانه قد 00 مج 
لبقي وما ٠‏ الاليل ما يفتنحون به الجهم ويصدعون الظل () كن 
ذلك توفيق اله يام ونصب مار الأدلةلهم 5 فغلمهم بذاك سين 
اك » فلا معنى للوقوف مهم دون هدء المنزلة ؛ ؛ والاحجام 

ن إيصاهم |! لى أقصى هده ألرئية 1 

و نا لذن #عاون الوقف عند قوله تعالى : ( وما عل تأوبه إلا 
أنه وازاسخون في لعز ) » فيو فون الاسئثناء حقّه بادخال:العاماء فيه » 
وتجءاون لهم هل بة الع تأويل القران » ومعرفة مداله وتخارجه » وساوك 


(1) الاسم من الاطلاع ومنه اطلع طلم الهدو. (9) جمع ششرفة بالهم وعيما أشرفمن 
النا .0 صدع بالثور الظلاء : اذا شق ٠‏ 


/ حقا ئق التأويل 


محا جه ومنامحه . وهذا التول روي عن اءن عباس أ ره | ومجاهد 


)١( والربيع‎ 

ا 

فاما | لحققون (؟) ون العةاء فيقئون في ذلك على منزلة وسطى وطر بقة 
م لى 3 فلا رجون العلماء ههنا عن أَنْ عدوا شيعا ٠‏ مين “اول ارات 
جلة ء؛ ولا يعداوتهم مننزلة العل بجميعه » والاستيلاء على قليله و كثيره . 
بل شولون : إن في ال أويل 00 العلياتء وقيه ما لايعامه إلا الله 
تعالى : من نحو تعيين الصغيرة (*) ووقت الساعة وم! بنننا وينها من 
الدة ومقادير الجزاء على الأعمال وما أشه ذلك . 

وهذا قول حاءة من متقدصي العلماء : منهم الحسن البصري وغيره واليه 
ذهب او علي 1 لجبائي (4 () » للأنه يمل ل 
الأمور وعواقهاء ١‏ توه ] 0) تعالى (١:‏ هَل تطروت إلا 
0 لا بي بي تاو 2 ... »# (5) ءأي : «صيره وعاقبته » 3 
أصل التأويل من قوم : آل كول 0 اذارجع 5 

(1) ابن انس ١‏ (؟) هذا من ذيول السألة الكلامية التي احتدم النذاعفيها في ان 
الع تأ ويل المقشا به هن نحو ااعلومالتي استأئر سبحا نه عاو اماي لاون الماك 
اماما ستلزءه قول المحققين من العطف ا والوقف أو انطياقه عليهما © فله مما م آخر ليس 
هذا عاله وم عرض له الم لف هنا 0 

(5) مسألة تمييز الصغيرة دن ن الكييرة والعبين الذا 5507 وأحديدههما ٠ن‏ المسا كل 
امتكلامة المتهورة التنان :فا" ٠‏ (4) نقل الرازي في تفسيره : ان لأعلي يقول بلوتف 
في الا ببة » وان الواو واو الا بتداء» وكذا نقلهالمرتضى في اماليه » وهذا النقل لابنافي 
ماندب. اليه الملف هن المذهب “ نان ما ذهب اليه الحققون مكل ن استفادته هنكل من 
قراء ني الوتف وااعطف ٠‏ زه وف نسخة . لقوله 5 الاعراف : ام 


ألراسخون في العلم وعلمهم بتأول الكتاب 5 
وما ة 2 ناذاك أن مجاهداً قالني توله تعالى : 7( ذِكَ ير 
وَأْحَئْ تأويلا 4 )١(‏ : « إنه سبحانه أراد بالتأويلههنا: المزاء 
على الأعمال» ؛ فهذا المعنى بلامح ما نحن في ذكره » لان المزاء إنما 
هو الشي الذي آلوا اليه وحصاوا عليه . 
وقد قيل أيضاأ : « إن اأراد وما : بغ تأويله على التفصيل إلا اللّه تعالى 
أو لا يع تأوله بعينه إلا الله » لأن حكثيرا من التشاءه يحتمل الوجوه 
الكثيرة » وكلهاغير خارج عن أدلة العقول » فيذكر اللدأواوتف 
جميعهأ » ولا | ١‏ قم ]| ( )0( القطع منهم على ماد الله تعالى بعينه منها » 
ولا بعل ذلك إلا 0 ه لأن الذي يازم الكف من ذلك أن بعل في اججلة 
أنه سبحانه لم برد ما يخالف أدلة العتول » ولأ نه ليس من تكليفنا أزنف 
نم [ أن ] () امراد من ذلك بعينه » وإ ن كان العاماء بعلمو نه على اجملة 
وعلى الوجه الذي يكن أن يدل عليه 6 . 
و[ في |(4)قول 000 : هن بو كل من علد 
رثاي دلالة على استسلاممم في م مال .بعفو من :أو ب ل النشا به » وما استبيد 
اله بعلمه من قبل ما ذكدنا : كوقت 58 من الكبار ع 


يعابون كرا ٠‏ 


(٠‏ الامراء: مس وك) ووالتسخ. قط )كني النسخ > والظاهرسةوطبا 
(5) زيادة ة في إءض|انسخ ٠‏ 


٠١‏ حقا ئق التأو بل 


وقال قاضي القضاة أو الحسن (1) حت بعد ذكره طرفا من الخلاف 
في هنم الآبة س : [ ومايقوله من" حمل العيلف على -قيةته وجلل 
لاجاماء ٠‏ نصبيا من عل التأويل على تفصيله أو جماته » إما أن.يكؤن إإراد 
ذلك عنده 3 تأو يله إلا الله وإلا الراسخو رت في الم ومع عمه 
تأويله. « شواون آمنا به 2 أويسكون اار ادا: مهم يعون ا 
حال قولهم : 2 0 به كل من عند رنا 6 » 000 ذلك استدل 
إظاهر العطف رانس د الثاني الأول في ما وصف به الأول 
وأخير بدعنه | . وقال : | إذا أمكن ذلك وأمكن حل قوله تمإلى : 
« يقولون آمنا به » على الال أو على خير أن وجب اقول بذلك » 
ولكلا الوجهين مسرح في طريق اللغة ٠‏ وإنما بغي أنء قار مويف 
., جهه المعى. » فان “بت بالدليل صحة أجد المعنيين قذي ١‏ به 6 وإلا م 
متنع أن يرادا جميما إذا لم بقع ينهما تناف 5" 

قلت أنا : وهذه طرقة لي علي 0( فياورد من ٠‏ الثقر | ءات 

متغايراً قانه فول : ( إذا كان عك. نحل الكلام على ال ين الحثلنتين , 
فاههما جيم مادزان, ء ذا صيحتٍ !" 3 اه مب جيم . 0 


1 وم رب ف عبن بعك 0 وقد قري 


وك 1 إنه بيجب أن مكون العين على الصفتين 2 م ل 


سريج] ' 4 
7 


)0( || أغر ض ٠نهذا‏ المقال جية ايضاح تعلق قولة. عا ل 000 ( 1 1 بتاء 
٠‏ على الاطف * 4720٠‏ لجنا ز/ 6 وراد مكون” جهورز “لجناء. الادب: 0 حواز 
استعمال الافظ المشترك قي اخكثر دمن معنى 99 الكرف ر: 5م : 


الراسخون في الع وعلهم بتأويل ااسكتاب ١‏ 


المأة » وحاية من اللي ». فتكون هنال حرازة ينأف ب و الور 
يجب ألا يجوز إحدى لقر 0 أمله أن جك لكلام اقل 
حقيقتين -- ولإيكن هناك دلالة على أن المراد به إحدى المقيتتين دون 
الأخرى - فواجي مل الكلام علمهما جفيما حتى يكونا” مادين ذلك ع 

ومتى لم يمكن جل السكلام عليعا جيم : فلا بد من أن يتن الله تعالي 
نا مما دلالة » وإلا خرج من أن يكون فيه فائئدة ]. 

امار قرأ حثة من الممأة » فا ني قرأت بذلك ءلى : شيواخم 
[القراءة ] (0) لابن م كثير و ذافم وأبي رو وفص » عن عاصم ء وأما من 7 
حامية من الي » فاني قرأت بهلجزة والكساني وأى بكر ن عياش » 
عن عاصم وعبد لله بن عاص : 

. وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز إلا ان > 10 1 الكلا 007 
عند قوله تعالى . : [ رع نويه إلالف ] 5 وأك واد للاستبال 
دون المع ٠‏ قال 0 لأنها لوكانت ت للجمع لقال. وشولون إن به 
فيتأنف الوا وسكا استأف الخبر » ...واحتج على هذا | التول من قال 
وا 1 6 الأول 2 “أت قال 0غ هذا جاز وقد أو جد مثله في 
اللي ران, : وهو قو له تع الى ب فيا معنى ممنى فلم الي 0 ) 00 
45 0 رسو م٠‏ 1 ام قر 1 .وارسول ... 22000 
سيحانه أ 0 1 08 الات 4( م د 
ونسمية من.يستحق هذا الفي ٠»‏ فقال : 3 للشقراة أ لمهاجر بن لذن 


)١(‏ أثقراء : في 0(2)القائل من ذهب الى القول 5 فخ (0) المسمر :ل 


١‏ و 


كك 2-5 


ورضوا 1 3 


له-8 ع بثك 


وجرا 5 ديا 2 و “وام سستغرن فضلا ٠‏ 
الى قوله أن : وألذن جاهوا سن درم و 06 » وهؤلاء 
اتتراجر ل سنس إلى كالاً ولين » والواو ف الخجيم » م قال 
سبحاتئه ع ( يداون رشا أغزر' 5 وَل خواننا لدي 07 
31 عن مي 6:6 تومطاة : قاثايق 2 ويا أغار. لا ولاخوافا) 
فكذلك قوله سبحانه : « والراسخون في العم قولونآمنا به ) يحكون 

والراسخون فيالءل يعلمون تأويل مانصن تلم عليه الدلائل » ونحيت 
هم اليه المذاهب من امتشابه قائلين آمْنا به » ومن الشاهد على ذلكقول 


ا 


0 
,الله 


بزيد سس مذرأغ اميري - أسا سامه عباد بن زياد أن بيع عبده رداً في 
دن زمه 6 وحديثه في هذه القصة طويل )1( وهو هل مض باه 
كبري يردا و الل دمن بعد برد كنت هامه (؟) 
فالرع. تبي شجوها(ع) والبرق يلمع في الفمامه .. 
قوله الم وشردت » بريد : ولحث »6 زهو من ا الاضداد . 
0 5 رلا والبرق ايا را 
في الغمامة 4 أي : في حال لمعانه ؛ واولا أن الرراد هذا لما كان لقوله : 
2 00 بأمعفى الغمامة »ا تصال بشوله : 2 00 بي شجوها» » بل كان 
المطبوع ة يي مطعة 3 لمصر ٠‏ 
6 شال : أصبح فلان هامة .اي مات (؟) كذا في روايةالاغاني وتاربيخ 
ابن مامكان والموجود فقي نسم هذا الكتتاب ( هوه ) *قَالَ ني اقرب الوارد العيونة: 
الشوط.من البكاء يقال : « بكى فلان شجوه وبكت الجامة شجوها ا 


الراسخون في الع وءاعهم بتأويل الكتاب ١‏ 


بعد عند قفا توف ا احنها *. 
واذا > كان ذلك سائفا في ألاغة وجب حمإه على٠‏ وافقة دلالة الآءة 
وجوب رد الشايه الى لمم » فم الراسخون في 0 استداوا 
الحم عل معناه ولوكانالءاماء لابامون شيا من:أويلالتشابه بنّةء ما 
كان وروي ترسوك انسل إشعكه الدع انير الؤمتيو عله السلام 
ار مونى » لان معنى التفسير والتأويل !' ها يكون لما غمض ودق ولم 
يعم بظاهره , وهذه صفة اأتشابه » وأما الحم الذي , عل بظاهره 6 
فلا حاجة بأحد الى تعليمه 00 
على ذلك لا كان لدعاء النني صلى الله عليه وآ له لابن عباكن: ( نرف ) أن 
اناك الو ف ل نا نع انه لم ترد عليه السلام تعليمه الظاهر 
الواضح » فل ببق إلا الغامض الباطن . 
ومن وجه آآخر : أن حقيقة الواو الجع » فو جب حملها على سن 
حقيةتها ومقتضاها » ولا يجوز حملها على الاتداء الا بدلالة » ولادلالة 
هنا توجب صرفها عن الحقيقة ؛ فوجب هابا على اللجع , حتى تقومالدلالة . 
وكان أبو حاتم السجستاني يقول :. < إن الوقف على قوله تعالى. : 
| ومايها تأويله الاالله ] » لأنه قدحذف من الكلام « أما » , 
وكأنه تعالى قال : « وأما الراسخون فى الل فيقو لون آمنابه » » وزعم 
أنه إنما جاز حذفها لاأنه قدجرى ذكرها وهو قوله تعالى : ( فأما الذدن 
في قاو مبم زتغ فيقبعون ما نشابه منة ) » . قال : «و(أما )لاتكاد 


و وى يي "ون 5 | 5 3 711 
نجي في القران مفردة <تى ىأو ثلث أو تزاد على ذلك كقؤله 


١‏ تا ئق التأو بل 


سبحانه : '( قم اليم" 066 كدير وأما سيل ملكتي ) )١(‏ 
تعالى : ( آم 2 فُكانتْ كان ... 3 1 
فكان أواه مؤمكن... وم | 0 فَكان انلام تمان . 9 
فلما قال سبحانه : « لين في ديهم ذي قفون اند أن 2« هأدة هع 
« الرأسخين في العم >6 فكا نه تعالى قال:: : وأما الراسخونفي إلعل . 6 

وكلام بي حام في ذلك غير سديد ولامتارد 9 ارسي 
خذف « أنا »> , وذى أنها تق في القران كثيراً مك زرةٌ ٠.‏ ولعحرى 
إن الأمركا قال من وقوعهاأ مكززة في الآرآن ! ؛ وماعلناها جاءت 
قه مرادة محذوفة » وكان شخ ى أن بريناء ن القران 7 شي فيهدمادة 
وقد خذفت ايكون شاهداعلىماذ 2 ه» قأما أن يستشهد بكر برهاءق -ذفها 
كذ كغيرءستةيم » واو كان الام ءلى ما قال لكان وجه الكلام أن 
بقول تعالى :« والراسخونفي اع فبقو لون آمنا به» » كاقال سبحاله : 
( فأما الذنن في قلومم زيغ فيتبعون ... ) 20 أن الوضم لأأما » 
والّالميكنعلى ذلك دلالة . 

ولا يجوز !لوقف على الع في ا لو جهين (ع) يا لآن. مابعدالحم يكون : 
حالافي أحذ ا لوجغين وخبرآ في الخ 0 (الوتيف التام ) (5) يعلى لى 
2 لاوا لو هذه' البألة مافيه بلاغ ومقنع بتوفيق للدت الى > 


5 0م06 ااضجي كنز 6 الكهف ' يراك بر رم اردنت ذواأمعافٌ 
(5) وي أسخة م 00 93 + 


معنى ازاغة القاوب من الله تعالى ا 


(معنى ازاغة القلوب من الث تعالى ) 


الاعتذاز عن التكربر 00 اب عن الشبهة ‏ نسية القول لقي فاعله ته 

تخصيص القلمب بالإداءة دون ساثر الجموارح رد المتشا به في الأقام إلى اللمم.. 

ب تفسير آبة ( فلما زاغوا ٠ . ٠‏ ) ب اضافة الفمل الى الأ ماق 
السبب ب العمى في الأآخرة ب التفضيل ني [تعال الوب والالوان 


ومن 0 عن قوله تعالى م و . 3 َ العك اذ 
مجك مم تابي 1ه رم 
فقال : اولمكن إزاغة القاوب من ع الله سبحانه اا كان الدعاء بألا يبعلها 
تدان من ولا قائدةا.ء بإذاغة انرص هوف قبيل الاضلالو الاغراء » 
.وهذا الذي ذهب اليه خصومم (1) ! 

فالمواب : أنا قد بينا في عدّة مواضم هن أوائل كتابنا هذا معنى 
الاضلال وااضلالة والزيغ والازاغة » وما يجري هذا الى “ا وردني 
٠‏ التنزيل #اوطاعرن ليوو عل الله تقال وو ؟ را الاو في أقسام ذلك 
5 اووجوهة 5 ضروبه وفاوله » 'ونحن ذا حكرؤن ههنا يسيراً منه ع 
ا 0592 هذا الوضع من جواب يصع الشبمةو بج الغمة و يكف 
” 0 


فلا ينبغي أن ينسب ذلك منا الى تعاطى التكربر وتتحكاف الترد يد 
انث العاذر لنافي ذلك أن كتابنا 000000" أو جور 3 
وانفرج ماين أعناقه و روادفه » ونزحت مسافات الكلام فيه نؤوحاً 
حتمل التكرير تجديدا للفائدة » ولا تسمهجن معه الاعادة مبالغة في الحجة ؛ 
لاسها وقد طال بنا الزمان في تأليفه بعوائق عارضتنا بحواجزها » وقواطع 
زا حمتنا منا كها : من تقلب أحوال واشتغال يواهظ أثقال » وكان 
اتقطاعنا اليه سا » واهتامنا بالزيادة فيه لمعا وفرصا )١(‏ » حكنهلة 
اأزءود (؟) ؛ او نشطة اللطرود (") أو حكفبسة المستعجل أو حسة 
الظاعن المتحمل (4) . 
إلا أنالاههام أجم (ه) على حالي الشغل والفراغ » والانقباض 
والانساط » معقود بأسيايه 3 والعزيمةواققة سابه ٠‏ نعم ١‏ ولاعب 
أيضأ على: جاءم مثل هذا الكتاب البعيد الأطراف » الحتاج الى فضلات 
من مدد الزهان » أن تقرر فيه مذاه ب كانت | مترجحة ]| (5) وتطمان 
.آراء كانت قلقة » على حسب 0 الزمان الأطول في جلاء اله » 
)١( ' 0‏ وفرصنا : في «خ» ٠‏ (؟) املة : اول الهرب © والزء ود 
: المذعور ٠‏ (”) اانشطة : المرة هين انتشط الحيوات المرعى والسكلاء اذا 
انتزعهبالا-:ان * والموان المطرود بنتشط سرعة الحائف ٠‏ 
(5) الحبسة : المرة من حبس او تحبس اذا تآخر عن الركبان وهنه حدرث 
الفتح. : انه بعث ابا عبيدة على المبس بالفم وني الاسان مادة ( حبس ) ( قال 


اأقتبي : هم الرحالة سموا بذلك لتحبسوم عن 0 0 وفي « خ» 


( الاعن ) اى الذاهب في المفازة © .والمتحمل : 
(ه) كلة تأكد اي جيع الاهتمام و مرية 0 تجاج او الر تاج 


معى ازَاغة القاوب من أنه تعاق ١3/‏ 


وحل غود الام افيه » واستدراك فوانت الأدلةء وامكارة كوامة 
ارأي والروية . 
ومن ذلك ما عر ١‏ قارى صدور كتاناهذا : م نكلامنا الذي يدل 
على ميانا الى القول بالارجاء ؛ ثم ما مذي به فى 3 وأثياجه ]١|‏ 
مر: السكلام الدال على تحقيق القول بالوعيد قاطعين به وعاقدين عليه ؛ 
وإما كان السبب في تباينهذن القواين سالفاً وخالفا وضانا ولكدا 
( تفرع ) (؟) شبه وشكوك مازال الزمان عماطلته يزجي حسيرها (م) 
ويسهل وعورها » حتى أسرع حاسها و اثقاد متقاعسها بلطف اللّهوتوفيته 
ومعولته واسديده . 
وقد ذهبنا عن سين الخرض كثيرا » وتياسر نا عن المحجة بعيداً ».فلنعد 
الان الى الغرض المقصود وامرنى الطلوب ! » فنقول : إن لاعلماء فى ما. 
سأل عنه السائل من هذه الآية أقوالا” . 
3 فنها أن يكون قولهم : ( رينا لاتزغ قاوينا بعد 0 
: الدعاء يالا بعل 41) تعالى قلوس.م:زائغة بعد الحدى . 5 ادم لنا 
م : امه زالغة » 
ويكون ذلك عل معنى الصادفة " نقولهم : أضاات فلا » اذا وحدته 
ضالا ء و : سألته فأيضخلته . اذا وجدثهيخيلا » و : جراء وأجبته » 
00 (١)إوساطءء‏ (؟) تصرع :في (اخ) ٠‏ (س) المسير * البعير أدركة الاعياء © 
وازحامسا قد ودفعه ٠‏ م اي الا ككون زائغة «نذانها نتجدها وتصادنها كناك » 


ودر 5 هو واقم ا 2 9 يكون وعنى أزاخه وحد ه زائهاً . 


١8‏ عدا 'ق الا وعدل 


اذا وحلتة جنا وليه ذاك ٠‏ 

'؟! س ومنها أن بكون .عنى ذلك ( رينا لا نزغ قاوبنا ( أي : 
لا يتنا عب 4 7 علا 0 له 50 اليك 0 
32 5 1 200 عراس 2 06 
والاصر : الثقل » وهو راجع الى هذا العنى » وذلك كقوله سبحا" : 
( ولو أن كتين عليم أن أقتلا أنشكي' أو ارا 
ديار كم ئًّ 0 إلا ا 6 ( 0( 6 وقوله 0 2-0 م 
( إن شا اكوم ليك إخلوا و يرج مك ب )٠‏ (ع) ؛ 
0-6 مم دعوه سمحانه ل بتلمهم 0 
وَأضَافو | الزيغ م اليه تعالى من حيث كات المت ولي لفعل اتكاليف التي 
متتونل م وتزيعون عندها 6 ولبست ضاي أوقوع 2 
الحقيتة » وإن كالتنعاصتهم ل تقم إلا بعد الا نهم بثلك العبادات» 
فكام بم سأ اوه تعالى :ألا يتعيدم ما يكون عنده وقوع معصيتهم وزيفهم 
ليم رد 4 ' وألا 0 6 مالأ بأمنون مه ذلك 

0 | وقال ب لعضيم : معنى « ا » أي 3 ديكا 
من وسساوس الثيطان حتى لا تريغ فعزيغ انت قلونا لذن الله تعالى 
لابن يغ أحداً حنى ' زيغ هو » كا قال سبحانه : ( غلا ير أراغٌ 

(1) البقرة: حم” ٠‏ (5) الساء : 55 (©) ند : لام 


ى ازاغة القاوب من الله تعالى 14 


0 ص ©» 


له لومم وان لا عدي قوم الفاسقين 4 )١(‏ 

- وقال بعضهم : -معنى ذلك : دنا بألطافك وزدناس: ‏ 
نيك (؟) وتوفيقك 78 لانزيغ بعد إذ هديئنا » فتكون زائذين 
كك ؛ ونستحق أن تسمينا بالزيغ وتدعونا به وتنسينا اليه علألنه 
وز ز أن هَال ا الله سبحا نه أزاغهم إذ عام بالزِيم » وإن كانوا مم 
الفاعلين له » عل مجاز اللغة » لا أنه تعالى أذخلم في الزيغ وقادهم الى 
الاعوجاج واايل ؛ ولكنهم لم زاغوا عن أوامه وعندوا مافرض الله 
مره فرائضه » جاز أن يقال : قدأزا غدم كا قال سبحانه قي ذ كر 


السورة : 0 قاد مم 0 3 59 ( رم 6 وكتول 
3 (ع) () 1 ردم دعاري إلافراراً ) () عونلا 


بم تعالى ألا وفوا ده جازأن يقال : إنه أزاهم '» مجازاً ٠‏ وإن 
0 تغالى لم ترد إزاغهم . 1 

ونظير ذلك من الكلام قولك مرا أطال اظطافيقة.:2 تحوارت 
أظافيركسلاا [ أي لم تلمها ] » فصارت شبكة (ه) 2 وشوكة 
0 » وهو هو لم برد بلوغ أظافيره الى ذلك المد ؛ وني ا'تعارف أن 
الرجل إذائرك سيفه ولم يحادثه (5) بالصقال والأرها ف فسكلّحده 
وطبع فرنده » قيل له : إأنك د أفسدت سيفك» ولا براد يذلك : أنك 
قصدت افساده واءتمدت | كلاله , وكيف ينهم .ذلك وهو أشداانان 


(1)1صفب:ه (؟) مصدر عصةء (#) التوبة : 1*8 (4) نوح:* 
(8) الشكة : السلاح (3) حادث ااسيف ؟.حلاه 1 


2 < حقائق التأو بل 


كراهيةلما حدث فيه من ذلك الفساد » | واعترضه من ذلك الكلال](١)‏ ؛ 
ولكنه حّن أن يقال له ذلك في مهرى العادة » لماترك تعاهده » 
وأغفل صقله وإحداده . 

م- وقال عضيم : إما سألوا الله تعالى : ألابزيزقلومهم عن 
الثواب 6 -أوعن زيادات المدى والألطاف > والأمران مغا رجعان 
اسح واجي الأن قزادة الملا ولاق افكرق رابا ون بوالفشاهد 
على ذلك قوله تالى : ( وَألَدينَ اهنْدَا رَادَم هدى ونام 
وام ) (0) + وممنى ذلك أنهو سألوه تعالى : أت لعاف .هم 
بكثرة الخواطر » وقوة الزواجر » في فل الاعان » حتى يقرموا عليه 
مدةزماتمهم » ولا ير كوه في مستقبل أعمارم » فستحةوا رك وفعلا 
الكفر ‏ بدلامنه ‏ أن بزيغ تعالى قلومهم عن الثواب » وأن يمل 
مسا مستحق العقاب » لأنه لا وز أرت يسألوا الله سبحانه ٠‏ أل 
يعاقهم إذا كانوا مؤمئين » إلا على هذا المغنى ؛ فاما الثواب الذي يفعله 
الله تعالى بقلوب ااؤمنين » فبو ما ذ كره سبحانه من شرح الصدر 

. وكتابة الاعان في القلب » وضدٌ ذلكهو العقابالذي يفعله بقاوب الكفار 
من الضيق وا مرج وال ين والطيع » وهذه طريقة أبي علي © . 

هه وقال بعضهم : إنما أممم سبحانه أن يآولوا : (رينا 
لا بزغ قاوبنا ) » تعبداً » فاذا قالوا ذلك مخضوع واستكانه ويقين وإنابة ء 
(١)كفاعن‏ طني الماشية . (9) عمد ١/1‏ .(©)الجبائي 


حو ازاغة القوع :هن الله هال 4 


اثلى ههه كاذل يدت فيه |ضن | +( قارب لحك" 
اَن © () الله لا يك إلا بالمق » ونظائر ذلك كثير في القرآق ' 
لا - وقال بعضهم : إن الهدى لا كان على وجوه وكانءن جملة 
اقسامه الثواب وثبت عندنا أن الله سبحانه لايضل عن الاعان » علدنا أن 
سبلت تدم إنما براد مها الازاغة عن ع الثواب و أقسامه: 


ين ثْ 6 


اليل عل ذك قو سبحاء في موع كر ره ون البرك 
اللو عد قل » (0) ء فليس بخلو قوله تعالى : [ مد قلبه ] من 
أحدأ من : إماان يكون أراد ذلك : المداية الى الاعان ؛ وهذا 
مستحيل » لأ أنه لابد م نأن تنقطم أفدالالمكلفين من الاعان» وككون 
لماغابءة » كا أن اتكليف غابة 5 فآخر ما يقع منايانه » لايد 
باجماع الأمة - مق أن مهدي الله قايه عند فعلة » كا ضمن له سبحانه » 
ولا كون «ذا المدى بأن مخاق في قايه إعانا اها » لأن ذلك يتصل 
عالا غابة له من الاعان » والداءة الى الاعان . 

فو جب تر سبحانه : | مد قايه | انما عنى به اثابة 
قلبه على اعانه » وانما خص سبحانه القاوب بهذا [ الذ كر ] (") » دون 
سائر الجوارح . لأن القلب شريف المض انكو قفني 6 :وقد مهنا 
ورتسا وهنا قال تعالى # َ فق ذإ لذ كرى بان كان 7 
كلب 4 (4)ء ولم يقل مم 5 ذلك ين الات ادن 


)١(‏ الانبياء :از . (")اتضابين ١١:‏ (”) وفى نسحتين (الفكر) 
(4)ق :ل 


1111000 ٠ق‏ التأو بل 


وعرافك الشخس الكو اه 3 الكل «كقريه عضا تمل أف ال الاساق:! 

مثل المرأة والاقدا (وولحدتك ايسا الى ) غير ذلك : من اذل 
والقرطة :6 والكن والاقة م .بده قال ولد 6 لأزاسار الأحضاء 
وح الاي رااوط 4 م الشاهد على 1 احد التأويلات 
5 فسربباقوله تجالى :(واعدوا أن أل يول بن مره و قليه 
و 3 شرو ون ) (1) » فقيل : معنى ذلك انه ميته » ومعأوم 
انه اذا دادعال وق قنفة وون سار اعضانه 4 ولك دمن الالمين 
بالذ > زر لشرف م موقعة » وعفايم فعه» وكون سائرا لجوارح له خدما 
وحهدة 6 وعلنه 00 وموردة . فإذلك خصه هنا بالذكر علىما نا . 

.م - وقال لضم :لد يوز أن كونمؤام م ألا بزيخ الله تعالى 
تاوني مداه ألا عياها بعتوبة يحلها مها كالمسخ وما يجري #راه ٠‏ لإن 
الزيغ في اصل اللغة. : الميل » والسخ : انما هو أمالة الخلقة عن الال الي 
كانت عايها الى غيرها من الهيئات والضور » ويحكون اار اد مذا الول 
الاستعفاء من عقو بة مستحقة يخافونما » عا لا بأمنونه من مو 5 المعاصي" 
في المستقبل .. وهذا القول شديد التكاف » لا أنياحببت ابراده لغرابة 
طر عن واوعره اولى بالاعتاد عليه والقول به ٠‏ 

8 وقالٍ قاضى القضاة ابو الحسن : لي نكل من سأل ربه ألا 
فعل بهشيئًا دل مسألته على اءنه تعالى يمختار ذلك الشي' ويفعله » فاذن 
“معنى هذا الدماء ما أن يكون اإراد لا تنشدتد علينا الحنة في |اتكليف » 
ىا الاقال : 5 


1 


معنى أزاغة القاوب من الله تعالى ف 


فبؤدي ذلك الى زيغ قلوبنا بعد الحداية كا تقدم بيانه )١(‏ في قولاسبحانه 

( ... ولا حمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا' :.. ) » وإما 

ان يحكون الراد بذلك ألا بعدل بهم عن زيادة المدى والا لطاف في 
, هذا الباب . 

٠‏ - والذي اقوله في ذلك.: إن من اصلنارد المتشابه منالآي 
الى الحم منها'» كا بين ولا » وقد ورد في القرآن من ذى الازاغة 
مأ بدضه مك وبعضه متشابه » فيجب رد متشامه الى محكه - على 
الاصل الذي قررناه - » المتشابه من ذلك قوله سبحانه هبنا : ( ربنا 
لا تزغ قلوبنا بد إذ هديتنا ) » وهذا لا وز أن يكون #ولا على ظاهره » 
لأنه قودنا الى أن تقول : إن الله سبحانه يضل عن الأمان + وقد 
قامت الدلائل على أنه سبحانه لا يفعل ذلك لأ نه قبح » وهو غَني عنه » 
وعالم باستغنائه عنه » ولأ نه تعالى أمس نا بالايمان وحبينا الية » ونهاناعن 
كترود ونا ننه فرسن: ا انا فا عونا ب ع ولاتكوة ان 
مامهانا عنه ؛ وإذا لم يكن ذلك محولا على ظاهره فا-تجنا الى تأويله على 
الغول اا تدم 52 قا اقفر نتفان + الأ ترق اصن لقاب ألا 
يقتبس علمه من ظاهره وخواه » فوجب رده الى ماورد من ا ححكم في 
هذا المعنى » وهو قوله تعالى : ( فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم ) . 

فعامنا انالزيغ الأو لكانءنهم » وأنالزيغ الثاني كانمن سبحا ندعل 
سبيل العقو ,ةلهم » وعامناايضا أنالزيغ الاول غير الزيغالثاني » وأ ن الأول 


5" حقا ئق التأو 0 


قببح إذ كان معصية ؛ والثاني حسن إِذْكان جزاء لال 
هوالمًا 55 ا تقديره : قاما مالواع,: ن الهدى أملنام 

ع القئة كان علنا وى التول مال امحيه لان الكدر الدفدميل 
ل [ الذن وصفهم سبحانه عميلهم عن الاعان ] قد أغناتمعن ن 
إحداث مثله لهم ٠»‏ وخلق ما يجري مجراه فيهم » فعامنا أن زيفهم كان 
عن الاعان » وإزاغته تعالى لم إعا كانت عن طريق الجنة والثواب ؛ 
وأيضا ذان هذا الفعل لما كان من الله سبحانه على سبيل ااعقوءة لهم » 
علمنا أنه من غير الجنس الذي فعاوه » لان العقوبة لا تحكون من 
جنس الفصية »> إذ كا انت العصية قبيحة والعقوبة علمها حسنة ٠‏ 


1١ 
55 ٠ 


وليس لقائل أن يقول : !نت قوله سبحانه هرنا : ( أزاغ اله 
قلومهم ) متشابه ايضا لاأنه لا يغهم بظاهره وهو محتاج الى الكشف عن 
باطنه * 

لاأن قوله سبحانه : ( فلما زاغوا ) قد صّرقوله : ( أزاغ الله قلومهم ) 
2 <؟ امفهو م الظاهر » إذ قد ينا أن الزيغ الثاني لا جوز أن كوخ 
هو الزيخ الاثول » ولا من جنسه » فقد عا أنه غيره » واذا ع أنه غيره 
توالا ول الزيخ عن الامان - وجب نك الثاني غير الزيغ عن 
الاعان » وأن يكون معناه ما ذ كنا من العقوية على الميل عن العدى 
الى الضلال » وفي ما أوردناه من ذلك كاف بتوفيقالله تعالى 

وإذ قد اءترضنا هذه الآبة » أءني قوله تعالى : ( فلما زاغوا ازاغ 
للدقلو.هم ) » لابرادنا لها في موضم يحتاج الى الاستشهاد ما فيه , 


معنى ازاغة القلوب من الله تعالى هو" 


اك 0-١ ٠.‏ ك) 

وان كالك ين اواخر القران ( وين لعك في اواثله 6 | فاانه | )0( 
ما يجوز الجم ينه وبين الآبة التى تن في اكلام عليبا » وي قوله 
تعالى : [ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا | لاآن الكلام فيها ممتزج ء 
يخصها » ترد الفائدة تكالها » وثتوم الحجة على أساسها ان شاء الله 
تعالى ! : 

قال لعضهم فيكويل هذه الآية : إن قال لنا المحالنون : إنكم 
تزعمون أن الله لا بضل احداً :ولا يزيغه والله سبحانه ول : | فا 
زاغو أزاغ الله قلومبم ] ! . قانالهم . أما دعوا م علينا أنا تقول : الله 
لايضل أحدآولا يزينه » فمت متم لناء بل من ديننا أن من | نكر ذلك, 
رافمنا جاءبه القرآن ؛ ول-كنا تقول . إن إضلال الله سبحانه و إزاغته ليسا 
كاضلال! بليس وازاغته » لانا لَه تعالى قد ذم ذلك ويرى منه » فعامنا أنه 
تعالى لايضل - من حيث يضل - عن الحق وهو يدعو اليه » ولا هنع 
منه وهو بأ به » تعالى عن ذلك خلواً كيراً . وبعد قاله سبحانهل . 
بذ ير في هذه الآبة أنه ابتدأ قوماً بأن أزاغ قاومم » بل قال : [ فاما 
زاغوا أزاغ الله قاومم | » فأخبر تعالى : أنه إنما فمل ذلك مهم عقو بةعلى 
زيغهم وجزاء على فعاهم » فنعبمالاً لعاف والقوائد التي يؤتمها سبحانه 
من آم به 6 وقلع[ عله 4 وخلام واختيارهم 4 وأخلام درن 
زيادة العدى النى ذ كر سبحانه فيكتابه , فقال : [ و1 لذن أهتدوًا 


)١(‏ فانها: في خ 


5 حا ئق التأ و بل 


فأضاف سبحانه (؟) الفمل في الازاغة الى نفسه » على انساع مناهج 
اللغة في.اضافة الفمل الى الامى » وإن وقع مالقا لأمه » لا كان 
. وقوعه' مقا بلا ل 4 كفتك عن ذلك قوله تعالى ةك سكن 


يق من عبادي 0 رين آمنَا غير ل ات 
ا وخ رمو 7 لوه 


خير الراحمان 5-0 وم ري ع اشرتك ‏ دري وكذم 
00 0 4 (*) . وهؤلاء الفريق م, نعباد الله لم و 
الفريق الآخر ذ كي اشاح وك .دون ذلك وم حادتون أساءهم 
والؤهم بذ كره سبحاله وعظا ونحخوياً » وتنبما ونحذيراً ؟! ؛ ولكممهم 
لا أتخذوم سخريًا وقاأموا على سي أفعالهم وذمم اختيارم » أنسوم ذ كر 
له » فأضيف الانساء ال ذلك لامر بف من 001" سيان من 
00 لودل انارق وسانة لذ قير سوط طاروا .- 
البهت» خسنت الاضافة عل الاصل الذي (لهناه . 

وأقول : إنه قد جاء الاتساع في اللغة بالزيادة على هذه المرئية التي 
ذ كر ناها من إضافة الفعل الى الآمى » وان لم يأ به .بل أ بضدهء ذأ 

وقع مقابلا لأمره ٠‏ فسعي من كان سب بالضلال مضلا » وان لم حكن 

)١(‏ خمد : 7ض .١‏ (") هذا الذى يذاكره هنا من ان اضافة الازاغة 
اليه سبحا نه على اتساع منهاج اللغة باعتبار انه تعالي اميهم بالهداية س- لا يضح 
ان يكون من تمام 0 السا بق اعنى حمل الازاغة عَلى المقوبة على زيفهم > فان 
جلا :هما جواب ٠ستقل‏ بنفنه © الان الاول. يرجم الى التمرف في كلة الازاغة 
والئا ني الى التصرف 585 اليه تعالى ٠‏ (6) الؤمنون”: كلا 


معنى أزاغة القاوب دن الله تعالى ل 


منه دعاء الى ا'ضلال ولا الى ضده فوع )١(‏ الضلال عند دعائه . قال 
سيحانه : (وَإذ كال كحم رك أحدل هذا الكد ابي ولعي 


ه جبيوا م مه ىِ 0 رهام م و 


و ا أزن لعيك لا صنام” * راف لم نأ غلان صحدرا 


- 


لاس ... الآبة 4 (؟! » فأضاف مال ضلال القوم 007 
إذ جعاو ها سببأ لضلالمم » وني جماد لا يكون منها صرف عن طاعة ولا 
دعاء الى معصة ٠‏ 
ومثل ه-ذا م نكلامهم : إن ازجل يشخف بالرأة » فاذا عظم 
ا » قال لما : قد أسهرت(لي » وأرضت 
بي » وكدرت صفاء عيشي ؛ واملما ل م بشي من أممره » ول نشعر 
أوقات قاقة.وسيزه .وا 1 لما اعتقد أنها سبب اذلك - وإورتف ١‏ 
در ان بسب المها فعله * 
وآ كد من ذلك أثنها لو شعرت يا يقاسيه فيها وبعانيه من حمها س- 
وكانتذات عنة تحصنها ونحسم اللطامع عنها » فزجرنه عن نة.مها وخو فته 
عواقب الاشتذال مها » فكان ذلك سببا (زيادة كلفه و تضاغف شغته. » 
فاحلت قوى أمره واسترستى وثر صيره وطال بها سهر ليله قتتتاغل عن 
مصالح ته كان جابزا أن بدسب ذلك الها » فيقول ؟ إها #أسهرث 
ليلي وأطالت فكرى » وا قتطعتني عن مصالمي » وذظبت” عزن 
شاف ( وني لم تعظه إلا يتعظ » ول تزجره إلا 0 وإعما 


)1) هذا الته ريم 0 جلة مني أي فل بقع الضلال . 
)0 ابراهم بوم 6 ودس ., 


اللا عقا لق التاونءل 


57 جيع ما ذكرنا ايها »لا اعتقد أ: با سببه ومن اعلفا 
كان هه وقاته ب وهذا بان 5 , 0 0 
وقد قال قائل آخر في ذلك : :إن أدل اذا | زيم في اللهة اذ 
من المدول عن الشي'» ألا ترى الى قوله ته الى : 5 ارما 
فى 4 )١(‏ » إنما أراد سبحانه به : أن البمصر ماعدأ ل عن رؤية جبرئيل 
ليه اللا » بل أثيته إثيانا جلياً » وعرفه عرفان) حقيقا ! وقال سبحانه : 

0ه 0 من أعرنا ننة ير عَدَاب وير » () 
أي : من عدل عن 8 ٍ وقال لبيد بن ربيعة في ذلك : 

وح باجام لبالجيل » وصرامه بارقإذا ضاقت وزاغقوامها(م) 

. أي: إذاعدات النفس عن سن الاستقامة ؛ فاهاكان الزاْغ هو 
ااعادل عن الشي” ٠‏ وكن الله سبحانه عادلا بالكفار عن روحه ورحته 
ونوابه وجلته » من ع عدوهم عن طاعده واماع ها أن به من عادته, 
كان 0 لومم » وحسن اختصاص اقلوب بدلك . لما 0 
الكلام ؛ ولو كان الله تءالى قال : فلمازاغوا عن الحق ازغنام عنه » أو 
لما شحكوا في الدين زدناهم تشكيكا فيه » كان لقائل مقال و لطاعن 
مجال فأما و لين في الكلام بان الأمى الذي أزاغهم عنه 4 فيجب 
رجوعنا الى الأدلة انتي تدل على المعنى الذي يجوز في حكته تعالى ان يعدل 

(1) اانجم : /ا١‏ ٠)سا: 1٠١‏ .(”) احب: ل الجامل: 


من الهاملة . الصرم : ا'قطم © اي وات على ماات عليه ما :اضمرث له في نفسك 
وهذا ايت من معلقته المشبورة :2 وي رواش اختلاف 


معنى أزاغة القاوب هن الله تعالى ف 


مبمحنه ويحول يدهم وبينه ؛ فنذارنا فوجدنا العقول توجب لمن عدل عن 
طريق عبادته أن عدل به عن طريق مثوته . 
:ألاترى الى قولدتمالى : ( ون كان في هذه ابمى كه في 

الأدرة أعى ل يلا ( 35 اق انين لفت فى الاشزة عن 
الاعان ولايصرف الى الكفر وااضلال » إذلا معصية ولا طاءة في 
الآخرة » لأن العباد جم هناك ملجئون الى معرفة الله سبحاله » لاخلاف 
في ذاك ؛ وللكنه لما كان أعبئ في الدار الدنيا ‏ معنى الجدل بالمق 
وااتماشي عن الرشد ‏ أخبنز الله سبحانه أنه يعميه عن الثقار الى الجنة 
وءوائم هر العم ما و مطالم سرورهاء عنى انه يلفته عن ذلاك و بصر فه عله 
قوصف “#ءالى الذهاب في الضلال والاقتطاع عن |١‏ لثواب ؛ بانئهما عمى » 
ْ وكذلك | (؟) و صف عدول الا سان عن الطاءة والعدول به عن 
طريق الثواب والجنة يأهما زيغ : 

وتما يكف عن ذلك أن يغ الزائفين فمل لهم ؛ وأزاغة الله تعاللى 
لم قمل لدء ؤاذا بت أن زيغبم عن الايعان طلنا أن زاب عن الثواب » 
وإلا 7 النملان واحداً ٠‏ وقدعلنا أن جد بي الفعل مختافتان. . 

ذا قوله تما! لى | فهو ني الآخرة أعى ] قلا ءوز أن بكون 
ل تن الع 1 نبلا المنس مالا يقع المزا زد فيه : فلا يقال 
هذا أعبى من هذا » ولا هذا أعور منهذا » من أل أرن هذه الوب 
والأر اوم علق ف اللقجتفاة الدروالنول بوني الأاد ايان 
0007 '(1) الاسراء: بي (*) 0 وع » : ولذلك 5 


"0 حقا ثق التا و يل 


للانحداث وال فعال . وأيضيا ء فان الألوان و"عيوب أفءالها في الأصل 
عل كرمن ثلانة اع “نك :فول ف الآ وان : اجر »واجانة 
وأريض » وابياض - وفي العيوب : اعؤر 6 وأغرار ا قم 
لاي اعرداريضة : ولاوز ان قال : هذا أفعل من 
0 أن قيس ننه فيقال : ماأفعله وأفعل به , به ؛ وفعل 
انا موز ىذا لاو ناقية :عل ثلانة أرق كدلن “مل عل ء 
7 ككل + قل وى ل مفكل قل قي فاذن لا جوز هذا 3 
٠‏ وكان شيخنا وصديقنا او الفتح النحوي 500 : ١2‏ أما قوم عور 
وحول فالأصل فه عور و اول لأن جميع نظائره كذلك 4 ولان 
العور والحول أدخل في باب الخلقة من الا لوان : وليس بال فيالألوان : 
هر ولا سود » فدل ذلك عل أن" أصل عور وحول التشديد » والاصل 
اولى مهذه الا شياء © . فاذا | يجز أن يكون أعى هبنا من عمى العين على 
حفيقته لم يخل أن براد به : ماقلنا من الصدوف به عن رؤية الجنة وثوامها» 
فكأنه أعبى عنها على الجاز والإ.تساع ء او يكون اأراد به يعى القابمن 
«ظريق الجهل.فيصح فيه تحيناف لفظة أفعلى »كا يقال : زيد أجهلمن حرو ؛ 
فأمافي قراءة من قرأ ٠‏ فهو في الآخرة أغى » عل أنه اسم إذع اله 5 
كا يقال : رجل أعورل 0 كا 
فمد يصح فده أ نض الل عل العنيين » الذكورن . ل 1ت 5 لوقل 
وق كرك هله أعر ى عن أله شواب فهو في الآخرَةٌ أعى عن الثواب » 
اومن كا نفيهذه اع ىالقلبمن الحبل فبو ني الآخرة أعمىالقلب كذ لكأ يض - 


معنى ازاغة القلوب دن الله تعالى < 0 لويم 


وتوله تعالى في كثر هذه الآبة : ( وَألله لا مدي الذوم الفارستين ) 
دلبل واضح على ماذهبنا اليه » لا نبم لما فسةوا ابنداء من قبل أنفسيم » 
لبد الله تعالى الى طر بق ثوابه » كا مدي الى ذلك من آمن به ء فمهنا 
أن الازاغه اقرع اع عن ااثواب والحنة لا غير . و ري 
خرىر 0 ا 2 أأصرفوا صرف أنه قلق مم با اه ل 
ل هون 1(4) ) والكلا م على هده الآية كا لكلام على تلك الاية . 

وروي عن بدضالصابة في قو تعاى : ( دا زاغو ا له تلوب ) . 
قال : ثم الأوارج » وإن كان اتداء الآبة في ذ كر ثوم موسى [ع] 
لأن الخر وج من قصة الى قصة في الآآبة الواحدة كثير في القرآزن ؛ 
والأول الأول انيه وق باذ "ناه من ذلك بلاغ ومكام توفيق 


الله تعالى 


)١(‏ اتتربة :لاوا 


يونا حقائق التأ ويل 


0 


أ معى تقليك المسا مدنف أعبن اللشى؟ د ا[ 
و ب لمحكس 


الشاهة عدد المشركين. والمسل.ن يوم بدر س إءملاف القراءة في 
تر ونهم ‏ الالتفات في اكلام عند ااعر ب ممنى هلي الشيء و كلام 
الغراء فق ذلك تك فعنى رأي العون د ومنى قي هنامك : في عضشك 


و من سأل سن عق قو لاله سا محا له ( قد 0 احم 1 يه في 


فْنٍ 00 في سإ ب لهو أخر كار لام اميم 
ا ان ل بر و عن شاه ... الآبه "ى)ء فقال : 
ادها : أ نالسامينءرو والح كانه ويم في هس أةٌ انين » 
وقال في السورة الي بد 5 فها إلا قال 0 و إذ 3 كاوق إذ 
مللىة. وم م ىع للم 
ليسم في عي + كلل وإقللك, 0 ..الاية 4؟) 7 
ا 5 تناقض الآول فمهما ! . 
هب الآ يتين لم يتناقضا . وكان تقليله تعالى المش ركين فياعين 
وهب الا يتين لم بنناقضا . و كان تقليله تعالى المشر كين فياعين 
المسلمين في الوقتين جميعاً على حد سواء , وذلك معلوم الأرض » وهو أن 
المسلمين إذا رأوا امش ر كين قليلاكان ذلك سبيأ لجراءتمهم عاميم وطمعهم 
فيهم !| مر ع ل اع ل رد 


تقليل الساين في أعين امش ركين وعكله 0 بام 
ذلك ما أريد بتقايل المش كيني اعين المسامين » فهو طريق غلبة الكفار 
ؤجر |4 انها 6 ذا تولي في الاحتجاج لذلك ؟ 

قاو اب 0 أن للعلماء حك أقوالاه : 

3 ها 3 كر سحانه 0 أعين | أسامين‎ ١ 
إزاذة منه لمهوين أمس الشركين » وتصخير شأمهم عند اأؤمنين ؛لما أراد‎ 
سمحانه من ندر أؤمندن علمم 4 ومكنع هن واصهم 4 دكروة:‎ 
الغابة لاأوليائه ». والدائرة على أعدائه . ثم قلل من بعد ذلك المسامين‎ 
00] في أعمنا مشر ركانء لارض ار 0 :وهو أن[ يعم الثمر كين‎ 
أن الغلبة والظفر م بحكونا السلمين  مم نقصان ااعدد وقَلَةَ المدد اله‎ 
بامدادهم من عون الله سحا نه ولدمر نه اده وقوا به 6 عا وم مقام‎ 
السيوف الماضية » والجئن الواقية » والخبول الماحمة » والكتائب لد مة؛‎ 


فقلهم فى أعينهم ليعدوا أن الله سبحانه نادمرثم ومعيتهم » و ليتحقق 
القن دون أن اللهخاذهم وموهن كيدم 2 فيبعم.م .ذل كعلى الدخول 
في الدين » وطاعة النبين . 

' ,وقوله سبحانه : ( يدي الله أمرا كان مولا )4 وضح عن 
ذلك » لأن” الأ المفدول هو غلبة ااؤمنين دون الكافرين ؛ وقوله 
سحا نه في الاية التقدمة : ( والله م بره م من وشا إن ف ذَلِكَ 
الزمرة اولي الأْسار ) دليل على ذلك ١‏ 2 ل له س.حا نه جءل 3-5 
الخال اية ودليلاة على أن نصر الؤمنين من قبل الله تعالى م: وجعله عبرة 


2" حقائق التأو يل 


للمتمكر بن » من حيث حكان النصرمع القلة » والخذلان مع الكثر : 
وهذا موضم العبرة . وقال صاحي هذا القول : « وقد يجوز أيضًا أن 
يكون الله سبحا نه قلل الؤمنين فى أعين الشرحكين » لتشديد الحنة 
علييم » : والآول الاول أسد وأقوم / 

؟ - وقول آخر : وهو أن يحكون اأراد بذلك أن المساين 
رون امش ركين امع » وذلك أن السامي نكانوا ددر ملماثة و أر بعة 
عثير رجلا » وكان المش ركون تسعائة وخمسين رجلا . فقال الله سبحانه 
الشركين في أبن المسلاءن 06 ارأوم مثليهم في الددد : [ ستائة 
ا ١‏ فهذا موافق لتوله سبحانه : واذ بريكوم 

نيتم في أعيتم قليلاو بقلل في أعيهم | ؛ والغرض في ت#قليلهم 

يم ن ,أن بطم الشركون فيج » فيقدموا عليهم » ذذا 
لا بسنومم أظفرم الله مهم ؛ وأطال أيدمهم ف قتلهم » فكارن ذلك 
أ أجدى ] )0( علييم عن أن اوم فيحج.وأ ععهم : فلا يصاوا الى 
شفاء النفوس من قتلهم » وأحراز الغنائم من أموالهم ؛ وهذا على قول 
ابن مسعود والحسن البصري ء . لأن الفئة الرائية عندها مم السناون » 
وا ر ينم الكافرون 

“ا وقول 1 تو ( ويخله محيوء ن ابن عباس ). قل ا 
الآية خطاب ينصيرف إلى المبود ؛ والدليل ا 0 له الى في الاة 

ِي قبلها. لقن لين كفو راطا ون وترون إلى 2 


. © اخدر : في « خ‎ )١( 


تقليل ااساين في أعين المشر ركين وحكسه نالا 


وبأس أقاد_/ادمء ثم قال سبحانه غقيب ذلك : |. قد كان 3 
آبة فيفتتين ... الآبة | ؟ وااراد يذلك التخو يفلم من فل شوكةيم 
على حد مما » وتوهين عدمرم على حكثرما » قرب كال لم كل 
بالفثين الملتقيتين لزع بدو .6 وم يرون إحداها أضعاف الأخرى ١‏ فنصر 
الله القليلة أؤمنة » حتى اجتاحت الكثيرة الكافرة | . 

وهذا المنى يكون على قراءة من قرأ ترونهم مثايهم بالتاء الجمة )١(‏ 
«نفوقها » كاله قال : ترون اهها المرود ‏ الذين الخطاب معهم ‏ إحدى 
الذثتين [ وهي ااؤمنة | مثق الذئة الأخرى ( وهي الكافرة ) ؛ وتد 
وز أن يكون الاطاب أرضاً للمود على قراءة من قرأ بروممبالياء المعجمة 
من تمتها ء لأن عرب هذهيا في خطاب الحاضر ؛ ثم الانتقال عنه الى 
غاب لاا ل ذلك قوله سبحانه : ل( حت إِذَاكْتْم' في الذلاك 


لد ني 


وجرن يم برع مدبة ... 4 (0) ؛ وعحكس ايضًا مثله وهو 


عر سر سل و 


الاتداء خطاب 2 6 »م لقال عنه الى خطاب الحاضر » دعلى 


ذلك قوله تعالى : : (وَسنَام 7 0 توا مان ها كان 
7 ره 0022 260 
م حراء و 0 سدع اك ( ان 


9 8 قرا وشيم قا المعحمة من ؤوةبأ » في اله. راءة اأقي 


)١(‏ قرا اهل المد.:ة والبصرة عن ا.بى مرو : ترونهم بالتاء » والباقون 
بالياء . وروي في الشواذ عن ابن عباس ١‏ يرؤتهم © بغم الياء ٠‏ ( يم 
البيان ) و ترى” بهم : القاء 1 

(0) بونس.! «»« - ري الذهر : 671؟” . 


لذلا حنائق التأ و بل 
0 أنانها لنافع بن أني نعم الدلي » وق رأنا للباقين من السبعة برونهم اليا 
ع هن 2 دا: وحكي عن أَني عبيدة : أن منقرأ يروتهم بالياء فائما 
أراد : أن الش ركين برون المسلمين مثأريم في رأي العين : وليس هذا 
بناقض لتوله تعالى في السورة الأخرى : ( وإذيريسكوم إذ التقيتم في 
أعبتك قليلاة وإشلك في أعيمهم ) » ذان” نحكثير ااسامين في أعين 
3 0 :عا كن للا الزعب في قاوب الشركين 
وتخويطهم من دوكة اإؤمنين » ليكون ذلك سببا لوهن أيدمم » وا نمكاس 
مرامهم » ويكون تقايل اأسلمين في أعين الشركن في بعض المؤاضم 
لدو القن لاسا ارو روط حل سويع 1 رن ند لعي 
وهو أن راد بذلك'اتقليل أن بطم المثسر كو نفيهم ٠فكون‏ ذلك سب 
لاقدامهم عليهم » ذاذا وقع | لخلاظ )١(‏ والملابسة » كان النصر لامؤمندن » 
والدائرةعلى التكافرين , فيتعجّلون إزهاق نفوسهم » واصطناء أموالم ء 
وطا ير () ينهم ٠‏ فيكورن ف ذلك ضرر على امسافين » 
لتسأخير الله مدا زا وعد ثم بالنصر » وملء أيد مهم مر التقّل 
والغنم (©) » وهذا غرض بن » واطف نكر . 
وحكيعن الفراء : أنه قال : معنى ترونهم مثليهم رأيالعين : 
أن تروهم ثلاثة أمشالم . قال (4) « لأنك اذا قلت : ( عندي 
)١(‏ : الاختلاط . (*) :الما نمة والمدافة. . ١م(‏ النفل والقم الع 


(5) قال الفراء : يحتمل قوهم : برونمهم مثأيهم ممنى ثلاثة امثا لهم » لا نكاذا قات: 
عندي الف واحتاج الى هثلها» فانت تحتاج الى «ثلين © لا نكتريد احتياخا الى «ثلها - 


ألف وأحتاج الى مثليها ) فأنت نحتاج الى ثلاثة آلاف » ؛ وقد رد هذا 
القولعليه جماعة عاماء النحواليصر يّن» وبءضمنءعل مذهبه من الكوفيئن 
فأما الفضلبن سلمة الكوفيممهم » فائنه جر”د الرد في ,ابه الب 
ب ( ضياء القاوب فيمءالي القران ) وبينه ؛ ولم أعرف من تعاطى نصرنه 
في هذا القول من الكوفيين » إلا أبا بكر بن الأنيارتي » فانه كفل 
بذك في كتانه الذي وجعمه ب 2 مشكل القران فق 2 والصحيح لمعمو ل 
علةقرهاة 5ه : 
فافالهمن رد على الذراءقولهالقدامذ كره : « أن" الخلط في هذ االباب ءالط في 
جميعالمقايس العلومة المعقولة والأشيا . »لا نا !ما نعقلمثل الشي' ماوياله» 
و تعقل مثليهمايساويه مرتين » فاذاجهلنا المثل فقد بطل الهييز ب وإ تماقال 
الفراء ذلك » لأن” أصحاب النني (ص )كانوا بوم بدر ثامائة وأربهة 
عثشر رجلا » وكان المشركون.تسعمائة ومين رجلا » فافي منهياء 
والذي قاله بطل من جهة الافظ والمءنى جميعا : 
فأمامن جهة اللفظ فلا ن من قال لغيره : مالي مثلا مالك وكان 
مال الأول ألنَا ‏ » فالمقبوم أن مال الآخر أ لذان الا يصح غير ذلك ٠‏ 
وأما من جعة المنى فلا" ن في هذا القول إبطالالآية العجؤة (في )(1) 
هضافا اليها © لا بممق بدلا هنها © فكانك قلت : احتاج إلى ٠ليها‏ » واذا 
تك : اخضاج الى هلها © فانت تريد : تحتاج إلى ثلاثة آلاف © وحذلك 
قُِ الآاية : المعني برونهم «ثليهم مضافا اليم 1 فذلك ثلاثة امثاهم . 
)١(‏ هن: فى « خ» 


ثلا حقائق الأو يل 
هذه الحال » لأ “ن المسامين إذا رأوا الشركن عل هيأتهم و صحيح 
عدم » فليس في ذلك 3 تدل على را نغيرمم 5 
( ذن) ١(‏ ) زعم أن الروك سا صو عوك 
أنه “كر ما يغلي العدد القليل العدد الكثير 
وإتما الصحيح أن يكون وجه الآابة من هذا ان المشر كين كانوا 
تسهمائة وخمسين رجلا » وكاات المندون ثامالة وأربعة عشر رجلا » 


فأرى الله سبحا نه المسامين أن رعدة الو كين سماثة وحكسر » و أرق 
الله امش ركين أن المادين أقل من ثمائة » والله سبجانه قد قلام 
إعلام المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين » فأراهم تعالى عدة المشر “كبن 
عل القدر .الذي أعلميم نهم يغلبونهم - إذا كانوا عليه - اطفالم وتقوية 
لآلومهم ؛ وأرى الله سبحانه امش ركين المسامين أقل من العدة الثيكانوا 
عايها في المقيقة 5 والقى مع ذلاك الرعب في قلوب المشر كان » و مكانوا 
برون العدد قليلاو وو ار كرا » فكان سا لضعف ( مننهم )2 
وأتحلال غقدم . 3 

والذايل عللصحة هذا القول قوله باد ررد كرما التقينم 
ا قاملا وقلم في اعيةهم ليقذ فى اشالعا كان متكولة )ع 

ذأ موضع الآنة الممجدة : : أن وأى كلا لت يقن كل واحد منهما عل 
0 صورته » وعلى نقصان من عدته » يتم الغرض المقتصود دلك «( 


(1) فات : 1 ون (؟) : جمم ءنة بالفم وااتشد بد وهي : القوة © 
جلة درل الج 60 ْ 
دفي ون 


تقليل الساءن في أعين المش ركدن وعكسه كو 
وهذا القول خوى كلام ابي اسحاق الزجاج في الرد على النرثاء » 
وال المفضل بن سلمة في ذلك : ( اما قول الفراء في الاستشهاد على 
انالمراد مثلم ثلانة أمثالم : « إن القائل شول ا عيدله : 
احتاج الى مدل عدي » فهو محتاج الى ثلا”: امثاله 6 لايةوم في العقل » 
وذلك ان عبده تدحصل له واستغنى عن طلبه » وإعا نقع حاجته على المثل 
والمثلين ) . قال : ( ولوكان الأم كذلك » كان إذا دفم الرجل 
الى آخر درها» وقال : اعطني مثل درهمين طيبًا » اعطاه مثليهمستين » 
اوقال :: اعطني مثايه » اعطاه ثلاثة امثاله » وهذا وجب ان يكوتف 
الخلا الأعدذاد والأوزان غر سمو ولائشوط #وذلك عر ضحت ٠)‏ 
ه - وتدقال بءض العلاء ايض : « إن قال قائل : كيفذكر 
سبحا نه ان المسلي ن كانوا يرون المشر كين مثليهم » .و كان المثمر كو نثلاثة 
امثاهم « علي ماذكر ناه في ما تقسدم » 8. لجوابه : أنهم وإنكانوا ثلاثة 
أمثال السفيق. + ف مخرجوا من أن ( يكونوا) )١(‏ مثليهم ؟ لأن فيهم 
هذا القدن. واازيادة على ذلك من الفضل 26 
وهذا التول عندي غير سديد » وذلك أنه تعالى قال .: (برونبم) »؛ 
“ فعم جميعهم بالرؤية على تلك الصفة » وثركان الأ على ما ذهب اليه 
هذا القائل » لكان هذا الكلام انوا وعرا يتهالى الله عنه م الأنه 
.كان نموم مقامه أن يقول : بروعهم نلانة أمثاهم عل ماهم اي . 
اذا كان نريد يقوله : ( برونهم مثليهم ) : أن عدد بعضهم ححذا » 


(1) .و :النسخ . أكون . 


2 حقائق التأويل 

وهناك زيادة أخرى على هذا القدر ب فلا فائدة فيذلك ولااعترار عا هذى, 
به ألفراء من قوله : إن المراد عثلييم ثلاثة امشاطهم ٠‏ لاوجوه التي ذكر ناها 
فما يفسد به قوله و يظور ز لله 

" وقال بعضهم : إنه لا تناقض بن قوله تمالى : ( روم مثلييم 
رأي العين ) - و يعني رؤية المساين المشر سس 6 وبين قوله تعالى قِ 
السورة الأخرى : ( وإذ بريكوم اذ التقيتم في اعيتم قاملا ) , لآ 
التقلي لكان قبل الا لتقاء ليطمع المسلمون في المشر حكين » فاما التةوا 


واستحرات الحرب ٠‏ فظلهرت أمارات النصر » رأوم مثليهم حينئذ ظ 
ليعلموا ان الله سبحانه هو الذي قواه على دفعهم وأعائهم عل فلهم» مع 
وفور عد مهم واشتداد شوكتهم فكان في ذاك ,١‏ ايه هم وتصديق لقول 
البرك ]م ] قي دع الجلزم فيان حرم بأن الله ناصرم 
وخاذل عدوم » وقول الله تعالل : فر وإذ د كم لله إحدى 
ألعا تن أ نا لكم' ... الآبة ) )١(‏ حتى أن النبي صلى الله عليهوآ له 
كان يقول 1 : هذا مصرع فلان ؛ وهذا مممرع فلان » 
من أعدا ممع » فصر عوا في تلك المواضم بأعيانها » وفي ذلك ١‏ كير 
آي وأوضح حجة ,5 
516 وقال بعضهم : «و»(؟) تد جوز أكون هش فوا ل 
2 وإذير يكوم إذ التة تقيتم في أعيتم قليلا. »)هو : أنهم بدونهم عل حال 
وهن في القتال وهوان عليهم عند القاء » لاأأن الول وو لد كن 
(1) الاشال :بو (5) وفي « خ» ١‏ سقوط الولو 0 


تقايل المسلمين في أعين المشر كين وعكسه 56 
أقل من العدد الذي كانواعايه في الحقيقة » كأنرى الانسان_الثلاثة 
اثثين ؛ وهذاكا يقول القائل جاعة من أعدائه : إني لأرى كثيرك 
قرلا 6 وخطبم يسيراً 6 على المءنى الي ذ ؟ ناه 2 ورعكورن تقايل 
المسلمين في أعين المشر كين الذي ذ كه الله تعالى بقوله: ( ويقلاك في 
أعينهم ) على هذا الوجه أيضّا كا ذ , ناه أولا » ليطمع المشركون فييم 
فيقدموا ءايهم » وبجعل الله من بعد [ الدائرة](١)‏ عل امش ركين » والعاقبة 
للمتقين ؛ واتقترقالرؤ تان عل حال الله والموان: + فبكونة .ما تراه 
المسلمون من قلة المشر كين سببا لقوة قلومم وطر يما لاطمع فيهم » ويكون 
مايراه المشركون من قلة المسلمين سببا لسرعة الا قدام عليهم » ولثلا 
فوا نهم هيبة لهم » فيطول التحاجز يدهم » فاذا أسرعوااليهم منح الله 
ألم سن النصر والاظهار عل جماعهم 6 افر اوآياءه مم 43 و زم 
وعده.فيبم فتكون القلة التى رفن لطن ساقي الموكثرة وعزة » 
والقلةةالى. تر الماير كيق مفظية إلى ذ له بوكو ف .: 

8 - وقال قاضي القضاة ابو الحسن : « معنى قوله تعالى : ( قد 
كان لي آية في فثتين التقتا ... ) يحتمل أن "يراد ذلك ٠‏ بحجة ودلالة ؛ 
ع 1 2 ع 0 55 8 1 0 ١‏ 
: “النصى والاظهار 09 4 لتأمنوا ماختم وقوعه دن غلية الكار 0 لكن 
(8) وفي :نخة : الدائرة . (؟) الحجة ما تورث القين والقطم © والعلامة : 
م|“تستتير الظن © وتكووت الا ية عبرة عليهما © لامها يعبر بها هن المه-ل الى امل | ودنه 
الى الظن © من العبورّ وهو النفوذ من احد الجا نبين الى الأ خر . 


(©) : الغلية , 


3 حقاثن التا وبل 


الآبة اذا أضيفت الى الأ برا عايبم السلام » واليهتءالى فيهم » فالأ قرب أن 
براد مها الحجة , وهذا وج بأن في الذيجرى وم بدر دلالة الرسالة ٠‏ من 
حي ثظهوزالابة العجزة . فانقيل : فاتلاك الآبة 9 قبل : قدذ ىر في ذلك 
أشياء : منها أنه تءالىقلل المشر كين في أعين المسفين »حتىظنوا أن عددم 
مثلا عددم » وقد ضمن لحمفي المهاد أن تغلبالائة منهمالمائتدنمنغيرم » 
فكانوا على ثقة من حصولالنصرة لهم » ( اذ ) )١(‏ كان تالحال هذه ٠‏ 
فان قل : فكف #وز أن روم مثلييم » وهم ثلاثة أمثالهم و 
ل تعالى ذلك رأي العين 9 أولنين هذا وجب أن 0100 زأذًا 
الي أقل ماهو عليه 5 وهار :7 
ذل إن الدد إذا كثر توما عند التاق وااذلةحدث فى اذواء 
كدر وأقالاة ؟ جوز أن كوق :ذلك عا دون رقة جميعهم ) وممكثا 
من رؤية بعضهم » مع سلامة البصر » لأجل ما ذكرناه من الو انم 
فيفان مهم القلة وا نكانوا كثرة م ووز أن يكونتهالى من منرؤية اقاث 
ممم منفرداً مامحدث ف الهواء من أوانع ؛ فيصح <له فى الوجه الأول 
على الفان”. + وني الوجه الثاني على العم . 
هذا إذا جل على أ ناسين م الذين رأوا الش ركين مثايهم » فاما 
.إن ل على أن الشركين هم الذينر أو المسدين على ثلك.ااصفة من كثرة 
العدد » فالوجه في ذ لكأنه تعالى كير |اسلمين في أعينهم لايقاع الزعب في 
قلومم » لكن ذلك لايمكن حمله على رؤية العينعلى المتيقة »لأ ن القليل 


)١(‏ وفي نسحة : اذا 


تقايل المسامين في أعين المشر كين وعكسه 53 
لايجوز أن براه أحد كثيراً » فلابد من حمله على طريقة: اان لبعض 
الأمارات » ووز ابضا أن يحمل على أنه تعالمى أرام بمضاللا نّكة معهم 
فكثرواعدتبم ؛ والأول اقرب » لأن الكلامءلى الفثتين ؛ ولم2ر 
معهما د ؟ للملائكة . 

قال : « فان قيل فكيف يصح ماذ كر أولا مع قوله تعالى في 
السورة الأأخرى : ( واذ بريكوم إذ التقيئر في أ تنوف 
أعرنهم ... الآبة ) 9 . أوليس ذلك وجب انه تعالى قامة فى أعين 
الشر كين » وهذا مع ذلك :تناقض *! فالجؤاب : أن التقايل لكر 
يكو نان بالاضافة 8 ذا شفان ءايه » ويغارق ذاك مثلى الندد » 
لانه حد يِمَتهي أن كوك مثل اذ كور ع تدن (١)؛‏ ذاذا صح ذلك م عتنع 
أن نري اله المش ركين أن المسلمين مثلا ماهم عايهكا توجبه هذه الآية ؛ 
ومع ذ ذلك روطم قللا بالاضافة افة الى عددم » لانهم مم" وٌّ نم مثلي ماهم 
عليه أقل من عدد المشركن (؟) » و4:ءل ايضا أن بريد بذالك القلة 
معن العف لا ممعنى المدد . وإذا "هلل على هذا الوجه زال ااتناتض ٠‏ 
هذا عق الأوين الذي قحك زاءء فأما: إذا مول قولديها لى. * (بزونهيم 
مثليهم ) على أن الرائين هم السامون » واارئيين مم المشركون ». السألة 
إؤائلة - 


)0 ففي ١‏ لك َ ٠‏ التي حت قال تعالىي : 0 رلامم مثلدهم « 4 وني 
ال ريه الاخرى قال تمالي : « يتلم »6 ء 
) وعلى هذا كن الكفيينا بدا اكت ؟ اي برومم الكافرون ضمففب عددثم 


5:5 ظ حقا ئق التأو يل 


تم قال : « قد بيينا فى معنى (رأي العين) ما تزول معه الشمهة » 


الأنه إنكانهناك منع منرؤية جميعيم » فل روي انيقل الوه 
و إن كان المراد بذلك طريقة الفان » .فدو مول على الاأمارة » واارؤية 
مشتركة مستعملة في الادراك » وفىالعل » وني الذان » ذاذا كان المظنون 
من باب ما ترى ؤتظهر أمارته رعيانا » جاز أن بوصف بذلك » . 
قلت أنا : إن الله سبحانه قد بئنالغرض في تقليل المشركين في أعين 
المسلمين في السورة الثي يذ ير فيها الا" نفالةبل الآبة اتئيذ ك ناها » وهو 
قوله الى : ( إِذ ثر يكم أَنْهُ في ساك فللا وَل أرَا دي" 
كنثراً يمل وار عم في الأءر ... الآية_مة مع ثم أعقب 
تعالى ذلك بأن قال : (وإذ يريكوهم إذ تيئر في اعيتم قليلا ... الآية ) 
فوجب ان تكون رؤية النوم ورؤنة اليقظة يجرى مهما الى غرض وأحد » 
وقد بين تعالى : أنه أرى وسول الله (ص) فى منامه يدم اشر كبن 
قليلا لئلا يفشل المسامون ونوا ويتواحكاوا ويجبنوا » ولتقوى قلومهم 
وتشتد ( منمّم ) )١(‏ قلةعدد عدوم ؛ فيجب أن يكون ماأراه الله 
ضبحانه من لة المش ركين في اليقظة ع ادا به هذا المعنى ب فأ ما تقال اسلدين 
في أعين المشر كان » فتّد ذ , نا الغرض فيه متقدما فلا ممنى لاعادته ؛ 
واذا كانترؤية المنامعلى الحال !و نسة » كثيراً ما تتوى مما النفوس وتاءان 
'اليهنا -القاوب: » حتى تزيد في انشراح الصدر وتؤثر في اشتداد الأزر » 


6 جع 8 الهم وي القوة ِ وفي أسحة : ترم 2 وفي اخرى : ولخد 


«شنوم ٠‏ وهو 3 يقال : المشعيد ازره 


فلل العلين: :فى اعت امش ركين وعكية 1 


فرؤنه ة المقفلة التي معهأ تلج الصدور وتراد البقين أول أن بلغفي هذا 
الياب الغاية الكيرى 3 ونؤني الى الغرض الأ قصى ٠»‏ 

فأّماما قالهبعض المفسرين : هن أن اأراد بقوله تعالى : ( في متاك )4 
نما هو في عينيك » وإتما عثر بلمنام عن العحنلان ما يكونالنوم » فهو 
قول ظاهر التعمسف ددبد التكاف » لا باينى أن نعتهد عليه ولا بلتذت 
اليه» لأن الأ ثر أولا قد حاء بذك ما أرىاللّهتعالى رسو له (ص ) من تلك 
الحال في منامه » ولان العبارة عن العين بالمنسام 5 على السامع ؛ 
وعدول في الفصاحة عن التاريق الواضح » ولوكان الأى كذلك كان 
قوله تعالى من بد : ( وإذيريكوم إذالتقيم في أعيتم قليلا ) قد 
اغنى عن الرؤبة اأد ورة في الاية المتقدمة الخاصة لانى [ ص ] 4 وكان 
ذلاك الاختصاص للنبي | ص | بالتقللى في عينيه لا فائدة فيه » لأرن 
فييم » : ( واذ بريحك.وم إذ التقيم قُ عينم قليلا ) فقد دخلاانبي في 
جلهم وصاررايا اذلك معهم » فلا أفرده تعالى في الاآية المتقدمة باختصاص 
الرؤية على تلك الصفة ؛ٍ عامنا أن ذلك فى حال امنا م » وأن رؤية المسامين 
وهو ا ال 3 ما 0 ور 6 0 الاستقاظ 6 
ؤي لحل الو وابلة ' ل نوتم ظ 5 


لفيا ب رمم 3 » وأشد لمعاقد 2 ذا مهم َ 


51 حقائق التأو بل 


( *عنى النصر والخذلان من الله تعالى )( 


ره بور ةم ممه 


وأما قوله تعالى : ( وآلله يؤيد بنصره من شاه 4 فربها 
للق مان 4 فقا : اذا أؤزاف تعالى اي أن 
ون لاه بك أن لقانت اورت ود فب مني انمق والتار نت 
تكون صرعته مذلان الله 5 ؤهذا خلاف مذ هب 

فالمواب : أنا قدمنا فيصدر هذا اللكتاب من الكلام في حقيقة 
النصر والخذلان » ما ان ف كلت ماه و * مله 6 إلّاأ: الا ل 
0 او من القول في ذلك : : يلغ قدر الكفاية » ويقم 
عمود الحجة بتوفيق الله » فنقول : 
0 إناانصرة قد تكون بالحجة اذا ذا درت للءؤمن على عدوه عندالمنازعة » 
وقد تكون عسا يحصل له من التعظيم والكرامة » والكافر من الادالة () 
والاهانة ؛ ود تكون فى 2 الطذن والغلية + 7 ) تكون بتحمل 
المثقة فيا يؤتدي الى الاجر والمثوبة » فيزلك فلنا. إن اللؤمنيث إذا. 
غلبوا في الدنيا | ضع الكقار ذبن ان يكونوا م ذولان ء من 
حك ن ما فعاوه مو ديا الى ذلم التكال ألم العقاب 5 اج 


المؤمون من أن كوو[ 00 يستحقون من الله الى 
)١(‏ 5 عله ٠‏ 1 


االقوى واللذلا وي ام ان /ا: 


الأعداء 4 ونْصرثم دروب من الألطاف 5 فتارة نصرم بأن عدم 
بالملاككة » وتارة بندمرم بأن خدار باهم ما أعد لم من نعي المنة » 
فتقوى بذلك أفسهم » وثبت أقدامهم » ويتضاعف إقدامهم ؛ وقد 
يؤبدم أيضا بالقداء الخوف في قلوب أعدا مهم » فيحكون ذلك سببا 
تعالى فى عض المواطن أرث ' الصلاح فى أل يؤيدمم ا من ذلك 6 
فب<ملهم التكليف الصعب » و بازمهم الشاق من الاأعس ٠‏ إذاع تمان أن 
فيه الصلاح لهم » فلا يكون ٠ؤيداً‏ لهم في باب الظفر والغلبة ؛ وإن 
كان ذاعلا مب الأو لى فى ياب ا!صلحة + وما ذ ؟ ناه فى هذه المسألة 
كاف بتوفيق الله تعالى ٠‏ 


5 
و كز 


* القصور‎ )١( 


7 حقا ئق التأو يل 


0 


الموا ب عن الشيبة ‏ الشيطان هو اأز بن طب الدمهوات - مافي الدنيا 
٠ن‏ لذانذ الام وثال لما ف ال رةه ل - اتوى واتنحد وامم 
وادثالها في اللغة سب تمريز الكلام في اأسالة وتقسيمه 


وذن سال عن مدق قوله تعالى : 2 250 ألتّهُوات بن 
الذساء 7 و الكناطر لتر 2 المت و القضة 5 
الآية ١6‏ 4 : فقال : إن كان الله تعالى هو ام بن لاناس حب هله 
الاأشياء اذ كورة » وهي الداعية الى حكثير من المعامي والشاغلة عن 
كرون القذاءاك :قز لق خاو ازور له إن وا ذ اريف السيدانة 
هو اازينها فلم" زهد فيها وذم” طا لبيها# وفي ذالكضمروب من المناقضة ! 

فالجواب : أنه قد تقدم في أوائل كتابنا هذا من الكلامعل جملة 

إلا(انتا) )١(‏ نذكر ههنا مايكشف عن الغرض » ويصدع سدفة () 
اب والذنك 6 توفيق اك تعالى» فقول 

قد قال العااء فى ذلك أنوالا (س) 

1 فأحدها ء أن الله سبحانه لق هذه اليم التي « فصّلها » (4) 


. دفي «خ »انما . (؟) : ظلمة . (*) وفي (خ) زيادة (كثيرة)‎ )١( 
وني ( خ) : وصنها‎ )5( 


تزيين حب الشبو ات .5 


وفصل جلها في الدنيا 6 وا هاده غير متنعين من ( حب ) 60 
الاستكثارمئما والانفهاس يها وال دخار لما ؛ ثم تيدم تعالى ني ذلك 


خلاف ما في طباءهم وما عليه فارة خلةهم » فأممهم بأن بأخذوا 
اله شيأء من وجوه | المباحة التي حلاها » ويعدلوا عما تحظر عليهم منها ؛ ولم 
بأمرهم سي "مما يحاربون فيه عواصي م » ويجاهدون توازغ 0 
تفوسهم » الا وقد جمل فيم ذو النوؤفو الل ) والاءتصام وال 20 
رشككا (؛) قويةوأسلحة معينية (ه) : عتنعون مها في حرب الطباع » 
على قراع الشيطان » لأ نه تعالى لم يأمرهم بشي إلا وقد جعل لم الطر بق 
الى تركه . 

معنى [ زين اناس حب الشثهوا ت  ]‏ . يقول : زين لهم 
القوطا قبا :+ لأن انه سبحانه قد نبى عنها وزهد فيعا ؛ وقد قال 
الحسن البعمري : ما نمل أحداً مد ذما لها من الذي خلتها » فكأن 
” الشيطان دعاهم الى موافقة طباعهم » فأتبعوا أمه » وخالفوا أ الله 
سبحانه ووذلك كا يقول الرجل : ز"ينت فلانًا في عين الأمير ٠‏ إذا 
اثى عليه عنده » وت يدهن ذل 50 ن #ضءره في عينه » وقد قال 


اسبحاله : [ وَإدْ رَينّ للم الشُيملان عاك" ]| (1) فالا ولى أن 


01 : 

إينسب النزيين --_ عادته النزيين ء و هو ااشيطان » وينسب التزهيد 

2 )9( وفي (خ) : حيث. (؟) ع«فسدات وني (خ) : نوازع‎ )١( 

جع تدرة (4) : جع شكة بالدكر : اسلاح ٠‏ (0ه) : هذلة مخضعة © وفيٍ 
رخ) : سينة ٠‏ (5) الاقال : لمع ٠‏ 


.6 قائق التأو بل 


الى من عادنه الزهيد » وهو الله تعالى » وأي تزهد أءظم مم0 قوله 
سبحانه عرب هذا الكلام ع ذَلِكَ 3 أل 1 دنا 4 وقوله 

فال فوت لور © انا لذي إل انور )1 ١)؛‏ شير 

.سبحانه أن الحياة الدنيا ظل زائ ل » ووسنان مائل » وخضاب ناصل . 

06 د وَدو ل الخد . قال بعضهم : خلق ا هيل الا شماه اد 
خلةىا » ليدل با فيها من النعيم الغابي على ما في الاخزة من النعم الباق » 
الذي ذ كر ناه ؛ واعا تزبدنها امد موم هو محسين الاقدام عليها من الوجه 
الالو وات شدالة قد اوه افونا اتنا واقرلة اام ناوا 
برك الاقدام على شبوامهم العاجلة ما وعدم به من النعم الاجلة» والنعم 
الدائم الذي لا شوب فيه ولا انقطاع لديا قال تداق ل ]اما 

ع ل الأرض زة 0 ةم 0 م أحس تملا 4 (0) » وهدأ 
700 3 نأ وق 57 خلق سبحانه المصائب والالام 

ى أل ! 1 » ليدن” مها على مافي الآخر من معاد ر العقاب ومالم العذاب 3 

- لك زاجراً ء. نمواقدة الخطاءئات وا ركاب اللمنا ورات » وعل 
0 حملناها ا 2 
امون ) (*) ء فكانه سبحانه قال : إنماءخلتن الذار في الدنيا وعر”فنا 


هذا فيس قولهس.<اله في صئة النار : ( لحن 


: أم وقمما » ومصص لفحبا © لند ع داك نان الاي »6 الى 


أوغدنا مها اللكفارو العصاة » فيتكون الإجر أبلغ د 
١١‏ )آل تحران: 6م31 . (؟) الكبف :لا. (س) الواتمة :ع/ا. 


تزرين حب |اشبوات ١‏ 


٠ 0‏ 5ُ « المقوون 6 :> وخكاب ارا .وه : لاوس االقغر 5 
وإنما خص سبحانه المسافرين بأن التارستاع لم دانوإن كانت أينا تداعا 
للمقيمين - لأن الحاجة اليها في السغر أ كثر » وحدمها فيه أضر” . 

وقد قل أيضا :. إن المتوين. : الناذلون بالتواء والسا كنون فيه . 
وكان صديقنا الشئي رحه الله يولي هذا : « إن الاولى أن يكون 
المراد بالمقون ههنا السافر بن » وعلى هذا مذهب العرب » ألا ترام 
بقولون : آم الر كب » وأتجد القوم » وأشأم المي » اذا ساروا 
قبلتوا هذه أواضمع | 14 ولا يقال للنازل بسهامة 1 مم 4 ولالالنازل جد 
متجل وانما الاعرف أن بعال . حل د 0( وسك ميامة 3 التاق 
الى قولالشاعر : )١(‏ 

نبي" برى ما لا ترون وذ كره أغاز لعمري في البلاد وأتد | 

أي : ذهب ذ كره هبنا وههنا وما أراد : أنه أقام ذحكره قاطنأ 
بنجد والغور » لان الأول امدح راضير ؛ فاذا تكن الام كن لك 
قدو ار : أقوىارجل 6 مثل قوهم : أنخد 6 أي 5 القواء 
مسافراً 6 . واعمري إن هذا الذي ذ كره هذا ازجل قول قال مله 
والشي شر إ 

وما يجرى هذا الجهرى مافسره لنا شيخنا أ و الذتح عممان بن جني 
عند انقراءة عليه ود مغى - قول الشاعر « وهوالا خطل » في ؟شبيه 


(؟١)هو:‏ الاعشى هيدون بن تمس 


11 حقائق التأ و يل 


كأنها دع الاق راب في اقح أمعى من وعر” نه الاناصيل (0) 2 
قال : « أرا دبقوله : ( مر ى من ( أي : رك ين البلهاوة » 
وهو يعي مين : امار وافعيدسا سل رام أنجد وأتهم » ٠‏ 
وقد ذهبنا عن سئن الكلام في مءى الدانة ريد 6 لتنك لان ال تن 
ؤنقول : 
إن أباعلي حمد بن عبد ااوهاب قد مز اكلام مر هذه المسألة 
يبز ديا واه تسيا و ايا لان تقدام من العلاء ذهب 
فيذاك الى أدد مذءين كا ذ كرنا ‏ : : فنهم من قال 0ن التزين 
مضناف الى الشرطان » لأن الله سب<انه قد بض الى الناس الدنيا وذمبا: 
وحذار من الغرور جا » فلوس يوز أن يضاف 'ليه التزيين لما » وقد 
ظهر تنؤيره ءنها. . ومنهم من قال : أن النزين مضاف اليه لذن 
ذاك من ام التكرت ؛ إذ'ولا زييته اهذء الأمورلم :شد الونةى 
باب التكليف . 
فال أو علي : '« <« إث الراد بالشيوات هونبا الأشياء اأشمراة » 
لانه قد هال - في سعة اللغة لما يشتهيه المرء : إنه و0 وإن ا مأشموى 
قديكون ( به ) (؟) حسنا » وقد يكون قبيحا» لاله يكون مرق 
وجه حل ومن وه يحرم 3 لأن حب ذلك هو إرادته ؛ فقد يكون طاعة 


(١)واضح:بين‏ . القرب بالغم : الخاصرة جمها أقراب.لقح: 
اليل بفتحتين . عزله: عزت عله . اللا ناصيل : جمم ا نصولة © وي : 
ما يبوبسه الحر من البهمى © وهو ١‏ نبت همعروف ٠‏ 


١ )‏ ( زادةني إعض اانسخ 


تزيين حب د ا 


الح يي 6ش اصع بسن به ميف 1 


كك اطي وخا كان ذلك هم معصية اا لشيطانز 2 »)و واد 
ذلك طاعة أومباحا )١(‏ » الله ع عدر 4 اضن به الؤمنين (؟) » 
ومن الدايل على ذاك الابيد اننال باممم - قد ذم أهل 
الدياجيلهم اليهاء وعامهم جيم لعاا+ وليكن ا 
الكلن ويحيّبه الهم » فاذا أحبوه_لامهم عليه و عر مم به » فعامنابذنا 
أن نز بين ما ذمه وعابه من فعل غيره لا من فعله» وني هذا 5 
الذموم الذي هو رركت لحارم 5 وا<تئاب آم 5 اما مامكان من 
اكرات والطاناك ونا لاعت ومو عل لقال ها قوز أن لكت 
الى تزيينالله »الى » ععنى : 0 ول جاه قبيحاً ( ألائرى 
الى قوله تءالى من بعد هذه الاية 1 0 بكم عر ارول 
ذلكم رن اكوا وي عات فريس عنما ال اران 
الآبة  ٠١‏ ) 1 » ولا يجوز أن ببعث الله تعالى على هذا الأعس الذي 
هو خير من الأول وأفضل » وهو مع ذلك من الا الأول » لأن 
نز بين الثاني يؤثر في تز بين الأول 2 » 
ون لص 500000500 7 
ب : «هذاماذكره القاضي 6 وبقى قسم ثالك وهو الباح الذى 0 
فيفعله ولا في ركه ثواب ولاعقاب * والقاضي ل بذكر هذااقسم © وكاثهن 
حقه أن يذكره وسن أن التزيين فيه من الله تعالى اومن ااشيطان »6. وأنت 


رى فيما نقلهالملف عن أ بي على ا نه الحق المباح ا ل الدسير 
فوا اطق الماحات الطاعات فيابراد القول بالتفصيل ٠‏ 1 


(؟) وفي اأأسخ : (زاو وم ى الو منين ( 3 ولا .بعد زيادة (اوبعض) من 
الأسااخ 2 وه تقط و نحن رححنا ما|ا ثمتناه 


11 قائق التأو بل 


صن ) ثهوة القبيح ( 
يتضمن طر فآمن اكلام في الشهؤة يحتاجاليه في هذا الموضع 


ذانقال الى : إذا كانت الشعوة على قولك ٠‏ ن فل الله تعالى » فيجب 
ألا حت ات سبحانه لا يفعل القباٌ عندم » وإلة 
كارت ذالك ناقضا تولم ! 
قبل له : إنما كان بجي ماذكرنه لو ثبت أن تعاق الشدوة بالقبيح 
هقتضي قبحها » كا تقوله في الارادة وهام > حب ذلك كالاجب مثله 
في القدرة والعل وا عليرلانها أجم وإن تعلقت ت بالقبيمح » فهي حسنة 
فان قال : فيجب ان تكو ن كا لاوادة , لأنها تدعو الى القبيح )١(‏ 
وكا لقسار ماد موه .قل له : إعا كان يجب ذلك لوثبت في الارادة 
أنها داعية الى القبييح » وأنها قبحت ذه العلة م ونحن لانسام أنمها داعية 
الى ذلك » لامها تابعة للمراد فما تدعو اليه 79 ) لا أمها ف الداعية اليه » 


)١(‏ فالشبهوة والارادة شير كان فيعلة القبح 6 ول س مثلب.ا العم 
بالقبييح والاخياربه وااقدرة عليه م6 يا مه لاتدعو الى القبيح ٠.‏ 
6 “عنى نأ بعية الارادة لامر أد 9 أن الر اد سد له! فيه ٠‏ ن «صاحدواغراض 
ودواع تلام نقسية المريد س هو الذي يستفير الاوادة المتءاقة به © 
فا لازراد.” نأ بعة لمن هذه الهة 6 ويكوت الداعي الى القريح هو ذلك 
القرض * لا الاراده: © فالدعوه” الى القتبيح. ( الي مي علة المح المز عوم في 
الذهوو 0 ( شير فوعو3 ده ف 'الار أدة - ى اصح قاس النشيوه جما 3 ١‏ 


سهوة الفييح 6 6 


وإنما يصح قياس الفرع على الأصل » اعلة موجودة فمهماء فاذالملوجد 
لعلة في الأأصل فالقياس مطار ح 

ذان قال : اذا قبحت الارادة مع أنها تنبع المراد في الداعي » فااشهوة 
لقبيح اذا كانت بنفسها داعية اليه أولى بأن تكون قببحة . قيل : 
دلو معو كالنفوق ال ونه لاون عيففا رانب الذريى 
أنه اذا أراد'قبييحمنفع ل الغير قبحت الارادة » وان ل يصحماذ كرتهفيها ! 

وحتيقة الشهوة : أنها كا اندرة ؛ (؟) # لأن متدلقها با لقح » 
تردد الذاعي ين الحسن والقبيح ؛ فيصح التكليف » كا أن تعاق القدرة 
بالقبيح يصمح اختياره على الحسن أو اختيار الحسن عليه » فيجب أن يكن 


(١)أي‏ :على صيدة .دعوى قبح الارادة 5 للمىر اد في ا 
لانها اذا تماقت باراده القببح من فمل الغير © فهي قبيحةبلا ريب © 
هم أنهنا لم تتبع المراد في الداعي “ لا نالمراد -- وهو فمل التببيح 
را ند 
فهذه الار ادة اقييحةلم تكن امه لادرا د تيح دم وهو قعل الغير ب 
في الداعي وهو خوفه ورحاؤه * فالارادة لا بكين قحبا هن هذه 


33 افير جه انا صدد ر عذيه بد اعي الحوف او اترحاء من اأر 


٠‏ الجهة فلايصح القياسن ولا بم القبح في التهوة هن ته ٠‏ هذا شرح 
كلام الؤلف © وفيه انظاار تورد في محلها 
: (9) هذه العباره” التي وضعنا ها بين قوسين «نتوله © لان:٠تملقها‏ . 
الا : (حسنة) © كذاو حدنا ها في النسخ التي با يدينا © ولا تخلوةن 1 
واضطراب © ولا نك بوتوع اتحريف فبها م بن الأساخ :وقداثمتناها عا لى علامها © 
زعا أن.نظفر ' يصورتها الصحيحة' في نسخة أ خرى بعد ذلك فنتداركها وأن امكننا 
الآن تغييرها ووضمبا على وحه نصح به 


5ه حقائق التأو .يل 


حسلة 8# ب لاسما وقد ثبت أنه لانظير لها في الشاهد يعتبر حا لهابه في 
حسن أو قبيح ؛ فرجب أن برجع في جذس,االى أنه من فءله تعا لى » وقد 
“ثبت أنه لا يفعل القبيح » وإن كان وجه -سنها يعبر بما ذكرنادفي أثناء 
هذا الكلام » وهذا كاف بحمد الله تنا لى ,© 


5 او 


( ثمادة الثّن لنفسه ) 


كفن إنشهد الله لنفسه ؟-المواب عن أاشبهة ‏ «عنى الشهادة : القول س 
شهد بمعنى . تفى ‏ تقديم وتأخير في الآابة هعنى الشباده : بان الادلة 


ومن سأل عن معنى قوله تعا لى : ( شبد الله أنه لآ 
و1 للد حك ارد الور ماد جع )قال ام ره 
منه سبحانه لنفسه » وقد استقر” العرف بينناغلى أن الشهادة إنما تكو ن 
انا عينانت الوق 007 اها من اموز أن د ريه 
ارا له نفسه ؛ وبعد شمزلة الشاهد فما بتعاء رف أنقص من مخز له 


شهادة الله لنفه /ذه 


فالمواب : أن في هذه المسألة أقؤالا ‏ 

لانت الجد ها أن كرو ننه تدا و 3 كم عراده نه » 
ويدينه لهم ويحققه عندثم » » لأن الث اهبك ييل عيرء الثى المشبود به » 
ويحقق عنددصحته ؛ وكذلك السينة » إنما سميت ا 
الحمق » وككشك| لسن » والشهادة في الأصل : طريق للع ؛ واوصف 
مؤي بأنه شاهد » اذا كان أداؤه طريقا ال الحاصل لثيره . 0 
شهادة الللائكة وأولي الع( » فبي ايضا إعلام لمن سوام ون كلق : 
امثفال واحة ع وا اول 4 لكر وانذاك. هلوا ان الله 5 
وملا كته وأولي الم لايشهد ون ! ال الوق ولا فور غير اماد ؛ 
وثما بين ماقلنا أنه خص سبحانه أولي العم جبذهالشهادة » لامهم الذين 
يعامون الله الضنه » فيازممم بين ما علموه من ذلك 0 
0 5 لان اتاو وبي الاعرة, ألا نرى الى قوله سبحا نه : 
( إعا حة أله بن ) عباده الل )د ) (١ ١‏ ! وإما خص العلماء بدلك 6 
مط له »6 لين أعرف به تعالى من 
غيرم ؛ خشيهم لهعلى قدر معر فم ه 3 

* بس وقال بعض العلماء : شبادة الله تعالى بأ نه لا ]له لا هو 
إايراد مهاء ما ني عليه الخاق من الحاجة اليه ( -والسكينة ) ( » ) 
والخضوع له 2 'وكل ضعيف وتوي 2 وفقير وغني 0 يد لمن الوجه 
الذي ذكوناه » على توحيدالله تعالى 
(0) لطر :مء؟م ‏ () وفي « خ» :السكنة 


ره حقا ئق التأ و بل 


وال الؤرج 4 :ل اراد سال وك 12[ دود ات | : 

قال الله - بلغة قبن عيلان ‏ ء لان الشبادة فى الأصل عي : 
وض > وق هذا اقول :عار لان ق انرا قراف 3 وت 
قها شهادة ان مال .ولا قوز أن صل غل أن المراد جنا الأول + 
لأن الكلام يفسد على هذا التأو بل » » فن ذلك قوله تعالى (١‏ أحكن أله 
يك موس ولد وا الائكة 001 
تدا ) )١(‏ ء فلا طن أن نالعا : إن المر اد بذلك لكن الله بول 
با أنزل »: لفساد العنى 
هد وقال بعضهم : معنى ذلك : شبد اعت غات بد بيره العجرب 1 
رمه الف وحكة انالنة )ررقن النانظة + أنه ه41 لهو 
يدر الأ وبصراف الخاق » وشهدت اللائكة » بذلك عند الرسل » 
با أبانت لهم 25002 القاهرة » وشرد أولو العر ذلك 
عند ( سائر ) (؟)الخلق » ها أوضحوالهم من البينات » و أظهرو! ه..:. 
الدلائل وال مارات . 

سوال رينانت عاش فذى ان أطالا لا لاه 
وان كار أن بكون قضى غهنابمنى : أعل ويك » أو يكون. عمنى : ِ 
وألزم » ذان كان معنى عنى : أعم وين » فعو عن : شبد على ما ذكرناء » 
وقد جاء في التيزيل قضى بمعنى أعل ٠‏ فيعدة مو باصم ايمرا كول عالي 2 
و وَقَضينا ل ني إراايل 3 الت مأب لنةسدن في الأ رض 

ركالساء : ككدراء٠‏ 5007 في بعض النسخ 


شهادة أده لتشينة 61 


ظََ 34 


راتكن ... الآية 4( ٠»‏ ومنها قوله تمالى :ل( وقضينا الهم 
دك 1" 57 دار لآ ماوع حون 6 (0) وان كاد 
معنى : حم وألزم 5 فالتتدر أن اناميا »حم بأن لا ]له إلا هو 
وألزم خلقه أن يعتقدوا ذلك بالدلالات لقائمة » والمينات الواضدة ٠‏ 
وذلك كةوله تعالى : ( واقذى رو ألا عدوا إلا إناه. )م ء 
أي : أأزم ذلك و حك به 
ويكون على الوجه الأول رفع فم الملائكة وأولى العل ا أرتفع به اسم 
اله تعالى »نوهو :. انهم أءلموا "من سوام من الخلق من ل يهل كتامهم 
أنه لا! له إلا الله ٠‏ ويكون رفعالملاككة وأولى لعل على الو الوجه الا خرايضا 
دلى نحو من ذلك المعنى » فكا ن الملاككة وأولى العام ألزموا من ذو مج 
من الخلق » ( بمنا) (4) أظبروه م : من واضح الدلائل » وعاذل 
الشواهد» أن يعتتدوا أدلا إلا الله ء فالمعنيان..تقاريان . والذى ذهب 
الىأن من شهده: لمعن قضى من |اتقدمين » أو عبيدة ؛ وهو كو فار 1 
1 5 0 : إن فى ذلك تقد وتأيرا, فكأنه سيحانه 
قال : شبداشّ قانما بالقسط : أنهلا ]له الاهو » وممنى ذلاك : أنه 
أعل مر - بعدله فليهم وا واحسانه المهم ‏ أنه لا! لدغيره يفعل ذلكبهم . 
(ؤنب وقال قاضي القضاة أبو الحسن : « قوله سبحاه : ( شهذ الله 
أنه لا ]له إلاكقوه) يحب أن حمل على ما تود فائدته على العباد : وهو 
أنه تعالى أؤدع خلقه الأدلة على أنه لاإ له إلاأعو » ولاق العادة الا له 


7 (230 أسرى : 6 (9) الج 55 (0) اشرى :.0 . (4) وني «خ» :ما 


5 دما عد التأ و ٠‏ 
لق التا و بل 


فنحيث دل على ذلك » ونينه ليع ماخاق مناللق العجيب » بال 
العقول والتكليف » صار شاهداً بأ نه كذلك . فأما الملاككة فلا يجب 
ان تكون ( شهاذتها ) )١(‏ على هذا الوجه » لانما لايصح أن ككون دالة 
على حد 7 دل تعالى به على نقسه ووكته 4 فالمراد أنها اععرفت .مالك 
وعامته وداءته للا نبناء عامهم 0 4 «التنسه 9 مد لتنبيه ءلى إلا دله و | لقاء المجج 
البينة ؛ وشهادة أو! ىالعلم .ن ٠‏ الي ألماء اء وأ أؤءنين لغعرم ببدالبصيرة وامعرفة » 
كشهادة الملاكة 6 وإذا شيدالله تعأ | ألا إ 1" إلاهو » خير أ ذلك 
و ا 4 نأه ل ن المعرفة الل نقع) )0( بالأدلة 
دون الخعر 4 واوكاق لخر حدق ذلك و وضحه وه عليه وبذكده 6 
يدل على أن المراد ما ذ كاه » أنه تعالى خ ص أولى العام بالشهادة 
بذلك مع الملاككة » ولو كان المراد الاقرار لكان غيرم الهم » 
واعا خصهم ,ذلك »ع إذ كانوا لاجل ما أونوا من العلم بتمكنون من 
ااميان لغيرمم » ولمن بنحط فى العام عن درجبهم » . وفي هذا الآول أ يضأ 
شبيهة من الله تعا لى للخاق » وبدث فم على معرفةالتوحيد بالعقل » لتصعم 
الشهادة بأن لا آله إلا ( الله ) (م). » لأ ن الشهادة لاصحسن الا مع المعرفة 
ما تتضمنه » والا كانت قبيحة » (إذ) (5) كان المؤتدي لمالا يؤمن 
أنيكون كاذ ف فمها . وفيما ذ 5 َأ من ذلك كقابة بتوفيق اللتسبحانه 9« 


#تجتهم 


(0) وفي بعش الننيخ : نمادتهم ٠(9)وفي‏ «خ6 : يقم ٠‏ (م) وفي (خ) : هو 
6 وفي(خ) :.اذا 


ابتاء أ المللك ونزعه من دشا 3 5 
وه سل 
-- مال 


إيتاء الثى املك ونزع من يشما 


كيف يصح ان بنسب لله تعالى اتاء ملك الظااتن 9 - الواب 
عن |االشبية مح بسمية النقر واللان ذللا مدازا ب الفور من صفة اللا نسا 3 
والصالمين ل قوم «وقعوا التبوة قبل نبينا ب الللك الذدى حاج ابرا هيم 
وكيف صح ان و«وانسه الله املك و -- القسيم الاك الى ملاك في الدين 
وهللك في الدنيا ب الملك يمعنى : القدرة ان الات أذة * 


0 
5 


:0 00 
وم نا لعن تق قو تعالى : ( قل أللبم مالك آالك تؤني 
0 


الك من تناد وتترع ا الك ا َس اللا 4 ديه 6 
فال . وى هذا الكلام يدل 0 غير ما تذهيون اليه : من ادك 


العأ امالك شواطق + الاتقال ايض ا سه نه اناء الك ولا 
استرعاه اللق 0 3 م0 
لنامن تأؤيل هذا الكلام ما يكونمو افقامذهب؟ » ومستقيماعل طر رقتسم !. 
را ا 0 ذلك أتوالا » تدل على ماذهبنا إليه في 
هذا اأذات أو اننع وكشن رارضعة: 
ال قال بعضهم : معت « مالك الملك » . أ أي أنت علك عيادك 
لمرو كر ا و وي لاهن نناء «( مهم » ياضفاء »١«‏ 


)١(‏ أي بزاذة النعم : “ول نجد استعمال اضفى مزيداً في معاجم اللغة 


51 حا ثق التا وبل 


اقم فلي فواق راو الاموال الد نرة0) عندم » وعاترقدم به : 
منالاولاد والمفدة » لعلو 3 وبأنتازم غيرهم الطاعة لهم من جهة 
الدين » متى أجاوا داءيك واتبعوا أوامرك ومتى عدوا عن مبجطاءتك 
وفارقواسواء حجتك , نزعت الاك منهم : بأنتسلمهم ملاس نعمك » 
وتحل أمواهم غنا ونقلا لفيرم مر:_عبادك . 

؟! س وقال بعضهم : يني سبحانه ذلك : أنه مالكلما يؤتيه 
عباده ويجعلبم به .او كا:» لأن هذا الماك لامكون إلا ما تخلقه تعالى » 
فهو مالك له.» وبين أنه سبحائه يوني الملك من يشاء من عباده » وهو 
دافاء أ لعو نواه لك دوا ولاقام عليددن :الف الول لوو ا رن 
الملوك من اغتصاب الأموال » والقللك على التعال: حنمن انيف العلية 
والتدرة المستولية » لأنه سبجانه لميؤت أحداً مهم ذلك ؛ 2000 
مؤي لهم ما هذا سبيله » وثد ماحم عنه وخوافهم من الاقامة عليه ؟!» 
واو كان عطرة منه سبحانه لكاوا غير ماومين على السك به ؛ فصح 
ذلك أن الملوك العادلين القائمين بأ | لله فى الدنيا هم الذين ملكهم 
الله بلاده » واسترعاهم عباده » دون من استولى على ذلك متذل) . 
:وملكه عدوانا وغضيا 

وعنى بقوله تعالى : ( وتمزع الملك من نشاء ) 5 أي : مم أكلته 


١ )‏ 1 : ااجت: جره “وا وجو داق اعاندم : لدي يستّوي فيه الشرد #والى: والجبع » 
و للكن اباؤلف انمه وصفاً بجي من الهاء هناو في «قد مه النهج ايضاً اذ 
بقول ٠‏ ,0 مضأ فة. ا المحاس و الدارة 6. 6 0 ذه علية 0 اح النيج ٌ 


ابتاء الله املك ونزعه ممن يشاء ب 


الملك » فاما 3 تنز عه عنه بامانته أو تير لعمه » 50 أيضا الملك 
٠ن‏ الظلمة المتغليين : د تتصر عليهم أو لماءك تا 6 وتنقل الميم 
دولمم » .وتز, لم 0 كلانه سان وان ل يبز أن تؤتى الظامة 
الك 6 خائن ان بمرع ممم الما 

وعنى بقوله تماإن : 0 نشاء) ء أي : ,امال والقوة 
والعناينه و لقف ١‏ [ذاكانق يدن عار كنة الله لاون وه ادل 
والغعصب 8 وعى ب#وله عا لى : (وقدل مك داق : من اعدائك 
في الدنيا والآخرة » لأنه تعالى لايذل أحداً من أوليائه » وإن أفرم 
وأ ضهم 1 واحوجهم الى غيرهم 3 لأن ذلك عله مهم ايعزهم 7 
الآخرة »و إسعدهم فى الاجة جلة وفلس ذلك بإذلاللم وكك > دكون! اذلالا 
وتدأم الله تعالى وباعظامهم وإعز زم ورفعمتاز وأقدارم !ب و إذا 
وهف النزز أنه ذل فلى طريق أل از م سيحانه .لين ااؤمنين 
ذل شوله. أده على ونان 4) )»وه ىا خارج مخرج اللدح 6 
ريت كن العفر ولا وهو مو لساء يأء علييم الخدم وااصاط ين مق 
العباد 9 ! » فتحد أحدم لا. علك لآ اقسبم)ء والحأس (#) والمذاء 
والطمر (4) » وهو عاد انهاه فق عل الى رجات » وفي أعرن الناس 
أوب من مالكي الأموال وحائزي اننهم العظام . 
ا قال بعضهم : معنى ذاك : أنالنبي صل الله عايه وآله سال ر به 


)١(‏ الائدة : بام .(م) : القدح الضيخم فرظ 
() : مابسط في البيت تحر ا اب والتاع (4) ١‏ الوب اثاني 


ا عقا لق اانا ويل 


يداه أن يديل بانع ارط و رو لام آنا لات تحال مداه 
الآبة » وروي ذلك عن الحسن وقتادة . 

ه ب وقال عضهم : أراد سيحانه باللك هنا : ظهور الدبن 
وااغلبة » فقال » تبي الملك من نشاء 6 »أي : ترزق سطة اد » 
وظهور الأ » الذين ا تبعوا دينك وأطاعوا أممك ؛ عل الله ماني 
مك جك ناك رو غير الالوويلا للمدون وساف امن 
بذلك م نكل أهل مله غير ملة الاسلام ؛ فكان الملك في الحقيقة على 
هذا القول ماك السلبين » وإن غاب الكفار على بعضه ودافعومم عن 
نيله » وامساون أحق بحبازته » وهم أن يطلبوه أ.داً » حتى يظفروا به » 
كا يطالب المغصوب بما غصب منه » و ينسب اليه ذلك الشي' وإ ن كان 
في بد غيره » فيقال : هذا ثوب فلان » وهذا ماك فلان » وإن كان 
لظ الا +وداتونا الناضي» 

فكأنه تعالى جعل أللاك في حكه.وسنة نببه لأهل دينه القا مين 
أحكامه » والقيمين على طاعة أذبيائه » كا جعل الذ كر في حكه مثل 
جل الا دين 0 تصن لوق الول فى حكه بلطن حل القافل فتوإن 
.رد ذل كالخائرون » وأباه العتدون » فأءما اوا الأتتى مثل حظ الذ كزع 
وم يقضوا على القال بقصاص ولا قود ؛ فالذين 1 :اهم الله الملك وأعزهم 
بهم الؤمنون » وإنغلبوا » والذينلم يجعل لهم <ئل في املك وأذ هم 
بذلك م الجائرون ااعتدون ؛ وإن غلبوا ؛ فعز الكافرين على اأؤمنين 
ليس بعز في الددن » ولا غلم في عاقبة الأمور » لاأنه يعود إذلا له 


إيتاء الله الماك ونزعه ممن يشاء 6 : 


وارزوالا وال للفو عن أن لكف كاسن لا ق لاه 
لأنه يشول الى العز اللازم والثواب الدانم » وكف يسمى ذلك ذلا :» 
وقد أ الله سبحائه باعزاز أنسائه السفرة ينه ومن عباده. » وإن سطا 
عايهم الكفار » ونال متهم الأعداء ؟ ! 

وهذا اقول كول لعن الك 5 فكأنه سبحانه يحي لمن أطاعه 
بالملاك وسمية به ويه اليه » ولايحي لمن عصاه بالملك ولا يسميه به ولا 
به اليه. 6 وإ نكن الططائم متام مسنذلاة + وكان الفامي متنيلماً 
متعززاً به » كا قال سبحانه : | ومن 3١‏ خله كات آمثاً ]| (0) ع 
َل ذلك تكلا أن ( نزم ) [) > الى أن كدر عن ا” 
الى السجد الحرام قد قتلوا فيه وأخيفوا مع القامبه ! ءٍ ولو كان ذلك 
خبراً لكان عب أن يكوق مخبره على ما اخير بها ء فليا راكنا الم 
على خلاف ذلك ني بعض الأحايين علهناذلك إنما قيل من طريق الحم 
لامن طر يق ابر 5 

6 ح وقال بعضهم : ( تؤني. الللك من تشاء ) + بريداعالى : 
ملك الحنة » يقول : :تدخلها من أطاعك . | وتنزع الملك ممن تشاء | » 
أي : نحرمه دخول المنة ومبينه بدخول النار » فلا شيء أذل نا ولا 
اشد هوانًا من أهابا . ٠‏ 

وهذا القول غبر مضي عندي » لأن فيه استحكراها وتعسنا : 
)١(‏ التمران :لاه (9) الظا مر سم اثبتناه » وفيٍ بعض النسخ : (حزما) 
007 ااه 


311 حقا ئق اتاو بل 


وذلك أن سباق الاءة والاءة الى أع ادل ل أن هذا الملك الذي يؤنيه 
الله ويزْعه إنها هوني الديا دون الآخرة ؛ ألاترى الى قوله تعالى تاللي 
ذلك ا 3 كشاء ودلل ص كاه ورك أخثير نأك على 
مكل : شي 0 و 21 ف البار واي ا في ليل 
وتخْرج أنلَىَ انك وح اللي اللي .. الآية 14 
وهذا كل عاك الددااع لاما لاحن شرو 

5 - وقال بعضهم : « اراد بالملك هنا النبوة ؛ وكأنه تعالى 
قال : ( تؤي النبوة من نشاء. » وتنزعها ممن نشاء ) » ؛ فهذا القول 
محلي عن مجاهد بن جبير » ونزع النبوة بكون على وجبين : أحدها 
باخترام الني بعد تبليغه » وتحويله الى ما أعد الله له من ثوابه وجنته . 
والوجه الآ خر : أن يكون ععنى صرف النبوة عمن ( شاء ) ]١[‏ وإن 
كان تعالى لم نلبسها من صرفها عنه » فينزعها منه » و لسكنه قال ذلك 
بحازاً » لأأنه قدكان قوم يتوقمون النبوة قبل إرسال النبي [ ص ] و يعتقدون 
انع تسكوتون أننا: ورسلا : منهم ورقة بن ثوفل » ومنهم أمية بن ألى 
الصلت الثآني » وغيرها ؛ لجاز في انساع الاغة أن يصف تعالى تفده 
أنه نزع النبوة عنهم وآتاها غيرم » لأنهمكانوا أ بزعمهم ‏ يعتقدورتف 
أنهم أهل لما » ويتوقعون الاصفاء مها 

واستشهد من يقول : إن الملك ذا النبوة » يقوله تعالل : ( 4 

يم 


ناه أنه الك ) []» 


)١(‏ وفي «خ» : يشاء (*) القرة : لمه؟. 


قرا اسامف , لحف واو ف ع اه 
رَ إلى الذي حاج إتراعم في د بل أن 


إيتاء الله املك ونزعه تمن يشاء ا 


أي : آنه الدوة ؛ لعل الضمير فى اناه لابراهم عليه السلام : والاا كثر 
على أن الضمير في اناه لأمك الذي حاج” ابراهم ؛ والممنى : أرت ذلك 
الاك استطال عل بج راخب 0 والدعوى اليا طلة » ما أوتي ' من 
الماك والقدرة ٠.‏ 
فان سأل سائل على قول من قال : إن الضمير في ناه أسَّه الاك 
لايك دون ا براهسم (ع) » فقال : كيف قال سبحانه: ( آنيناه الملك )» 
وهو ظالمطاغ » ومتجبر باغ 9 ! ؛ ققد ذهب أو علي وأبو القاسم 
البلخي إل أن الله يدانه لا ضور أن إعملي الفاسق حقيقة الملك » 
ولا نوط به تدبير ا كلق لاه ساحانه قال : 9 2 عدي 
آلظااين ) ]١[‏ » والملك من أعظم العبود و أ جل الأمور» لأنه يتضمن 
سياسة ار بعة » و تعلق ١‏ ا الله وثواهيه » وأحكانة 
وقضاياه » وذلك لا يؤمن عليه الفاسق ولا الكافر » ولا يجعل سبحانه 
الرعية مؤمنة والرعاة فسةّة ! . 
جوابه : أنه يجوز أن براذ بالملك هبنا إعطاء المال وتشمير الحال » 
وذ لك ما يجوز أن سا لاسن والظالون ب أل ترى الى قوله تعالى : 
( وَإذْ قال ا 01 وم أذ كد و لم أن ؛ ركم 
إِذ 1 يكم أنيياء وجماحكم ملركا . الآية » [؟]!ء 
(وقد) [م | ال طايه نري : إنة تساك آرأة اللك هين وحن 
الحالوالاسشكثار من المال 7 فحن : أنه س.ححانه جعلهم ماوكا 4 و 


)١(‏ البقرة © 3158 . (؟) الائدة: #٠١‏ (”) وفي «خ» ١‏ فقد 


1 حا ئق التأو بل 


حينئذ فاسقون »؛ ألا رى إلى قولهم أوسق :( اع د قاذمب ا 
رك قاتلا 5 0 ١‏ قاعدون 4 (0)ء وقد متام تعالى بالفسق ». 
وسجمام موسى (ع) بذلك أيضاً » وقال سبحانه : ( قلا ناس عل 
القؤم التَاسقِينَ 4 [؟] » وقال موسى : ل[ قافرق بَدِئنًا وبين القومر 
الناستين ) [#] . 
لاح رقن ها هود ان1 »ليان نين اكد امالك ان صييعة 
التي أباحها | لله تعالى ‏ : إن الله سبحانه ناه ذلك الملك كالذي يقال 
في طالوت و ذي القرنين : نبا كانا ملكين ولم يكونا نبيئن » و يجوز 
أيضاً أن يحكون نزعه تعالى الملك تمن يشاء » بأن يسلط أو لياءه على 
أعدائه فيتزعوا الملك منهم ا متنقن ولك ببغهم و كترم » 
كلذي فعل تعالى بالا كاسرة وغيرهم من الجبابرة . 
- وقال قاضي القضاة أنو الحسن [4] : ما يؤتيه الله من الملك 
ينقسم الى ملك في الدين » كالنبوة والامامة وما بتشعب عمهبماء و الى ملك 
في الدنيا » وهو : ما برزق تهالى من المباح كالاًموال العظيمة والنفائس 
الجليلة والرأي والحزم والقوى والجلد » الى سائر ما يتقدم به الملوك في 
الدنيا » لأن جميع ذلك قد يضاف اليه تعالى » لأنه من قبيل المباح . 
ومتى قبل : فبل يصح وجود ملك لا يؤتيه الله تعالى صاحبه ؟ » 


© : المائدة : 5» . (ع) المائدة‎ )( ٠ الماشة: ع*‎ )١( 
وكأن القاضي أراد  بد تقسيمه للملك س- أن الذي لايؤتاه‎ )4( 
٠ الفاسق هو اللك في الذين دون الثانى‎ 


إيتاء الله الملك ونزعه ممن إلشاء 6 


جوابنا : أنه سبحاته انما بخلق الإشياء منافم غيره فانَكان ذلك الملك 
حيث اذا يؤته تعالى عض العباد ققد الا نتفاع به 6 فلابد من ذلك [ ١‏ 6 
وإلا لجائز خلانه ؛ وخلاف ذلك قد يكون على وجبين : احدها أرنت 
عله سبحانه كا مباحات 7 والثاني أن شراقه 5 العياد تذر ينلا بلغ حد 
الوصف بالملك , لأنه امم بوصف بذلك عند اجماع أموركثيرة يل 
علها يد أنسان واحد . 1 
4 - وعندي في ذلك وجه آخر » وهو : أنه يجوز أن يكوت. 
معنى قوله تسالى : ( قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من نشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء ) » أي : مالك القدرة » تؤتي القدرة من نشاء » 
لاعن لقا رهن القول على أصل قول ألى علي : إن معنى قوله 
سحانه : ( مالك وم ألدن ) 4 أئ : قادر على نوم الدنن لات 
كل مالك لشي على الحقيقة فهو قادر عليه » وكل قادر على ثي' .حك'ه 
ذعله أو تصر يذه فهو مالك له . 
وحجتهعلى ذلك أن أ كثر ما يستعمل الملك في الأشياء الموجودة » 
ونوم الدين لم وجد عد وقد أخبر تعالى : أنه مالك له » فليس معنى 
ذا إلا أنه قادر عليه ؛ فليس مستحيل أن ( يسمي 1" ؟] القدرة ملكا 
لآن مها عملك الأ نسان أمره 9 و يحمي جانبه » و عنع مجاذيه؛ و يتظرقي 
الى قود المستصعبات » و بلوغ الغايات ؛ وقد قيل في المثل : ( العافية 


. اي : هن اتائه بعض العباد . (”) وي «خ» : تمى‎ )١( 


«٠‏ ندا ند العأ 
ْ لون ال ور 


ملك خخ" ) ]١[‏ » وليس العافية أ كثر من سلامة الا لات 5 
الأعقاء و اوقل ينا ما( لسلس اشن 11 مدورلتزة: شين 
الذليل عزياً » كا أن بققدها يصير العزيز ذليلا . 

فين سمحانه : أنه يوني هذا الماك ( الذي هو القوة ) || مرن 
شافع شكزن ك1 4 عقو هو ره إلشاء فوهن بده 
ولضءف عضده ع ويجعله مأ كول بعد أ نكان 1 كلا » شار نه 
أن كان صائلا للا |] . والماك ني الاصل مأخوذ هن القد واروطلء الاترق 
الى قول القائل : ملك الجين” + اذا شداة نه 1 ؛ ومنه اشتقاقكف 
الإملاك (ه) » لأأنه عقد حك شداه » فكأنه بر بط المرأة بارج » وعلى 
هذا قول الشاعر (5) في صمّة القوس : 


(1) لانها قدرة وطاقة يمنجز عن مفموها السقيم فلا.ةتدر علىما يقتدر عليه الصحيح 

(؟) المد : القوة والصير 6 والاستشباد بهذا القول لا يظين وحبه © 
ويحوز ان يكون في النسخ : سقط او تصحيف © ويجوز ان ,يحكون شاهداً 
لامثل الذكور * لا لاصل الدعوئى ؟ فان القوة من العافبة وها من نوع القدرة 

(*) كذا في النسخ © وما بعد هذه العبارة من ذكر الاضداد. والنا سبات 
من الوهن والضعف والشد والر بط. يويد ما في النسخ “و لكن الظاه ر انها أ#صحفة 

ن القدرة ©“ لان السكلام في اللك بمعنى القدره' ٍ 

د ضرع : خضع + صال عليه : سطا عايه وتهره . (8) : اللْذو .بج 

)هلو : اوس بن ححر . يصف أوسا وقواسا ٠‏ انشده الفارمي »© والمعروف 
من رواية اابيت : ( فلك 000 ..) * لا الى © والظاهر ان التصحيف 
هن اانساخ ٠‏ الغرقى” كربرج : القديرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض © والمراد 
انه حمل الةخمر كغرتىء ٠‏ وكنه : ستر ْ ٠‏ 


ئى 


إيناء شه الملك ونزعه من إشاء ١/ ١‏ 


فلك بيط التي نحت قشرها كرو 1570 

وموضع التي بحت قشرها 4 لصي لأنه مشعول لك 5 كانه 
قال : فشدد هذا الآ نسان بالارط - وهو : القشر الذي.عل القوس - 
ماك قشرها #قطار يدانا وزيا » أي : ترك قشر القوس عامهاء 
وليزله عنهاء ليَكْمْها ويتالك به قلباء أي يتشد”د عودها . والقيض : 
نكن الفيطن .يوق هذا: النيث أ رسا روف الكو للش عنؤفو أن الشاعو 
جعل تركقشر القوس علبها فءلا لبارم » وإن لم يكن منه فعل في الحقيقة » 
ولكنه لما كان قد يؤخذ كثيراً من القشر عند نري القياس )١(‏ ثم لم 
ضْمل ذلك ملك القوس المذكورة » واعتمد ترك قشرها علبا» فصار 
بقصده لذلك كفاعل ذءل فيها ؛ وهذا من اتساع إطاق الاقة > فيد 
مرامي الأغراض العر بية . 

فان قال قائل : إنه تعالى اذا نزع الملك ممن 1 تاه ! يامكان في ذلك 
ظِ له » لأن أحدنا اذا وهب لغيره هبة ثم استرجهها منهكان في ححكم 
الظالم له » ومتى حسن ذلكمنه تعالى دل على صلدة ما يذهباليه مخالفوم !8 . 
قيلله : يه دائاً » وقد يكون مؤجلا موقناً » فلا 
عب أن كل التانوبرانا ناذا تق ذلك لم عتنم أن كرن تان 
إ نما ملك الى غاية ومدة .» فاذا زال القليك وابزع الملك عند انقضاء 
تلك المدة »كان له ذلك 0 
ووجه آخر ء وهو : ألسيحائه اذا حسن منه أن يسح استربجاع الهبة 
)١(‏ جم قوس ٠‏ () الواحم من هو اقل منه حمرا . 


نهذ حقائق التاو بل 


لاعواض عظيمة ) عتنع ان نحسن مد4 تزع الملك انوض عظم . ووحه 
آخن ء وهو :. أله قد يجوز أن يعم تعالى أرث استدامة الملك في ذلك 


العبد مؤسدة في الدن » فيجب تزعه منه لا محالة » وف ما ذكر ناه من 
الكلام على هذه المسألة بلاغ بحمد الله ,؟ 


ال 
(موالاةالكاف رين عنل التقية ) 


المواب عن شبهة اباحة موالاة الكافر ين نقية حب نزول الا ية ل 
تارك الاقية أعزازا للدين حتى يقتل افضل من فاعلها ‏ لا ولاية لاكافى 

على المسل بحال ل آله المسألة خبر لانبي عن مو الاة الكافر ين © 
والظال” ذلك' ل:؛ موالاه الكافر .ن محرمة مظاقا حتى مم هو الاة 
المسامين سب التقية لا تدخل الا.في الظاهر ٠‏ 

ومن بالع وق و تعالى : : إلا ل نذ أو مون الحكافر بن 


اممو 0 رم هاس 


ولاه ٠‏ بن دون المؤمئين وم يمل ذلك فليس من أله في. 


عا 
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شي ء إلا ان توا رفم 36 1 ٠.‏ الاءة أ الخ" 24 فقال : : ظاهر 
هذا الكلام شتضي إياحة موالاة الكافرن عند موف » وليس ذلك 
قؤل أحد من ألم شأمين ا 


«والاة الكافر .ن عند التقية و0 


فالجواب : أن في ذلك أقوالا : 

١‏ ح هنبا » أن الا تخاذ في الأصل هو : القصد الى أخذ الشيء 
والعزم عليه وانفسك به والملازمة له ألا ترى:الىرقولهتمالى : ( وَأ ند أله 
إنراهي” خلكولا ) [1] ! » أي : قصد الى تمييزه مهذه الحال والاظهار 
هذا والداوم هايا مر ]ةا اتلك حك نا ولق بنذ الارانيك 35 
ال ماة أ وؤلاته يضمن هذا المعنى : فن ذلك قوله تعالى : ( قال 
لذن غلءوا ص أمرم لععدن عليم مسمْجداً ) (؟) » أي : 
الجملهناك موضا . بد أبئه» وتكثرا ملازمة له : ونه فرلاتياك نا ذا 
2 دونه ط 3 يحلتون شيناً د م 22 )| | أي : انقطعوأ 
المها ء وأقاموا على عبادتها ‏ فاذاكان الاأعس على ماقررنا » بان أن تبي الله 
تعالى عن إظهار .«والاة الكافر بن إنما هو على هذا الوجه : من توطين 
النضس بالعز م على ذلك والتصد اليه والاظبار له » فكأنه تعالى قال : 
لا يظهرن أحدٍ من المؤمنين موالاة أجد من الكفار قاصداً متعمدا » وعادلا 
عوالاته عن المؤمنين الذين مم أحق بذلك من.غيرمم ! » لأرن هذه 
الأفمال إنما اتكون موالاة بالقاصد لابصورة الْمل » ولولا ذلك لم بحسن 
مع التقية أيضاً ؛ وقوله 0 ازعو قوت الإندين )دل عنما ذ كنا ا 0 
وعلى هذا قول القائل : . ست فلا دوني « اق : أعطيته و منعةني » 
وكا :فال مسحانة :+ ا قعل 50 0 


(1١)الساء‏ : 884 . (؟) الكيف :. ١م‏ . (") الفرقات : #م. 
لاق افوقو انا طول لقو الذي عن اللخافة. . 


:/ حقا ثق التاو بل 


أي : فليس من الله في ولاية ولامحبة ؛ وقيل أيضاً . إن معنىذلك فقد 
برى" | لله منه وبرىة من دين الله : 
م استثنى تعالى حال التقية » فقال إلا أن تتقوا منبم تقاة ) » 
وقرى؟ : 3 ا ة ) » وكلاها 008000 
أباح في هده 1 الخال عند انلكوف متهم إظبار موالا : مم وتما يلم قولا 
باللسان , لاغقدا بالجنان . 
؟ - وقال بعضهم : معنى ذلك : أن يكون المؤمن بين الكفار 
ينا : اوني حك الوحيد» إذا كان قليل الناصر » غائئب المظاه]»]ء 
و الكفار هم الغلبة والكثرة والدار و الموزة. » باح أن يخالقهم 
5 مل ١‏ سه 5 
باحسن خلقه » حتى يمل الله له منهم مخرجا » و يتيح له فرجا ‏ ولا 
تكون التقية بأن يدخل معبخ في | ننهاك محرم. » واستحلال محرّم » بل 
التقية با,لقول والكلام » و القلب عاقد على خلاف ما يظهره اللسان . 
وروي عن أي العالية : أنه قال : « التقية باالسان لا بالممل »© . 
م« _ وروي عن المسن البصري : أنهقال : ( إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ) في أرحامم الي بينم و بينهم » فتتقوثبم بالصلة لحاء والرعي 
لتوقها ؛ فَآما الحبة لمم في الدين وعلى الددن فلا جوزيحال . 
وروي عن أبن عباس : أن الآآبة نزلتني قوم من الأ نصار »كان 
ارود يقتنوتمم في دينهم » و,يستمياون قاو مهم بالممازجة لهم » و الا+تلاط 
ا الشيد لله ن أبى سلول » و ادبن قيس ؛ وغيرها » قنهى اله 


«والاة الكافر بن عند التقية م6 


سبانه عن ملاطفة الكفار و مداخلهم » و اتخاذم شعاراً من د 
المؤطيق + ونطانة دون أهل الدن ولهذه الآبةفي التنزيل نظائر : 
منها قوه تعالى في هذه السورة :( 1 آمنوا لأَنََدْدُوا بطائقً 
0 دويكم نا الريك الا ودر 5 0 قد اه 
١‏ ااي الاأية مالا 1 تعالل : لآم قومأ 
1 مون 520201 ألاخرواذون ٠‏ حاد اللو رسولة ...الآية)[١]‏ 
ومنها قوله تمالى : ( و 51 2 الث مها 0 لا تفعنا هيه 
أل نكرى ًَ الدَوْم الظالين ّ( [؟] ومنها راع ١‏ مه 


سرغ 


لذبن اموأ ل تتخدوأ و والتضارق 8 ٍِ ا عم أولياه 


عض ومن 0 ملكي ف له 606 5 [*؛ فكل ذلك 
وجب أن يعاماوا بالغالظة والخاشنة » دون الملاطفة والملاءنة » إلا مأكان 
شاذاً » وخرج نادراً » لعارض من الأأعس » وواضح من العذر . 

ه - وقال بعضهم : « إلا أن تتقوا م ثقاة )» معناه :“إلا 
أرن ياف الخائف منهم تلف النفس أو وبءض أعضاء الجسم » فيتقهم 
باظهارالموالاة » من غير اعتقادللىا ولا صدق فا 

عه 

ولااهت امون فل لقنا الي ف ان عن | سكروف الكت 
/ يفعل حتى قتل » إنه أفضل ممن. أظهر الكفر بلس انه » وان أضمر 
الامان بقلبه » وقالوا : قد أسر المشركون يمكة خبي بن عدي » وطالبوه 
(0) الجادلة : 9 . (9) الا تام : لمه. (" المائده : ١‏ 


7 عاق التا ويل 
ابا ركلة الكفر اوالعرض عل القتل » فلزم الحنفيّة» ول ”بعط التقية » 
حتى قتل عل ذلك » وكان عند المسامين أفضل من عمارين ياسر » حين 
أعطى التقية» و أظه ركلة الكفر عند الالماح عليه بالعذاب : دن جره 
على الرمضاء وتحر يقه بالنار» وإ نكان قلبة مطمئناً بالايمان ؛ٍ و يستدلون 
بذلك عل أن" اعطاء التقية رخصة » و أن الأأفضل ترك إظهارها ؛ وكذلك 
قالوا فيّكل أكان فيه إعزاز الدين » فاقامة المرء عليه حتى يدل أفضل 
من الأخذ بالرخصة في العدو 6 سس 

وفي هذه الاآبة ( وأخواتها ) ]١[‏ دلالة غلى انهلا ولاية لكا فر 
على المسل في شيء من الأشياء » فانه اذأ كان له ان 0 5 بإسلام أ مه » 
فلا ولارية له عليه في حال ٠‏ الأحوال: : 

وقال بعضهم : « اراد : (لايتخذ المؤمنون الكافر بن 
أو لياء من دون المؤمنين ) ليس بنبى » وانما هوخبر » فكأنه تعالى 
قال : ان هذه صفة المؤمئين ألا در الكافر ين أولياء » . و هذا خطأ 
من قائله » وذلك أن الامس وكان على ماظنه لكان يكون ( اطع 
المؤمنون) برفع الذال ء ولميكن ( يحجزمها )[؟] » وكثرها لالتقاء الساكنين» 
فكوا مكيورة يدل على أنها مي لاخبر ب على أن الأعى لوكان كا قاله 
لكان الح قار يق ادي علا دللا غود ان كران بهت لعن مده 


المؤمن إلا, وفوانون ر عوالاة المؤمنين 4 مني عن عن موالاة الكافرن 5 
فان قال قائل : ما انكرتموه من أنه تعالى بى عن امخاذ الكافرين 


(1) زيادة في ب ضالنسخ . (”) في النسخ : ( يخرجها) © والظا هر أ نالصحيح مااثرتناه . 


«والاة الكافر بن عند التقية ا 


أولياء » منى : أن (يفردوا ) [1] باموااة دون المؤمنين » فامااذا تولينام 
وتواينا المؤمنين معهم » فليس ذلك نري عنه . قيل له : إن المراد 
بابي المنع من انخاذم أولياء جملة » ونب تعالى بقوله : ( من دون المؤمنين ) 
عل أن هنم الذلانة هن أن كرو صرفل الزشين ولا كور 
مشتركة بينم و ببن الكافرين ؛ فهذا يدل على أن المراد موالاة المؤمنين 
خصوصاً » و ترك موالاة الكافر بن ىكل حال عموماً » ثم بدن تعسالى 
أن إظبار موالاة الكافرين مخرمعلى المؤمندن إلا عند التقية » وهي : 
أن يخافوا على نفوسهم ان تركوا اظبار موالاتهم . 

وقد عامنا أن التقية لا تدل الا في الظاهر » دون ما في الضمير 
الباطن ٠‏ لأن من خوف غيره (يفعل أعرا من الأمور اذا كان من أفغال 
النانب 4 30ج مو ويرنة طن اق لادج بر اننا مد الياز 
تامعن إنطان ناه :لاذه كن عند الققية اطبان موا لذ الكاتاز 
قولا بانخلاط [؟] والمقاربة » وحسن العشرة والخالقة [*| » ويكون 
القاب على ما كان من قبل في أضمار عدائمم ظ واعتقاد البراءة منهم 
وينوي الا نسان بما يظبره من ذلك معاريض [4] الكلام ظ 
واحالات الخطاب . 2 ,؟ 


)0 وفي «خ » : ينفردوا . (؟) : الاختلاط . (#) المعاشرة بالحاق الحسن . 


(8) ؛ جم «عراض © وهر ؛ التورية بالغي* عن شي" آآخر . 


1 حا ئق التأو بل 


( هل لله نفس 7) 
ورجما تعلقوا بقوله سبحانه في أواخر هذه الآبة : ( و يدر نكم 
لَه ننه وَإِلَ أَشه الصير 4 » فقالوا : قد أئبت تعالى له نفساً » 
وهذه من صفات الخاوقين » وعلامات المحدثين . 
وجواءمم عن ذلك : أن المراد بقوله تعالى : ( و يحنارك اللهننيه ) 
أي : 0 الله عقابه » ووم نقمته » وأراد تعالى مهذا الاختصاص 
“لني : بذكر النفس ) : محذيرم من العقاب الذي يألي ٠ر0‏ قبله 
. ونيصدر عن أعره ء لا العقاب الذي يجريه تعالى علىايدي الاوقين » 
ويقع من جرة المشاطين » فان العقاب اذاكان على الوجه الأولكان أبلغ 
ألا وأشدمضضاً » حكعتوبات الأم السالفة : بنحوالطون, 
والجراد و عام الرياح )١(‏ » وما يجري هذا اجر فذلك 
أي هن عقو با تالخلالقن التي وا د علمرا 4 و عوسك بحلها . 
ومثل ذ لك ما حكي عن بعض منكان يتعاطى ال+إدوالقوة : أن بعض 
السلاطين تقدام به بأن يضرب ضرا مبرّحاً [0] فصبرعل ذلك الألم 
غير متألم ولا مسترحم » فقامتله بذلك سوق » وطارله اسم في الجإد 
عظم 3 نم | تق ان اه بعد ايام .ن الخال 'صداع : أقامه 5 4 
وأ كثَر تألله و تذوثه » .فقيل له “من صبرعل تلك الآلآم العظيمة قلق 
)١(‏ ريح عقيم : لاتح ‏ © وي : ربح الفلاك. )١(‏ شانا . 


دلت سن 0/3 
من هذا العارض اليسير والألم القليل ! . قتال ؛ ذاك عقاب اللوقين » 


هذا عقا اطالق ا فاضي عل كو ينه فللا كان أوكثير ب يه 
بأن الغرق بين عقوبة الله تعالى وعقو بة عباده » و ظبرت فائدة الا ختصاص 


بتخويف العقوبة من قيله تعالى فيقوله ': ( ويحذرك اله نه ) . 
وقد قيل : إن معنى ذلك و يحذارك الله إياه » لأ ن نفس الشيئهو 
الشىه + يحكتول القائل. > تلك سنين البلواو اتن الليل وغل 


ذلك معنى قوله تسالى : ([ تلم ما في نبي لعل ماني 
َفيك ... 41 |1 98 أي : تمل ما أغييبه 7 ولا أعل 260 وقد 
قبل : تعسإ ما عندي » ولا أعل ما عندك ؛ وقال الشاعر في نهو ذلك 
( وهو : أعشى بني قيس") : 
وو الوك كذ انار . اتن الكل مهس نا 
والمعنى : اذا.البخيل نجهم سؤاله ء لأن النفس لاتيم » و! 
5 صاحمها . وكذلكممنى قوله تعالى : (وَ يق وَجَه رَبك ... )[؟] 
را 2 بت ا طى, 3 ص ورور 006 1 
و( كل “يه هال إلا وجبه ٠.‏ ) || مْعناه . وسق هو 4 وكل 
ثيء هالك إلا هو ؛ وعلى هذا قول الرجل لصاحبه : ني لأ كرم وجعك 
عن هذا ع 15 الستح فلان من وجعهى 35 أي :م إستح مي 2 وغلى هذا 
قول الشاعر : 
و جبك عن مس الترأ ب مضدة قلا معدي 4 ذكل حير عط 
واعا أراد : بلك كن مين التراب وحماتك 26 فعير بالوحه عن 


ا 


. للمائدة : كوو . (؟) الرحن : ل/9إ” . (*) القصص : هلم‎ )١( 


َّ عيقا لك‎ 1 ٠ 
لق التاو بل‎ / 


ذلك » لأنهلا يوز أن صن عن الإلى وجرها » و يساح له يماما ء 
وأو أراد ذلك لكان اقم وقلزسن الا ماد 

وقال بعضيم لعن ]١|‏ على وجوه : قد يول القائل : 
ارك لشي > أي طون وفمل + وقول :7 أحذارك نشي + 
بريد به : لتبدد لا غيره» لقال الحندرك : فيل «الشيق 1 
إعرف العو الف حدر من جبته » فأراد أن بين من الحذور 
(كذا وكذامنه ) [9] لكي يتقيه ولا يعصيه . وقد يقال » نفس 
الخرة 5 وبراد الني.. فح الاير ٠‏ ويقول القائل : 0 9 


سح 


6 وليس بزيدشيهاً غسيره ٠.‏ وتقول : جاء في عسرون : نقسا »© 
وو يدا 3-6 النسين::: الي مهن فا العمل . وقيل : 
- بده .- 9 3 ع 9 
القلب » ومنه قرم وقم في نشي © أي : في مستةر عي ب 
الرأي » ومنه قول أحدم : أ في هذا الأعس بين نفسين » أي : 
بين ران في ذعله و ركه ومنه قول الشاعر 0( : 
إبؤامس نفسيه كذرى امَجْسَةَ الأبل 
أى : راسه . وااناس : القوة 4 قال : ثوب ماله نمس 6 

)١(‏ التفوس : في «خ »6 . (7) زيادة في بعض النسخ © وهي غير 
ظاهرة العنى ولو قدمت ( همه )على ( كذا وكذا ) ظهر المنى 

6 هو السكميت 4 وصدره 9 )0 كن كن أنى وءن إن 0 به « 
ويقاص نفسيه يخايرهها “وهذه كلة شام استعمالها في القصيح © وذلك ات 
العر ب #جمل الننس التي بها القييز نفسين : احداها تأميه والاخرى تناه 
عند الاقدام على مكر وه. الطحمة : القطعة ااضحمة ٠‏ نالايل ٠١‏ بين الار بعين والماثة . 
أبل كسمم : جذق مصلحة الازل: © والابل : صاءبها . 


ظ هل لله نفس .: ١ق‏ 
57 لاقوة له » وعل ذلك قول, امرى” القس 
و 1 ع عر اانا 
أى : تذهب شيئاً بعد شي* . والنفس: الا نفة 220 
نفس» وهو عزوف النفسء اي :.قوي الانفة » وعل ذلك قول الشاعر [ ؟]| : 
نفس رعضام سودت عصاما وعلمته الكر. والا قداما 
أي : أنفته من الضم ونفوره عن الذل فعلا به ذلك » وهذا أحد 
تضيري هذا الشعر » و الآخر [»] : انها كتسب العلا بنفسه ولم 
يستعن عل ذلك بسؤدد أبيه ولا أمه » ذكأن العز أتاه من شطر نفسه 
لا من شطر نسبه » ومن ذلك قوم : دابة (لها) 0 نمس » أي 5 
أنقة من الضرب . والنذس : العين » قال الشاعر 
أضابتك نان اجتديت مود ي. ١‏ :ويل عسو لحب عيوق [د] 
والنفس : قدرديغة من الشي” الذي يديغ به الجلود : كالقرظ [0] 
: والتجب [7] و وما أشمبعا » ومن ذلك قوم : اعطني نفسا ا أو نين 3 
أي : "فصر ة او ديفتين . و ولس بجو زعل القدم الود لبجب | 


)١(‏ في ديوانه والتاج : ( ججيعة ) . ول في التاج : : « :ارد جيما: قبا لغ ى 
بالحاق الهاء وحذف المواب للع بو كأنها قال لضي واستوعك 16 ١ ١‏ 
(؟)النا بغة قله في عصام اها ي حاجب التعمان .بن التنتكر © وفي تاج المرزوس © 7 
( عصام : ابن شير الحري) 00,200 , لم نكن 
ع اله الثعا 5 فقي الضاف والمنسدوب وقاله غره وهو المعر وف عند عاماء 5 
الادب . (4) وق دخ » :له. (ه ه) العيوت : شديد الاصاية”بألمين ٠‏ 
(5) ورق السم بفتحتين 'بدايم يه © ومنه اديم «قروظ . : 
() قمر الشجر ؛ والاعرب : اللد الدوغ بقهور سوق الطاح 


8م حا ئق التأو بل 
كلها الا وجه واحد : وهوالنشن عمنى ذات الشي" حسب ؛ ققد وضح 


إذن 0 افد قله لعاالى . ( ويحدرة ل ( أى : محدركم 
إياه » لأن النفس ههنا وكانت غير ذاته » كان كانه قد حذرهم واه 
أو بعضه » وهو يتعالى عن: التجزثة والتبعيض »؛ اذ كل ذلك .رونل 
صفات الأجسام وعلامات المحدنات . ,؟ 


( فائدة مكرير آبة « ويحذرك ... ) 


روم قرو راردا إوعةر 


1 فان قال قائل : إنه تعالى كر رقوله : ( و يحدر سكم الله ل 
في موضعين متقار بين من هذه السورة » فا الغائدةني ذلك ؟ 
0 أن ذلك ليس بتكرار » لأن ا لذى عناه بالاآية | لأولى 
غُيْر الذي عناهبا لآئة الأخرى » لأن الأولى إنما حذ رم فيها عقابه على 
موالاة الكفار » و الثانية انما حذرهم فيها ذلك على مواقعة سائر المعاصي + 
فسن أعادة التحذير عن دكل منبي عنه» ايكون اللوف اعم والزجر أبلغ » 
وليمل ايسا أن الجرمين في العقاب على حد سواء » فيكون التناهي عن 
أحدما كالتنافي ع الآخر . وقد يجوز 6 أن تكون الآية'إلقانة ولت 


ولدس ار تت كندة 


بعد الأو [1] بزمان متراخ. ء فسن التكرير ها » لانفراج ما بين 
الأرلى ويينها ؛ وهذا مقنم عبد ان تال .2 


1 


( ولس الذ كر كلائى ) 


فائدة 000 باق ليس :الذ كر كالانى سب ابنتلاف الفقباء في شبادة 
ْ | اليأة و عققد البح حت, سعد المرأة بالشاهد سك انسمية البي» 0 
الف و باضه 1 


ومسا عوسي 0 تاق 38 عن امرأة عر ان : (١‏ فها 
اس ا 00 07 32 : وءن بشكني ارنب 
1 0 ليسكالا نثى ؟ ؛.فبينوا لنا فائدة هذا 00 .٠‏ ليخرج عن 


المد الذي لا بيليق بالقران إ! 


)001( شاط بعضهم | لدسينماك الا ولة انيت الاول ؟ قال الحريري في. 5 
اأفواص : « ذلك من تفأمس الحان العامة » واسكن ائيت كتنبا كثير من عاماء 
اللغة ٠'‏ راجم شرح الددرة لاعلامة الأ لومي » والاساس© و اسان العرب © واستعمال 
الولف لما هنا تحق ان كون هن الادلة على صمتها * 


00085 حا ئق التأو بل 


المواب : أن اعسأة عمران قالت عند حملها جرم علا السلام : 
( رب إني ندرت لك ماني طني را ... - هب« ) » فاشترطت مافي 
طشان ره ب يتقان ملك ما بسوه ترد نو الياا ين ندري 
الولد » فنذرت أرف تجعل ولدها ( الذي هن الله علا بحمله ) 
سادثا (1) بخدم ببتالمقدسطلباً للقربة » وخروجاً من <ق النعمة » وكان 
لذ مرو سه ريثت القن الذ الن- اود نا ضما اق الك 
شر رياه .ومكقة بن ألا قبل نذرها : (رب اني وضعتها انث 
وليس الذ كركالاً نثى ) .» أي : في المعنى الذي أردٌنه من التقرب بالذكر 
وتسيديي خادما :ليت اللقدين: + للأن الاق لا تمدوين ذلك نا 
يصاح له الذكر » لأجل ما ياحةبامن الحيض والنفاس » ويلزمها من 
الصيانة عر التبرج للناس » ولأبا اذا خالطت الرجال افتتنوا ما » 
واستضروا بمكانها » فتقبلها الله تعالى وأجراها مجرى الذكر في التقرب به 
و حر يره تخدمة بيته ولم يفعل ذلك بأنثى غيرها » تمييزاً لها من نظائرها » 
ومعنى ححرر اي : جملته نذيرة [؟] خالصاً » وكا أخلص ولم يلق 
بشي غيره فهو محر . ومنه >رر الكتاب » وهو : إخلاضه من 
سودا [م] . ومنه وهم : حررت الفلام » ومعناه : جملته خالصاً لنفسه 
وأزلت ملك عن رقبته ٠‏ ومنه رجل حرء أي : خالص من العيوب . 
والطين الحر : ماخلص من الرمل و الخأة [5] ؛ وكأن الحررهو المترغ 
)١( 0‏ السادن : خادم بيت العبادة . (5):الولد الذي يجمل قبماً اوخادماً 


0 العادة ذ كرا كاناو ان . 6 بريد المسودة ( وعثي عند الكتاب 
هابكتب! بتداء بقصدالمراءءة )ولمسممذلك . (4) : الطينف الاسود المتذيد . 


وليس الذكركلا في 6/ 


لاسادة فلا ستعان بولا ايشغل عن عمادة ربه » أوكون معناه :آله 
خرر نشه ؤينتتها من رقب المعاصي باجتنامها وترك ولوج أواما » فلا 
يستحق العقاب من أجاها ٠.‏ 

وقال إعضهم : « إنه سبحانه أعل حال المنذورفي المستقبل » وقيامه 
يحقوق النذر » فأراد تعالى بقوله : ( وليس الذ ,ركلا نثى ) اختلافهها 
في باب الأحكام الجارية علم » لا في الصفات التي ما ( تمييز) ]١[‏ 
أحدها من الآخر . هذا اذا جملنا (وليس الذ كلا نثى )كلام فسبحانه » 
عله من صل كلام أنم صم (ع) 4 ون اذلك: + أن اغرأ هو غران كا 
يهنت بأن مولودها أنثى » فزعت الى الله تعالى في حفظها و إعاذتها وتقواينها 
على القيام وظائف دينها لأن الاناث أودن دقوداً » و أضعف موقولا » 
ووساوس الشنيطان فنهن أبلغ تأثيراً ؛ ألا ثرى الى قصور النسياء عن 
منازل الرجال في حكثير من الأحكام » لأجل وهن المقول » وانحلال 
العتود ! ؛ و لأجل ذلك ل يبز بعض الققباء [؟] شهادة النسناء في عقود 
التكاح جملة » وقال : لابيصعح النكاح الا بشهادة الرجال دون النساء » , 

وهذه مسألة االحلاف بين ألي حنيفة والشافى » فان الشافهى يذهب الى 
القولالذي ذ 1 نأه 6 وأو حنيفةيخا لنه فيذلاك ع انعقاد التكاح لشوادة 
رجل وامأتين » و الظبور في هذه المسألة لأبي حنيفة ؛ وقد كنت 


)١(‏ وني «خ» : تّميز . (؟) من غير فقباء الامامية © اما نقهساء 


الاقامية "فلا يرون ازوم الاثشماد في عقد الاح * كا يرون ذلك في الطلاق 
اننا ذلك مندوب عندهم © والندب تأدى بتهادة النساء ا, 


3 حا ئقالتأو بل 
علقت عن شيخنا ألى بك رغد بن مومى الموارزبي » عند قراءتي غليه 
مختصر أبى جعفر الملحاوي » و بلوغي الى هذه المسألة هن كتاب النكاح 
5 مودقل الشاذمي في جو از التكاح إشهادة رجل وأعسأتدن » و ابطال 
تعلقه بقوله (ع) 0 لا تكام إلا بشاهدين » » وذلك أرت هذا 
القول ,يتساول الرجل و المرأتين » والدايل على ذلك قوله تمبالى : 
( أنتشيوا شين ين جايكم فإن 1 ييكونًا جارك 
الثباهدان رجلين فالشاهدان رجل وام أتان... قال .وما يؤكد.ذلك 
أن أبالطون ن الأخؤش.قال في كتابه المعروف بالأوسط ٠:‏ 2. الغرب:تقول 
للمرأة : هبه شاهدي ». و قب.تقول : هذه شاهدني ا أن 
افة العرب الفصجى .حجري على المرأة سم الشاهد » كا تحجر يهعلى الرجل + 


وأن الأفصح أن دووا ؟ هده شاهدي » دون نتروا 9 هده .شاهدى .» 
ا قوله : « وقد تقول هذه شاهدتى » يدل على أن القول الأول هو 
الأ ,كمرو الثاني هو الأقل 

.باقلبتماأنا : وني قوهم لدرأة : شاهدي 6 .سن اطيفادرة. لطائف 
عله العرن.©6 وهو اي ارادوا بذلك : حي تقيصة معناها ياجراء 
مضق المذكر عليهاء تشبباً لما به » وذهاباً هافي طريقه » و تقر يسا 
لها من معنى الرجل الذي هذا م خاص. له 4 . و مقصو .رعايه ( 
وكأَنَ غرضهم في ذلك بلامح 0 رصهم 2 انير 4 اللديغ سلما 4 تاملك 


(١)اليقن‏ 5 : ا؟المى؟" 


قراءة « وضعءت » /امم/ 


منازة ]١[‏ » و إنكان بعض أهل الافة يدفع ذلك ويقول : ! ما سموه 
سلما لا ستسلامه لمابه.» لا تفاؤلا بسلامته » وسموهامفازة » لأن من 
قطعها و عواوزها قد فاز و جا منها » لاتفاؤلا باسم الفوزلها » والقول 
الأول أعرف فيكلامهم ؛ و مود بتوفيق الله تعالى الى بقة الكلام على 
المسألة : 


دمل 
( قراءة « وذعت » هم التاء م ( 


.وقرأنا لعبد الله بن عام ولا بي بكر بن عياش عن عاصم : [والله 


عر 
لي شيخنا أو الحس نعلي بن عيسى النحوي صاحب اليعلي الفارسي ( وهذا 
الخ كنت بدأت بقراءة النحوعليه قبل شنا الى الفتح عمان بن جني » 
فقرأت عليه مختهمر الجرمي » وقطءة من كتاب الايضاح لأبى علي الفارسي 
و مقدمة أملاها عل ىيكالدل الى النحو » وقرأت عليه أيضاً الدروض لألى 
إسحاق الاج + والقواني لأن اتلدين الانخفتن + .وهومن لازم أبا علي 
السئين الطو يلد واب كار هده وعلت في النحو طبةته » وقال لي : بدأت 


ا )4 بم الناء » و لبقية السبعة بتسحكينها ؛ وقال 


قراءة حدمن اللزف عل أ ضعي اللتدئ يق اانه اسراف نوه الله 


* ومن ذلك تسميتهم للرفقة المافره” : 'قأفلة هن القفول الرجوع.‎ )١( 
. ونلخراج هن البدن : دملا ( بغم الدال وتشديد اليم ) قبل اندماله‎ 


في سنة أر بع وأر بعين وثلهائة » ثم انتقلت الى أبى علي ) 57 


كان ا وعلى شول : قراءة من قرا بتكي الام الدرة » لما قد قالت 


(رب انيوضءهاانى)» فايس يحتاج بعدهذأ القول أن تقول : ( والله أعل 
ما وضعت" ) ٠.‏ ووجه قراءة منقرأ بضم الناء : أن ذلك كا يقول القائل 
في الثي' : رب قدكان كذا و كذا ‏ وأنت أعل - ٠»‏ ليس بريد إعلام 
لله سبحانه ذلك » و لكنه من قبيل التعظم والخضوع وا لاستسلام 
والبخوع [1] » وكقول القائل : الابم إني عبدك واءن عبدك » وكقول 
التعين رن لمعه نامر 0 نعمتك . قال : ومما بقوي 
ترلمن اسك القاء قرة تان 1 ١‏ والله أعلم يما وضعت ) » ولوكان 
من صلة قولأم مسبم زع لكانت تقول : وأنت أعلٍ بها وقيف لان 
تحاط ب اله سبحانه : 
قلت أنا : وهذا القول غير سديد » لأنه لا يمتنع أن يكون ذلك 
قول أعضييم » وثقولمع ذلك : ( ( والله أعر بماوضعت ) عل محري 
العادة في خطاب المعظم مُن العدول معه منكاف المواجهة الى هاء الكناية » 
بو ودر ابل الماك وعطان لين امون 
ل ! ى مواجية و ومن مواجبة الى كناية ؛ ألاتنى الى قوه 


2 


1 6 الل رب ٠‏ ألما مدن 4 فال: ( ( !يالك 006 3 9 


م هم 


تين 5 » والى قوله تعالى : ( حيّ إِذَا كم : في الاك ٠‏ وجرن 
يم برع طيبة ) '] الى غير ذلك :ا في معناه ؛! فأما من ة 


0 


60 الخو ع : م واأنو 2 والأضوع وزنأ ودعنى 


4 لى أس الل رف 


استبعاد زكريا ان يكون له غلام. 4/ 
( والله أعلم بما وضمت' ) يضم الناء » فمناه والله أ عل : أنا 
اناللالك. :دوب إن وما اق ) | ن إيظن”. ها ناعير 
فنينت موا : ( والله أعلم ماو ضعت ) أنما إنها أرافت قطنا : 
لحرن ا فو تاق لاطعا مانا من انارك 6 اذ املق 
النذرمن ليس أهاه » ولا يقوم بشرائطه ؛ لدعت مره ألا يقبل 
نذرها » ولااتتم قربتها » وما أوردناه في ذلككاف بتوفيق الله :0 


بظ ‏ وو يف 


( استبعاد زكر با أن يكون له غلام ( 


المواب عن الشببهة في هذا الاستعاد ل هنازل الاننياء وهاجوز عايهيم 


قن سال عن من اقرله ابيا ل دعاك عن كريات : 0 300 

أنى يكون لي غلم وقد بلي انكيير وأمرأي عاقر قر 

اكذَلك الله يل ما شاه :١‏ 4 » فقال : كيف ل 

وهو نبي على استبعاد أ وعده الله به » وضمن كونه له + ! هذا 
بعد أن كان هو السائل فيه و الطااب له! فنا اطجةني ذلك ؟ 


6 عتائق ناويل 

فالجواب : أن في هذه المسألة أقوالا : 
احم غم ان السوانه لوا نس 20 20007 
أن نبب له ذرابة طيبة تكون وارثة لوفره و داعمة لظبره » و.أيقن أن ذلك 
يان لأخلاك ارت انه رن فالس قيار أن ل 
غلام وقد بلغنى الكبر وام سأى عاقر ) » لو لاأنك فضلتنى عل كل من 
كانت هذه حاله في الكبر والعقم واليأس من الولد ! ؛ وذلك أن الله 
سبحانه لم برزق السكبير والعقيم ( ولنا قبل ) [1] ذلك » فصارت هذه 
النعمة خاصة لزكر با(ع ) فازيحظوتها و بان يعزيتها » فقال : أتى يكون 
لي ولد لوسوّيت بيني و بين من هذه حاله ! ولكنك فضلتنى مز ابة 
هذه النعمة » و باختنى مالم يكن في الأمنية » ولم يقل ذلك على سبيل 
التغجب » لأأنه يل أن الله ع ىكل شي" قدبر ‏ وكيف يجوز ان يحمل 
ذلك منهعلى الاستبغاد لما وعدبه والتعجب من "ونه » وقد وعده 
لله وقوعه » وهو من الأنبتياء الذن تلقوا شرف الوحي و الرسالة » 
ومعذو] وعب 37 3 «وعود الله صادق و أمره واقم » 

وأنه سيورق المشم ["] قم 17. 
؟ ل وقبل ف ا : أن الله تعالى لما بشره 
بالولد »ركان عندة أن العاقر لا تلد » والعقء م لاتنسل » قال كل 
وأذ! أي : من أي أعسأة 2 5 واعاوفة دار ارين 


(1) في النسخ ون وهو فنا 
6 0 :اليا بس السام 


7 اا 


استبعاد زكريا ان.يكون له غلام 5١‏ 


غيرها ‏ ؛ ليعإمن أي" النساء ببرزق الواد الذي 'بشر به ب فرجع الله سبحانه 
اليه القول يخيره أنه هبن عليه أن عبب له ذلك من العاقز مع الكبر » 
ذم أن الوإد كن اخرانة ٠‏ وهي عل تلك الصفة من -العقم » زيادة في 
قدر النعمة التى خوتها » والمنزلة التي أأهل لها 4 أله ا 0 
ذلك » مع عله بشدرة الم سبحانه عليه » و لكنه على سبيل الا ستفهام : 
ا ترزق الود م.: ن العقم العاقر أو من الولود الناتق | .7]١‏ 
امعد نه روسرس 1 سك داشرا 
بالولد » 1 لا محالة » ولكنه أراد أن لم كيف هبه لهم : 
أيضعل سبحانه ذلك وهو وزوجتهعلى ماهم عليه : من جسلال الشن 
وتصرم العمر » أو إعيد ها الى حال الشباب ثم برزقهما الولد على 
خرى عادات النأس 8 وذ لك كتول ! براهنم (ع) ( رب أراني 
كيف تحبى الَو 4 (؟) للزداد بذلك علا الى علمه ؛ فأخبر 
انر ا شرك + :1( كذلك: الله قعل .ها تقاف ) انها زرقة الو لم 
زوجته » وها على الها .ن الكبر والمقم ؛ لسكورب النعمة أتم 
والآبة اعظم » لأهاجاءت بعقب اليأس من الولد » وكان موقعها منهما 
فوق موقعها من برجو ألولد باقتبال زماله وعنفوان شيابه . وكارف 
امسن البصري يقول : عمباً لاب نآدم 1 سأل ريه انيرزقه الولد ففعل 
ذلك » ثمقال : كيف ترزقنيه + فاجبه عن حاجته دون ان اعلله, 
ما سأل عنه » ولم يدر متى يكون ذلك ١‏ فأراد أن نرى علامة إعرف ما 


55.05 الناتتق الولود © اي كثيرة الولد (؟) البقزة.‎ )١( 


ا 
2 9 


4 حتائق الثأويل ظ 
أن الك قن أخة سحتره هن ازنان اندع يا ل, 2 ل( :رب ال لي 
أيه قال ابتك ألا تكلم نض نلاقة أيام إلأريرا...- 4١‏ ) 
8 وقال أو علي الجبائي : لم يقل زسكريا ذلك رداً على 
ويه وغل نلا لكقة بو الكت قال إقرار .ضفخ والقطاماً شر الفية 
به » إذجاء على اليأس من الأعس المطاوب » وكان خارجاً عر العادة 


والتقدير 1 و هذه ميلس كن سا مق عر كم 4 ثم جاء من و جه 


كان يستبعد جديئه منه » أن يقول : كي فكان هذا 7 وكيف وقم م 
وما أجب مااتفق ! ؛ فكان قول زحكريا ما قالهعلى هذه الطريقة » 
“لا إنكا را للقدرة و لاذهاباً مع عارض الشبة . 

ونحا أو مسا بن بحر هذا النحو وزادفيه أنقال : إن ون شأن من 
“بشر كان يتمناه أن :ولد له فرط السرور عند أ ول ما مهجم على سمعه 
ما يقنضنيه » الاستكناف في الممرفة و الزيادة في الاستبانة » ثم عند إ نهام 
:الفكر ومراجعة العقل يعم أن الله ع ىكل شي" قدير . 

ه - وذكر أنو جعفر الطبري عن عكرمة والسداي : أنهما قلا 
في ذلك : « إن الملا مكةلما نادت زكري بالبشارة » اعترض ذلك 
النداء الكتيطان » فوسوس اليه أن ما سمعه من غير جهة الملا مكة و أنه 
من جبة الشيطان » ولركان من الله تعالى لكان وحياً. ». فشك حينئذ 
'ؤقال ماقله. » . ظ 

وهذا القول جهبل عم من قائله » و قلة بصيرة منازل الا نبياء(ع) 
وما يجوز عليهم مما لا يجوز» لأنهم علهم السلامجل أقدارمم عن تلاعب 


استبعاد زكريا ان يكون له غلام 3 

الشياطين .بم » وأن يشكل نداء الشيطان من نداء الملآك عليهم » 
وإذا كانت الملائكة هي التي أتنه بالبشارة » وقد جرت عادته ‏ إ ذ 
هو ني باسماع كلامها » وأرلف مهايطباء و تلج صدره عا تؤدبه اليه 
عن رما » فأي عذرله في أن إعترضهالرريب أو يختلجه الشك+ وهل دليل 
أدل على أن زكر يالميشك في أن النداء الذي نودي به كان من قبل ربه » 
من قوله في الجواب عنه : ( رب أنى يكون ليغلام ) + ؛ ولوكاتف 
شاكاً م زعموا لما جمل رجم امطاب متوجباً الى الله:قعالى » بل جعله 
مسهماً وموقوقاً » كا يفعل الشاك المرتاب » والذاهل الهيران» وكان 
أقرب أحواله 5 : أنى يكون لي غلام 4و لا يندا مخاضاً شه 
سنحانه بقوله : ( رب" انىيكون لي غلام ) » فلما قال ذلك ( استدللنا ]١[)‏ 
بروج الجواب على معرفة امطاب . وهذاكاق بتوفيق الله ,؟ 


و 


ا 000 ود ا ءا ا 0010111110 


)١(‏ وفي «خ » : اتدلوا 


4 حقائق التاويل 
ميال 
١٠‏ م 0 


( اللسيح كلمةمن الى ) 


السؤال عن تسمية امسريح بالكامة وتذكير الضمير -- الحواب عن اسميته , 

بالكلمة ب استصال المصدر بمعئى اسم الفا عل واس المقغول الماف 

:بضفات الله تعاللى ‏ -الفر ق بين تسمية عيسى :بال كلمة و بالروح 

والمسيح جب اقوى الوجوه فىالأواب ب السكلمة “نى :لكر ابعة ة والاواص 

ومن سأل ع.. ن معنى قوله تعالى : # امم إن أله د شرك كية 
مله ألمه البح . 48:01 قال ماكى لكاب عدا م 0 
سعاه كلة 4 و ل يعط التأنيث حقه » فيقول : اسمها المسيح » ليكون 
الكلام مطرداً والمنى منتظماً . 
فالجواب : أن لللماء اقوالا في ذلك : 


١‏ ثقناء أن الله سبحانه قد كان كر ذ كو ا (ع) 
في منؤلات الكتب امتقمة ليلاده » وو عد عبعثه » ورب ينبت » 


لا ار سرود قال : هذا كتى » اي : هذا مااكنت أ 
به م و ر ذو مورده © وذلك كقول القائل إذا كان قد تقدم 
إخناره 7 متوقم وإنذاره نحادث منتظر “ثم وقم المنوقم وورد 


السديعح كلة من الله هبه 


المننظر - : قد جام قولي وقد رأينمكلامي + ويقال له انيضاً :. هذا 
قولك » اوهذا كلامك » اي :ما كنت تعد به و واف منه . 
لاد ول ال ال ل نوكر ان كرف سيد ذالقه اروك 
الله سبحانه قال : نبشرك بكلمة » يعنى : بولد ذ كر يكون فا تدك 
3 ا مبتدى بكلمات اللدهائة » فلذلك سواى : كاة ا على التسْبيه 
بالبكلمة الموضوعة لابيان و الدلالة » لأن الكلمة في المقيقة (عبن) ]١[‏ 
الكلام » وعيسى (ع) ليس بكلام ولا من جنس الكلام » ولمثل هذا 
اف سعاء اله : روحاً 4 لآن العباد و به في أديامم 5 نيول 
بالأرواخ في ابدائهم . 
ا وقول آخر . قال بغضهم : ابكلمة من الله سبخانه ههنا 
: الوعد » وكأنه تعالى قال : سسشرك ود أن الذي سبق ؛ ومثل 
0 القرآن كثير : قال سيحانه : (لأيد بل لكلات أن ) [0] 
ل لان 
المدا بع حل ألكافر بن 4 [*] وقال سبحانه : ( وَحَق 0 
أتَوْنُ ) [4] » وقال :(وَإِدا وتم أعَوْلَ علي ) [ه]. ٠‏ 
والقول والكامة منى واحد : اوإهداترك ار سل نر وهو 
يلاحظ القولالذيذ ناه | ولا وبق عليه فيه فضل بيان كان ينبني 
ان يشير اليه 6 وهو أنه إذا قركر أن تكون الكلمة .ههنا يممى الوعد » 


0 هي “و في اخرى (غي ) ا‎ ١ وني «خ»‎ .)١( 
كلم‎ .:١ رص : إل9و .(5) فصلكت :58 . (ه) العمل‎ 9 


1 حقائق التأويل 
فالعمارة لال رم لأنه لا يجوز أن تقول: : إن | لمسيعم 


وعد الله إل وحن رين بوره اه » كا قال الشاعر : 

وإني لأرجوى على. بطء سميك6 ا في بطون الحاملات رنجاه 

أي : عجو . وطذا قال الثقهاء : إن الحالف يكل مأكارك 
من صقات أن 'تفينال الق اساحتيا لتشله تحكون حالما لله سيهام» 
تحوقوله : وقدرة الله » وجلاة الله » وعظمة الله » وكنلك سائر 
الصفات النفسية » لأن قوله :. وقدرة الله » عنزلة قوله : و الله القادرء 
وقوله : وعظمة الله » عازلة : والله العظم » إذ لس هناك قدرة 
مها كان قادراً ولا عظمةكان مها عظيا ؛ فكان ذلك حلا لله تعالى » 
لأنه لاممنى يقع الخلف به ههنا غير الله سبحانه وتوهةا لمم سور 
في نظائر هذه الصنات إلا في شي؛ واحد و هو : قول القائل : وعلالله 
لا فعان كذا ٠‏ فل يجعاوا ذلك عيناً » لأن هذا في الاستعمال يراد به 
معلوم اه » كا تقول : اللهم اغفر لنا علمك فينا وشبادتك علينا » 
ومعناه : معلومك فينا ؛ وقد يطلق المصدرو راد به المقمول » وهو 
كثير في اللغة والعادة قال ا سهان ارواعة ربك حك ينك 
اليقين ) إلأء» 0 تعالى : الموقن به ؛ وعلى هذا بض تقول + 
الهم أنت أملنا و رجلؤناء أي ا" 

و إذاكان”قول الحالف : دعل الله » عمنى : ومعلوم الله» وكان 
سم المعلوم ييدسخل حنه غير الله تعال » ٠‏ لم يصح الحلف به » وكات 


894 ٠.٠ الحجر‎ 0) 


المسيع كلة من الله ره 


الحاات ذلك كالمالف بغيرالله سبحائه ؛ و لا يلزم على عل هذا قول من قول: 
| نه يجوز أن يكون قوطم : وقدرة الله » ععنى : و مقدور الله » فيكون 
كلمل والمعاوم »فلأي معنىوقع التفر ببق بينهما # . لأن مقدور | للّمسبحانه 
ا امنيا » إذكن الموجود لا يكون مقدوراً ؛ وليس في العادة 
الحلف بالمعدوم . فأما الممنلوم فهو بقع على الموجود والمعدوم » خجاز 
للقي كاد ناه 
وان بذلك أنّقول من قال : إنالكلمة عمنى الوعد + لابن 
من أن يحملها على معنى الموعود » للوجه الذي قدمناه . 
4ح ووجه آئخر . قيل : إتماوصف بأنه كلة © من حيث 
كانت البشارة ‏ التى هى كلة ‏ ابتداء معرفته » و المطرقة ]١[‏ بين بدي 
مورده . اام رق ذلك أن قبل لوجازهذا لما ز أن وصف 
الإأقدان أنه قطنة يندا قفو باخلقابو كاين ددا ييه الآن اخداء 
خلقه من نطفة » وهذا ' ممتنع ! 
ه - و حهكيعن أنى التي الهلاف : أنه قال :. إن 
المراد بذلك قوله تغالى : (. كن ) » فكان » و إنما خصعيدى(ع) 
مبذه التسمية ‏ و إن كا نكل مولود يكون عند قوله سبحانه له : (كن ) - 
نكن دوارة: كيو :]نكا كن قل طرييق الن قيمق البطال و ترسف 
الل و الولادة وليس كذلك حالعيسئ (ع) ؛ لجاز اختصاصه بهذا 


)١(‏ الم «قمول هن طرق (بتشديد الراء) © اذا حمل الطرييق ؟ 
ومراده : الممهدة © ويحتمل ان تكون العبارة (مولده ) بدل (مورده) 


1/8 حتائق التاويل 


الاسم لاختصاصه مهذا:أالمعنى 5 
* و أحكي عن النظام : « أنه 'وصف (ع) بذلك علىطر يق 

اللقب ء إذ لامعنى يشار اليه مكن أن يقال لاجله وصف بذلك » م 
عكن أن يذكر في وصفه. بأنه المسيح ‏ على اا ختلاف الناس ف معنى 
هذه الافظة ‏ و أنه ..روح الله وما يجري هذا المجرى » فأن ما نحت ذلك 
- أجمع - من المعاني معقول ب خرى وصفه بأنهكلة بحرى و صف أبي إبراهم 

ْ فاه رو » . ولا أعر لأي حال فرق النظام بين لسميته روح الله 
وبامسيح » وببن تسميته بكلمة الله ؟ ؛ فان ساغ أن يمل كلة الله 
لقب ساغ أن يجمل روح الله لقا » و إن جاز أن نتأول المسيح والروح على 
الغا المدكرة فييما 6 خباز أن كا ول النكلدة أرضا عل المغالي المدكورة 
فيها » فلا ممنى للتقريق ينهي . 

ظ وأقوىهذه الوجوه .التى ذ كر ناها أن تكون الكلمة هنا عمنى : 
إعدة الله التى تقدم وعده مها 01 أو كون | ا ما سعاه تعالى كلة انه 
مهدي بك مهدي بكلمته ؛ فكان ذلك على وحه التشبيه . 

وكيا لتق فر لمع قنك إن تكله فول للع عونا اله 
سبحانه في براءة : ( وجل كَلمَهَ الذن كتروا لشفل ك1 ل 
الملا ... ب 4٠‏ ) قال جماعة من المفسرين : إن كلة لذن كرو 
ههنا ماسبق من و عدم باطفاء نور رسول الله صلى الله عليه وله » ونحت 
أثلته [1]. و تعفية شريعته » وكاة الله هبنا : ما سبق من وعده تعالى 


2 42 
الله ه أي 


(1) يقال.: « ندت أملة فلان » اذاعابه وطمن في حسسه © وهو منالكنايا تالمتهورة . 


المسبيح كلة من الله 0 


بإعلاء بذماذه 6 ورفع أعلامه ث9 و إلعلدصوته (و وصيته) |كأ 6 ولشراف بيته 6 


وكنائكه أض أغدائة 6 0 سيحانه : ( وح نيكم | لله 
د و اسيم التلم ) | ]؛ | : ولقوله لقال ( وله يميا 
لأسي ) [] الخو فك مايعي ' ١‏ 
وقد نبيء الكللة بمنى ال ظ وبر الفترضة »وات 
كبو فا 1 وصقت بك مات ر 5 كانت من + 
لاني ) () أي : بشرائمه و أو ' ٠‏ ومثل كته ل سبحالةاي < 
السورة الج في يذكر فيها تتح : ( ريون أن اكلام 000 
و( كلم أله ) ء على اختلاف القراءتين. ‏ أت : أوأمر الله 
وفرأكضه ؛ والكل: جم كلة وشي قراذة حزة والككائي » وباقي 
القركاء السبعة يقرءون : كلام الله ) ؛ فعلى هذا المنى أيضا يجوز 
أن يكون قوله تعالى : ( بكامة منه ) فيه تقدير مضاف تن كا نه 
تعالى قال : ( ببشرك ) إه ضام 1 أو مبان فر يض » أومليجري 
هذا ال جرئ . 20؟ ظ ْ 


سد 


1 


(1) زيادة 0 النسخ . (5) ابقرة : /ا*1 : (#) الما ئدة : 
/ا١٠٠(4)‏ التحريم : ؟ 53 ول كرد ) م7 عر لع - 
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) تل كير ضمي ركامة ف الاءية ) 


حمل الكلام على المنى في التأنيث و اتذكير ‏ مجائب. انقرآن 
في بلاغته ل تمر بق القران بين الاناث و الذ كور بالتتكير واتعر يف 


فأما قوله تعالى : ( بكامة منهاسمه المسيح ) » ولم يقل : اسعهاء انه 
حمل الكلام على المعنى لا على اللنظ » فذ كر » لأن ممنى الكامة ههنا 
0 » وهو: عيسى (ع) أوالثي' أواواد أو الشخص » وكل 


ذلك مشسكر : وعلى هذا قوله تعالى : ([ أن تقول نش حشر 0 ا 


ما فرطت في جب أل 1 006 جهتك إاني فُكدت 
الاية 1 ]١ ١‏ على خطاب المذكر في إحدى القراءتين 4 9 عى 
بذلك : الانسان ذا النفس » وعلى هذا قول الشاعر () : 
من حديث أكى الي شاير 0 ٠‏ قأ دمي ولاألذ" شر 8 
مرة كالذعاف أ كتمها النا . . . 0 8 
(١)الزى‏ :يمه وه . (؟)ذكر في «التاج» البيت الاول 
دوناثاني مع جلة ابيات في ماده '«ظرب» وم إلفساهأ لكين > وفي رد أنته 
ثلبيت اخخلا ف عما هنا . قال ا [الشاعر : 
انجنبي عن الفراش اناب كتجافي ال مير فوق الظراب 
عن حدذارلثك هي الي قار ني ولا أ سيم بغ شرابي 


قال : «والاسر © الءي في كركر تنه دبره” » * والظرر ب : ازا بة الصغيرة 
جمعها : ظرابوالشهاب : كل ساطم ٠تولد‏ من النار 


تذ كير ضمير ذكلة ) ) في الآية _ ١٠١١‏ 


ل وديف لأمضز ادك علض الكل : 
فأنث طنه العلة » وهذا 0 الشاعر 

إىأنشق اتنا م هن عاو لا يجب منها ولا سخر ]١[‏ 
فأأنث » لاأنه 00 5506 م الزسالة أو القولة أو الصحركة المتضينة 
لذلك » و الدليل على أن المراد با للسان هنا ما ذكرناءقول الآخر [؟] : 

0 على لسانكان مني وددت تأنه في جوف 5 

ا برد الكلا اله الو » لأن الندم لايكون على الأعيان 
والأشخاص » وإنما يكون على الأقوال و الأؤمال 

ومن غرائب القرآن و يدائية وتجائيه وغُو امضه » 0 
في هذه السورة : (: بكاية منه أسعه المسيح )) 1 على المعنى الل 


>7 :(1)من تصيدء لحف الل 0 بها المنتعر بن وهب البا هلي أءا 
جاءه الخبر بتقطبعه' عضواً .عضواً حتى قتل » صنم به ذلك قوم صلا* 4 اندر 
الحارثى ثأروا بصلاة 1 أسره ا وصنم به ذلك . 0 : قال 
المجى د فيكاهله : « يقال : هو اللسان ومي اللسارت © فن ذكر عه 
الستكحمار واحمرة» وهن نت تقال : لسان والسن كذراع ع ماقي لانا لي 
.اهضموم الا.ول كان او «فتوعا او٠سكسورا‏ اذا كان ١و‏ تا ... قال : واراد 
باللسان هنا : الرسالة » اتهى دلخصاً . علو الدبي" : ارفعه نقيض اسفله » 
اق 5 اتثق برسالة من ١‏ 'غل. جد او« اللاه .. توق المتتاح. “لو فى البيث * 
بروى بيغم الواو وفتحها. وكيرها » والارجح الهم كأ اثبتناه ‏ - على ان 
يكول منيأ كةبلو بعد . 
69 الحطيئة العببي . العكم : بالكسر ؟ العدل مادام فيه التاع و مط 
تحمل المرأه” فيه ذخيرتها ‏ و بالفتج داخل الجنب © والظاهر هو المراد . 


م 
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ذكنام » لأأنه سبحائه لوقال : اسعها المتيتح » لألليس اللنظ » إذ لم 
بتقدم من ذكر المسيح (ع) ما يؤمن معه الالباس » فلما جاء في السورة 
التى ين كز فيها النساء ما أمن معه الالباس » أعطى سيحانه الكلية حتبًا 
ووأفظها قسطها » فأنث ضميرها .» لأن ذكر المسيح (ع) قد تقدم » 
تأمن اللبس وارتفع الشك ؛ٍ قال سبحانه : ( [) اسح عيسى بن 
مم رسول لله و كلاه ألقاها إلى مر وروح منه ...) [1] 
فقال : ألقاها » ولم يقل.: ألقاه.» لما تقدمت اسماء المسيح وتعربفاته 
الي تؤمن من الالباس :: وهي المسيخ » وعيسى بن ميم » و إذا 
نظرت بعين عقلك يان لك ما بين 'الموضعين من القييز البيّن والفرق الندر» 
ويجبتامر: عمائق قتر هذا الكتاب الشر بك الى الأنارك غورها » 
ولاينضب يحرها » فانمكا وصفه سبحانه ( بقوله ) [؟]: ( لا ينيم 
ألباطل هن بن ,يديم ولام حَلْي ... ) [م] » ومن أحسن ماقيل 
في تفسير ذلك« انه لا يشب هكلاماً تقدمه ولا يش هكلام تأخر عنه » 
ولا يتصل با قبله ولا يتصل به ما بعده ؛ فهو الكلام القاتم بنفسه 
البائن من جنسه > العللي عب ىك ل كلام قرن اليه وقيس به » » و إنه ( لعرى 
فيه) (4) عند الانتراد بتلاوته : من غرائ ب الفصاحة وثواقب البلاغة 

و'وادر الكو يتابيع الحم » ما إيعجز المواطر عن الكلام عليه » 
1[ الصا :زا إن وفي «(خ»6:: بقول ظ 
00 فصت : *5 (4) وفي « خ »6 : (لمضئ بر.قيه ) “ونىاخرى : 

( لبفى .برفيه:) © والظاهر نما اثبقتاه ٠‏ 


تذكير ضمير (كلة ) في الآية ٠١‏ 


و( الانصياح) )١(‏ عن مجائب مافيه ؛ شن ذلك ما تنه عليه خاطرى 
منذ ليال » وقد بافت من وظيفة التلاوة إلى السورة التي يذكر فيباالشورى » 
وي ( حم عسّق ) » وذلك قولهت#الى في آخر هذه السورة : 
نملك الشراف و الأرض قو ا يك ا ان د 
وب أن يناه آلا ور : ) » فانظر الى لطيف فرقه تمالى 
دين الاناث و الذكور ؛ بأن جعل الاناث نكرة و الذ كور معرؤة » فقال : 
( انثا ) ثم قال : ( النكور ) ! ؛ لأنهم أعرف سمات و أعلى 
طبقات ؛ وهذا من لطائف المكة وشرائف البلاغة . وفيه مر. 
أمثال ما ذكرناه مالا نخصى أعداده ولا تبلغ آماده » و لعلي أن 
أورة في أثتاء هنذا الكتاب نتوفيق الله من:هذا المنى نما ..سكون غررا 
شارخة (؟) ولعاً ثاقبة » منيّاً على غوامضه ومشيراً الى مواضعه + مما 
الاأعل سابقاً سبقني | لى استنباطه » ولارامياً رجى قبل في أغراض» » 
إن شاء الله تعالى . وفي ماذكر ناه من هذه المسأل كاف بعون الله وتوفيه ,5 


سِ 


. '(1) الانضياح -: التشقق © وبراد به ان الأواطر تمجز عن ان تكون 
«نشقة عن ماعيه. وني (خ ).: الايضاح . 


(5) اراد ؟ نامة وبارزة . 


ا” حقائق التأويل 
ظ 35 
-1١‏ مأل 
( نسبة الامتراء الىالنى ! ) 


المواب عن الشيهة وهبى سؤال الني دن بقدمه من الر سل سب 
جد 5 50 516 0 ٠‏ 
بث( ليس مناءن غفشنا ) ل مماني ( من ) المارة . 


ومن سأل عن ممنى قوله تالى : ( للق من رَبك فلا 
تكن م الْسْثْرنَ - ٠.‏ ) ؛ فقال : ظاهر هذا | مخطاب 
للنبي" صل الله عليه وله » فكيف يجوز عليه الامتراء والشزك » وقد 
اشر برد لبقين » وتلق عن الروح الأمين » والشاك لا يكون نبباً » 
وديا ! 

فالجواب : أن في ذلك أقوالا : 

١‏ - أحدها » أن الله تعالى خاطب النى ثل هذا امطاب 
نلا هه و الم افيه" أمتضة وذلك في القرآن كثير : كقوله تعالى : : 
( فإن كنت ونن ريق امال 1 لَذِين 6 
١‏ 0 [1] #تواللزاءبذلك ون يك مين أمة 
النبي (ص) » و أوضح ما ورد في القران من هذا الضرب :: مما يدل 


0 


)١(‏ يونس: 4و 


أسبة والأماراء ء الى اللي 6 ١ +٠‏ 


دم 


عل أن الخاطب به الأأمة . دون البي (ص) ل 1 
للدي إذا طم النساء فطلتوعلة لعدعين ... الآية ) [؟]ء 
فوحد ثم جمع , ليم أن الاطاب للامة » و إنما ببتدئ تعالى بخطاب 
"النى” قبلها » إذ كان المؤدي عنه اليها » والسفير بينه و بينها » والشهيد 
له علمها » و الاسان الناطق عنها » ولأن مثل هذا القول لا يلتبس على 
العقلاء » لأنهم إذا رجموا الى أدلة العقول علموا أن الأ نبياء لاجوز علمهم 
الامتراء 5 0 7 والشك لعك اليقدن 4 فصر قوارزكل. االخطاب الى 
.منصرفه » ويحماونه على الوجه الأليق به » وهو : أن يكون خطا با 
للآمة التى يجو زعلما المرية » و يدخل:عليها الوهن والنقيصة ؛ ألا ترى 
أنهم لما سمموا قوله في السورة التى يذ كر فيها الزخزف مخاطباً النبي (ص) : 
( واسال من أرْسلا من قَبْلكَ من' رَسَلنًا أجَمَلنَا من دون ار من 
لله عبان - 40 )ء وعاموا أن الني عن لك 5 
تقدم من الرسل » وقد نهم الله وار إلى <نانه ‏ تأونوا ذلك 
عل مأ سس نرق 07 4 فقالوا : معنى ذلك . ام ماي 
كتب الأ نبياء قبلك » و تعرف ما خاد في أساطيزم وحفظ من أ حكامهم 
وشرائمهم » فانك جد ذسها ما يدلك على أنه لا] له مع الله تعالمى ! م لوا 
استقراء مافي كتب الآ نبياء كسألة الأ نبياء » لأأنه عليه السلام او أمكن 
أن يسألهم عن ذلك لما أجانوا إلا بها بقوا في كتمهم » و خلدوا في قصصهم 
وأساطيرم الي حفظها ثقاة أمهم » و تقلهاد انوا قومهم . 
)١(‏ الطلاق : ١‏ 


٠١‏ حقائق التأويل 


وقد قيل :: إن معنى ذلك وأسأل رتباع فق أرفلنا » ذف التباع وأقام 
المرسلين مقامهم » وهذا أيضاً مطابق لافرض الذي أردناه . وقدقال 
'بعضهم في ذلك : إن 'المراد به واسأل الأ نبياء الذين في السماء ‏ و يحتمل 
أن يكون: ذلك قبل اجتماعه (ع ) معهم في.ليلة المعراج » على ماجاءت به 
الأخاة: قال : و السؤال واقم بالأرواح 4و نه لقا قال بابسال 


أرواحهم ؛ وقالغيره : .السؤال واقع بالأشخاص . وفي هذا الوجه 


نظ و الصحيح في ذلك الوجهان الأولان : 
8 _ وقدقيل في المسألة فته الور 6 ىو :2 ا تعالى 
أ نبيه (ع ) بالثبات على ماهو عليه ونرك الشك فيه » (لألو ) ]١[‏ 


عليه لزوم طر يقته 5 اقول النجل لأبنهة + إن كات بق فتسيد برى :+ 
ولعبده : إنكنت عبدي فاسعم لي وأطم أمري ؛ و إننا بريد القائل 
. بدذلك تقر بر الواد والعيد وجوب حقه واستدامتيما على بره وطاعته »© . 


'“وهنذا القول غير سديد » والقثيل عا يقوله الرجل لا بنه و عبده غير 


مستفيم 4 لآن الرجل إما .ول لابنه و عنده هذا اإستزادة لا » وعند 


0 ول رن كرهه ممما 4 وين لا نطاق على النى ( ص ) مقارية فعمل 
2 8 اله سبدانه منه '» فيقول تعالى له ماقال 3 عِلى جره 2 ورد 


7 “له.عن «واقءة فعل لا ليق عدله 1 . ْ 


3 ألوث الشى” أ لواً “د إى + باتوقعة: 6 فكونا امراف لك 
عليه لزوم طاعةه. 0 وني النسخ. : ( ليولوا) و في غير ظاهرة المعى ُ فابد لنا ها 


# ل وقال 97 :. ليس المراد بقوله تعالى ١ ١‏ فلاتحن 
من الممتر ين ) النبي (ص ) » و لكنه خاطب السامع للبرهان : من 
المكائين كائناً من حكان » فكل من ممه منهم كان خطاباً له 
ومصروفاً اليه . ' 

4 جع وا ذلك وعد اخكر 8 .وسو :+ أنه عور أن تحكرن دان 
أمى النبي (ص ) بألا يكونمن الممترين » ليس بأنه داخل معهم في 
الرزية و لفاك وك لكنه يانه أعرة أله يكون منهم بالمقار بة لم والصبر 
عليهم و المقازة على قبيح فعلهم » كا قلنا في ما تقدم منكتابنا هذا . 
وقد اعارظ ثأو بل قوه تالى - حا كيا عن ونس (ع ) - : 
( انك إثي كنت من ألظ مين ) [1] أي :كنت منهمبالمسا كنة 
والمثاورة واممارجة و النساسية » لا بالدخول معهم في ظامهم » و الرضا 
بذميم اراك 07 (اص ) لين منامن عشّنا »[؟ | 
قال بعض الءعاماء في ذلك : « ارا لوكان معه مائة كر برا ( (م) | | 
خلط ما مكوكا من شمير أكان يبرأ من الاسلام *  !‏ ركه فنا 
ايس من أخلاقنا! أو ليس من أذنالنا أو ليس ممن نتولاه ونحبه و تمد 
طر يقتهومذهبه » أي : هر مناف للائئنا وسائرطرائقنا » ؛ وروي 
عن أمير المؤمنين علي (ع) : أنه قال : < ليس مناههنا معناه : ليس 


© الانياء :لالم . (5) وى «خ» : (عنتنا) بدل (غشنا)‎ )١( 

و خطاء ن النساخ ‏ والرواية المشهورة عنه (ص)مهكذا : « من غشنا 
فليس منا » © ورويت بسارات اخر متقارية الافظ © أحدها مانى 
امن ٠‏ 69 زنادة فى بءعض المسخ 


٠١8‏ حقائق التأويل 

مثلنا » » وهذا أحسن ما قيل في هذا المعنى ؛ ومثل ذلك قوله تعالى 
لنوح (ع) في ابنه : ( لَيْسَ من أَملِكَ ) [1] » أي : ليس من 
أهلك المتتدين بك والسالكين لمذاهبك » ثم قال تعالى - حاجكياً 
عن إ براهم (ع) - : ( قن يمني فَإِنهُ مني ) [؟]» وأ كار من 
اتبعهمن لم يكن من أهله » و إنما أراد أنهم منه بازوم طرائقه والتخلق 
بخلائقه ؛ فاذا كانت ( من ) تتصرفعل وجوه كثيرة قد أشرنا إلى 
بعضها » جاز أن تتأول قوله تعالى : ( فلا ال الممتر ا عل 
الوجه الذي ذ كرناه انما . على أن أصح الأقاو يل في ذلك » القول الذي 
أوردناه أولا : من أن لفظ امطاب للنى ( ص ) وممعناء لأمته » لأن 
نظائر ذلك كثيرة » وهذا مقنع توفي الال 1 


مسوُعسيبييبييييييييتباااالل ا تت 2 00 


(1) هود : 5: ()إراهم ٠:‏ وس 


دعاء الا نفس فياية المباهلة ١‏ 
و سه 
١‏ مال 


) ذعاء الا نفس فى أية ا مباهلة ) 


دعاء الائفس مر وف الى على (ع) سس الا مس لايجوز دخوله 
قال المامون عن ذعاء- الانسن. واححايةه دو دواب 
الرنا (ع) - اطلاق النفس على |بن العم و القريب والاخ فى ابن 
تسمية ابن البنت ابناً ‏ سعة دول الصي فى المبا هلة 


حت أعس ه 


0 هن ( كن اه 1 ف 
7 ءاه '.ن له رك تعالا تناع ادن وأماء > 0 2000 


يكم وأو و أشذك» 0 الآية.- 5١‏ 4 6 فال 
أأما دعاء الا بناء و النساء فالمعنى فيه ظاهر » فا دعاء الأ ننس 9 والانسان 
لا يصح أن ندعو نقسهكا ع أن بأعس 9 وى لفضشه | 

فالجمواب عن ذلك : : أن العاماء أحمدوا و الرواة أطبقوا عل أن سيول 
الله (ص) لما قدم عليه وفد نصارى نجران » و ف. اجات وهوأو 
حارثة بن علقمة ( والسيد والعاقفب ١ ١‏ وكبرغ سن رسا 6 فدار 


6 ااعاتقب . : الذي ,يخلف السيد و هو نا نيه في الرنية © واسم 
هذا : غند اأسيح 2 واسم اأسيد الابهم 


0 حقائق التأويل 


بينم وبين رسول الله في معنى المسيح (ع) ماهو مشروح في حكتب 
التفاسير ( ولا حاجة بنا الى استقصاء شزحه لأنه خارج عن غرضنا في 
هذا الكتاب ) بفامادءاهم (ص) إلى الملاعنة » أقعد بين يديه 
اموز لؤتيين هلا »توم وزواتة تالبق ورد مك ا لين لعو نان 
لكين 126 هم السلام أججمين »و دعام ( هو) [1] صلى الله عليه وآله 
الى أن بلاعنوه » فامتنموا من ذلك خوقاً على أنفسهم » و إشفا قأمنعواقب 
صدقه وكذدهم ؛ وكان دعاء الأ بناء مصروقاً الى الحسن والحسين علمهم) 
السلام » ودعاء النساء مصروقاً إلى فاطمة علمها السلام » ودعاء الأ نفس 
مصروقاً الى أميرالمؤمنين عليه السلام » إذ لا احد في الماعة يجوز أن يكون 
ذلك متوجباً اليه غيره لأن دماء الانسان نفسه لا يصح ء ا لا نصح 


٠ زيادة في عض النسخ‎ )١( 

(9) وم بدع التي (ص) احداً غير علي( ع) دن ليا هاشم ولا 
هن الصحاءة ٠‏ كم لم بدع غير فاطمة من اانساء وغير الحسن والحسين من 
النين ٠‏ على ما نص عاييه المإؤرخون وعاماء التفسير 3 نهم (احد) ف 
دسئلده ج اص |١866‏ ( ومسل )في صحرحطصه ج " ص اام . و(الحام ) في 
المستدرك على المتحيحين ج عاص ٠‏ اطيع خيدر آناد الدكن ٠‏ و' (الترمذي) 
في سئنه في فضا كل علي ٠‏ و(ابو نيم ) الاصيها ني في دلا كل اانبوة ص 1١*24‏ طيم 
درا باد الذكن ٠‏ وزابن الصماغ) المالى في الأصول الجمة ص ٠155‏ 
وفي(الصواعق) لابن حجن ص لام © *4 ٠‏ و(تاريخالخلفاء)لدسوطي ص 59 ٠.‏ 
٠و(كا‏ مل اين الاثير) ج؟٠كض .١١7‏ و( كتتز العمال) ج 5اص 407:. د 


دعاء الا نفس فيانة المباهلة ١١‏ 


والأجل ذلك قال الثقباء : إن الأمن لا يحوزارن بدخل نحت 
الأمس:» لأن من حقه أن يكون فوق المأمور في الرتبة » و ستحيل 
تسكن فوق نفسه 6 وما وصح ذلك مارواه الواقدي في كتاب 
( الغازي ) : «من أن رسول الله( ص )لما أقبل من قوق :فق | من رق 
ا مشركين كان سهيل بن مرو مقروتاً الى ناقة الني ا اومن اللقنة 
عل اميال ( انتشط ]١ ١|)‏ نفسه من القرن و هرب 4 فقال النبي (ص ) : 
من وجدسهيل بن عمرو فليقتله ! » و افترق القوم في طلبه » فو جده 
الني ( ض ) من بينهم » منقبعاً إلى نجنام شجرة (؟! » فل يقتله و أعاده الى 
الوناق »> » لا نه لم يصح دخوله حت أمر نمسه » وأو وجده غيره من 
اصحابه وجب عليه أن يقتله » لمأ صح ان يدخل نحت أمر النبي ( ص ) . 

ويفرّق الققباء بدن ذلك و بين امير العام » لأنهم يجوزون دخول 
ال بر نحته » وعلى هنا قالوا : إن الامام اذا قال : من قتل قتيلا فله 
سامه » فاله يدخل 0 ذلك ©: إلا ان يخرج نفْسه منه بقوله. : 
قتل من قشلا ذله اسلية 98 فيخرج نفسه حينئد من ذلك . 00 
سم وف لرحمة على ملكتا (اسد الغا به ) » ومن( الاصابة ) ومن 0 لهك اب 
الاسمااء و اللغاة) ٠‏ وني تفسين هذه الانة من ( تفسير «الرازى الكبيز ) َ( 
و( الدر النثور) لاسيوطى :© و(التكشاف) ؟ و( البيضاوى )؟ و( لباب 
التأويل ) لاخازت © و(م«الم التنذيل ) للبذوي بهامش لباب التنزيل »© و(اسباب 
التزول ) للواحدي ... الى غي ذنك مما لا بحصى ‏ 

)١(‏ انتشط :. اجتذب . وفي «خ» :انشط . والقرن: حبل يجمع به 
العيران (؟ )اقيم ١‏ استتر وائزوى . والجذم: الاصل 


١١:‏ حقائق التأويل 


ومن شجون )١(‏ هذه المسألة ما حي عن القاسم بن سسهل النوشجالى: 
قال : كنت بين يدي المأمون فى ابوان ابي مس رو » وعلي بن موسى 
الرضا (ع) قاعد عنعينه » فقال لي الأءون : يا قاسم ! اي" فضائل 
صاحبك افضل + فقلت : ليس شي؛ منها افضل من آة المباهلة » فان 
اله سبحانة جعل نفس رسوله ( ص ) و نفس علي واحدة ؛ ققال لي : إن 
الك عفمك:+ إن الناى: قد عرفو | الأ ناد فق عنم الكبةاوالساء» 
بوقية للد :و لين وطائلنة و ادي الا قن توي انين ردبرل: ال 
وحده » بأي شي" جبه. ! .ب قال الاوشجاني : فأظر على" ما بينه و بينى 
وامسكت لا اهتدي بحجة ؛ فقال المأمون لارضا عليه السلام : ما تقول 
فيهايا ابا المسرء_ «؛ فقال له : فى هذا ثىء لامذهب عنه ؛ قال : 
وماهو ؟ ب قال : هو انه رسو لاله (ص ) داع ولذلك قال الله سبحانه : 
( قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءك ... الى آآخر الآآبة ) و الداعي لا يدعو 
نفه إنما يدعو غيره » فاما دما الأ بناء والنساء ولم يصح أن يدعو نفسه 
لم يصح ارت يتوجه دعاء الأنفس إلا الى علي بن ابي طالب (ع) » إذ 
م يكن بحضرنه - لعد. من 55 جوز توجه دعاء ال ننس 
اليه » نو اوم يكن ذلك حكذلك لبعال معنى الآبة . قالالنوشجانى : 
ناجل عن بصري  »‏ واءسك المأمون قليلاء ثم قال له : ياأبا المسن إذا 
أصيب الصواب انقطم الجواب, ! . 


: جمم. شجن بالتحريك * وهوالشعبة عن كل شي *“ ومنه اللثل‎ )١( 


دعاء الا نفس فيا المباهلة ١‏ 


5000007 ولح لتر ور 
اللاصق والقريب المقارب : بأنه نفس أبن عه ؛ وأن الحم نفس 
حميمه ؛ ومن الثاهد عل ذلك 5 ل الله لمان : دلا الوا 
حك ولا ناوا بالألقاب ... ) [1]» اراد تعالى : ولاتعيبوا 
إخوان؟ المؤمندن » فأجرى الأخرة بلدياثة بجرى الأأخرة في القرابة ؛ 
وإذا وقمت النفس عندم على البعيد النسب كانت أخلق ان تقم على 
القريب السبب ؛ وقال الشاعر |؟] 

كاتانوم ترق إد ممويعنة القن 1ن 
راف عا نما عنذل ا نقينا انا ارا نا 4 فوس اوس فاده 
يجرى نفسه » لشوابك العصم ["] ونوائط الحم (4) وأطيط (ه) 
0 (١)الحجرات‏ : ١١‏ (0)التاعر": ذ و الاصبع اعد واني © وبمده : 
قتأنا »نهم كل ممح فق .امرض بحسانا 

وقرى ؛ موضم اوواد ؟ ويقالله : قرى س “ل © وهوني لاد الحارث بنكعب 

ومنه يوم قرى . قال جعفر بن علية الحارني ٠‏ 


أهفى بقرى سحبل -ين احلبت علينا الولانا والمدو الماسل ! 
وانشد ابو عالى. القالي لطفيل 
غشيت #رى 0 حول مكمل رسوام ديار مل شعاد ومزل 


وفي ٠حمم‏ الامعال : لوم سحيل وعو للحارث ان 0 0 )الاج 
عصمة بالكسر ٠‏ 5ل في اللسان ٠‏ عصمة التكاح : عقدنه . ولع عروة بن 0 : 
اذن الكت عدمة ام وهب على ما كاث ون حيرك الصدور 
(5) اانوا نط : جمم نامط :اسم فعلهن ناط الشيء : اذا عاقه. 


اللحم : جع لمة بالذم : القرابة . (0) ! حنين 


١‏ حقائق التأويل 


ار 04 وما يخلج دن القر فى القريبة 6 و.تدرك من الاعرانف: 
الوشيجة [1] . فأماقول الله تعالى في النور [؟| : ل( فَِذ! 5 خلم بو 


2 


ُو على م الآية - 3 فيمكن أن يجري هذا الجرى » 
لآنه جاء فى التفسير : أرت ممنى ذلك فليسل عض على عض 
ان يس الانسان على نفسه ؛ وإنما ساغ هذا القول » لآن 
نفوس المؤمنين هري محرى النفس الواحدة » للاجماع في عقد الديانة » 
واللخطاب باسان الشريعة » اذ سل الواحد منهم علي اخيه كان كال 
على نفسه » لارتفاع الفروق و اختلاط'النفوس . 

وفي هذه الارة أ دليل على أن ان البنت سوغ تسميته ابنأ في 
لسان العرب » ألاترى الى قوله ت#الى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءم ... ) » و قد أجمع العاماء على أن المراد بذلك الحسن و المسين 
عاهما السلام » وقد روي عن رسول الله (ص ) أله قال للحسن : إن 


(1) 1 الشتبكة المتصلة 

6 خالف المآؤاف هنا ماجرت عادتنه به من اتعيير عن السور © فقد 
المزم غالبا أن يعبر عن اسماء السور بقوله : (السورة التي يذكر فيها كذا)» 
ولمله عدل هنا للطف هذهالتسمية © وعدم الايهام المستوجن الذي اشرنا اليه صفحة ١‏ 
.وهذا بدلئنا عل اله لم يكن التزامه بهذا التعرير استناداً لتلك اارواءة ١اضعيفة‏ 
النيذكر ناهأ هناك . وله 0 أن اخران : التعبير المعروف عند الناس . وان 
يقول : « السورة التي في كذا 6 ٠‏ وعدوله عن التعير المتهور قن لايكون لدقم 
الابهام المستهجن © كا في ه«ثل ( سورة البقرة والفيل ) بل لدفم اهام نسبة 
السورة لمن اضيفت الله حيث ككون هن انماء الرجال كيوسف وابراهيم ٠‏ 


دعاء الأ نفس في ايه المباهلة ىلل 


ابي هذا سيد . وقد قال بعضهم : أن هذا مخصوص في المسرن 
والحسين أن يسميا ابني رسول الله دون غيرها ؛ .قال : ومن الدليل 
على خصوص ذلك فيهما قول النبي (ص) : ([ كل سبب و 00 
يوم القيامة إلا سبي و نسبي ) » وليس يتوجه قوله : ( ونبي ) » 
إلا الى من و لدته فاطمة ابنته (ع) » إذ ليس هناك و لد 0 
صلبه اتصل نسبه وضرب عرقه » فالنسب اليه من ولد ابنته . 
وروى المسن بنزياد اللؤلى صاحب أبي حنيفة » عنه : « إنمن 
أوصى أوإدفلان » وله ولداءن وواد بنت » دخل واد البنت في 
الوصية * ؛ فعلى هذا القول يسوغ أن يسمى ابن البنت ولداً [1] . 
وقاللي شيخنا أو بكر ند بن موسى االكوارزتي : رواية الحسن بن زياد في 
ذلك تخااف قول عد بن المسن » فان عدا يقول في هذه المسألة : « إن 
الوصية ولد الاءن دون ولد البنت »> . 
قال ناكل ٠‏ كن مه دعل القنزى واانلشيق في الباغلة ار 
الملاعنة ) » وها صغيران » والأطفال لا تحتون اللعن » و لوكانوا 
أطفال المشركين » لأنهم لاذنوب لمم استحقواها ذلك [؟] ؟ فالذي 


» وهنا افتي المرتضى (ره) يجواز اخذ الخمس الهاشمى لا ولاد الهاشميات‎ )١( 
٠ وان ل كن اباؤهم هاشميين‎ 

(؟) احتجابن ابي علان من شيوخ الممتزلة بهذه الأ به » على ان الماهلة :جوز 

مع غير البا لفين » لان المسنين ( ع ) لم يكونا بالذين © فقد خالف من يول : ان المباهلة 

لا تصح الا مع اليا لذحثت. 2 و لكن الامامية على ما وقفت عليه في #لة ما لدي ون سه 


١5‏ حقائق التأويل 


5 به قاضي القضاةاو الحسن في هذا : أن العقو بات النازلة فيتكذيب 
الأنبياء (ع ) على وجه الاستئصال تكون عامة تسخل فنها الصغار » وأن 
"كان ما ينالهم على وجه الحنة لا على وجه العقوبة ٠‏ و يجري ذ لك بجرى 
: ما ينزل مهممن الأمراض والأسقام والجرائح العظام وطوارق جام وقد 
اوم ا.وعلي الى هذا الجواب فى تفسيره . 
وكالأضا » ان على أنه تعالى لم عن الصغار بالاعن قوله ا 
( فنجعل لعنة الله على الكاذيين ) » والأطناللا يدخلون حت هذا 
الاسم 4 أن الكاذين م الذن كذوا على الله و رسوله 3 و الأطنال 
ليسوا 'مبذه الصفة » فقّد خرجوا من استحقاق الامنة » . 
وص 1ل اتاو ته ماوع لكوي هه انان 
وتسألون المّمُسبحانه فيدعائنا ودعاكم أن يازم اللعنة الككاذب منا وملك ظ 


ب التفاسير اجابوا ل بعد ان ساموا بان الللوغ لا يشترط في المباهلة ‏ : بأنها انما 
تتوقف على كال | لعقل والقييز وان ل يحصل البلوغ © وقدكان المسنان عليهما السلام في 
سن لابتمنع «مها ان يكونا كاهلمي العقلفيما بين الس والسيع © وا كملوا جوابهم 
بأنه بحوزان ,خرق الله سحا نه العادات لاو لئك السادات ويخصهم الا يشاركم 
غيره االة م من سواهم ودلالة على مكا نتيم ٠‏ ومن غريب ام الولف انه اخذ على 
نفسه في كت ا به هذا الابتعاد عن الا نشقاقات المذهرية والتحيز الى النئات . والطواءف 
الاسلامية 2 فانك تاما تحد في علما ع | لتفسير مل ص على هذه الاابة الكر مة وم 
اعرد عايه عقيد نه وم تطوح به سر براه ع فيتطلم كيده وثابر أدمه مأعدى 
اماف 6 وعةيدنه ٠عر‏ وفة 6 فانه ذهب في كما به هذا عل العدوة المتلى والخطة 
'الركة © وهكذا كان ,تنزه في سار «ؤافاته عن التحيز والميل الي فئة اعلو 


شرك أهل الكتاب فى العبادة ١١1/‏ 


لأنلحة أن ستدالة لاتدرا عدا وهلا لعولا ارام أحدوحة 
كونب تعالى جداه ‏ هو الذي يحلها بمستحقها ويلحقها يمستوجبا . وقد 
يجوز أن يكون المراد فنجعل اسم لله على الكاذين » وإن كان ل 
سبحانه هو الذي يفعل معناها مهم » وهو : الثقمة والعذاب والاباد 
و الاطراد » وما ذكرناهفي هذه الى ألة كاف بحمد الله وسّه وفضله ,؟ 


0 


سر 35 
١‏ مال 
( شرك أهل الكتاب فى العبادة ) 


المواب عن الشبهة ست اعتقاد التصارى باسح انهاله مع الله ل 
اختصاص الآ بة بالنصارى وامكان تعميمها لايهود' ل وقوع كاة( بءض ) 
على المؤنك ل اكتساب المضاف عن المضاف اليه تأنيثاً و تذ كيراً ‏ 
استعمال الرب ععى السيد والمالك تب نصرة صفوان و هو مثيرك للني 
يوم حنيك 
اوسني لقان انا أن اتكاني اران 
و من سال عن معى قوله تعالى : و 8 اهل الكتاب لعالو إلى 
5 ل 4 ا 00 موه 57 35 لي كد اس عره ترم 
كه أعنو أ بيئنا وبينكم 5 الى قوله لعالى ولا التعدك عضن 
0 7 
بايا من دون الله... ب ما فقال : إن اهل .الكتاب 


18 حقائق التأويل 


ماكانت عبادتهم لغير الله سبحاله » ولاجاء عنهم ولا عرف منهم 
أنهم .عبدوا غيره ؛ الكارا وطءئون في رأئ من عد غير الله تع الى : 
فق لقره الامرو مؤطى ي الصنم ! 
فالجواب عن ذلك -١--.:‏ أن اهل الكتاب عظمرا رؤسا ءه' 
ورجبوا ]١[‏ علماءم » وقلدوم في التحليل و التحر م و التأخير والتقدم » 
و تقحموأ ما قحموهم من الاعتقادات الفاسدة والمذاهب الرديئة ؛ فكا مم 
جعاوهم -لماذر نا- يمنزلة الرب المعبود الذي يعظم قدره و يطاع تزه 
فأ تعالى نبيه (ص) أن يدعوم الى ألا يمظموا مير الله ولا يعبدوا 
سواه » ولا يستحلوا غير ما أحل » ولايحرّموا غير ماحرم . فبذا وجه . 
ل وقال بعضهم : معنى ذلك : أن النصار ىكانوا يعتقدون 
ان رهبا نهم وديانهم وصلحاءهم ومتبتايهم يقدرون على إحياء الموق 
وإراء المرضى » فكأنهم هذا الا عتقاد فهم جعاو هم نزلة أل رباب 
الخالقين دحم المر وبون الخلوقون » وليس حال هؤلاء فما و صفنا كحال 
عيسى (ع) » لأن عيس كان ندي مسلا أعطاه سبحانه عل التصديق [؟] » 
وهو المجز الذي بان به من ليس بنبي” » وكان إحياؤه المونى و إبراؤه 
ارقي" لفو ذا للركلة نر لسن عتو :لا جد زرو ايعان من الشف 
وكيف يتكرالسائل أن يكون من اهل الكتاب من عبد غير اله 
قد عل وكلنا ال اهاري اعنقدوا أن المسبح (ع) إله مع الله حتى 


(1) رجبه ' هابه وعظمه ٠‏ (؟) أي : الع بأمورغيبية سماوابة نو حب له 


شرك أهل الكتاب في العبادة 1١‏ 


قال حال : ١‏ أأنت قت ا دوي و إن هن دون 
َل ... الآبة 4 [1] ! ؛ ومن اعتقدت 3 استحجسنت عبنادنه 

لان عه أن اأراة اهل المتكد نينا موف ندال 
السورة التى بذك فيها اءة : 8 أََدوا ار :أذبابا 
س١‏ ل نسم ... الآية - ام .وقد عكن 
أن يكون المراد بأها ل الكتاب في الآية المتقدمة المهود و النصارى ا 
لآنالء فى الذى ذكرناه في النصارى : من تعظم الرؤساء وبتقليد العاماء» 
موجود فم » و إن لم ينتهوا. 7 0 ل التصارق يلما هم 
الما : من اعتقادهم فيهم أن لهم الحراتم [؟ ؟] البستاهة أ والآباق 


الظاهرة * 
0 ومما دل على (ء الوود "كبوا 0 تقلنك قوله تعالى ف 
35 0 َم 0 و 5 ا ا 
السورة التي 4 0 المسائدة 3 ) 1 انها الرس سد | لا زنك الدن 
ل 6 ررق كوس 5 0 ماه 
/ إسار عون ف لت نْ ون الذن قالوأ امنا بافوا هيم و ا ص 
رررعرى ار 3 1 07 1 7 ان 0 ري 7 


0 5 عار امكل ب كت افيه ار ون إن أوينم 
هذا تفده وَإن ل تَواتْوهُ فَأَحَترُوا ... - ١‏ ) وقوله تعالى : 
( سماعون لقوم آخرينلم يأنوك ) » قال المفسرون : بريد بذلك آعالى : 
أحبارهم وعاماءهم ٠‏ و( يأنوك ) : من صفة (قوم آخرين ) » وعليه 

الوقف الصحيح ؛ ألا ترى الى قوله لعإل : ( يقولون إنأوتيتم هذا 5 


(١)الاغدة‏ : كلاء 1 6 جم حر تجة وني : الأر مة 


١‏ حقائق التأويل 


وإن لتؤتوه فاحذروا ) » فأخير أن اماءمر. بأمرونهم بعاشاءوامن الأ خذو الترك 
والاعطاء و المنع » وقوله تعالى : ( سماعون لقوم آآخر بن ) يدل على كثرة 
عاعيم متهم و قوم عم » لان ف لون يدل على كيرة الفعل مهم 6 
و يقل : سامعون 4 فينبى“ عن القلة 4 و إذا كانوا مم رؤسمم 
1 والسماع لأقوالحم » » الى االحد الذي مانا اليه 6 5 0 يلحقوا بالنصارى 
في الكبي ألا سَحذوا إعضهم أر 1 6 على الوجه الذي ذ كرناه 1 
وقالقاضى القعياة انق الحسن ١ ١‏ : فد فور ا يكون | ما 

خوطب المهود بذلك لأن فم مشتهة والمشية في حي امشرك . 

قلت أنا : وهذا اشم في فوله 0 : (آلا م إلا أله ول 
نشْرِك ب ور شيا ) ) 1" 0 يكون خطاباً للمهود مع النصارى » عل ما ذهب 
اليه قانتى القضأة فى حواز إطلاق | م الغترك على المعهة من !ل هود ٠‏ فامأ 
قوله تعالى : ( و لا يتخذ بعضنا يعضاً ارباباً من دون الله ) » فليس يدخل 
الييود حث الخطاب بهء إلا على الممنى المتقدم الذى ذكرناه : من جر مم 
بحرى النصارى في تعظمم الاؤماتو دين العليات ع لا مما فى لاع 
الانقياد لخير الله على وجه التزام الطاعة له » حتى نحل" ما احل ورم 

ماحرم » وتقلده في الاقدام والكف و الا عطاء وامنع 5 

)1١(‏ ماذكره قاضي ا'قضاة ذعيف * لان القصود بالخطاب كل "مهو دهن اهل 
الكتاب لاخصو ص طا كفة “نهم دن الاحتحاج ان أن فم المود نهو «عوم كافة © 
الاأن كون المقصود دخو فم جيعا في سمله: الآ يه : المشبهسة نمي قوله : 
(لاعد ولا نشرك )* والاأتى في: (ولا رتخذ) . (؟) عن من آبة المسأ له 


تراك أهن الكيات فى لاد ال 


) ووجه آآخر . روي عن عكرمة صاحبا بن عباس ( رضي الله عنه‎ ٠ 
في قوله تعالى : ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون الله ) » قال : مها هم‎ 
عن سجود لعضرم لبعض » و النصارى لستعماون هذا المعنى من السجود‎ 
و التكفيرو التضاؤل و المضوع لكبرائم وديانهم وأولي التقد م في‎ 
52 

سل ووجهآخر . قال بعضبم : إنمانهاهم بذلك عن عبادة 
المسبح (ع ) خصوصاً ؛ وجازأن يطلق عليه اسم البعض » لأ نه 
بض الأمة وواحدمن الخليقة » و البعض يقع على الواحد » كا يقع على 
الجاعة إذا حكانوا بعضا لخيرهم وقد يم ايضاعل المؤنثك بقع على 
المذكر ؛ وقد استشهد على ذلك بقول لبيد : 

أو يعتلق بعض النئوس اما ]١[‏ 

وأراد : نفسه + وه مؤئثة . و ليس الأعس عندي على ما قيل 
من ذلك » لأنهلما اضاف البعض الى النفوس » وهي مؤاتئة » جل 
الراجع اليها ضمير المؤانث » ومثل:ذلك قول الآخر : 

مرٌالليال أسرعت في نقضي ‏ [؟] 


'(1)<-هذاءن ١ماقته‏ المثبورة* وصدره : 
تراك امكنة أذا لم ارضها 
(يعتاق ) هذا هو الرواءة المثهورة * وروي :(رتزط) و ( عتقى ) 
(؟) هذا الشغر من ابيات الشواهد في باب ( ان المضافت اليه قد بكب المضاف 
تأنيشا ١‏ وذ كيرا ) © وقد اختافت الروابة في:البيت وفي قائله » فالجاحظ في البيان 


ول : 7 رأى دعاوبة هزاله وهوهاعر تقال ... » وول العيئى 5 الاغاب العجاى © وقي 5- 


بهذا حقائق التأول 


قول الاخر ]١|‏ : 
كا شرقت صدر القناة من الدم 

وهو كثير. في كلامم : 

م ل ووجهآخر . قال بعضهم : الأرباب هنا : ملاك 
0 وو اسان الكو امقس وصادة 0 أي : لا يبملوا قوماً 

ولكدك ٠‏ أمورنا في ديننا » وياهوننا قبول قو م وأتباع ! ام فما 
56 إذلا ضي علا طاعة لأحدا سو ا » أو أمنا الله 
بسبحاته بطاعته » فتك أظ طاعة الله جل أسيه ء ومن لدلبل على 
ذلك قوله تعالى ٠‏ (ايا صاحي لسن لاحك مافَيستي 
را 1 0 امره الذي ير به و د 
على ذلك ايضاً قوله تعالى : ( ي) صاحي الجن أأرباب مقر قون 
0 أم ألله الواحد 0 فدل على أنه ههنا من يقع عليه 
هذأ الاسم ا معنى السيادة و ملك الأعس ؛ إلا أنهلا جوز ارت 
بطلق هذا الاسم لنير الله إطلافاً مجرتها » إلا مع القرائن التي يؤيمن معها 


00 


شوادد كتاب سيبو به للزمخشري : « هذا للاغاب و قبل للعجاج » . اها اشر الذي 
هنا : ( ص الليالي ٠٠٠‏ ) * وني العينى.: ( طول ٠٠٠‏ ) © وني البيان 3 


(ارى٠٠٠)‏ 6 وأزه في .الى و شواهد العيني 9 نفدن كاي. و نقضن بعضى 


وني البيان : اخذن يعغى ور كن بمفى 
وني غيرها : حنين طولي و طونعر ذي 
(1) للاعةى 'وصدره : « وبثرق بالقول الذي قد اذعته» 


والمزاد شرق للقناة : حمود الدم عايها . 
(*) يوست وب (م) نودت : اوسا 


شرك أهل السكناب في”العرادة الذي 


اللبس » اذا عدمت تلك القرائن فلا يجوز الاطلاق » لأجل الامبام 

ومماجاء من الأخبار شاهداً على ذ لك قول صفوان ن أمية الجحي في 
نوم حنان ) عر لشن ترات اليوم و سل لعد 
وراكاسطي غاب عن الام سانيا عن الدئن »'في جماعة كانت 
هذه صفتهم من بطون قرريش ؛ فقال له بعض من عه وة النبي (ص) 
58 رأى كثرة جموع البو مو هوازن القايك خللك أنبال د البو 
لانبق انلانباقية » » يمني ابي (س), انقال للافترات 34 بسكت 
لا أم لك ! فلئن بر بني رجل من. قر يشن أحب إِلِي” من أن بر بني رجلمن 
هوازن » » إعتي : مالك بن عوف النصري » أنه مكان يومئذ جار القوم 
وتالدم ومالك تدبيرمم ؛ و إنما أراد : لأن يملك امري ولي علي" رجل 
5-07 لك من أن يملك امري رجل من غيرثم . وقالالشاعر 
يالك وهو ماران م 

وهواارب والش,يد على بو ... م ( الحيارين ) ]١[‏ والبلاء بلاه 
وماذ كرناه من ذلك كاف. بتوفيق الله ٠.‏ ي؟ 


واف إءض لخ ! التكتاب : (المارين ): * وني اخرى ( الرار بن ) مصححة © 


وغي الرواءة التي عن ابن الا عراربى 


ارلا 


سسا 
( أمانة أهل الكتاب وخيانهس ) 


الحو اب عن الشبهة ل ممنى الاثي - او ستحلون اموال غيرهم 
الفرق بين « ليس علي فيه سبيل »© وبين « ليس علي له سبيل » حب 
التفريق بين النصارى و اليهود بالامانة والما نه سد يدخل في الزابة العين 
والدين - دلالة الااءة عل قبول ثهادة اهل الكتاب . 


3 0 98 5 ٍّ م عه مه 32 7 
ومن سال عن مععى قوله تعالى : ِ و من اخل الكتاب دن 
م مع رقو مم اكه ره ع 
إن تامئه قتطار 8 إلرك وهم عم بن ا م 0 
0 ومه 0 3 7 تى سن ممم 1 م 2 
لاو 0 إليك ا هما دهمسث عليه 1 ئ ذلك با با مم قالوأ 0 


وى سا2 0 


الي لانن 58 ل ويدولون عل أش اف 0 دون 
- 70 4 ء فقال عن نال اد الكتاب ذه الصفة وقد 
3-5 ا اماق و الأمين والئقة والظنين ]١[‏ + ! 
فالجواب : - 9 - أنه سيحانه إنما اخبرنا عن اهل الكتاب بها 
اخبرنا به » لنحذره على اموالنا ولا ننترٌ بظاهر ( إحسائهم ) [؟] لنا 
قرّمهم اليناء ثم أعلمنا مع ذلك أن فيهم من يودي الأمانة ولوني الشيء 


(1) الظئين التهم * من التهمة ٠‏ (؟) وفي «خ» : احابهم مصدر احب 


أمانة اهل الكتاب وخيانهم ١‏ 


الكثي رما ان منهم من يخونها ولو في الشي” القايل » لثلا يبخسهم تعالى 
حقاً يجب لحم » على كفرم به وإلحادم في دينه » وهو الشهادة با يعلمه 
لله من بعضهم : اسن ادها واس الاق ولجاد السام 
0 » فلا تمنعنا المشاقةلم / ]١‏ ؛ والاتحراف عنهم من أن شيك أن 9 
الثقة و إن كن 0 عليهم 4 ان فيهم الأمين وإنكانت اعليا لما 
ايه بطرائةهم ؛ و بين تعالى تأو يلم في خيانة امانامم » فقال : 0 
ايم قالوا لي علينا'ق الأ مييق سيل ) ينون + العرني الذ اق اسلوا”ة 
اي : لاحرج علينا في الذهاب بأمواهم وانتهاك - عام لخلافهم علينا 
ومباينة ديهم لديننا 4 انما 0 اميين 4 لاعتقادم 3 الكنان 7 
© يون من لا مسق الكتابة ( :١‏ 4 ا( 6 وعل هذا جاء في اكير 0 
رسول الله ( ص )كان يكره ان يظهر الأميون على اهل الكتاب» بريد : 
0 3 0 . لآأن البو اي ف السو 3 وقد 
لاعادنه . 


د 


؟! سل وقال بعضمهم : كان بين اليبود و بين اقوام من العرب 
ببوع وقروض »ء فلما 0 : ليس عاينا أن تقضيك اموالم 00 
قد انتقللم عن )يشم و استبدلتم تستقدم وب إعاقارا لهذا القول على سبيل 
الحيلة بنع الحقوق و مطال الد.ون » (لاأن ) |؟أ ذلك شي“ برونه في 
ديهم أو يجد ونه في كتتوج : 


(1) من الشقاق وهو الحلاف. (؟) وفيالنسح : «لان» والظاهر مأ اثبتناه 


_ احتاثق التا أويل‎ | ١ 


"ا نب وقال لعضمرح : إمبم قالوا : تحن | بناء الله وأخباؤه » الطلائق 
غيرنا 0 فليس عايناجناح فى | كل اموال 
عبيدنا ومن هم فى الرتبة دوننا . قال صاحب هنذأ القول : والمبود سّدئون 
باستحلال أموال كلل من خالفم 6 باستةعال الكش في معاملامم » وساعون 
أن ذلك فرض عليهم في دينهم » وليس تأولم ذلك على حد ما يتأوله 
اد هون فى اهل الحرب . 

وذهب ابوعلي الى : « ان قوم : ( ليس علينافي 
لنت شبيل ) » إماإمذون به ليس علينا لم سلطان ولا قدرة» فلا 
يجب علينا اتباعهم » و لا ازول حت حكبم ؛ يدون بذلك البي(ص) 
واصحابه » فلذزلك استحاوا أمواهم » . وهذا اختيار ابي علي ما فسرت 
به هذه الاءة . 

قلت انا :أماقوله: < إمقالوا لاساطان للأميين عإينا فلا يازمنا أن 
تبشن » وقوله : « فلزلك استحلوا أمواهم » (كلام ]١[)‏ غير سديد » لأنه 
لا تعلق لعدم سلطان الأميين علمهم باستحلال أمواهم بل الك لصوي 
( في ) [؟] ذلك أن يكون إنما قالوا : ليس علينا ساطان للأميين »فلا 
حاف من الذهاب بأموالم و ا » لأن م لقصر 
عنا وسلطالمم لا يجري غلينا » فقد أمنا تبعات ل حتهم وأخذ مالم . 

ا وما ونين سو): 
ه : ليس عاينا للم سلطان ٠‏ غير مستقيم أنه : أن لأسن ركان 


. وف «خ »6 هوه (5) وني (خ) : عن‎ )١( 


ع 


أمانة أل الكتاب وخياتهم أذ 


قال لكان وجه الكلام أن يقولوا : « ليس علينا. للاميين سبيل » ؛ 
نظيرذلك قول القائل : ليس علي سبيل لفلان » إذا ننى أن يكون 
له حجة أوقدرة ٍ وأما قوطم : في الأميدن سديل » فهو إعرب عن معنى غير 
الممنى الاول . لأن هذا الآول في لسان أهل العربية .يدل على نني الاثم 
والتبعة عن الانسان في الفءل الذي يقدم عليه ؛ و نظيره قول القائل 
ليس دلي في هذا المال سبرل إن انتقته » ولا في هذا الطعام سبيل'إن 
اكلته » أي : لا إثم علي في ذلك ولا تبعة » الا ترى الى قوله تعالى : 
( ليس عل لذن اموا وعماوا الصابلات 0-0 فم اموا 0] 
وإلى قوله سبحاله : ( و ليس عايمهت خكم جتاح 8 أخطا 0 
5 ... ) [؟] ! ؛ فقد بان أن عاد اهل الكتاب أنه ليمن عليهم 
في | كل اءوال الاميين والذهاب يحقوقهم تبعة ولا إثم ‏ وهذا خلاف 
ما ذهب اليه .وعلى » فوجب ان يحمل الكلام عليه دون غيره . 
ه - وقال بعضهم : قوله تعالى : ( ومن اهل الكتاب من 
إن تامنه بقنطار يؤده اليك ) » إعني به : التصارى ٠»‏ وقوله تعاللى : 
( ومنهم من إن تأمنه بدينارلا يؤده اليك إلا مادمت عليعقائماً ) » يمني 
البود ع لا اهيا بقع علميا اسم أهل الك تاب » فيجوزان ««-ود 
بعض الذ كر على هؤلاءو ا ولاه ؛ فعا دعل التصارى من هذا القول 
أليقه مم و وأشبه عذههم : ( من ) [*]| التسلم والقاس[4]ء و إن 


() الا عدة ! “اه . (5) الاسعزراب : ه(#) في « خ» : في (4) : التماص 


و! لتخاص : 


| 8 حقائق التأويل 
كانوا كثَاراً أضلالا » وعاد على السرود منه ماهو أشبه بطر ادهم وألصق 
بخلائقهم » في اعتقاد اليش واعميانة وإضار الحيلة والغيلة ؛ و أيضاً فان 
النصارى ليس من مذههم انيمتقدوا أن لاحرج عاممني أخذ اموالغير مم 
8 والزهاب بحدوق خاالطء مم ومعامام 6 وعامنا أن هذا القول راجع عل 
الوود 6 لأنهمن اعتقادهم ومن 0 ديهم 5 
1 #6 د 
ويدخل نحت قوله تعالى : ( من إن تأمنه بتنطار ) و ( من إن 
تأمئه بدينار ) العين و الدن #لآن الاسنان قد يأعن غيره على ممااعة 
ومقارضةو غير ذلك » "ا بأمنه على و درعة وعارية وغير ذلك » وليس 
2 الادية تاناخلا الأع ين “ن ألا 6 وإنكان المروي عن ان عباس 
أنه تأول ذلك على المعاوضة بال عان الى بازمهم دؤعها الى أرياما 3 والكلام 
تيل الأعرين معاً .. 
ومن الناس من حنج .هذه الآية في قبول شهادة بعض اهل الكتاب 
على !.ض » لأن إعضهم قد هلتك ا لأمانة ؛ والشهادة ضرب هر 
: الأمانة ». بل الأمانة اصل في الشهادة وشرط فيها »كا أن إءضالمسامين 
لا كان مأموناً جازت شهادته » فحكذلك الكتاني اذا كان موصوفاً 
بالأأماذة دل ذلك على جواز قبول شبادته على الشكدنار . ذان قال فائل : 
فهذا ايضاً يوجب جواز قبول شهادة.م على المساين » لأن لمضهم قدوصف 
بأداء الأمانة الى المل | اذا تمه علها . قيل له : كذلك يقتضي الظاهر , 
إل أله مخصوص بالا تفاق » وقد اتعةوأ على اله لا يجوز قبول شبادة 


مادمت عليه قائاً - ١‏ 
السكافر على الم نواه انان الا, اباد رم عل قرل قياف 
اهل الكتاب لاساين » لآن أداء أماتهم حق للم ولاخ عابي 
فليس في الأبة إذن دليل على قبول شهاد :م على المسافين ٠‏ ,؟ 


فصل 
( ما دمت عليه قاتما ) 

فأما قوله تعالى : ( إلا ما دمت عليه قائهاً ) فنا : إلا مادمت 
قات | قل لعضوم . وقال إعضهم : أي : مادمت مستوتتاً من 
حقك » <تى لا يجد من هو ني ضمنه ١|‏ اال منعكمزه و غضك 
عليه . وقال بعضهم ‏ وهو السدّي - : الآ مادمت قائا على رأسه 

بالملازمة له . 
وغوى الكلام تحتمل التقاضي والملازمة » على أن أحدها 
داخل في الآخرء لأن الملازمة في الأ كبر لا تكون الا مع تقاض 3 
يكون تقاض إنير ملازمة ؛ لحمل السكلام على الملازءة أولى لا نتظامبا 
الأعين جيماً » وفيهذه الآيقدزيل على جوازملازمة الطالب للمطاوببالدين ؛ 
فأماقول السدي ان ممنى ذلك إلا مادمت قائاً على رأسه بالملازمة » فهو قول 


لف 
٠‏ 


فعا هق إشاعة القوروتة قاب النضن كصازيت لبان أغلاللفة ارت 


٠ الغمن :: الذمان‎ )١( 


لوق حقائق التأويل 
قا ههنا ليس براد به ااقيام الذى هو ضد القءود » لأن الملازم في 
الوق قد يسمى ( قائاً ) ]١[‏ » كان قاعم او قائَاً ب ولو قلت ان 
القاعد ابلغفى باب الملازمة » لكان قولا سائناً » لأأن قوده أدل على 
المطاولة والمداومة |" 4 ف هكالة أغاظ على امن الدين عليه من مكان 
القام المتقوفة بو انك عير المصم . ولامعول على هذا القول ايضاً » 
وانما اوردناه مقابلة لقول السدي . 

و الصحيح : أن معنى القيام المراد فى هذه الاآبة الدوام على اقتضاء 
الدن 4 وا صله من السكون 6 ومنه الحديدث :2 0 0 
الماء الاي 4 أي : السا كن » فأما اقوله تعال ل ن هو قائم' 
عل كل ل تلن سك ... ) || فعناه : 0 
12070 الحدو و لاورك طايه (4) . وللقيام ايضاً في لة 
العو ممق اخر 4 وهوأن بريدوا به حقق الشىء و 7 وبلوغ 


6 وفي الأسخ 8 ٠‏ (علازما ( و لعامأ دن غاط النساخ “و الصحيح مأ تناه 

0( وفي (خ) : الداولة .. (#) الرعد : #م .(4) وإلى هذا المنى 
ذهب خداش بن زهم : العاهاي بقوله 4 

ولو لارجال من علي أعز 8 | مركم ات البييت و الله قائم 

وقوله: ( رحال #نعاى ) برا بةة الى حك هلماة بن كنا نة © وام نشوا 
الي رجل من غسان © كفاهم بعد ابيهم اسمه علي فتلب على ادم ابهم * وهمالذين 
عنا هم بقول أمية بن الصلت في قصيدته المشهوورة .: 

ش لله در بني علي ١٠٠1.م‏ م و ادح 
دي اسز لله 


غايته فن ذلك قولهم : قد قامت السوق -» 7 اسهد اشنا مانت 
0 قولم : قدقامت القيامة » أي : قد 2 ين أمرها وص 
ظهر ووضح ؛ تأماقولم : كدقابك رن وننساف + اتدابينا 
وعظم مراسها » وهذا أراد الشاعر بقوله : 
وقامت الخحرب بناعلى ساق 
وقد يمكن أن “رد هذا ارضاً الى الأأصل التقدم فيقال : معناه : أن 
555 الغابة في الشدة » وكذلك قوطم : قامفلان و تمد , 
عند الأمر امهم يينزل به » كناية عن شدة ارتماضه ]١[‏ وقلقه » وقولم : 
أقت فلات على رجل » أي : أقلقته و أزجته » ولا قيام هناك | كثر. من 
لوغ الغاية في الانزعاج و القلق » و إنما قالوا ذلك لأنأ كثر أحوال 
القلق المأزعج و اللحائف الوجل أن كن ترف فير روطان و شقان" 
غير مستتر فيكون الى حال القيام أقرب منه اليحال القعود » ذاسأكارنف 
ذلكهوالاً ص لأجرواهذا! لوصفع لكل من كان شديد القلق و اللاضطراب 
والجزع والارتماض » و إن كان قاعداً غير فانم اد 
قاعد ؛ و كذلك قيام الحرب عندي ؛ إنما أصله قيام أهلها فيها» لأن 
الخاري لاكرة فلا إلا قاقاً و ظاوا #اقانيف العري نه كاقاوا.: ذل 
نائم » أي ينام فيه » وكذلك نهارسا كن » أي : يسكن الناس فيهء 
وأمثال ذ لك كثيرة |؟] . وفي ما ذكرناه ‏ منه كفاية بحمد الله . ,؟ 


(؟) ودثل قول الشاعر : ( شرب الدهر علهم واكل ) 
اي : شرب اهله بعدهم وا كلوا . (هنه) عن خطه * 


يهن 


( أخل ميثاق النبيين للانرياء بعرهم 0 


كان اليه » جاءكّ ذكر رسول 


معنى لصرة النييين ليا سد 


المثاق اخذه الاساء عل امهم ل اضافة المصدر الى ذثله وهاعوله ‏ 
لا أخوذ ميتإق امم الانبياء س- التغايب في التثئية وام - تسدية 
0 الةملة بأمم رحل واحد د 2 ( على خوف 'ن فرعول .هه ( لتكت 


*فنى تصديق ديا لنشير ايع السابقة هع خا افتها لشر يعته . 
ؤم ن سأل عن م معى فوله لعالى وإ إذ 6 أت 2 56 انين 0 
١‏ ممم ةا إن 0 
1 نحم من حك 5 و 0 مم 2 اك : م 0 


ل 0 ر ممه عر ومع 


مصاق ل حك مق به والتنصرته ... 00 21 
فقال : لوئ هذا الكلام يدل على أنه سبحاله أ خذ ميثاق الأ نبياء 
السالغئن ان يؤمنوأ بالا نداء الخالفين, 5 يجوز أو يكون الكلام عل 
ظاهره ! . | "| مع قوله تعالى : ( ثم جانك رسول مصدق لما مع ) ) ؛ والرسل 
لا يبعت الهم رسول إلاء 0 ١‏ فا مجازهذا القول -2 


000 هذا هو سوال ان ليه 5 السؤال السايق »م 39 بدو للاول 
وهلة © ويكونهمن(م ٠٠٠‏ ) : ايضا كيف يكونقوله (ثم جامم ... ) على ظاهرء ٠.‏ 
ويشهد الي امهها سؤالان ما سياتي من تصرح اأؤاف قربا ٠‏ 


آمازة أهل الكتاب وخياتم | الثنا 


اللواه»: اؤاف ذلك اعلا ين حل النشير.ه 

فنهم من يقول. . إن الطاب في قوله .الى : ( ثم جاءم ر سول 
مصدق ا مك ) للاأنبياء » دون أمهم على ما ذكره السائلت . ومنهم 
من يقول.: إن اعاطاب بذلاك متوخه الى امم إل نبياء دومهم فان كان 
ذلك على الوجه الأأخير فالمعنى مكشوف لناء غير تاج لى زيادة كشف 
وإظبار حَمَبْ » وإن.كان فى اللنظ عدول عن الظاهر و تتكب الطر يق 
الواضح ... و إن كن على الوجه الأول احتياج قيسه الى إيضا-الفرض 
المقصود و الو الغعوض » و إن كان اللفظ لح الور 
وج الى تأوله . 

وتلخيص ذلك : ان الوجه الاول ملبس الافظ مَفيوم المعنى » 

والوجه | لخر مار : مليس المعى مفهوم الافظ » فأمامن قال : إن الاب بذلك 
متوجه ألى إل ندياء دون أمبم » فاه روى في ذلك و على 
آثار و أخبار ]١[‏ : فن ذلك ما روي عن أمير المؤمنينعلي عليه السلام [ 0 
أنه قال : « لم يبعث الله سبحانه با ادامل ع) الى د رص ) 
إل اخذ عليه العهد في د : لنّن "مث و هو نحي" ليؤمان به و لينصرنه ؛ 
وكذاروي عن الحسن البصري وعن السديفي معتى هذه الاية . وروي عن 
ابن عباس وعن طاوس [*]: : أن الذين اخذ ميثاقهم هم الا نبياء دون 


ب 


)١(‏ ء«تها مايدل على ان المثاق 0 سذائحتمن بمحد ((ص) وه:هامأ إعم 
غيره * والاول هر المروي عن امير المؤهنين (ع )6 وفي تفسير ! رازي قن 
ابن عباس وقتادة واأنسدى ( وي 2 ايان 5 د و( واين عاس وتنا تادة ( 5 
(؟) اخرجه ابن جر٠ير‏ (") رواه الرازى وااطبرمي عن سعيد بن جبير والحسن وطاوس . 


١‏ عانق اما 


أمهم ؛ لصدق بعضهم لعضا » و لشهد إعضهم انض . 
وفائدة ذلك أن يمنا سبحانه أن الأ نبياء و إن جلت اقدارم وفانت 
غياتهم. » “خصوا عزاياشرف الرسالة ومه_الي كرم النبوّة » فالهم بشر 
وعبيد يجب عليهم ما يجب على سائر العباد : هن طاعة من يأ مرم الله 
بطاعته » و شقاق من مهم عشاقته ؛ و ليدل تعالى بذلك على خط 
ماذهبت التصارى اليه في المسيح (ع ) : من الذهاب في تعظيمهالى الحد 
الذي يكثر قائله و يضل معتةده ٠‏ 
ويجري هذا التكلام مجرى قول الرجل لصاحبه ‏ وقد اراد سغراً ‏ : 
أتضمن لي إلى ان زودتك وحملتك واتيضتك واعنتك » حتى تصل 
الى مقصدك » ثم تنم غرضك ء ثم جاء ك كنابى في كيت وكيت - أن آمل 
به وتنفذ الأمس الذي ددته فيه + . ليس بريد الاخبار بأنه لا محالة 
كانتب اليه » ولك اليك عله وبلق برعت . 
وقال بعضهم : على هذا يكون قوله تعالى : ( ثم جاءم رسول ) ثم 
إن جاء > رسول ؛ وفي هذا دليل على أن قوله سبحانه : (لااتيتم) 
ان اميم » لأنقوله : ( ثمجاءك ) منسوق عليه ]١[‏ ( فتأو يلها 
جميعاً واحد » وهذا قول فيه نظر . 
9 و قال بعضهم : إنما لا اسدمقاق النبيين أن يؤمنو ارساات إعدهم » 
5 إذا آمنوا مبم لزم أعيهم الافتداء مهم في ذلك فسلكوا سبيلهم واتبعوا 


دليابم 1 


(9) اي :٠عطوف‏ عطف تسق ٠‏ 


0-0 ميثاق النيين للا دنا لعد هم ! ١‏ 

وقال بعضهم : انما أراد تعالى بذلك : أن بس اهل الكتاب أنه 
و إن متز الرسل بعظم الاخطار و عاو الأقدار و إئتاء الكتب والاصفاء 
بالك » ققد أمرهم أن ينقادوا ويخضءوا و (طيعوا و 5 إن اول 
لورسولا يأمرثم ويمهاهم » وأخذ ميثاقهم شصره وتصديقه وتعظيمه وترجيبه؛ 
فأحل الكتاب اذن اولى بالطاعة و الانقياد لأ نبيائُم الا ارام 
اتباع من يجب عليهم | تباعه و يازمهم المضوع له . 

وقال او على : « عنى تعالى بذلك الميثاق الذي اخذه على النبيين 
هو الامان بلله 00 ؛ و كأنه قال : لتبلت.” الناس ما اميم 3 
كتاب وحكة ؛ وحذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه » لأن لام القسم 
انما يقم على الفمل » فاماكانهناك دلالة على الفمل حذفه اختصاراً وايجاراً » 
وقال تعالى بعد ذلك : ( ( ثم جام رسول مصدق لما ممم لتؤمئن به 
و لتنصرنه ) » و عنى به نبينا مها (ص ) » و آراة شسناله بقوله ( مصدق 
لاسسم) ) أى لكاتب المنزلة علي » . وقد اغفل ابوعلي أن بورد 
فقه المسألة و يكشف عن حقيقة تقدر الكلام في هذه الآية » لأنه اذا 
ذهب الى ان الكلام على ظاهره أت الا قدياء م المأخوذ عليهم 
الميثاق لأن يؤمنوا بالرسول المصدق لما معهم » اذا جاءهم دون امهم » 
المسألة قائة بحالها » وما انكشف موضوع السؤال فيها » لأن السائل 
قال : كيف يصح اعان النبيين الماضين بالني الآ بي ؟ وكيف يجوز 
أن يكون الكلام على ظاهره في قوله تعالى : ( ثم جاءم رسول مصدق لما 
مج + والرسل لاتبعث ال بم الرسل ِ 


اقل حقائق التأويل 


وجقيقة الكلام عندنا » أن فيه تقد بر مضاف محذوف » فكأنه 
سحائه قال : ثم جاء؟ ذم رسول أو عل رسول مصدق ألا ميك لتؤمئن 
به ؛ ومعنى جاءم ذلك أي 0 في كتبك وعرفتموه من الوحي 
النازل عليكم » م قال تعالى : ( 0 ع 0 ف الوراة 
والإنول ... » ]١[‏ ؛ ولذلك في القرآن نظائر كثيرة : منها قوله 
سداته : (ما ) انك ولا ا كدي واحدة 0 )1 
لود كترق افقى روا عد ون الوروك سيان زو اين لان 
أرسلنا رمن قبلك من رسلنا ... ) (") اي : اسأل امم من ارسلنا او 
أتباع من ارسلنا ' هذا على أحد التأو ا 5 0 
في شجون الكلام . والتأويل الآخر ما قاله بعضهم وهو : أن ممنى 
ذلك واستنبط ما في كتب من ارسلنا قبلك من رسلنا فكأنك اذاعرفت 
واق ال اقت وساارم. + 

فان قال قائل : فهذا التأويل ؛ الي تعالى : ( لتؤمئن 

به( لأن الاعان بلرسول قد يصح ٠‏ 5007 ن بعد حينه » ول أت 
, زمائه » اذا عل أن الل سببمثه» لأن ا هبنا التصديق » وهذا 
كاعارك ال ار أن ناعقي الدرب اننا نينا (ص) قبل مبعثه » 
لما كانوا يدون ذ كر في الكتب القدعة » ويتلتو نه من القرون 
السالذة » تيد بن عمرو ( بن تغيل ) [4] وورقة بن نوفل وغيرها ؛ فكيف 


(1) الاعراف : ل/اه؟ (؟) لتهان :م؟ 
١م‏ تقدمت اليه صفحة ١١٠6‏ 630 زبادة في بعض ' الفسخ 


د ميثاق النسين للك" 'ندياء لمعك عد هي اخالاد 


2 مثل ذلك في قوله سال 2 مرا ) 9 © وهل لصح 
ا وم يشهدوا معه حرباً اج 

خُوابنا : أن النصر في الامةعبلىضروب قد د كرنا جملا منها فيما تقدم.». 
المراد منهاههنا النصر عمنى : التصديق و الامان و الاقراروالاعتراف » 
وتقوية الحجة » و التبيين للأمة ؛ وهذه الاتمور من بلغ اسباب النصر»» 
وقد يسمى | لانسان جاهدا » أذا اكد رن لله بلسانه» م ينبي" 
امجارب بسنانه م وعلى ذلك قواه تعالى : (قلا ل لع السكافر بن وجاهدهي'. 
ب بادا كبيراً ) )١(‏ ب قال كثير من المفسر بن : إن المراج مبذا الجباد 
اقامة المدة بالقرآن عليهم ٠»‏ ختى :يقروا. بصحته » ويمترفوا جعتجزه » 
فكذلات يسمى القا ثم بحجة غيره » والدال على صدق قواه » والداعي 
الى الاعان به : رك 67 سن نافيل لخر : اهما : 
كارف لين ظ 

500 : قوله تعالى : ( ولتنصرنه ) بريد به : 
قاباكل اءة واعقاما » كأنه قبل لموسى (ع ) ومن ممهمن بني اسنرائيك : 
سيج يشم وسو عند لاممم من كتابيم ؛ تأمئوا به وانصروه » وإنا 


وه 


ار اد بذات من يكون في زمان مد (ص ) ٠‏ ن المرود الذين هم اعققاب 


م 


موسى » ولم برد به من كان منهم في زمان موسى (ع) ٠‏ 
:وقال ابو مسل بنبحر : « معنى قوله آنالى : ( وإذ أخن | 
ميثاق النبيين ) أراد به : الميثاق الذي اذه الأ نبياء على أميم عند 
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(1)الغرقان :مهم 


لول حقائق التأو يبل 
إعانهم مهم :» على أن يؤمنوا بكل ما في السكتب المنزلة عليهم » و فيها 
5 الى كد من ) قدو أن اتيهاف ميدق عن أغاييات الرفل: + 
مصدقاً لامعهم من التوديد و الاخلاص والاور والبرهان » . قال : « ومثل 
قوله تمالى : ( ميثاق ا يريد : الذي اخذه الابيون على 
قوعهم ‏ قولة سمبحانه م يود علييم درثاق 1 كياب ألا 
ا عل آله إلا اطق ... ]١[)‏ اي : الميثاق المأخوذ 0 
الكات > قال 023 د 0 نمال 1 : (لما اتيج من > 
وحكة ) » و بقوله سبحانه: (أْأْقَرَر ر وأخنام عل ذلكم إ- 

...)| ] راجمة المادل الكتاب الذن خوطبوا بقوله سبجانه ا 
لكتاب ل يني كن بابل ) [+] وغير ذلك مما في »مناه » 
فذه النخاطية آخراً لاحقة بها س.ق من نظائرها أولا. » وقوله تعالى : 


( فاشبدوا ):راجمة الى النيبين + لأنه لائق مهم » وهم الذين يشهدون 
على الأم عقائق افعالم » . قال : « وغير جائز بالعتل و لاني الانة 
أن كوق الخاطتؤن فقول تداك ٠:‏ ( لما نيتم من كتاب وحكة ثم جاء م 
رسول مصدق لما مع لتو لتؤمكئن به ولتنصريه ( الأنساة » وقد فبضوم لله 
فال الى 11 ةودق شن عه قبل بيضق نينا أ( من ) لأن من 
لقدم موته لايؤعس بنصر من يتأخر مولده » . 

فأما ما ذهب اليه بو مسلم من حمل هذا انخدلاب على أندلام الانبياء 
دونهم » فقد سبق اليه جماعة من اها ل التأويل . و أما قوله 0 0 3 


)1١(‏ الاعراف ١59‏ (؟) دن تتمة آبة المسألة (”) العمران : الوا 


أخذ ميثاق النبيين للا نبياء بعد هم ! ل 


بقوله تعالى : ( ميثاق النبين ) الميثاق الذي اخذوه على امهم » شاضافة 
الميثاق اليهم يحتمل أن ,يكون أخوذاً منرم #وكمل أن درن مأ خوذاً لم 
من غيرهم ب فلذلك اختلفوا فيه على ما تقدم ذ كره 
فقال بعضهم : هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين » أرف 

يصد قوأبارسول المب.وث بعدهم » يني بذلك : نبينا (ص) » ويصدق. 
بعضهم ببعض . وقال الفريق_ الآخر : بل المراد بذلك ما أخذه 
الأنواء على اميم الذين عرفوا الكتاب والحكىة » أن بصدقوا بالرسول 
الذي يجرء ار :وصوا بنصره من ,ببق من أعقاهم متأخرا . 

ويجريكون الميئاق مضافاً الى النديين في أنه يضلح أن يكون مأخؤفاً . 
منهم و أن يكون مأخوذة للم من غيرهم » محرى إضافة المصدر الى الفاعل 
والمفمول على حد سواء » لأنه يجوز أن يضاف الىكل واحد 0 
فتقول : أمبي ضرب عرو خالا » اذا كان عمرو فاعلا» و : اتجبني 
ضرب عزو خالد” » اذا كان عرو مقعولا ؛ فن اضافته الى الفاغل 
قوله تعالى : ( وَلؤلا دم لله الحابى عي بض . .]ومن 
إضافته الى المفعول من ع ان 3 هدالنا عل قوله تعالى :ا َم 
لإنسان دن ٠‏ دعاء ء أطي . .)(؟) وقوله عز ٠‏ اميه ١د‏ الك سم وال 
تعجك إلى نماجم اك ع) » ومناأ جاء من اعافقة الى التو ونه 

الذاعرفيالشعر قول الشاعر |4] : 


(1) التقرة 551 (7)نصات :44 . (*) ص ؟ 74 . (4) هذا البيتمطام 
قصيدة لاحطيئة مدح بها سعيد بن العاص الامو ي لا كان والياً لمان بالنكوفة . 


١:٠‏ ان الال 


أمن رسم دار حل ع"ومصيف” اذيك دن وا الشكون وكيك 7 

وقاللي شيخنا ا بوالمتح عمان بن جني عند بلوعي عايه ف القراءة 
من كنا ب الايضاح لأبي على الفارسي» الى باب المصادر » وقد مضى 
في أثنائه ذ كرهذا البيت ‏ فقال: كأن الشاعرقال : أأمن أنرٌ م دارا 
ع يم و مصيف بكيت طلا 20 قالمر ببع والمصيف فاعلان في المعو ٠‏ 

وقال بعضهم ]١[‏ : قد يجوز أن يكون في قوله :الى : ( ميثاق 
النهيين © مضاف محدون ؛ كأنه تعالى قال : ميثاق اتباع النبيين أو امم 
النبيين دف اتباع وأقام النبرين مقامهم » كا قال تدالى : ( و أشر نوا في 
ود ومهامر ع ١‏ : 3 
لديم اليجل )"| » أي: ا . قال : ب يشهد 
يذلاك 1نم في قزاءة ان مسدود 0 ) وإذ اخيد ل ميثاق ألذن 

2 مه 7 7 ع 

أووا الك ذا ).ع نوها دري أنقره مبهانة :كاف النبيين ) 
بريديه : ميثاق ام النبيين من اهل الكتاب في الممنى 5 ذكر من 
دهبالى هذا الوجه دون الوحه الأول 0 الممثاق إذا اخ عل النين 
فقد اخذ على قوههم » وعامة ما بشرع للانبياء فقد شرع لا تمهم واتباعيم ؛ 
لامهمكا لا زّمة التى يقاد مها والرءوس التى يتبعها ما وراءها ؛ فاذا خوطبوا 
بأ سرى الخطا ب الى من 5 من أتباعرى © و تعداهم الى المتجذبين 
قيادم و وكانوا كالرعاة التي اذا أمرت عراشدها[*] في اعد ماء او ارتياد 


قال « وتقديره : و اذ اخذ الله هيثاق ام اانبيين بتصد.ق نرها و العمل 
بماساءهم به ٠*٠‏ » (5) البقرة: سه 
(*) المراشد ::مقاصد الطرق ومااستقام هنما * ولا واحد له هن لنظه 


ل ميثاق النيين للا ندياء لعك مم ا ١ : ١‏ 


كلع فان دلك | لاعس من حديثٌ عاد على ما رعأه من إبل أو شاء بالمصلحة 
في الأبدان والريف في الاأعطان » كأنه ام لكاذة ذلك انس » اذا 
كلك 1 طقيو عيدج ومو لقن اراز وو لدو جه ]| + 
وكذلك الولاة ورعاياها يجري امرها <لى هذا السبيل » وتدخل «رن 
وراها من الرعية معها ف مثل هذه الاهور 1 

ولأن الانبياء ( (ع) من حيث كائوا | سياباً لاتمان| با لذين استحةوامعه 
أنيخاط وأبالشرا م بو إبد أواعلى المصا كان الام لقان و الات 
م 4 فكان خطاب الا ند. 55 عا ا فيه خداا 1 للاه م 
محكر؛ ألا ترى أنالفروضالي تازم نبينا (ص) تازمنا ‏ والواجبات الئ 
يجب عليه في الاأصكث رحب علينا ! . ومن هناك جاء قوله تا لى : 
١‏ ا أل ي إذَا طلقم الذساء ... )[؟] » لجمم سبحانه النني 
(ص)و بو سداق لطا اراك يو قن د لاد وعدا الي 
ما تقدم عند حال اقتضته » فكنانا ذلك أن تسكلف اعادته . 

ووجه آخر ذَكه الكساني » قال : « معى 3وله : (واذ اخذ الله ميثاق 
النديين يريد : ميثاق القوم الذين منوم الدب يون.» ني : بي اسرائيل » 
لان الأندياء كحكيروا ذف فيبم » فسمي اتباع النبيين بأ امم عم لكارمم 
فيهم 6. وي هذا القول ضعف واضطراب للالبا سالذي فيه » وكأنَ 

قأئله ذهب ف ذلك الى احد الوجبين الاذن شد عليها قول الشاعر | "| : : 
)١(‏ جم منحاة بالفح : الباعث على النجاة ٠‏ (5) الطلاق 

(*) و بعده :2 ليس الامير بالشحيح الماحد » ٠و‏ هذا دن ارحوزة ليد 
الارقط © وقيل لابى نخيلة © وقيل ليرا . و«عنى تدنى : حسي وكفانى ٠‏ 


يما 


١5‏ .حقائق التاويل 


( دبي من نصر اللييسين قدي ( 

فان العاماء ينشدون ذلك على و جبين 4 وما معان 4 من نشد 
المبييكن بالتثنية فاتما يني به : عبد الله بن الزبير واخاه مصعباً » إذ 
كانت احدى كنيتي عبد الله أبا خبيب ء بام ابن له سمي خبيباً » وأخرج 
الشاعر ذلك خخرج قوم : العمران و الزهدمان )١(‏ والقمران » ومافي 
معنى ذلك » لتخليب الأشهر منهما ؛ و ليق لااشاءر ابوّي خبيب » فنا 
وا كتنى الاسم من الكنية > وممائلة ألا ورددن نظائر ذلك نا 
ذكرناه من قوم : القمران والعمران » ول برد في هذا الباب إلا تثنية 
١ ٠.‏ - 

الاسم دون الكنية » فضى الشاعر على هذه الطر بقة وثنى الاسم مكتفيا 
به من الكنية:. وما من انشد : ا عمسن 5 على اع » فقالوا فى 
ذلك : انما أراد عبداللّه بن الزبير وأهل بيته والمنسو بين الى 
(حرمه) (؟) ». فتال. : اعلبيبين 4 أن الأشير انم اإبرقاييذا 
الاسرفغلبه على الباقين » وهاه به دون أسعائم اللي هي في الشهرة دونه ؛ 

فالىمهذا ذهب الكساني فى تأو يله على عد مأخذه .. 

)١(‏ الزهدمان : اخوان *«ن عبس هما : زهدم وكردم* و قيل زهدم 
وقيس غاب امم الاول على الثانى “ قال قيس بن زهير ( وانشده ااسيد الأرتفى 
في .اما له ( 5 

جزاني الزهدمان +زاء سوء وكنت المرء يجزى بالكرامة 
وفي بءض أسخ الكتاب : ( الزهديان ) والظا هر ١‏ خط من النساخوالصحيح الاولى 
(؟) حرم الرجل : مايحميه و .دافم غنه * وني اأنسخ ( جرمه ) وااظاهص 


03 


انه خطا دن الناخ 6 فغبر نأ الكامة الى اقرب لفظة لصح بها: المعنى 6 وحتمل 
إن >كون الكامة ( حذمه )اي : اصله ش 


أخد ميثاق الندين للا ندياء لعد هم ! ١‏ 


وقد قال خ غير الكساية ذلك تو 2 5100000 عيدا 


أ 8 » قال : < معنى النبين هرنا مععى م 1 6 ذى النبيين 
كالقبيلة لهم كا يقال : فيس ٠‏ وتممم » و عقيل وأُعيْر » وي أسماء 
رحال أعانبم 956 الييم | وديم ٠‏ فصاروا قبائل » ومنه قو تعالى : 
#ه. 7 

ٍِ 06 خورف دن فر ون وملئرهم ده 339 هم . ١14‏ ١أءوإنما‏ 
قال : : وملعم » ا باجمع 5 أنه جعل فرعون كالقسلة لأصحابه واهل دنه ٠‏ 
ومنه قول الشاعر ا ع 

الى لتر يطل و ٠‏ 1 إن لمر أن هلوا 
فز ربد هنأ اسم قبّلة » فلذلك"قال : وسط زيد »> . 

وهذا الوجه اِضاً غير مستقم لما ذكرته اولا . فاما قولهذا القائئل : 
انه تعالى جعل فرعو نكالقبيلة لابه ولذلك قال : وملثهم ؛ فذلك خطأ 
لأنه لوكان الأعس ما قاله لكان وجه الكلام أن يقول : ( على خوف 
من فرعون ومائهم أن يفتنوهم ) اذا كان فرعون عندهني تأويل الم 
منزلة اسم أن القبيلة » كا بقول القائل + تعاورت نما واستاقك سرعى 
وسابت مالي » فيو نث » لأنه بريد القبيلة » او يقول : استاقوا سرحي 

وسللوا مالي » اذا أراد أعداد القميلة و رجافيا ؛ فأما ا شول : 
)١1(‏ .ونس 3 الى ٠.‏ 6 ابو ثمادة 6 والشعر دن ابيات اجانة وقله : 
وقلت رز لها التقرنا : نتكب لا يقطرك الزحام 

1 ايلم رحل . السوية :. الاستواء والانصاف . وز قبيلة #رز . 
والمى انه يستهزي” بمحرز ويقول له : نطاب همنيانصافك وات وسط عديرتك ! 
الا أن الا نصافان نقبركم حتى “نقادوا .و ”خضموا لنا ! 


١:‏ . حقائق التأويل 


جاورت يما فاستاق سرحي و أخذ 17 » وهو بريدجماع القبيلة » فذلك 
خطأ فاحش ليس م نكلام اهل اللسان الفصيح و النبج المستقم . 

فما قوله تعالى : ( علىخوف من فرعون وملعم أن. يفتاهم ) فيه 
قولان : اضدفهما ]١[‏ انه نسب الملا الى فرعون إلا أنه قال : وملئهم » 
لا" نهكان ملكا عظم البسطة نافذ القدرة » فكتى عنه م يكتى عن الملوك 
في ذكرها او امطاب عنها بالجع . 

وذلك فاسد من وجبين : ( احدها ) أن قول الله سحانه ذلك ليس 
حكاية لقول أحد فيجوز أن يتأول على تفخم امطاب » و إن ه وكلام 
له تعالى انفرد به » ولا يجوز أن:ينسب اثيه سبحانه ذ كر فرعون ‏ وهو 
مقيم ار وضلاله - كا فيه تمظم عي او تفخيم لقدره ؛ بل لايجوز 
أنيجيز عليه تعالى ذكر احد من خلقه على هذه السبيل من المؤمنين و لا 
غيزم ‏ لأنهذا القول ‏ اذا صح انه يذ كر علىوجه التنفخي للملوك ‏ فلوس 
لستعمله مم لون ينخنض من طبقاتهم » و يكون كالتايع لم » لاالعالي 
عامهم تعالى لَه عن ذلك علواً كيرا . ( والوجهالآخر ) ان هذا 
النحو من القول | نما إستعمله الملوك في خطاءرم او يستعمل في الكتاب 
عثهم » أن ,© ل الواءد منهم : فعلنا وصنعنا » واعسنا ونبينا ؛ و أما 
أن يقول غيرم عند ذكر الواحد منهم : إن فلاناً املك فعلوا و صنموا » 
)١( 0‏ والقول الثانى اله نسب املا*الى الذرية من قوله تعالى في هذه الا ية : 


( ان يفتنهم ) فافرد ااضمير * للدلالة على ان الموف هن الملا كان بسبب فرعون . 


قراءة « لما اتيتتم » ه؟ ١‏ 

وغ ال ع الل وستاكين نمال + ظ 

فان قال قائل : كيف يصح قوله تعالى : ( ثم جامم رسولمصدق لما 
6 وهو بريد به نبينا ( ص) » و قد خالف شرعه شرع من تقدمه أشد 
حخالفة » وناشه أعظٍ مباينة ؟! 

قيل له : إناختلاف الشرا ثم ف المققة لا مكون اختلاق في متغفردات 
العقول » لاه وارد بحسب المصالحء وكا أن لا نسي الناسخ و المنسوخ 
قلحا( بل ليد طللشمطا قتؤودقا عاو الول إن مضه سداق نضا ) 
فكذلك نقولفي سائر الشرائع ؛ فالمراد بقوله تعالى : ( مصدقما 95 ( 
أي : منجمل التوحيد والنبوات والشرائع الواردة نحسب مصالح العباد » 
وهذهحال نبينا (ع) ؛ فهو اذن مصدق لمن تقدمه من الا ندياء» غير 
مناقض طم في جملة » ولا مخااف في عقيدة ,؟ 


فصن 


قراءة « لما انيم » 

وقد الختلف القراء في قراءة : ( سا انيم كا 1 
قف رأنا لجزة بن حبيب ( الما ) مكسورة » لأنها لام الاضافة ؛ و قرأنا لباقي 
القزاء البيعة ( ك١‏ ) مقتويحة + لأنا 0 الابتداء ؛ و روى هبيرة عن 
حفص عن عأصم ( ا امكو تم رْه 8 قال ( ابن )١‏ مجاهد في 


* زيادة في بعض النسخ ومي الصحيحة‎ )١( 


15 حقائق التأويل 

كتاب (القراءات ١‏ ) السبعة : « وذلك غير محفوظ عن حنص »> [؟] . 

فأما قوله تعالى : : ( انيدم ن كناب وحكة ) » فقرأ نافم وحده 
(1تيناك ) على خطاب التعظم ؛ وقرأ بقيالسبعة (لمانيتم) علىالتوحيد. ' 

ووجه قراءة حمزة (. 9007 الش يشان الخد زو كأن الممن 
أخذ ميثاقهم لهذا الاأعس'ء لذن الذين يؤتون الكتاب والمكة يؤخذعلييم 
الميئاق لما أو نوه من ذلك ء لأ مهم الاماثا ا 

وقالسيبويه (*) 00006 : الخليل ) عن قوله تهالى : ( وا 
اند الله ميثاق النييين كا اتيتم 0 م جاءك رسول مصدق 
لا ممم لتؤمانيه ولتنضرنه ) » فقال : ماههنايمنزلة ( إن 4 ) » ودخلتهااللام 
كا دخلت على إن <ين قلت : لئن فعلت ل" فعلن » فاللام التىفي (ما) 00 
اللام الي فى ( إن) » واللام التى في الفءل هناك كبذه التيفى الفءلههنا ؛ . 
واللام الداخلة على ( ما ) لا تكون المتلقية للقسم ول ع ككون عازلة اللام في 
قولهتمالى:( أَيْن 0 4 أ افون 17 ن في قأو جيم «لراض...9[6]ء 
واللام المتلقية للقسم قوله تعالى : : ( لتؤمان به) كا انما في ( لان لان لم ينته 
المناققون ) قوله سبحانه : 7( ريك نك هم 4 . وهذه اللام الداخلة 
على إن في ( لئن) لا إعتمد القسم عليها [1] » فلذلك جاز حنفها نارة 


)١(‏ الزيادة »نا (؟) ول الطبرمي : قرأ +زة و حده بكسر اللام 

(*) الا ايةمن مشكلات القرآناعرابا وللندو بين فيها آراء متظار بة وتخر جات 
غريجة احعى جلة «ها في ( روح المانى ) * واعل ما نقله سييو ينه .من اوها 
واكر بها ٠‏ 

(5): في النسخ : ( الذي ) © و لاءمنى لها ؟ فوضعنا بدها (ان) وفقا 
لسياق الكلام (ه)الاحزاب: 50 . (5) وتسمى الموطثة للقسم او اأؤذاة به ٠‏ 


قزاءة 2 لا نيتم « /١؟ ١‏ 


م م دمر ون 


. - 
و شام نارة كقوله لعالى:». ١‏ وا إن ١‏ يلتهوأ ص 0 سن 


أل بن كدرو 5 الآية 4 0 


وقال بعضهم : معنى الام في قراءة من قرأ ؛ ها معتى بعد 

0 » والشرط في معنى التأخير » ؤ كا نه 
مدال قال وإذ اخذ الله فيك وى» النديين قال شم لتؤمئنبالرسول 
وتتمرة لايم 017 : : بمدما ]تيطع ذلك 
8 ويل اللام هبنا تأويل بعد » م قا لالتابغة [؟] : 

تبيذت آيات ها فعرقها .لستة أعوام وذا العام سايع.., 
أي : بعد ستة اعوام . وفي هذا القول نظر [*] 0 نا في 
هذه المسآلة مخحزى”" توفيق ا تعالى 5 0 

(1) اللعدة ؛ سرج" 

(9) : الذئانى © وصدر البيتفي ديوانه المطبوع يروت : ( نومت 
ال اللاي عو ومويوو ا ماع كتانن. الف عو ع اا ال لانن 
ص ©6”؟ من المطبوع بالاستا نة «كان بغي ان قول لسيعة اعوام نم اليت 
يكلام آخن يكون فيه فسدة فمجل عن ذلك خحشا البيت يما لا وجهله) ٠‏ 

ٍ (*) لان هذه اللام التي تكون بمعنى بعد مختصة بالتأريخ وهنا قد تسمى لام 
التآر بخ ودنه قوطم في تأريخ انام الثير : لليلة خلت و ليلتين ... الى لا ربع 
عثيرة ٠‏ ودثليا اللام الني بممنى قبل من قوهم : 0 عشرة بقيت ... الى 
لاخلة “بقيت ٠‏ وا “للام :الى سمدى عند أو في هن قوهم ' لملتين ونثلاث ولاره 


هن دون خنت ولا بقيت © اذا اريد تأر يم النمل الواقم في الايلة الثا 


ام 
_ 
نو ١‏ 
الثالقة او الرابعة: ٠‏ 


على ان الشيخ الرضي ندم الاعة في شرحه السكبير في باب. المدد أكر ان 
تكون هذه اللام بمعنى بعد او تبل أو في * وقال :٠«ني‏ المفيدة للاختصاص الذي ب 


١17 


0 
-١1 


الو اب عن الشبهة -- معاني الاسلام واقسامه ب اطلاق المع 
والمام على الواحد ‏ اسهام الكا فر عتد الموت ‏ سجود ظلال الكافرين - 
الا سلام كرها بختص باهل الارض وهنهم الببائي ‏ اطلاق (من) الموصولة 


,على : م 
أ لوك أسلم من في ا 
ْ الم 0 سم » ققال : 


الاخلخر مرح مروت نايا 11 1د هل يصح ذلاك مع قوله 7 


هو اصابا والاختصاص ههنا علىثلا”ة اضرب ١‏ اما ان يختص الاهل بالزمان لوقوعه 


فبه نحو كتيت لغرة كذا »أو بختص به لوقوعه بعده ندو لليلة خلت 
ده لوقوعه قله فحو لليلة يقبت وذلك بحسب القر بنة » . قلت : وهنا حسن 
جدا وقد حقق علماء الاصول التأخرون أن جيم العانيي التي :ذكر ل 
حرف در ججهر الى -ةرقي فاحد غا ل وا نما تلك المعأ فى وانقت ذلك 0 5-08 5 
ووئءت مصداقا له م ٠‏ دون ان الس “همل. المرف ها فقالء | 5 : ان ذكل هله 07 


اب اشتاه المفهوم_بالمصداق ٠‏ 


من د 


الاسلام لله تعالى كرما 1 
)9 إكرآه ني دين 4 11 ؟ 
فالجواب : ان في ذلك وجوهاً : 

١‏ - ر(احدها)[؟|, اهالب ى ( وله أسل من في الدموات 
والأرض ) أي : القوأ اليه اليم عا ها يظهر من حاجتهم الى أ رفاة» و قمرهم 
الى أرزاقه » و و نقائصهم 0-0 إلا كين ارول وام المابيه 
عليه ؛ فقد دانوا له طوعاً وكر هاّء وو طوا اليه |*] فقراً وضعقاً ؛ 
فالذن اسذوا له طوعاً ا و النديون » و إعدهمم المؤمنون والصديقون » 
والذن اسليوا كرما إبليس و أشياعه من الجن والانس ه و يصدق ذلك 
قولابليس : (١‏ رب فا نبي إلى كوم برت ) |4 4] فدل استنظاره 
له تعالى على اقراره ,أنه مملوك مدير » ومضرف مسنخر » وأنه لإيعتصم 
من الله مذهب » ولاينجو مهرب » ولا يبقى إلا أن يبقيه » ولابأمن 
إل أنييوضة: »قدا عبن النتى مال نو إن ارك 
شاذا عه ى طاغته قنارد اشنا | حزن أعرة ضادفا :. 

و ا عمنى الاستسلام و الضوع فيكلاءم حكثيراً ؛ 

الا يلقوله تعالى : ري قَالت الدع 0-0 ص قل 0 
1 00 ولكن وا سات #أهأء أي : استسانا ء 


ا ا ع 07 2 فب ُ 0 اق وَجِنانا 


(1) القرة:5ه؟ . (؟) وفي «خ» : فأحدها . () يقال : وله الصي 
الي امه : فزع اليها . (4) : الحجر : 5” وص 1 هلا 
ره الحجرات ؛ ٠1١5‏ 


شه د ججقائق التأو يل 


الي لك ١١‏ لون ).| ١‏ قال مض التعرين 4 انراد 
ذلك غير بيتمن المستس مين خو ف البلاك 3 وذهب جماعة من أهل التأو يل 
في معنى هذه الاآبة الى غير ما ذكره هذا الانسان » و ليس هذا موضع 
. إبراد ماقيل في ذلك إذ الغرض ثيره. . 
وشولون. ام فلان ننسه الى العدو اسلاماً سر يما 9 وقمكان 
عكنه أ أن يدافم و عانم 6 أه ونحازو يبعد ولايسل ' لسك » و إعاراد ذلك 
أنه ذل لم م وخضع و انقادوام عتنع 6 6و وقدكان معكنه الامتتنساع 
علييم والخياص 6 عنم 6 ولكنه جين فأو به ل( و حمده وأسلمه 
حينق 4 و فهذا في مذه ب الاغة أسلام يأكتساب واختيار ر» لا لجاء واضطرا 
إلا أن بينبه كان اللو والرق . و يةولون ايضناً : 0 0 
السكرع نا أطمع في الرغائب ومني الذوا + أسر العسكر بأسره ب وهذا 
اف اسلام باختيارو يي سببه الرجاء والطمع » وقالك الاسلام الاولفي 
السدب 1 ويقال(ه) رم : فللان أسل (كسدك للموت 6 اسل اهاه للحين 0 
اذا ألتتىجيده ول مكنه المدافعة عن نفسه » ولم يمكن أهله المنالغة عنه ولا 
الحاحِرّة دونه ؛ فبذا اسلام بكره.و اضطرار؛ لا مشيئة و اختيار || 
)١(‏ الثاريات هع 6 سس ر؟) الحياص : المنا لبة والمراوغة ٠‏ (”) اوبقء : 
ذلله أو حبسه . وفي« خ » 0 : (فاربقه ) و راع عدم صحتها لعدم استعمال 
أدبق هن ريق» (54) : من الهوآر نعت لفلانا والمراد : المليف والناصص * وفي(خ) : 
(حاز)والاترب مااثبتناه )8(٠١‏ وني «خ » : يقولون (5) غرضالواف بيان 
صبحة استعمال الاسلام فيها كان بسبب الاختيار وماكان بسبب الإاضطرار والمراد 
به في الآ يةهو الثاني و ل كن مأكان سرب الاضطرارله تمان 1 عن طوع 


ورضا وعن كراه و لض على ما 2 الو لف ٠‏ 


الاسلام لله تغالى كرما ١٠6١‏ 


0 فقوله سببحائه : ( وله. اسل من في السموات والاأرض طوعاً وكرعاً ) 
يحكرن اراد به ني ا+لة الاستسلام الذي هو الانقياد واللخضوع والذل 
والخشوع إذ ثم منقادون لامره » غير ممتنعين من تدبيره » وما يحدنه 
تعالى فيهم من القبح والدمامة )١(‏ وامال و الوسامة » والمصاس والأسقام 
واللذات والآلام ب ثم ينقسم هذا الاستسلام منهم : فنه ما يكون طوعا ( 
ومن ها يكزن ؟ ها » فا لطوع يذل له يدانه اناق ونا ييل 
وك ند قرو كني ناك الخال قير ره ها م بو الك فل خلنه 
تعالى الانسان ا د أ تا عدا فيو يكره ما هو عليه 
ويحب الانتقال عنه ب وكلا الفريقين قد اسل ند خافا بول شاه 
ضارعاً » و ذاك اسلام اضطرار لا اختيار » وإنكان هنا الاسلام. 
يختلف مواقعه منهم على ما ذ كرناه 1 لبان هوق رن د ووه 
إصدر عن إباء وكراهة . 


؟! - وقال بعضهم ["] : ( وله اسل من في السموات والأرض ) 
حابر أن يوقم امير على الكل والمعنى واقع على البعض كتوله لال 
( لذن فال ليم الناين إن التاى قن تدرا ل حدم ...) (4) 
وإنما بريد تعالى : بض الناس ع 0 
3 لمتوه الأ نكي » لأنمكان الخبرارسولالله (ص) بتأآلب 


يي 


)000( وفي النبخ : ( الدمامة )وامرجح ما اثتناه 

(؟) وفي النخ : (ذءيماً) وللرجح ماثبتناه. (س) هنا المواب 
0 شبهة ألسألة. فآن الاسلام: كرها حتى هن شخص واحد لا يتفق مي قوله 

: (لالكراه ني الددين ) (8) ال معمران : # لاا ٠‏ 


١‏ حقائق التأويل 


قر لش اليه و إجماءهم على الرجوع فكو ف در » وكان المعنى ممسلم 7 
القول واحداً من الناس » ومثل ذلك قوله تعالى : ( إذ 210 
يعرم . .. » ]١[‏ » والراد : عض الملاتكة » لأن بعضهم كابا 
لا جميعم : 

ِّ ا 0 : 


00 أي 0 0 إيامم 4 إن 
ذهو م 4 وأقدموا على رواجره 4 فكأمم يقرون أله تعالى 
خالقهم كرهاٌ » .من غير خضوع لطاعته ولا تقرب اليه بعبادته » بلى 

1 حت وقال لعصهم 4 َ المراد بدلك إسلام المؤمن طوعا 4 
: ا الكفر عند موته كرهاً » كاقال تدالى : [ فلم يك يتفعهم' 
لكاب م د 0 1 2 4 )6 6 6 وو ككتوله سرحاله في قصة 
فرعون : ( حت إِذَا أذر كه الدرق قال منت أله لا إِلْه إلا 
الذي 3 7 4 إسرائيل . ال لوا ل ا و و 
عمرك قلا وسكت بن لشي ) () » فأعر الله تعالى أن 
إعانه في تلك الحال لا يننى عنه» لاله أسر كنا وقان ةا 

(1) ال حمران : 6 0 تقل الطرزمي مايشبه هذا القول عن مجاه د 
والى العالية © و نفل المو. الاول عن الشعي فراجم ! 

(*)الزخرف : لام (5) يروى هذا القول عن قتادة واختاره الباخي ٠‏ 

(8) الؤءن : -2 . )03 واس ء 2٠‏ الى 1 


الاسلام له تعا لىكرعاً 0 

ه - وقال بعضهم : معنى ذلك أن المسل كرا أسل يحاله الناطقة 
عنه » والشاهدة عليه من آثار الصنعة وأعلام الصيغة و الدلا كل التي 
أجعملت في عقله على ذلك تقوده الى الاقرار به طوعاً اوكرهاً » والتسلم 
نكسا اقل 

6 - وقال بعضهم : معنى ذلك سجود المؤمنين طاتعين » وسجود 
ظلال الكفار كارهين ‏ على ماجاء في التغزيل من قوله تعالى : ( وين 
0 من ف السموات والأرضٍ لوعو كَرْها و لالم با 2 
و الآمال)[| ١‏ وهذه الآبة يدل لحوىالكلام ذهها على أن ظلال المؤمنين 
والكافرين جميماً يسجد » لأنه قال تعالى : ( و غلالهم ) خجاء بهعموماً » 
فكأن ظلال المؤمنين لسجد لسجودهم » وظلال الكفار أ يسجد عل 
الاإياء منهم » و اعكلاف طم » وهذا معنى قوله سبحانه : ( وكرعاً )[م 

لا - وقال بعضهم : المراد بذلك : من دخل في الاسلام كر ها 
مخافة السيف » وهم مسامة العرب والمؤلفة قلو مبم من سائر الأمم الذين 
كان اسلامي تعوفاً » وطاعتهم حرا [4] 

ومههما كان من هذه الوجوه » فليس برجم قوله تعالى : (وكعا ) إلا 
ال ااهل الأرفن:«فزن أهل: المنه:» لان اهل السماء م الملائكة , 


(1) الرعد : :2.216 (5*) وفي (ح): اللطافريين ٠.‏ ("#) وم متي 
مسجود الظلال هونا على اصح الاقوال : مايظبر في ظل الشخص من يحائب 
الحكمة التي يلزم الخضوع لناعابا © و الاخبات لا لقها و«قدرها ٠‏ وتد استقصينا 
الكلام عل ىف ذلك في كتاب ( تاخرص الييان : ن :دا زات القر 3 ن) . (منه) عن خطه 

(5) دفي (خ): 0 ٠‏ 


١ 6‏ حتائق التأ ويل 


والملاككة لا يجوز عليهم الاسلام كرا وجه » فقد خلص الم صفة 
الاسلام طوعاً » وكان اهل الأرض يشتركونفي استحقاق الصفتين جميعا : 
فنهم من اسل طوعاً و متهم من أسل كرعاً . وقد يبوزان براد.باسلام من 
2 الارض اذا كان بكعى اللا ستسللام هبنا 5 غير المقلك : لد ' 
الأطنا كه والمهاتم 6 عل ما سنبينه من لعدك 4 0 وعتراء ن هدين الإنسين 
((من) ء لاختلا ط العقلاه ما في استيطان الأرض » لأن العقلاء 
اذا قاط مم فل لشو لصفم 4 غوار ان يغلى صفة المقلاء عا 0 غيرم 4 
فيعبر عمهم +( من ) دون (ما) 
ثم )0 (من ) لفظها واحدمذ كر إلا أنمااذا وقعت تقع على الواحد 
والاثنين.والجاعة من المونث و المذكر » فاذا[؟] وقمت على شبي؛من ذلك 
"كفده لبان إن فقت" ا روت :لافنا جابيا اننا وسو إنفق 
أجر بته على معناها في التثنية و اجع والتأنيث ب ألا ترى المرقول اذّْهتمالى : 
6يرى اس #دامم بي 6ير م اس 
( فيكم من شرح إل ) (#) وقوله سرحانه : (و.مم دن 
0 ! | ك)( ا 0 » وقال الفرزدق : 
تعش (ه) فان عاهد تنى لا خونى 2 تكن مثل من ياذئب ‏ لصعاحيان 
)١(‏ في النسخ : (لان)؟ ولكن لا موقم طذا التعليل اصلا ولا 
برتبط .ويه مما سبقمن اللكلام» ونحن وضعنا (ثم) مكانها ليضح ااسكلامفى 
الجملة ©“ وكونجلة «مترضة © ذكرت استطراداً لافا ندة هن ١حكام‏ ( من ) _الموصولة © 
وقد وضعنا هذه الحملة المعترضة بين قوسين لتتميذ (؟) وفى(خ) : فأن. 
رم الا نعام : 36> )0 انواس :537 (6) في ديوانه وبعض كاب اللادب 
“ككتاب (ليس فيكلام العرب) : (تصال) 6 وفيكتب النحو : (تمش )كاهنا 


الاسلام له تعا لىكرهاً ه6١‏ 


فى أسم 0 ن اعلى المءعى * . 
57 قوله تعالى : ( وأ 21000 داب 0 ماع ابم 
1 “ن يكشي على يو : 9 م من ني على راجلان 1 و من عي 
عل أدبم ... ) 000 )١‏ والذى يمثي على بظلنه وعلى اربع ل يس ممن لعقل » 
فغلب ما يعقل لاختلاطه عالا يعقل ؛ وعلى هذا الاحو قول لميد 
ألا ذو الأجنان فأطلئلت" بالجلبين ظباؤها و تتعامها (؟) 
والنعام لا تطفل » و لكنها تبيض » إلا أنه لما خاط ما يلد با 
لاياد أجراه مجراه في الصفة » لأن ما يلد أعلى طبقة مما لاياد . وقد 
قيل في قوله تسالى : ( فنهم من يشي على بطنه ... ) قول آخر 
هو : أنهلما قال : ( فنهم ) و إنكان فيهم ما لا يعقل صارو ا كلهم 
كأنهم يعقلون ٠‏ فأجرى ع لكل صلف منهم ( من ) عند التفصيل 
فأما المعنى في استسلام ما لا إمقل فهو تعنر امتناع تمن هذه صنته مما 
ينزله تعالى به : من الآلام و الشدائد والخامص والجاد [8*] » ممع 
كراهته لذلك ب فاذاتعنترعلى من هذه حالهالامتناع من هذه الأمور» صار 
م كا ا إذن بتوله تعالى : (وله أسل) الاستسلام الذي 


01 النور : و:() الامهقان : عشب يطول شاعا قِ السماء وله وردة 
: ان لبيد غيره عن( النهق ) 


ابم هو 


*راء وورقه عريض *ونقل ابو حدفة عن ابي زياد 
ول إسمه أحد بالامقان الالبيد . وني ( اللسان ) : ان ما ذكره ابو حتيفة 2 
لان سيبويه قد كى الابهقان فالاءثلة الصحيحة . واطفات المرأة والظبية والتعام 
صارت ذات طفل . والاهتان ؛ ناحيتا الوادي وضفتاه . ول انظرين شميل: 
(المله) بنفتدتين : نحجوات من الوادي اشرفن على السيل 


لي “دن المخخصة والليد 


١6‏ حقائق التأويل 


لا يراد به المدح » لأنه لو كان من اسماء المدح لا وصف بعض فعليه 
بالكره » فهو على الوحه الذي بيناه » وطذا صلح أن :شكل مزه من 

وهن لا عل . ولايدخل حت ذلك المادات على مابرزعه مرو 
يا ع له من الطشودة 4 0 الاستسلام على الوجه الذي كاذ لا,يصح 
منها على المقيقة . 

وقد يجوز عندي أن انال : وله أسر ) ههنا ععبى : 
سام » 5 يقال : أعرٍ 3 ع فق وعد كن امن زه سا من 
في السموات والارض 3 أي » اعترف بعجزهعن مثل قدرته او انتحال 
شي من صلنوديئهةه »6 حك عن مقاومته ومقاهرته ‏ » كا يقرل القائل - 
قد سه مث لا رلك 6 أي : محزت عن ندا اع كو ادررة الضس عن 
مساوانك ومطاولتك 34 وهوايضاً رأ جع الى معنى القول الأول » إلا أن 
العرق سعوما أن سر ههنا 4 ى التسلم و وهوهناك عدنى الاستسلام . 

وقال قاضي القضاة اوالحسن : 2 أما قولمن حمل (؛ وله اسم من في 
السموات والارضطوعاً وكرهاً ) على أن جميعهم تارف ارما رم 
وإنكان هم من لصداق هذأ الاعتراف با لعول الموافق لومعم ترك 
لانصدقه 6 فبعيد 3 لان في المكلفين م رق له تعالى أصلا > 
أذ المء, رفةيه لعالى مك غيرضرور 3 : واماة فول من + إهعلى وقوع الاعتراف 
بد لك من امكمان عند الموت وحال الا لجاء » فقر بمب )0 « يان جا 

المعايئة (؟) و زوال التكليف والعيادة 3 اله كا العية تسر قط اده 


(1) وف النسخ : ( ضر يب ) © و الظاهر الذي البتناه . (؟) غرضه 


عال حصور ال موت 59 


فود هنا انعا هذا اعد بو أمامن عداردل من أسم كرا 
حدر السيف »© فالصديح انه لا إكراه هناك في المقيقة »|]١ ١|‏ . وى 


ماد كرناه من ذلك مقنع بتوفيق | لله تعالى ؟ 
11 مب 
) عم قبول تو_بة ا مرتدل ( 


كنف لاتقيل تموبة الرتمد ! س المواب عن الشبهة ل الحجة 
صحيحة وداحضة كالتوية - التوية النصو ح ل دن شر وط قول التوبة ٠‏ 
العزم على مرك العا ودة - نزول الآاية - رآي المؤلف يالا نه ا 
دخول شبة على يعض العاماء 
وه سال دن و تعالى َك إن لذن عا السك 
كي لوم رم ” كَ 
إعاميم ْ دان اك ا قا ل وبحم وأواك! م العا ويك 9 
فقال : وى هذه الاءة حالفة تولك ف في و <وب التوابة 6 ' لآن من 
مذهب؟ أنه سبحانه لايد 0 توبة التائب مع بقاء الشكل 5-5 م6 67 


)١(‏ ويان المنى : أن الؤمئين يامون لله تعالى فها تماق بالدين طوعا 
د في سائر ما يتزله 8 دن 0 والقاق ها © 3 .قادون 
عل كل ال 13 ها نر] لاقم نع دمهم 0 في:هنى 9 طوعا 90 ٠‏ خطه 


و١‏ حقائق ٠‏ التأه ويل 


قل سبحانه : ( وهو الْذِي يقل ابه عن عبَادة ...) [1] » 
وظاهر هذا الكلام يدل على أن قبول التوبة 0 ؛ وأله سيحانه 
فسن تقة ألا ل كنا د 
لوقيب أن اطلاق اسم اللويةاع ناس بو علة نبل[ عنارا 
أو يبطلا نما لا تعلق فيه ملخصومنا فدلا ن التو ب عندنا لما شرائط » متى 
: نكن مطابقة لما وو اقعة عليباكانت غير مقبولة ؛ و يجري ذلك بجرى 
قوم : ( حجة ) » في أنما قد تكون صححة لازمة » و قد ككون باطلة 
داحضة » فاذا كانت على الو جوه التي يجب أن تكون عليها » وصفت 
بالصحة و الثيات » و إنكانت على ضد ذلك وصفت باليطلارنتف 
واللازدعاض + الاترى اقول قال 4( اع 
يا ... ):[+] فسيها د حجة » ووصنها مع ذلك بها دأ حذة 
لاتنصر ثلا و اتش المدلي يا 1 
فلبنا قد تسمى التوبة: نوية 1 غير مقبولة » لام المتقع 
ملايقة لشرائليا ٠‏ وعلى ذلك قولهتعالى : ( يا أنها لذن آمنوا 
توبو| ل له 2 ا ينا أ أ وقرأ ا عياش منغرداً 
ن سائرالقر اء ( عن ) [4] عاصم نصوحاً بم الوق واه ره 
تنصحدون ات نصوحا » وهو مصدر لصح : وه قرا لصوا بفتخ 
النون اها ارا ه داصقة التوبة : ومعناه : نونة م_الغة في النصح 


)١(‏ الشورى : ٠58‏ (؟) الشورى : ١ ٠ ١5‏ التحر .م :م 
'(5) وفي(خ» : غير ٠‏ 


كد الم لد 000 


-_ لتو نين لنهاء انان رفسل للدالنة فق السك 
يقال : رجل ا » وسيف قطاوع ؛ وجمل مول ؛ فاذا” 
كان نصوحا صفة للتوبة ‏ و امراد به المبالغة على ما قلنا عامنا أن هناك 
توبة قد تقع على غير هذه الصفة » ويشملهما جميعاً اسم التوبة »حتى. 
يصح أن بوصف احداها بالمبالفة » و إلا "يكن زياد ا 5 
فبان أن التووبة قد تقع على وجوه فتكون مقمولة 3 وقد تقع على خلاف 
تلك الوجوه فتكون غير مقبولة ‏ وهذا .وضح الغرض الذي رمينا إليه . 
و بعد » فانه سبحانه اخبر في هذه الاية التىكلامنا فيها : أنه لا قبل 
راان الديار موي وصفهم به » ولم يخبر سبحانه على أي ب 
وقعت نو ينهم » وقد ثبت أنه لا يجب قبو لكل ما بقع عليه اسم التو بة؛ 
ألا ترى أن التائب لوناب من القبيح لا لقبحه بل لأعس آخر لم تكن تلك 
التوبة مقبولة ! ب وكذلك الما بن عند حضور أجله » و اتقطاع امله[١]‏ 
وزفال لوازم التكايف عنه. » و حصوله فطل ١‏ الح المدرفة فليا ال 
التحرز من ضر المقوبة» لا تقبل توبته ء ا 0 
7( م الوية د 0 ا ح إذا حَضَرَ أحد م 
لوف لزانت الأنا يه 1 ؟]؛ وكذلك توبة أحل النارء 
لأنم ملجئون ال ألا يناوا القبيح » ولذلاك لا.يازم من أساء اليه غيره 
أذ ثيل اعتناوه د وهر وانق الانانةن اميل 
فاذا صح ذلك فن أن للخصوم أنه سبحانه لا يقبل تو بة هؤلاء الذين 


(1) وفي «خ» : أ كله . (0) النساء : ل١‏ 


1 حنائق الأول 


نابوا وقد وقعت تو ينهم على الوجه الذي وجب قبوطا منهم ! فظاهر هذا 
الكلام على ما قدمناه لا يدل على ذلك » لأنه تعالى أضاف التوبة الييم 
وم لا تقع منههم على كل و جه يصحح و قوعبا ؛ فادعاء العموم في جبام,أ 
لا يصح . 
وند فود هاان كاليداك أن التوبة المتقدمة التي كانت 
قبل الكفر و قبل الازدياد منه لا تقبل مهم » و قد ازدادوا ا لآرنف 
كفراً » لأنه تعالى قد اخبر أنهم كانوا قبل ذلك مؤمنين بقوله : ( كفروا 
بعد أ عانم ) فين سبحانه مهذا أن توبتهم وقعت محبّطة با لكنر الذي 
ردفها ووقم في عقمها » و إنما تكون التوبة نافعة اذا استمر التائب على 
طر يقة الصلاح » و بعد من قباتح الأفمال » و خرج عن الاصباب )١(‏ 
والاصرار » الى الاشفاق و الحذار؛ٍ ألا ترى الى قوله تعالى : ( قاف" 
ل بن تَابوا وَأبواسييلك ١|)‏ ]فليبتز بقوله : (تابوا) حتقال: ( واتبعوا 
سبيلك ) » أي: لازموا الطريقة الصالحة » وفارقوا الأعمال الموبقة . 
ويحتمل ذلك ايضاً أن يكون هؤلاء القوم أظهروا التوبة ولم يعتقدوها 
بل عزموا في المستقيل على اثبات أمثال ما تابوا منه » ول يندموا على 
ما فعلوه لقبء ‏ وه نان الأمران ‏ أعنى : الندم على فمل القبيح 
لاأنه قبح » والعزم على ترك معاودة مله في المستقيل ‏ طدْبا التوابة 


مأ ان<در هن الارض و تمل الاضباب باللمجمة من اضب العي؛ او على العي” 
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اذا لزعه قل يفارقه او أمسكه فكون يمت الاصرار (؟) امن ؟ لاء 


عدم قبول توبة المرتد كا 


وعموداها اللذان مهما تقوم وعليهما تستقم » فاذا أخل مهمااو واحد منهما 
كانت التوبة معتلة غير سليمة » ومعوجة غير قو عة . 

وقد روي : أن هذه الآبة نزلت في قوم ارتدوا مع الحارث بن سو يد 
ان الصامت الأ نصاري وللةوا بمكة » ثم راجم الحارث الاسلام ووفد 
الى المدينة » فتقبل لني (ص ) توبته» فقال منبتى من أصصابه 
على الردة : < يم بمكة ما أردنا » فاذا صربا [1] الى أهلنا رجنا الى 
المدينة و أظورنا التو بة » فقملت منا ا قبلث من الحارث قبلنا > ؛ فهذا 
امون يدل هن أت عزفوا على اقظيار بالنوابة بألسنتهم عيانً 0 
وليسوا بعاقدن عليها اخلاساً » فاذلك قال . سبحانه : ( وأولئك م 
الضالون ) » 6 لوحققوا التوبة لضا 0 
منهم و محسو ؛ مم 5 َ ظ 

يبن ذلك قوله تعالى أمام هذه الآبة : ل( إلا أَلذن تانوا من 
ند ذلك و أصلحوا إن الله غدور وررحيم- حم 2 وى الاصلاح 
هبنا : الاخلاص في التو بة ؛ حتى يكون الباط نكا لظاهر وايافيكإلعالن » 
تيال نلا قت بسن القرج :لبا مدت علب انون برالقهر : 
وصنتكه الال و الظواهر : 

وقال بعضهم : إتماقالسبحانه : ( أن تقيل توبتهم) الأمم تانا قن 
الك 2 » وثبتوا على الاصل الثابت » فإذلك كانت تو ينبم غير 
مقبولة . وقيل :بل تتارا ع الأول ول يتوبوا من السكفر 


() وفي(«خ» :عدة ٠‏ (؟) اي “ التجاء 


اد" حقائق التأوبل 


الثاني » فكان كفرم واقماً بعد التوبة » فلذلك لم يقبل مهم . 
وقد يجوز عندي - والله أعمٍ- - أن يكون المراد بذلك ( لن تقبل توبتهم 
واولئك هم الضالون ) أي : لا تقبل توبنهم وه, على هذه الصفة من , 
كونهم ضالين » فيكون قوله تعالى : ( و اوائتكه الضالون ) حالاء ولا 
كينا مداء وير ٠‏ فنغى تعالى قبول التو بة منهم وهم في حال الضلال » 
لأن التوبة كا بينا اولا ‏ لايجب قوهاإلا م الاخلاص والتحقيق » و بقاء 
العقد والضمير ب ألا ترىالىقوله تعالى فيالآبة التى فيها يذكر النساء : ( | لآ 
١‏ لذن تابنو 0 0 بأل وأخاصوا ديم لله 
فأوائك 3 ار 1١40-‏ 64 فذك رتعالى عد ذ كر التوبة » 
الاملاح والاخلاص » 5 0 د 55 ذلك ل نسم نوبة وم 

امرك : 

وقد دخلت على يعض العلماء ]١[‏ شبهة » فزعم أله لاغرن أن 
ييكون أراد بقوله تعالى : ( لن تقبل تو ينهم ) عند حضور الموت » وجمل 
علته في ذلك أن الكاقر إذا أسل قبل مو ته و لوبطر ذتّعين » كه 
ان اسل قبل ذلك بالأيام الكئيرة والمدة الطو يلة : في الصلاة عليه 
الكفن: له » وتي الموارثة » و سائر الأحكام الجارية في الشر امة » وذهب 
عليه اله قد يجوز تعبدنا بذلك كله فيه مم ا الواظبار الاعان » م 
تعبدناني المناققين باجراء احكام الم لمن عليهم » و إ نكانوا كفاراً بنناقهم » 

مت العمل على س الظواه مع العلل بفساد البواطن . ,ا 


000 هو . ابن جرير . 


ثم ازدادوا كفراً س١‏ 


0( ازدادوا>فراً ) 


فأماممنى قوله تعالى : ( ثم ازدادوا كفراً ) فقد د كرت فيه وجوه : 

١‏ س أحدها : أن هذه الآية نزلت في الييود ناك لك 
زا رو إنبوة نبينا مه صلى اذغلهو الدناشل والأوضاة: > 
والتعاكه و الا خلاق: 2 بو الوروة هد النتزة :توا لاهو الوروك قلا 
ظبر (ص ) مصدثاً لتك البشائر» ومحتقاً اتلك الشواهد » كنبه أعداء 
اتتعية له و نفاسة على العرب عثله » فأنزل الله تعالى فيهم : ( إن المذين 
كتروا بعد إعاتم ) أي : محمد صل اله عليه وآله ( نم ازدادوا كفراً ) 
أي : بها أنزل عليه من القرآن فكفروا كفراً مجدد] ( ان تقبل توبتهم ) 
اي : عند مومم 1 

وأراد سبحانه هنا بذك إعامزم 5 لصديقوم بالني (ص 2 لأن 
أصل الا عاننيالاغة دو : التصديق » إلا أنهمن الامماءالمنقولة عن الاصل » 
0 نه في الشرع اسم من أسماء المدح » وهذا يفيد استحقاق الثواب مع ضرب 

من التعظيم ب وما يكغف ما ذ كنا م نكونه في الاأصل اساً ادق 
قوله سحا محا ا و في إعقوب (ع )- : #ومأنت يعو 57 
2 صادقين » [ ؟] أي : ,عصدق نا ولوصدقنا » لشدة بعت ان 


)01( وفى (خ) : يحوت ٠‏ 60 وساف يل 


وسح دده 


»؟ ل وقيلفي ذلك : ابذك بعيبى (ع ) وما 
أنزل عليه ثم ازدادوا كثراً محمد (ص ) » فلن تقبل تويئهم عناد 
مونهم ‏ وذلك مروي عن قتادة 1 : لن تقبل تو بة هؤلاء من 
كزم للح عع نهم ل الكترعصد (صت) . 

“م و قيل ايضاً : نم البوة و التميارى من اهل الكتاب 
ا + ويج مدص وين 3 
ثم ازدادوا كفراً يذثوب و اقوها » فلاتنفع توبتهم منها » وم مقيمون 
ع فى كفرهم الاصلي الذي ين | 

8 ب وقيل أيضاً : ( ثم ازدادوا كتراً ) أي : أقاموا على 
كذرهم الى وقت ضور الجالم » م نابوا حين لا تنشع التو بة.» ولا ماط 
الحو بة . :وفي ما ذكرناه من ذل ككاف بحمد الله تعالى .؟ 
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زيادة ألو أو ى «ه ومامدة به » و١‏ 


سال 


(زيادة الواوفي « ولىافتلى ب.» ) 


الجواب عن شبهة زيادة الواو -- مذهب المرد في الحروف المزابدة في 
القرآن ‏ الشعر بدخله النقص و الزيادة دون النثر ‏ بلاغة امير المؤهنين 7 
ونج البلاغة ب القرآن لا يقاس به كلام جواب البرد عن سؤال زيادة واو 
« ولينذروايه ». سالمواب عن الاحتجاج. بزيادة |١«‏ 6 فى ( فبما. 
رحمة » والواو في ( وفتحت ابوابها ) - #وضعان آخران 58 فبهما 
هذه الواو ‏ المجواب عن الاحتجاج ببيت ابذلي ‏ فائدة هذه الواو في 
الابة ودعتاها . 


مره 


و منسأل عن معنى قوله تعالى : ( إن رن كوو ار وام 
كار فلن يبل وام مل الأ رْضٍ ده ]وك أفتدى به 00 
فقال : وجهالكلام أن يقول : « لوافتدىبه » م بغير واوء 
فا معنى دخول الواو هبنا » والكلام غير مضطر اليبا ! 
فالجواب : أن في ذلك أقوالا لاعاماء : ذنها ‏ وهو أضعفها ‏ أن 


03 


ككون الواو جنا بلح اانا في قوله تعال : ( حق - إِذا عالوقف! 
قدحت وام 1 4 ١‏ الع لتو دنا 5 

١ اا‎ 

وأقول : إن ل الاين المبرد مذهيا في. حملة الحروف المزئدة في 


(1) الرص ”؟ #الاء 


3 حذائق الأ ويل 


القرآن » أنا اذهب اليه وأتتبع نبج فيه » وهو : اعتقاد أنه لبس 
شي' من المروف جاء في القرآن إلا لمعتى مفيد » و لا يجوز أن يكوتف 
اق مطرعا انق لأشارا رن آلنا ا عمد ١‏ ووذلك أن اوداك ولا الى 
في الكلام إنما يضطر اليها و يحمل عليها الشعر الذى هو مقيد بالأوزان 
والقوافي » ويذمى ي ألى غايات و مس ام » فاذا نقصت أجزاءكلامه قل 
لحاق القافية التى هي الغاية المطلو بة » اضطر الانسان الى أن يزيد في 
الحروف » فيمد المقصور و يقطم الموصول ]١[‏ وما أشبه ذلك ؛ واذا 
زا دكلامه ‏ و قد مجم على القافية فاستوقفته عن أن يتقدمها و أخذت يعخنقه 
دون تجاوزها ‏ اضطر صاحمه الى النقصان من اروف » فصر الممدود » 
ووصل المقطوع » وما أشبه ذاك » حتى يمتدل الممزان و تصح الا وزان 
فأما إذاكان الكلام محلول اليقال مخلوع المذار» مكنا من الجريني 
مغماره » غير جور بينه و بين غاياته » فان شاء صاحبه أرسلعنانه ».رج 
جاعياً :و وأقغاء قدع[ | جامد ترق ساسا ؛ لا نحصره أمد دون امد » 
ولا ّنف به حد دونحد ‏ فلاتكون |لزيادات الواقعة فيه إلاعياواسترا-ة» 
واغوباً وإلاحة [ع| ء وهذء منزلة ترقع عنباكلام الله سبحانه الذي هو 
المتعذ رالمعوز » والممتنع الممجز ب وكل كلام إنما هو مصل خلف سبقه » 
وقاصرعن بلوغ أدنى غاياته .» بل قد يرتفع عن هذه المنزل ةكلام الفصحاء » 
00 (1)اي * تحمل همزة الو صل ا القطم (5؟) قدعه : كبحه او كفه 


وفى «خ »6 : (قنع) والصحيح ما اثبتناه )(٠‏ يقال الاح على الثي اي : اعتمد 
عايه فتقأرب الالاحدة تنكف منى الاستزاحة ؤ يحتملان يكون هن الاح :اذااشفق وخاف 


زيادة لوأو في « ولو افتدى به » لكك 
المتقدسين » والبلناء الحذقين , فضلاعما هو أعلى طبقات الكلام 


وانهه. نتدورات الأنام | 
وني لأقول أبداً : إنه لوكا نكلام .يلحق إغباره » أو يجري في مضماره 
- بع كلام الرسول صلى الله عليه وآله ‏ لكان ذل ككلام امير المؤمنين 
علي بن الى طالب عليه السلام » اذكان منفردا بطر يق ]١[‏ الفصاحة » 
لاتزاحمه علميها المناكب ».ولا باحق بعقوه |؟] فيها التكادح الجاهد ؛ 
ومن إراد أن 0 برهان ما أشرنا اليه من ذلك » فلينعم النظر في كتابنا 
الذي ألفناه وو سمناه !96 نبج البلاغة #6 » و جعلناه يشتمل على مختار 
جميع الواقع الينا » من كلام امير المؤمنين (ع) في جيم 50 
والأغراض » والأجناس وال تواع : من خطب وكتب ومواعظ وحم أ 
ولابناه اواباً ثلائة » لتشتمل على هذه الاقسام ممئزة مفصلة » وقد عؤلم 
الانتفاع به » و كثر الطالنون له » لعظم قدرما ضمنه : رت مجائب 
الفصاحة وبدائعها » وشرائف الكلم و نفائسها » وجواهر التقر [*| 
وفرائدها . 
وحكلامه (ع ) مم ما ذكرناه من علو طبقته وحلو طر يفته [4] » 
وانفراد طريقته » فانه اذا حول ليلحق غابة من ادانى غايات القران »: 
وعسناء 1 كا م وقد ا إجان وزاقا لا ام 


)١(‏ وفى(خ) : بطريقة ‏ '(7)اي :سموهوارفاعه 

(*) جمم فقرة 9 وهي : التكتة فى الكلام واججلة المختسارة 
نه ٠‏ وءن اغلاط العامة استعمال الفقره بفتحتين (8)الطر فة.: الكلام النادر 
المستحسن و فى « خ » : وخلو طريقه (6)اي لا بنط لتحر بك ٠‏ 


1 حقائق التأويل 


و .واقم عدا 4 ٍ أله الكلد لام الذي وصفناه لسدقى ارين 0 اللو عل 


المسامين »فا ظنك عا دون ذلك من كلام الفصحاء و بلاغات البلغاء » 
ا ل 00 
3 كرناه يضمن مسجزات القران اذا تأمله المتأمل و فكر فيه المفكر ء إذ كان 
السكلام المتناصي الفصاحة العالي الذروة البعيد المرمى والغاية » اذا قيس 
اليه و قرن يه » شال في ميزانه وقصرعن:رهانه » .وصاربلاضافة الينه 
الم التي ]اه ود اندع سدقي يول اميق 
اكات سواءة افترل ل د 60 أسجراب عر ماد 
الباطل من ابن يديه و لام ن خلفو ” 5 بل ا رتعيد) []. 
ادن اليا ا جعانا! 6تبوزا لمن 
الذي حدانا » و نحن نعود الى عمود القولفيها باذن الله فنقول : 
, وقدكان بعض من رامكسر المذحب الذي تقدم ذكرنا لد عن المبرد 
واختيارنا طريقته فيه » سأله عر قول الله سبحانه : ( هذا بلاغ 
لاس وَلِنْد روا ِه 4 [*] » فقال : قد علمنا أن هذه اللام لام 
كي ع قاممنى إدخال الواو علييا إن ل نقدّرها مزيدة + . فقال 
اوالمباس لسائله : 
الست تل أن قوله تعالى : (هذا بلا دغ مصدر وقوله : ( وليندروأ 


ا ا : لأن الأفمال تذل على عصادرها ؟ 1 


(1)اي : صار.٠تكمءشاءءنتضا‏ بعد ان ' كان طوتيلا طافيا 
(؟). فهيإت ٠55:‏ الوه ابراهيم : *©6 ٠‏ 


زادة الوا في 2 ولو افتدىبه « 1 


فالتقدير أن يكون هذا بلاغ لاناس و إنذار » فبطل أن تكون الواو جاءت 
لذير معنى . وقد أحسن اووالعباس في هذا المواب غابة الاحسان . 

فأما احتجاج هن احتج في جو بز ورود المروف لير منى في القرآن 
لطر يق الزيادة و الاخام » بقوله تالى : ل( فيا رََة من أله لنت 
كم ... ) [1] 50 
من الله لنت طم - فليس الأعس على ما ظنه » لأن (ما) هبنا لها فائدة 
ملومة » وذلك أن معناها تنخيم قدر الرحمة التي لان الم » فكانه 
قال تعالى برحة عظيمة من اله لنت لم ؛ دموقع( (ما) ههنا كوقعباني 
قوله تعالى : ( فنيهم من الم ما غشيبم » [؟] فن قواناانه 
تعالى أراد : لظم ما غشهم هن موج البحر » ولولم تكن فيه هذه 
الفائدة لكان عباً لا يجوزعلى الحكي تسالى أن يألى عثله ؛ وكارك 
يجري ري قول القائل : أعطيت 0 ما أعطيته » اذالم برد تفخيم 
العطية . 

وأما النتشياد م النتكنيد عل أن الزاء زا قد فى قوله تدالى : ( ولو 
افتدى به ) يقوله سبحائه : ( حتى اذا جاءوها وفتحت أبواما ) » وم 
يرد بعد ذلك خبر |*] ( إذا  )‏ فليس الأمى على ماظنه لأن تقدير ذلك 
عند الحققين من اللهاء : ( حتى اذا جاءزها وفتحت أواما ) دخلوها 
( وَقَالَ هم 57 اسلا ملك » ؛ لأنني 52007 


(١)العران‏ :وؤه6 ٠1‏ (5)طه: ملا. © أي <واب وجزاء 
وسيأتى ابضا الاق لاظ الخبر على الجزاء «تكررا في كلامه ٠‏ 


١‏ حقائق التأويل 


لم دليلا على دخوطم » فترك ذحكر الدخول ا في الكلام من الدلالة 
عليه . و قد يسقط من القرا نكم و حروف ».و يدل لهوى المطاب عليها 
اختصاراً وحنقاً » وإبمات في مذاهب البلاغة » وإغراتاً فى منازع 
النصاحة » ولأن فما يبقى أدلة علىما يلتى » اذ كانت البلاغة عند اهل 
اللسان لحة دالة » و إشارة مقنعة ».و لا يجوز أن تزاد فيه الكم اروك 
التى ليس فيها زيادة معان أو ادلة علىمعان» على ما قدمن امن كلامنا فيهذا 
لمعنى » لأنذلك من قبيل الع و القباهة » كا ان الأول «ن دلائل 
الاقتدار والتصاحة . 

وفى القرآن موضعا نآ خران جاءتفيهمًا هذهالواوالتي قد ر مامز يدة» 
ما رأيت أحداً يذبه عليهما » و إتما عثرت انا مهما عند الدرس » لان 
العادة جرت بي في التلاوة أن اتدبر غرائب القران و تحائبه وختاياه 
وغوامضه » فلا أزال أعثر فيه بشرييه » وأطلع على عميبه ؛ بو أثير 
ماه سرا لطيما ع و أطلع خبيا طر 55 

وأخد المرقيت المذكور بن » في السورة التي يذكرفيها وسف (ع)ء 
وذلك قول تال :3 23 ذهو 4ه راخارا 8 3 
غيابة الجُب وأوحينا إل ل لظ هداوم لآ 010 
برد بعد ( ذلما ) خبر لهاء وهذأ قل الآية التى في الزدر سواء » إلا 
أنتلك تدازل لناس الاستشهاد في هذا الموضع ها » وهذه خفيت عنهم 
كرفي ها وجا 03 ف كتأو يل تلك لاخلاف بونهما » لان في قوله 
تعالى : ( وأجمدوا أنيجءلوه في غيابة المب ) دليلا على جعله فيه » بقوة العزم 


زيادة اواو فو 2 فى « ولو افتدىبه « أ/ا١‏ 


1 د اليه بيهم » 7 تعالى قال : ( حتى اذا ذهيوا به 
وأجمعوا 0 يجملوه في غيابة الجب ) حعاوه هناك (رو اوحيناه اليه ) 4 
اللو ضعان ن متعقان 5 الم . 


والموضع الآخر قو الى فيالصافات نا سلما و تله نين م١٠‏ 
0 3 3 اهم ١ض‏ «< فدوة و ات ٠66‏ )» 
1 


فل يكن بعد قوله تعالى : ( فلا ) ار ان يكون خبراً لها ؛ فالمواضع 
الناكة إذ نمت اوية ب 

فأما استشهادهم ]١[‏ ببيت الهذلي [؟] » وهوآخر القصيدة وم 
وك رز أن يكون خبراً له ٠‏ وذلك قوله : 

حتّى إذا 0 في قنائدة شلا كا تطرد الا لة الشردا 

ع وقتائدة : أسم موضع [*] . والمالة : اصماب امال كا 
يقال:: الارة و الندلة لأاب الميرو اليغال . والشلك : الطرد . 
والشرد : الابل الشاردة * » فليس الأمى ايضاً على ما قدروه في هذا : 
الوك درو ذلك أن معناء ستننا الحقتين كن الأكيق المد كو وكين موا 
لأن الشاعر لما جاء بالمصدر الذي هوقوله. : ( شلا ) كان فيه د لالة غلى 
الفمل ع ا : حتىاذا اسلكوم في هذا 0_0 شلاء 


فأكتى دك المصدر عن ذىر العمل 0 بيه دلالة عليه:. 
(1) بشاء على ان العامل في (شلا) اساسكو هم “ومن وق لخاد عن 
مذكور فحمل 0 اذا أى: حى اسلكر هم ٠‏ 


(؟)وهر 8 ا و 3 .وفيا'اصحاح ؛ اتدعقة اوهو لله 
مروفة اوكل “لية بالهم ٠‏ 


١1‏ حقائق التأويل 
فاذاثيت مإ قلنا رجمنا الى ذ كر قول الالماء الحقتين في معنى هذه 
الواو » إذ كانت عندم واردة لفائدة لو لاهالم تل 500 
إن مدنى ذلك عندهم ( إن الذين كثروا ومانوا وم كفارفلن .قبل من 
احدهم ذل الأرض ذهباً ) على و جه الصدقة والقر بة مأكانوا مقيمين على 
كترهم ء ثم قال تعالى : « ولوافتدى بهذا المقدار ااضاً عل عظم قدره ‏ 
من العذابالمعد لما قبل منه » » فكأنه تعالى لما قال : ( فلن يقبل 


من أحدهم م ملء الارض ذهاً با ) عم وجوه القبول بالذني م فل سحا نه 
الزيادة البيان 1 ١أء ٠‏ ولول ترد هذه الواو لم يكن الاني عاماً وجوه القبول » 
وكان القبول كأنه مخصوص ووجه الفدية » دون غيرها من وجوه القر بة » 
فدخلت هذه الو او للغائدة التي ذكرناها من التفصيل [؟] بعد اعلة . 
قأما من استشهد ل زيادة ألواو ههنا بقوله تعالى في الأنسام : 
( وليحكون من آأوقنين 70“ ) » وقدر ان الواو هناك زائدة » 
ل الا على ما قدره » لاى: الواو هناك عاطفة على محذوف في 
التقدر م فكأنه تمالى قال : ( و كذ لِك ري إتراهي كن 
ارات والأرض ) شرو الزن د 0 الموقنين ) . 
فان قِلل قال : قد و ردت في القران آيات تدل” على أن نفى القبول 
كر انا قرو خليه لبنازه إغنا عو الأتداءفن الدذات لاذير ب 
)١(‏ ككون الابةهن نحو قوطي : « لا تختر بعدوك وان ضمك اليك » 
(؟) وني « خ »6 : ( من ني التنصيل ) و الصحيح ماهو «مبت في الان . 


| زيادة الوأوفي « ولو افتدىبه » ١1‏ 


فؤجب أن يكون ذلك ايضاً في هذه الآآية التى نحن في نأو يلها مختصاً مبذا 

الوجه 4 دون وحه الصدقة والقربة 4 فيصح أن الواق هده 1 راكدة 0 دن 

الآيات المشار المها قوله تمالى في امائئدة : ( إن لذن كفروا و أن 
زع 6م 


ث0 7 ف | رض هي و 6 مءع4 يدوا - ابن عداي ١‏ 4 


م 


ا 
3 
١١‏ 
١١‏ 
2 
١‏ 


لص سا اتروع اك 7 
06 مة وا تفيل هم 7 
595 م ٠.‏ م 


م 

7 دس مو 7 ١.‏ 
سحائه فى الرعد : ( رالز وا رمم 1 لم 
اي ع عر سه م 00 - 4 22 2 ص دور ررغ ده مره 
لس موا له ه أن ذم , في الارض جي.ء ومثله مه لافتدوا 
4 ا ما 50 


5 
ا ا 0 ادك : ثفن ذلك 3 ا راءة : 0 


7 0 0 26 0 72007 2ه |5 وى الى لم حم 

انقو 5 0 رها أن تيل نكم إنكم 00 ما 
ممرظاه : لوسر اعوم 00 00 

8 سين عم 2 0 ان تقول 0 م إلا أ بم كدر 7 


6 د إلا 0 إلا و 
213 )قاذ وجدنا ر دل «واضم على قي القبول منهم 
لما سذلونه على و جه القربة » وما سذلونه على وجه الفدية والقر بة 3 
ل يكن مخالقنا اولى بحمل ذلك على و جه القر بة منا بحمله على و جه القدية 
والقربةجميعا » إذكان فيهما زيادةممنى » وكنا مع هذه المال نافين 
ع ن كلام الله تعالى مالا يلق به من انراد الزوائد المستغنى عتها» والتي 
سكين عنار ا الأمن مطفا أرقي الذيارة انها اوسيان جل الى 
عليهاء وذلك مزاح عن كلام المسبحانه » فُكاما ملت حرؤفه على زيادات 


1 حقائق التأويل 


المعاني و الأغراض كان ذلك أليق به من مله على نقصان المماني » مم 
زيادات ع إلا لفاظ » وفى ا زناه من ذلك مقنع بحمد الله تعالى 9 


سال 


(أول بيت وضع للناس ( 


ا 0 النؤاف 0 0 بارا ) فى ل يه وفعئاه عم 
حو اب قا ضي القضاه” 


2 2 مم ثُ 4 2 
و 34 و رم . 
فه 


ا بك : ا وهد 500 كه )ء ققال : ي 
جازهذا ١‏ تسسات اا 
يناوا درون ليها ل امه واحرااكر ا فسان والبيت الحرام إنما 
شاه إراهم و اسماعيل عليهما السلام ؟ ! 

فالجواب : أن للعلماء في هذه المسألة اقوالا : 


ن ادم عليه السلام و بعض أو ولاده 


دنا أن يكون المر اد بذاك أناول بيت وضماعبادة المكاذين 


- 3 لصلامم ا لمجم, مؤدى ا سكم هذا البيت اك 4 


اول بيت و ضع للداس هلا 


إن كان اق قله ونوك لساك عن عدت + ,وهدا اقول مروف عر . 
امير المؤمنين عب عليه السلام ٍ 

؟' س وقال بعضهم : إن أول بيت وضع اناس مباركا هذا البيت؛ 
فكأن قوله عالى : ( مباركا) حال للوضم » فانفرد بالحال المميزة من سائر 
البيوت المتقدمة و أس.اب بركتهكثيرة : منها أنه متعيد من متعبدات الله 
العظام الي اذا خرج المؤمن من المق الواجب عليه فيها صلاة وحجا » 
انتيرق القواني و اق التقايوة وردنا أن جل حلم من دخله أزنف 
ا ن مماذافه حى كر اج منه » على اختلاف العاماء في ( منى 1١‏ ) ذلك . 
ومنها امان الوحش 0 » فلا يختلها خاتل » ولا يشتنصها حابل » 
وما يجري محرى ذلك . 

اح وول ا ا أن المهود 
قالوا : « بيت المقدس اعظم قدراً مر الكمبة » لأنه تمهاجر النبرين 
وقرارة الصد يقن » » فنزلت : ( إن 9 بدت وضع انام الأة ]. 

وإعداء فالبيت الحرام من بناء | براههم (ع ) » و اول من اختط بيت 
المقدس و اضرا داوداع) ( وبناه سلمان من بعده فشاد بنيانه 
وفسح اعطاله | 4 وجاء في الخبر : « انه اصاب بي اسرائيل على 
عيود دارد طاعون اسرع فييم وذهب بعامتهم » شرج 0 بالنأس الى 
موضع بيت المقدس » فدعا الله سبحانه ان يرفع عنهم ذلك الموتان» 


6 زيادة فى« خ»)6 ٠‏ 0 مع عطن ناجيت وهو المناخ حول الورد 
كالمان © اما ة ي #كان.آخر فراح ومأوى ٠‏ 


ثلا 22 حقائقالتأويل 
فاستجيب له » فاتخذ ذلك الموضم 1-0 و له ونا 


ببنائه فنودي قبل أن إستنءه » فأوصى الى سليان (ع ) باستعامه » 
ف امته من بناء سلمان » ؛ فثيت أن البيث المرام أقدم وضماً من بيت 


القدس » إذ كان باني ذلك ابراهيم واسماعيل » وباني هذا داود 
و سلمان ؛ و بين داود وسلمان » وبين جدها ابراهم قرون خالية وأمم 
ا 

س وقال بعضهم : معنى ( إن اول بيت وظع لاناس ) : أ 
الله سبحانه تولى وضع ابابنه بالملائكة .وهار الووت ول ا 
الناس » واستدل صاحب هذا القول بقوله تعالى : ( و إذ رقم 
إبراهم القواعد من آلبَيْت و إنعاعيل ... ) ]١[‏ » غمل هناك 
قوأعد كانت مقرترة قبل ناء ابراههم ام السلام . 

وشت :وقدتعور فتدى اننبا دز أشناء عل ع أن كرون اراد 
بذلك أن اول بيت اع الله تعالى ببنائه البيت الحرام » لما اراد اله 
سبحانه من تعظم قدره و إسناء ذ كره و نفع الناس به ع ومما يقي ذلك 
قول ابراهم واسماعيل : ( ربنا تقبل منا ) فدل ذلك على أنهما جعلا 
ناء البيت جهة من جات القر بة الى الله سبحانه في اتباع امه والعمل 
لوجبه + فكان لخوى هذا الكلام كندل ان «كزة اضر موه ساف 
وأنصا [؟] الىمدى فيلفاه » و هذا القولمما خط رلي ول اجده لمن تقدامني. 

وقوله تعالى : ( مباركا ) ينتصب من و جبين ( احدها ).!( وضع 


(1)البقرة : 187 2٠‏ (5)نصفلان فلالا ١‏ استحثه وحركه». 


اول بيت وضع لاناس أفدا 


لاناس ) » على الحال من الضمير الذي فيه » وفي هنا الوجه يجوز أن 
بحكرن قد تقدمه بيوت"غيره » فاختص به هو وتماتئز » بأنه وضع 
مباركا. . ( والوجه الآخر ) ينتصب بالظرف من ( بكة ) » على معنى 
الذي استقر ببكة مباركا » وفي هذا الوجه لا يجوز أن يكون قد وضع قبله 
بدت غيره » 5 جازفي الوجة الأول لأنالوضع ههنا لاتعلق له بالحال التى هي 
قوله : ( مباركا ) ؛ فكأنه اول بيت وضم للناس على الاطلاق » فلا 
حال عيزه من غيره . 
ومعنى قوله تعالى : ( مباركا) أي :: مابت البقم للناس » لأن 
اصل البركة مأخوذ من الاستقرارو اللبوت » وهو قولهم : برك رحا 
وأبروكا » اذا ثبت على حاله » واللرحكة : ثبوت الخير و استقراره 
وزنافقة و قاف ومنه قوم : « تارك الله » أي :. ثبت و#يزل 
ولا زال؛ ومنه قل لاصدر : البرك » لثبوت الحفوظات فيه ؛ومنه 
7 بركاء الحرب » ]١[‏ اي : ارك قا الو ماوق : 
وقد يمكن ‏ على ماقدمناه ‏ أن يكون معنى كونه مباركا ثبوت العبادة فيه 
و ازومها واستمرارها و اتصالها » على ما يحكى من أن الطواف به لا يكاد 
ينقطع ليلاو لانماراً » او التوجه اليه في الملاة متصل على وجه الدهر 
لا انقطاع له ولازوال . 
1 - وقال قاضي التضاة أو الحسن : اختاف الناس في المراد 
)١1(‏ حذا في النسخ * والثابت في كتب الاغة براكاء (بنمح الباء) 
وبروكاء ( بفتح فم ٠)‏ 


1 حقائق التأويل 
بقوه تمالى : ( إن اول بيت وضم للناس للذي ببكة مباركا ) : فنهم 
من بول إنه اول بدت بي . وملهم من إشول : اول بيت بي للعسادة 
كالصلاة. و الحج و المناسك ؛ م اواو ولمن تولى بناءه » فقال 
بعضهم .: إبراهيم وأسماعيل (ع ) » وقال كرون تيل كان .فنا من 
قبل » ثم زال البناء بالغرق ايام الطوان ء و إنما اعاد بناءه ابر.اهيم 
واسماعيل » حت أن فيهم من يقول : إنْه كان موضعاً لتعد ا لملائكة 
قبل خلق آدم عليه السلام » و يذكر في ذلك اخياراً كثيرة . 
والذي ثبت بالقران أن ابراه, وأسماعيل بنياه » فذلك 
يقين » وماتقدم موقو على امير الصحيح » والصحرح : أنه اول 
بيت وضع للعبادة لا للسكنى ؛ ودليل ذلك أنه تعالى اضافه الى الناس 
إضافة مطلقة » هو و الاطلاق بقتضي ان تكون الاضافة الى الناس في حج 
يشتركون فيه » و ليس ,يصح ذلك إلا بأن يكون قبلةلم » وموضماً لقضاء 
ججهم ومناسكم » لذن نع أن الا بنية قدكانت من قبل|براهم و اسعاعيل 
بالزمان الطو يلو المدى البعيد ي؟ 


ايات دينات مقام اراهم فنا 


( أيات بينات“مقام ابراهيس ) 


المواب عن شهة ابدال المفرد ) مقام ) هن جم ( آيات ( فم ني المقام خحهد 
آيات 0 17 لقب الوبدوتن 0 تدم ابراهيم بالصخرة ل 
56 بالناس د تمحيا| ل عقوبة ميك ا با ها اختصاص الممحن 


بزمان الني بويت ص جع ضمير ( فيه آنات ( حب امتهرار الممحن العد ااي 


م 


فق لال فائن + كك قانتعال عر وو ان وكات )نه 
قال ١‏ ( ام إرَاهي" 4 » ومقم ابراهم بدل من آات بينات ؛ 
وهذا وأحدو تلك جمع » و يذيني أن لل <د الميدل منو !. 
قيل له : إن في ذلك اقوالا : 

١‏ - احدها » ماروي عن ابن عباس 1 يدا 
كه متام إزاهي ) لخئل البعل عل حد البدل + فقط سوال السائل 
على قراءة منقراً ذلك . - ؟' - و إما رفع مقام ابراهيم أن يكون على غبار : 
هي مقام ابراهيي . ١‏ 

؟ا ‏ وقال قائلون : الممنى منها مقام ابراهيم ]١[‏ 


)١(‏ هذا الجواب كابقه لا يكون على نحو البدل الاصطلاحى ٠.‏ ويحتمل 
ان تكون رفم ( مقام ) على انه بدل بعش من كل و به سقط السؤال * والتقدرر 
دقام ار راه. م متها 9 40 وله #ءالى في هذه الاابة 0 وله على الداس حم اليدت مرن_لن 
استطاع اليه سبيلا ) اي منهم “ واعل هذا هو ماد هذا القائل . 


١١‏ حقائق التأويل 
4 عصوبو قال نيقن الننياء زر زوين الأقرال ال ييه :إن 
قوله تعالى : ( مقام ابراهم ) جمع مقامة » كا جمءوا مءونة على مءون ]١[‏ 
ومنه قول الشاعر (؟) : 
بشين ألزم (لا) إن(لا) إنزمته على كثرة الواشين أي مءون 
أي : الزمي قول : (لا) إظبارا لبحد ما بيننا وغطاء على مكنون 
ودنا » فان ذلك ادظم مدونة على الواشين بنا والماشين علينا » واذا 
كان مقام أبراهم في معنى الع على هذا القول سقط سؤال السائل . 
ه - وقال بعضهم : معنى ( فيه آيات بينات ) أي : علامات 


ظاهرات :.*وهي المناسك والشعائر التى ,كن الله لاناس مواضنها » ايقضوا 
متعيد مم عندها ؛ ول برد تعال بذلك : الآيات التى هي الأعلام اعاارقة 
لا.ادات 5 يةوله عامة المفسر ين ب وقال صاحبهذا القول |*] : « إنالمراد 
عقام ابراهم الحزم ,كله » لا الموضع الخصوص من الصخرة الى أثر فيبا 
قدمه » إذ كان مقام إراغم عنده في تأوريل اجمع » وتقديره : مقامات 
ابراهم »:إلاانه قال : ( مقام ) » لأن المصدر عننى المع » كيم 


)01( لال الجا لون قاين ا 
د ل 0 ( م 0 .يليت م ره 00 0 5 ده قولك 
( لا )ني رد الوشاة وان كثروا © وقال. الأ خر : ( ليبوم معد ال 
ويل عم 7 وانة 'ومكرمة وله الفراء ».2 وه «ثله في اماج وادب الكاتب في 
أ شواذ اناه ٠.‏ 6 هو حمل شللة ٠.‏ (*) الظاهر عو ا : الرد 


اك نات مقام أبراهم م١‏ 


الل سانا 7 سا ممه 


تالتعالى : ( خم أنه على تلديم عل تقريم'... ١1)‏ ,أي :أسماعهم » 
وكذلك قوله سبدانه ٠:‏ ( لالرتة 0 وة © [؟] لأنه على 
معنى : طروفهم [*| ؛ وعلى ذلك قول الشاعر [4] 
إن العرون التي في طرفها مرض. قُتلْتنًا ثم لم .يحيين قتلانا 
فكأنه جل الآيات البينات ما يدنه ابراهيم (ع ) للنساس بأعس الله 
تعالى في تاك المواضع : من مناس 00 لع متمبدائهم ع فبكانت 
المناس ك كلها داخلة فقم إ اهم . 


1 والمنام الع 4 لحل ) وهو هن غرائب التفسير ) وذلك 
قوله تالى في تصة سلمان قال حفر و 0 أن 3 اك 


قل أن 0 5-0 .. » [ه| اي : من مجلسك » وقوله : 
( قبل ان تقوم ) يدل على أنهكان قاعداً » و إنما سمي المجلس : مقاماً» لأن 
فيه يكون قيام |-| الس بعد قعوده ؛ وهذا من تخئبكلاءهم » وغوامض 
مصارف لساهم . والمقامة ا,يضأ : الجاعة من الناس » و١:ه‏ قول لبيد : 
٠. 2 0‏ 5 3 3 م 0 اع 
ومقامة غلب الرقاب كأم حجن البكدي' رواشياً أقدامها [5| 
(١)القرة:لا.‏ (؟)ابراهم : #؟ 0 ا 
لا يجمع ولا شنى 7 ور ىه در فسكون (4) - 
له الل © الى 6 الت او لف رحمه الله بين صدر بلت لاضن 
وود كوه ول ليد في مءاقاته : 
فاك قدو سول ؟أنها حجن الدي ر واسيا اقداءها 
وأهذه همه زه وقال في اخرى : 
وعقأ م4 شاب الرواب كانم حنْ لدى باب الأصير قا م 
مذ صلدره ولايضخفى م بين اليتين ٠ن‏ تشابه . تشذر ) بأنشد ابد 
الذال ) : توعد . البدي : اليادية . الغاب : الغلاظ . الأصير : الملك المهجوب 
عن الئاس او السعن ٠‏ 


5 حفائق التأورل 


أي : جاعة هذه صفتهم . 
# جا ا 

قال لعضيم : ومن آيات الخرم ال تى لا توجاد في غيره أن الوكين 
والسباع اذا دخلته و صارت في حدوده لا يقتل إعضها م » ولا يؤذي 
إعضها بعضاً » ولا تصطاد فيه الكلاب و السباع سوام الوحوش التي 
جرت عادتها بالاصطياد لما » ولا تعدو عليهافني ارض الحرم  »‏ 
تعدو عليها اذا صادقتها خارج الحرم ؛ فهذه دلالة عظيمة وحجة بيئة على 
أذاث تعان عن الذي أبان هذا الننت وساخوله هينه الآيةة فافخ 
سائر بقاع الأرض » لأنه لا يقدر أن يمل هذه البقمة التى ذكر ناها» على 
ما وصفناه منها » وأن يحول بدن السباع. فيها وبين مجاري عاداتها » 
وسراالة [1] طبائعها وعمل النفوس السليطة [ *] الت ركبت فيها » حتى 
عتنع من م اقعة الفرانس » وقدأ كثي لما لها[ *] وصارت أ"خن أيدها » 
بل تأنس بأضدادها » و تأنس الأضدادها إلا اله سبحانه » لآنهذا 
خارج عن مقدار قوى الخلوقين و تدا بير المر بو بن . 

ومن الايات الي خص الله تغالى هذا الموضع مها مقام ابراهم (ع) 
في الصخزة » من حيث ألان اله سبحانه له: أصلادها [4] بعد الصلابة » 
وخلخل اجزاءها بعد الكثافة » حي أثرت قدمه فيها راسخة » وتغلنلت 

سائكة تقال ف فى الأشياء !١‏ رق المكارة أه| 

2 أذا ده عن خافه  .‏ (5) الشديدة ٠‏ 


(”) احتب له وهنه : دنامنه (4) جم صلد وهو : الصاب . 
زه السهلة الدمة ٠‏ 


51598 


ومنها ذهابحصى امار وعدمه و خاو مواضعه منه » على كثرة الرامين 
بهو اجماعه في مواضعه » 'ولولا أنه سبحانه جمل تقليل كثيره و إعدام 
موجوده من بعض آيات تلك البقعة » لساوى الجبال أظلالا » وجعل 
( البطحاء ) جبالا ؛ لاسما وليس موضع امرتين الاأو لتين خاصة موضع 
مسيل ماء ولاطر بق سيل » فيظن الظان أن السيول تذهب بحصاها ]١[‏ » 
واتفرق ما يجتمع فيهما 
ومنها امتناع الطير من العاو على البيت اكرام » حتى لا يطير طائر إلا 
حوله من غير أن يعلوفوقه . ثم استشفاء المريض من الطيب [؟ 5 
ما تناصر اتير بذ كره [#| 
فأما الذي شاهدته أناعند مقامي بمكة في السنة التي حججت فيها ء 
فامتناع الطير من التحليق فوق البيت » حتى لقد كنت أرى الطائر يدو 
من المطرح السحيق والمتزع البعيد » في أحد طيرانه وأسرع قات 
جاعةء ع أقزل: قد قطع البيت ت عالياً عليه وحار بهء فاه إلا 
أن يقرب منه حت يتكسر [6] منحرفا و برجم متيامئاً أو متياسراً » فيمب” 
عن ثعال البيث او عينه » كأن لافنا يلفته اوعاكساً يمكده ؛ وهنا 
من أطرف ماشاهدته وجرانته . 
فأما اختلاط الطير بالناس هناك » حتى لا تنفر مر ظلالم » ولا 
تتباعد عن مس أقداموم » فهو تي بدن واضح ؛ ولمبدى بجماءات من 


)١(‏ وفي « خ » : يحصيامما * (؟) وفي «خ » : الطبيب 
©) وفي«خ» : بذك ا كن 


١٠8:‏ حتائق التأويل 


الصلين في المسجد المرام » وم يحكفكنون الطير بأ يد موعن مواضع 
سجودم ل قرما متهم واختلاطدا ىو م ولقد م 


وحشياً بتخرق الأسواق » و يقف على جماعة من بائبي الأقوات » فريعا 
انتشط ]١[‏ نشطة ؛ او اجتذب الي بعد الثي* خلسة » وعليه سماء 
ظ الساكن و دعة المطمان الآمن » حتى ربعا طرد عه الطرد وم رع 
الاماء باليد . وقيل لي ول أره ‏ : إنه اذا جاوز أنصاب الحرم [؟] 
خر جكالسهم المارق » او البر ق الخاطف » كأن الروعة إنما أدركته بعد 
خروجه من حدودالمرم ودخوله في أراضي امل ؛ قتنارك الله رب العالمين ! 
ومنها تعجيل العقوبةلمن ادّ.ك حرمته » عل عادة كانت جارية 
بذلك فما تقدم » قبل استقرارالشرع وو روده بالأعس والنبي - فأما الآن 
٠‏ فلا بيجب على القدم تعالل عندنا امنع من الم في دار التكلين » وفى ذلك 
كلام طويل ليسهذا موضم ذكره ‏ ومثل ذلك مافعله الله تعالىفي الجاهاية 
عن تسود النيت. تلزام لكايه + و لحرن لأاقرا كو عام الل هن 
تسجيل النقمات و إنزال المكلات [] » وبروك الفيل بِاأمَسّن |4] » حتى 
م يقدم به الزجر الشديد والسوق العنيف . وحديث ذلك (طول . 
قال قاضي القضاة | والحسن : هد ومثل ذلك لا يكون إلا معجراً 
في زمن نبي » فأما تمكن من تمسكن من خر يبه ورميه بالأحجار وإحراقه 
بالنارء في أيام 8 مس وان » فلان لديو قد أر تئعت » فلالصح ظبور المعجز 
حينئذ » و إنما يصح ذلك في زان لآ ننناء . واختاف ال41اء في أن الطاء 


(1انختاس بفمه ر؟) اي حدوده + () جع مثلة يفتتح وضم وي ااعقوبة ٠‏ 
(5) موضم بطريق الطائف ٠‏ 


5 بينات مقام ابراهم لذ 


من قوله تعالى : ( فيه آنا بينات ( علىماذا , ترجع +؟ »قال لعضهم : 
ترج الى البيت لان كن دداةكوليل دل عر رجوعها ال قيره .. 
ومنهم من يقول : : رجع الى بكة » و شي موصع البيت )١(‏ . وفيل:اٍ 
الحرم كله . وكلا المذكور بن مظهران (؟) , فلا >تنع رجوع الكناية (©) 
الييما » . قال : « وظاهر قوله تعالى : ( ومن دخله ) يقنضي أن 
يكون المراد البيت » لأن إطلاق الدخول يصح فيه دون البقعة » . 
قلت آنا : وهذا الول غير سديد , لأنه قد يصح رك قال : 
دخلت المديئة » كا يقال : دخلت البيت » وذلك أظير فيكلاممم من 
أن يشاراليه ؛ ألاترى الى قوله تعالى : ( ولو ذخلت علْيهم من 
قم رهأ 4 | يق العاماء ‏ لا يتعاجهون (ه) ب على إن المي 
يذلاك مديئة الرسول صل الله عليه والهءو 0 ذلك من :واب الفصاحة 
الدجيبة » لأنه اراد سبحاله المدينة » ولم لحان و 7 
الأحزاب ذ كا قبل الآبة المذ كورة و مثل ذلك قوله سحانه في ص" : 


ع 


رٍ 0 وار دا 557 4 6واعا أراديه [.] :| أشمس » 2 
و قد قال تعالىارضاً ماهو أوضخ مما ذكرناه في ذلك » وهوقوله سبحانه : 
)01 غر ضه *ن هذه ااعارة الاشارة الى تصحيح عود الضمير الى 35 مذ كرا 
(؟) الظرن قا بلالمضمر فياصطلاح|اجحاة وغر ضه “ن المذ كورين : اليت وكةء 
(*) الكناية : الضمير . (4)الاحزاب: 4١ا.‏ (0) أي لا ,نسب 
أحدهى للا خر العجمة والابهام ؛ وغر ضهأ نمم اتفقوا لا.تناكرون 
(5) وفي (خ) : با 


لاص لاس عنا ىر 7 أ 57 8ى * 2 
ٍ ودخل المد يندة ع حكن عقلة دن اهلها 5 4 (١‏ وقال 
٠‏ م مدو 2 00 - 00 د 1-4 ب لخن 
ساحانه : 8 ياقوم أدخلوا الارض | لمقد سرة التي كتب | 
2 وه 


لكم ... ) () ؛ فسى دخول الأرض دخولا » كا سمى 
دخول الا بنية د خلا 6 ومثل ذلك في كلا:هم كثير » ذءلى ما بينا بصح 
قولم +وخلة اليكو الذا رع 5 يتزارق.» مخلف: المدنة و الوق 

فآن قال قائل + فكيف يكون. ماذ و هوه من آلات البيث مستمرا ‏ 
الى الآن » على قول من يقول : إن ذلك لا يكون إلا فى أزمان الا نبياء » 
ولا ني في هذا الزمان + ! ٠‏ 

قيل له : إن بقاء الممجز قد بصح في غير زمن الا ندياء عليهم 
السلام » فلايعتنع كون ذلك معجزاً لبعض الا نبياء ثم دام واتصل »م 
نتوله في الطلسمات وحدر المغناطيس (*) وغير ذلك ؛ ويغارق اتصال 
المجز و بقاؤه استينافه و ابتداءه » لان الابتداء لا يصح إلا في زمان 
الا'نبياء » و البقاء يصح. (4) في غير أزمان الا نبياء ؛ وهذا .واضح 


يحمد الله يك 


. (5)الائدة . اما‎ . ١© 5 القصصض‎ )١( 

(؟) فيضعاف الاناء اهما «جزتان لبعض الانبياء » ويحتمل الله اراد 
بااتشبه آق الخاصية .وجدت فمما واستمرت » لاأنهءا من معاءز الا نبياء . 

(5) كالقرآن الذي هو المفجزة الخالدة 


( 0 وهن دخله كان‎ ١ 


واختلف الناس في قوله تعالى : ( و 0 كان 0 
اللماء ذهب الى أنه أمانّكان وانقطم » و بعضهم ذفن ان اله اماروة 
تو اوم ؛ ثم اختلفوا : فنهممن يقول : إنه أمان على اللخصوص » 
ومنهم من ذو امال ن على العموم ومنهم من جعله من جملة الايات 0 
لماأجما تعالى من قوله : ( فيه آيات بينات ) » ومنهم من جعله ابتداء حي . 
وإختلفوا بعد ذلك : فنهم هن جدله خيراً » ومنهم هن جعله قع.دا وامراً . 

فن قال : إن هذا الأمان إنماكان في الجاهلية دو ن الاسلام » فانما 
عنى به دفم اله تبحانة عن سا أكنه ودا له له خم الظالين واعتداء الجبارين » 
وماوقص ]١[‏ تعالى من رقاب البغاة دونه » و جنا [؟] مر: أيدي 
الظامة عنه » حتى أن ذل كالمادة التعيراة# صرفل الفاق ولسرقي 
بلا !نقطاع و تستبطاأ اذا تأخرت بعض التأخر » ثقة بأنما جارية على 
أذلالها [*] و ؤاقعة على عادات,ا » لاشكفي ذلك و إن أبطأت يسيراً 
ويطاحق فذا<. قل كدعاسي عن الثرل رادها إن سياه 

عل أنهو ,فعا : مدهل فاق اليد عدي نتروا مط 11 


(9) روقص برقع + كرها.: (؟) الجذ : القطم الستأصل. 
(م) : جم ذل بالكسر » وهو ' المحجة والجادة من الطرريق التي وطئت وسهات» 
يقال : الامور حارية على اذلالها وحار بد اذلالها © اي : على محجارها:. 


١4‏ حقائق التأويل 


لابراهيم (ع) عند قومه , لمزدادوا !عا لهو 2 لابيت الحرام من 


اجله » و إنه في ذلك مبان لبيت المقدس وغيره » لأن هذا المنى 
من الأمن لا يحصل فيه ' . وقد ذ كرناني ماتقدم : أن هذا النظام 
اختل في الاسلام للعلل الي اومأنا الهاو حتفنا ببعضها » فصارهذا 
الأمان _ على قو لصاح بهذ |القول ‏ مماكان فانقطم » لا مما دامو استمر” 
ومن قال منهم ال إنة مان قوير عن منقطع في الجاهلية والاسلام» 
فاتماعنى به أن من دخله ‏ وهوخائف على ننسه من ظل ظام او غشم 
غاثم ل أ يمن على نفسه لىا يجب من تعظيم الحرم و إيجاب حرمته وتكر م 
بقعتة و ترك ترو يبع من لأ الى ظلء و أعتهم بحبله » وهذا من طرريق 
لحمو الأمى و الفييز لبقعته من بقاع الأرض ؛ وأما من جنى الجنايات 
واسثوؤجب الموار والقضاص )١(‏ » فان أمانه فيه غير مطلق » بل هو 
بشرؤط و قيود » وعلى اوصاف وحدود » ين عشيئة الله نشير اليبأ 
5 
ومن قال : “<. إنه أمان على اتلصوص » . فاله يذهب الى أن 
ظاهر قوله تعالى: ( ومن دل ركان آمناً ) اتدبر» لأنمكا لوصف » وهو 
الغرض المقصود 8 دون أعر يف الأ حكام و الشروط وإذا كارت 
كذلك هو | عكن أن يكون قوله تعالى : (كان آمناً ) مولا على كل 
ا الأن المتعام (؟) فيمن دخله أنه لا يأمن من الظلم ولا ,أمن “رن 
2١‏ (1) الوارب: لقلدك + اتناس اعم هنه لانه قد مون فيه الدوار وتد 
لاكون ‏ (؟)اي : الذي يملمه الناس بالتملم ويستفيد ونه بالتجارب والاختبار . 


وءن فك انا ١/4‏ 
قبل اله تعالى الملوى بالشدائد و العة, رو إئزال اهراد ض والموت الى غير 
ذلك فالمراد به اذن أمن خصوص » وهو: دفع الله عنه من 0 


اكاك جرفه :و لقنا سدع ذال ماندفيه إن ال به من التعظيم 

لقدره و ( الاشادة ١‏ 0 0( 4 إذ دول عر من قائل : ( ومن 
0 

رذ قم #يالأة ظ دق من ) عدذاب ألم ( 0( 


زم ام 


ن قال : م إنه أمان عام لاناس وغيرع » فانما جوز أن يدخل 
0 لق لفظة ( ان ) اذا أريك م با 
ما يعقل ه ومالا يعقل صح أن إإمثر مهما ععرن الجنسين جما 4 اذا اتعاز 
دخولما تحتهاء كا ذكرنا في ما مضى م نكلامنا (4) » وذلك قوله ثالى : 
( والله خلقكل دابة من ماء م من بمثي على. لطنه و منهم من عنمي 
على رجلين ومنهم من عشي على أريع ) [ه] » ققال : لهم وى 
عبارةعما زيل » » ثم قال : ( عشيعللى بط نه ) و( علىار بع ) » ومماصةتإن نالا 
إعقل وقد الى فيهما عن » و نا جاز ذلك لتغليب ما يعقل علىما لا إمقل 
عند الاشتراك في الصفات » فانه سبحاله لما قال : ( قنهم ) دهي 
كناية عمسا يقل » جازأن يمير من عمالا يعقل » لوقوع الاشتراك . 
وهذا جدالك اينما عل قرة غلبة مات ها بول أضنات مال تفل فى 


(1) دفي النسخ : (الاشارة) ١‏ (؟) فكان داخله أمن فيه هذا 
الجنس ٠ن‏ المخاوف ؟ لان الحرم اذا اوهن هن مثل ذلك أءنه المقيم فيه واللاحي 
اليه .(هنه) عن خطه (؟) المج : ه» )0 تقدم في. صفحة 
65 هن هذاالكتاب ٠‏ (5) تقدمت الأب صفحة ١68‏ 


١6‏ تاق التأويل 


كلامهم » و إِنكان جنس ما يعقل فيالافظ المذ كور أقل من جنس مالا 
سقل ؛ ألا ترى أنه تعالى في هذه الآرةجاء بثلاث صفات : واحدة منها 
يختص بها ما إعقل » وائنتان يختص ممما مالا يعقل . 

الى ارد ين كني ونا ال ألى العموم هن وجه آخر 
وهو: أنه خمل قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنَا ) على البيت خصوصاً » 
لعل اعدو انوع رت لتقام اللددهاب اواشين الخد 
مل الكلام عل مومه في كل جان اذا اعتصم يفويلا اليه + 

و قال قاضي التضاة ا.والحسن :قد ظن بمذهم أنقوله تعالى : 
(وهن دخلمكانآمناً ) لا يجوز أن يكون خبراً لا نه لوكان كذلك وجب 
أل وجدخيره على <لافه» فأوجب من هذا الوجه أن يكون تعبداً وأعراً . 
ؤهذا بغيد» لأنامبرقد يجوز ان بختص ١[‏ ١م‏ يجوز ذلك في الأسى - 
وقد يله الشرط » فا الذي عنم انفية ضير 1 إن أن 
#يثبت بالدليل خلافه ؛ و مما يبين [؟] أنه لاظاهر لذلك أن العيد لا يخاو 
من خوف ء فلا يصح أنيوصف بأنه آمن على الاطلاق » وما هذه حاله 
بن الأوضاف ذه أن كن ف 2 ا جملالحتاج الى البيان . 

وقال إعض العاماء : لما كانت الآنات المذ كورة عقيب قوله تعالى : 
( ان أء ول يدت وضع لاناس ( «وجودة ني جميع ارم ثم قال سبداله : 
) يعن :دخلة كن امنا :)© دوس 3 يكون سراده بذلك جيم المرم » 
ا علىذ لك بقوله تالى « أَدَ أو كن م ا 


م 


)١(‏ وفي «خ» : بخص 00 (؟) وني «خ4» : يتين 


1١5١ 


ل 


١‏ 0 ا رن مره 
#بى !أيه كرات الى شىء 06 4 ١‏ ١]ءد‏ شوله يا 07 8 
سام 6 586 رضةةه ررح لسر حت اك لسر 4 ع ساك 2 إن 0 
برو! آنا حهانا حرما ونا وتخفف الناس دن حورطم .. 4 | 4 
واعذا نض ع انا لزع كل 


ومعنى قوله تعالى : ( آمنا ) » أي : يؤمن فيه » لأنالحرم 
تفده يستحرل أن وصف باعلوف او الأمن ء ف إنما ,أمن اهله ويخافون .. 
و هذا كثير ف يكلامهم 7 قالوا : ليل نام ( أي ينام قه 6 نوم ع 
ع0 ني ع 1 
ساكن » أي : بسكن فيه » و عيش غافل » أي : يثفل فيه » وشباب! ثلهع- 
أي : يثيله صاحبه فيه ذهولا في منحكرته و رسو نا في غمزته '- قالغ> 
الراحجزد |5 : لاي 
لما رأتتي خلق المموو براق أصلاد الجبين الأجل ات 
لمك ا 2 ' الشماب:الابله 0 
والى قريب من هذا المعنى ذهب بعض المفسر ن في قوله تعالى :"* 
8 ررض م6مقو سمس ص 7 سم 
( والشجرة العو نة في القرآن ... ) [0]ء فقال : المراد بنذلك 
الماعون كرا 4 لأن الشجرة نفسبأ استديل أن ٠‏ 5 نامن وتدم ..وهذأ: 
من غر انب التفسير ( و ا ٠ن‏ العاماء على خلافه 0 إذ حجلوا 
(1)القصص ؛ لاه . (؟) المكبوت 2: /9ا5. (9) وفي (خ»6: تصر 
(5) هو 2 رؤوّبة . (الموه) المزرين منالتزيين * وامراد به الوجه . 
(اصلادالبين ): الموضم الذي لاشعر فيه (الاجله) : المنحر شعره عن ٠قدم‏ 
رأسه © وني القاموس : «الضحم البهة المتأخر «نابت الشعر »6 . (الغداني) : 


الناغع © تقال 9.15 الذك ان عدرك غذا فى وماك عدا 6.. 


و 


(9) الامرى. + .> ل ا الي 


( 


حك حقائق التأو يل 

الانظ على غير ظاهره » َيتأولون الشجرة هنا على أنها كناية عن بي أمية 
الوكين كر اال ارمرلتيل امعلدر ارود وراسيه 
عرض جماع القوم و ججة مع أصلوم و جخهور نسهم وقبيلتهم 2 دان 
شجرةبني فلان » اذا ارادوا مها ذلك م فكأنه تعالى قال : والقبيلة الماءونة » 
0000006 0 ادن عور أن «تتسه.. 

و قال صاحب القول الذي ذكرناه. : إنقوله تعالى : ( ومن دخله 
كان امنا ( يقتضي أمنه على نفسه » فوا كان عابا قل دخوله » أو 


جنى بعد دخوله » إلا أن الثقهاء متفقون على أله مأخوذ بجنايته في الحرم 
في الند س وما دونها ؛ ومعلوم أن قوله تعالى : ( ومن دخله كارف 
آم ( هو أص ع وإنكان في صورة الخبر » كأنه قال سبحانه : 0 
في حم له وفما امس به » فكان 8 ذلك أعس ' لنا بلهاته ]١[‏ وحظا 

دمه فى مك ؛ ألا ترى الى قوله تعالى : < ولا و عند 
الود رام حى يقزتركم' فيه فَإِنْ قانلو كم ذا فتاوه 
... 4 |"أ فأ بعر رما ا اقل الشركة اذا 
قاتتونا عنده . قال : ولوكان قوله تعالى : ( ومن دخله كانامناً ) 
خرا و ااتعاز الا وده نك ووه نا الود لبوك كد رفك 
قوله سب<انه : ( ع دخله كان آم ) هو أحصس لنا بحن ده و ممرى 
لنا عن قتله ؛ ولا يخاوذلك مه 3 أن عر لنا : ا 
الل والقتل اللذنلا يستحقهما : او أن نؤمنه من قتل يستحته ببناية 


١9١ : من الامان (5) القرة‎ )١( 


حك الجاني خارج الخرم | اليل 

حاقا ازلك 3 عله عن جاه قل رم سو لال 
وجه العدوان والغر ملظا انه لفريض الازوكا لأن رماو خيرم في 
ذلك سواء » إذ كانت الأما كن و البقاع كلها لاتختلف في ذلك احكامها 
و ن متعبادون بانع من إقع عر ف قينا نك 2-7 وقبل غيرناء 
اذا كان ذلك ممكناً لنا ‏ علمنا أن المراد بذلك الأاعس باعانه مرك 
فقتل مستحق 

والظاهر يقتضي أن نؤمنه من القتل المستحق بجنايته في اكرم وفي غيره » 
إلا أن الدلالة قد قامت باتفاق العاماء على انه اذا قتل في المرم قل » 
وقال تعالل : ( ولا تقاتاوهم عند المسجد الحرام <تى يقاتاو حكم فان 
قاناوم فاقتاومم ) » فترتق تعالى بين الجاني في الحرم » و بين الجاني في 
5 بهي 


غيره اذا لجأ اليه و اعته 
فصل 

( حم الماني خارج الحرم ) 

وقد اختاف الثقهاء فيمن جنى في غير الحرم ثم لأ اليه » فقال اهل 
العراق تت الو حديفة وأككابه او ودف وعل 0 الحسن ورفر والحسن 
ان زياد الاؤلؤي ‏ : اذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم ل يقنص مله 
مادام فيه ولكنه لا يبايع ولابشارى و لا إطعم ولا إسقى 4 إلى أن يخرج 

م 2 

من هناك فيقتص مده 6 وإن قتل في الحرم فقتل فيه مو إن حدئى فم دون 


6 حقائق التأويل 


النفس في النخرم او في غيره ثم دخله » اقتص منه فيه ١|‏ 5 

وقالاهل المدينة ‏ مالك و الشافعي ‏ : .يقتص منهفي. المرم في 
ذلك كله . 

وأهل العراق إعتمدون ‏ فما يذهبون اليه : من ترك قلمن جى 
في غير المرم ثم لأ اليه على ما روي عن ابن عباس » وابنعر » 
وعبيد بن عمير » وسعيد بن جبير » وعطاء » و طاوس » والشعبي » 
فيمن قتل ثم لأ الى الحرم : أنه لايقتل . 

قال ان عناين 2 و كه لا يجالس ولا يؤوى » ولايبايع 
ولا يشارى ؛ حتى يرج من الحرم » فيقتل ؛ فان فءل ذلك في اكر مأقيم 
عليه الحد ؤيه ». و حتاف السثاف ومن إعدثم من الفقهاء » في انه اذا 
جى في الحرم كان مأخوذاً بونابته » و يقام عليه الدد فما يستحقه من 
فيل جره 
وأما الجناية فما دون النفس واخذ الجابي 8 و إن طأ الى الحرم ‏ » 
فانهم يقيسونها على الدن يكون عليه » فيقولون : ألا ترى أنه لو كان 
عليه دين فلجاً الى الحرم حبس به والحبس في الدّين عقو بة » لقوله 
عليه السلام : « ل الواجد ل عرضه وعقو بته » ؛ وفسر إحلال 
العرض ههنا : باستحلال دمه » و العقو بة : بالدبس له ب لجعل عليهااسلام 


)١(‏ المعروف عند عاماء الامامية انه لايقتص .٠ن‏ الجا ني في غير الحرم 
مطاقا سواء جنى بما .يوجب حدا او تعزيرا او قصاصا نم يضيق عليه في المطعم 


٠ 58 5 ْ‏ اح وخعء٠ه‏ ]| فم 
واأشرب دي أ من ارم قمواحد يجنا نته. 


الس عقو رة 4 وهو فما دون النمس 3 ا علدفما دوز 
النفس أخذ به » وإن لجأ الى الحرم ؛ قياساً على العبس في الدين » 
وفي ما ذكرناه بوانت فده دن 


( تارك الحيركافى ! ) 


الحمواب عن الشيهة في كفر تارك المج بدا الكفر «عئاه التغطية حجد 
الصحيح في المواب - تارك المج يموت يهوديا او نصرانيا ! عد 


الوعيد في المج مم القول يجواز تأخيره ان الله غني عن العامين . 
5 5 5 ال ل م 
ومء وق سمال عرء معى فوله الى : ل و لله ء الناي 
1 يا 7 
حم ادك 4 أستطاع ل 5 ا 0 اي فإن ابله يي 


عن العالين _بنة 4 . قل : قد اقم سبحائ قو : : ( ومن كفر ) 
هرنا مقام قوله : « فن لم يذءل الحج » ومعلوم أن تارك الحج مع اعتقاد 
الاسلام لايسمى 0 اماو تلو 
فالجواب : أن في ذلك اقوالا : 
١‏ - منهاء ما روي ]١[‏ : أن رجلا سأل النني صلى الله عليه وآله 


بارسول الله من ثركه كفر ! © قال : « من تركه لاضخاف عقو بته: ومن حج لا 
برحو ثوابه» فهو ذاك» © وكان المؤلف تاها بالمعنى . 


13 حقائق التأو بل 


عن معتى هذه الآرة : فقال : « هو أن كون ا لامو بعل الحج إن 
حج لا بوجو ثوابه و إن جلس لا يخاف عقابه » » فكان معنى هذا أن 
من ل إعتقد أنالحج مفترض عليه ولازم له فقد كفر ؛ وذلك يح . 

؟ - وقال عضخ : إنما قيل هذافي اليبود » لأنهم جحدوا كون 
البيت قبلة ومنسكا » وادغوا ذلك بيت المقدس ؛ فكاأنه سحانه 
قال : « ( ومن كفر ) يا أم الله به من حج الكمية و اتخاذها قبلة 
( فان الله غني عن العالين ) » . 

والص<يح : أن العلماءلم يختلفواني أن المراد هذا الدكدوها كرون 
متعلقاً بالحج ظ ذو كز صوصنو اعتاترا من لعد : فلم من قال : 
المراد فمن كفر بوجوب الحج عليه » ولم يلتزم ما الزمه الله سبحائه مر 
فرضه » لأن قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) إلزام لهم 
أن يحجوه » وفرض عليهم أن يقصدوه ؛ و هذه اللفظة يدير مها 
عن و جوب الواجنات وفرض المنترضات » اعنى : ( ولله على الناس ) » 
و نظائرهاني القركن كثيرة تدل على ما قاناه : مثل قوله إفال:: 22 
عليحكم' ) فى مواضم عدة ]١[‏ » وممنى ذلك : فرض علي » وهو 
نظير قوله س.حانه : ( وشّعلى الناس ) » في أنمعناه [؟] اهاب 
الأعس و إلزام القمل . 

ومنهم من قال : المراد : ون كفر ف يدام أله في الحج وقضاء 


(1)نترة :4ل 26.م١ا©‏ جم( 6 درم 5ي؟ 
68 وي (خ) ؟ «مناها 


تارك المج كار ا ١3 / ٠‏ 
لفك :و النلل متؤاحة +. والشترا قط متتكاواة: » ولاغذريقطم » ولا 


حاجز ينع 5 

“اس وقال بعضهم : معنى ذلك م نكفر بالآيات الثي تقدم ذ كرها 
من قوله تعالى : ( فيه آيات بينات ) . 

8 ح وقال بعضهم : ومن كفر غهنا مول على اصله في الاغة » 
لأن الكفر في الأصل هو : التغطية » ومنه مي الدارع صكافراً » 
لتكفره بالدرع أي : آغطيه ٍ فكأنه تعالى قال : ومن غملى كونه مستطيعاً 
جه و كم هذه 1 نى لاله اتكدلراسبا التعوو عن لمرو أداء 
الفرض » ( فان الله غني عن الغالين ) . 

وفي هذا الوجه بعد و تعسف » فالصحيح من الوجوه ما ذ حكرناه 
اولا ء وقد ثبت أن المصداق بوجوب الحج و بسائر العبادات وصحة النبوة 
والشريعةلا يجمل ١[‏ ]كاف بألا يحم ء 5 (لا ؟ ) يكثر بالايتعل 
سائر العبادات الواجبة عليه » فيجب حمل الكفر. ههنا على الما حد 
بوجوب المج » او بايجابالرسول ( ص ) له » لأن ذلك معلوم درن 
دينه اران » فن جحده |مأ قار 35 اه » فيحكزر :را 
هذا الوجه . 

فد د 
فان قال قائل : فنا الممنى فماروي عن النبي (ص) من قوله : « .رن 
اي انس مسن )وو اشع اسان 


(9) زيادة فيبعش اانسخ وي الصحيحة ("#) وني (خ) : جحد 


١5‏ حقائق التأؤيل 


مات ولم يج من غير عذر فليمت إنشاء مبودياً وإن شاء نصرانياً » 9 . 
قيل له : إن الااكفار لا يضح المسم به والقطع عليه بأخبار الاحادء 
إذكانت ضعيفة السند واهية العمد » لأنالكافر إنما توصف بد لك 
لاتعسقافة قدرا نو النقانن شظما” 4 وار التفات الاتتيك إلا بإدأة 
قاطعة وخجج ظاهرة . ومع ذلك» فلهذا اميت - إنصح - تأويل يمكن 
اجراؤه عليه وهله على معناه » فنقول : إن الخبر المروي عن النبي (ص) 
في ذلك لابد أن ريد به لشديه من مات و يحج » بالوودي والنصراني 2 
لأن بترك الحج لايصير ممودياً ولا نصرانياً على الحقيقة » .وهذا معاوم 
باضطرار » فاذا صح فامراد به تلظ الءقوبة لتارك الحج . ويحتمل أن 
بريد به من مات ول يحج وهومتكر لوجوب المج » لأنه في استحقاق 
العقو به ارب حاله حال المود والنصارى . 
أرقا عه عم رمن ألم بع اقول عراز 
تأخيره ]١[‏ + . قيل له : إنما يصح ذلك اذا كانامرء لايحج و لا 
يأنى بالعزم على الحج بدلا منه » فأما اذا فمل العزم بدلا من المج فلا 
حرج عليه 5 مام نته الى حد تظهر ذيه عي ا ناراك الضعف ودلائل 
العجز . ويعل أنه متى أآخر المج فاته » فارف عند ذلك يازمه التقديم 
ولا يسوغ له التأخير . 
)١(‏ هذا اقول هنسوب الى ااشافمي والاو زاعي والثورى » وجيم هن 


عداهم عل و<ويه فوراً ولا خللاف في هذا عند عاماء 3 الييت 4 وليس 
ادي الى ) 


تارك الحج كاقر ! الال 
فأماقو له تعالى : ( فان الله عنى عن العالين ). فاعمابر, بفذ كان 
إعلام عباده أن تكليفهم ا 9 أمرم بالطاعات » لأس يعود علييم 
نذعه وتعمهم فائدته : من التعر يض ل:أزل الثواب » و العصمة من 
از ل النقا نين الاين لداتيان: تس كلاو اليا 
تستحيل عليه » و المنافع , والضار لا تصل البه ب وعلى ذلك قوله 
تعالى 0 إن أازن عرو لحك بألا عان أن 0 | لله 
شيا ... الآبة ) ]١[‏ » الله تعالى غي * انسلا يامدقه نة نفع بطاءة ولاضرر 
ب؟عصية »6 و إن اراد سيحانه وك سين للعيد 0 اما 
لنافعه » وأجرآه في مضمار تعبده لمصالحه » فان أحسن القيام با 
“كنك نشي اليه وات 11" راع سلفيد ذلك م 
يضر إلا نفسه » من حيث حرمها الثواب و جر عليبا العقاب » 


وهذا واضح في المعنى الذي ذكرناه يحمد الله تعالى ٠‏ ,؟ 


(1) آل عتمران : /الا١ا‏ 


( اتقو ا الك ذق تقاتى ) 


المواب عن ششبهة التكايف بما لايطاق - القول بنسخ الااية 
ا اخرى -- ابطال القول بالنسخ 


و 
50 1 سم 


ومن سأل عن معنى قوله تعالى 0 مها الذين اءنوا وا 
أن حر لاو رن ا م لإمون  ٠١١‏ 4 »فقال : 
كف أمرهم لان ريد لالت وذلك داخل فما لا يستطاع , 
وانتم تقولون : إنه تعالى لا يكلف عباده مايخرج عن الوسع و ينصل 
عن الطوق 7 » فما مخرج الكلام عندم ؟ 

فالجواب : أن في ذلك اقوالاكلبا تخرجء ]١[‏ تعالى عن أن 
كس نوو فلاةة د وا لفو الا 

١‏ ح فمنها » قول بعضهم : إن معنى ذلك اتقوا الله في القيام 
بأذاء مافرض علي » واستعملت به ابدانم : وجوارحم . 

؟' سل وقال بعضهم : ( اتقوا اله حق تقاته ) على مقدار طاقتم 
وغاية ما تصاون اليه باجنهاد 5 . 


(1) وفي « خ»: إخرحه 


اموا امسق فاته "١‏ 


#ابت و قال بمذهم : < ممنى ذلك : أن يطاع فلا يحُمى » 
ويك > قلا لس 6 [كأ : ومعنى ذلك أن بذك عند أواصه فتفعل » وعند 
تواهيه فتترك ٠‏ (لا أن ) [؟] العبد مأخوذ بدكره تعالى ابن ء ذان 
ذلك غير مستطاع » لأن الغثلات خلله ؛ والشهوات تتوسطه والنوم 
والاغماء وما في معنى ذلك هن ا راقن مر در ْ 

ع - وقال بعضهم : المراد بذلك : 5 » كقو له تعالى : 
( وَإِنَهُ لشن أَلْيدّين ) [*| » وكقول القائل : « هو الرجلحتاً »» 
الى غير ذلك . ْ 
.ة جح وقال بعضهم : هذا القول على سبيل التغليظ.و طربقل 
القشد يد » ليهاو باوغ اد بى <دود المءصرة ؛ سفوا عند اول مراتب 
السيكة » كا روي عن بءض.الصالحين . أنه قال : « اجعل بينتك و بين 
الحرامحاجراً من الحلال » فانك متى استوفيت جميع الحلال ناقت نفك 
المفعل الحرام » وإذا كثرت الزو اج ركانت على المعاصي اردع ؛ و الى فعل 
الطاءات أحوش [4] وأجذب » 

1 - وقال بعضهم : لما قال تعالى : ( اتقوا الشّحق تقانه ) 

كان في الآية دليل على أنهلم يأمرم إلا ا لل السبول اليه 8 القوة 


السبلام وعن اإن عباس وان مسوواد وغيرهم 6 إلا ان المأروى همكذا . 00 ان 
يطاع فلا يمعى ويشكن فلا يكفن ويذكلر فلا ينسى» . 

(7) و في اامسخ لا ) والظاهر ما نيتاه : 

(5) الما قة : ١هاء‏ (5) من حاشااشي” ادا ججممه واخذه 


ا 000 حقائق التأو يل 
عليه » غير ممنوعين من فمله » ولا عهولين على خلافه » وأنه لو أمرمم 
يمنا لاسبيل للم الى فمله » لاز أن ,مرجم ينزح مياه البحار » و نة 
ضخور الجبال » و العروج الى السماء والطيران في الهواء » ويكلف 
الأعى الابصار » والأصم الامماع » والمقعد القيام » و المنقوص 
القام ؛ و هذه صمة لا تليق باللّه سبحانه » لأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها 
و إلا "دون الطاقة متها ]١[‏ . 


لا - وقال بعضهم : « إن هذه الابة منسوخة بقوله تعالى : 


000 1 


( فانتوا أض مآ 0 
اح رمث ع ماع صوى إلى اعم ار 


بح 00 


نما إلاما ا ا 0 : وأنكراء علي الجائي و أوالقاسم 
البلخي ذلك ».وعظما خطأقائله ؛ وقال او على خاصة : « لا يجوز 
أن يكون ذلك 0 5 نسخ مثل هذا لا يكون إلا بأن يديح تعالى 
للناس.[0] أن يذملوا بعض المعاصي » وهذا مما لايجوز عليه تعالى ؛ 
والذي حمل القائل .هذا على قوله» ظنه أن الناس غيرقادر نعلى أن يتقوا 
الهخقتقاته ب وهذا جهل عظم من ظلنه » لأنمن جانب جميع |١[‏ 


ع 


مامهاة الله عنه فقد اتقى أت حق تقاته » ولا أن يكون أحد لابقدر 
0 (4الا مدان يكون مرا القائلى ان البة لما كانت بظاهرها 
دالة على التكايف با لا بطاق -- وهو 2ال عليه تا لي ل كان ذلك قرينة 
عقلية على ان المراد الامر بالتقوى .التي لنا سبيل اليها .. 
(؟) التهاين : 2.15 (”"8#) البقرة: كم" .2 (4)الطلاق : ل. 
0 وفي (خ). : الثاس (0) ٠‏ وف ١خ‏ : جمم 


اتقوا له جق تقاته لفق 


على أن يتقي ]١[‏ جميع بع ما نمي عد من المعاصي ؛ و ممنى الآبتين معنى 
وأخلم لأن من ا د ققد اتقاه حق تقاته » لأنه تعالى 
لا إلى أحنا عنا لا يدر عل فعله وعل ب ركه » 0-5 دشترط الاستطاءة 
87 فهس مله روطة عقلا »© . 

ومن ال أن يكن الساف من قال يذلك » واجنج 
بها روي عن معاذ ن "جبل : 2 أن النبي ( ص ) قال له : هل تدري ما 
نوق أش عل البياف. #هى أن دوه ول رركا باشعا » قال 
وليس ذلك مما يجوز أن ينس » فكذلك الابة . ظ 

وقال إعضهم : جا أن يكون ذلك منسوخاً » بأن يكون المراد 
بقوله تعالى : ( حق تقاته ) القيام حقوق الله تعالى في حال الموف 
والأمن » وترك التقية فمهما على كل وه ء ثم نسخ ذلك في حال التقية 
والا كرام و بق في حال الأ من و والاختيار» ويكون مدنى قوله تءالى 
ف الارة الأخرى اير 2 أي : اتقوه فم لا افون 
تفع الل من المكااق. امنا مار والآلام المتتلفة ٠‏ لآنه قد يطلق 
نفي الاستطاعة ذيا دن عل الأتدان بلا كراد دالب( وك رايا 
يلون تزنا) [؟] » و إنما المراد بذلك المباانة في ذكر المشقةعكما 
شول القائل : « مأ اعد أن أرى ؤلاناً » » عمارة عب ن بأوغ الغاية 
فيالبغضاء له و الازورار عنه » . وقدكررنا هذا الممنى في عدة موا ذ ضعء 
من كتابنا هذا . 


(1)وفي(خ): يبقى (5) الكيف : ٠١١‏ 


1 1 0 حقائق التأو 5 


وقال قاضي القضاةاو الحدن ‏ حرسه الله : قد جوز بعضهم 
دخول النسخ في ذلك » بأن يكون الا تقاء اللازم مغاظاً ٠‏ وخنف عنهم » 
ويكون المراد يحق تقاته التشديد والتغلرظ عام » و المراد بقوله تعالى : 
(افانقوا ابه ما اس ستطتم ) » أي ”0 
7 0 له تعالى : (ولصم 0 رم و الأغلال ا ل 
كاك عا بيذ ١|)‏ أ كنات فى تيهن التكيت و صمين المع" 
اتلقيف ع 0 قوله عليه السلام : ( بعثت الحنيفية السمحة ) . 
قال : وهذا القول (إعيد » لأن الذي جب أنيتقي [ | ا ذاكانتها 
ابن كحاله اولا. - ل يي رأن بختلف التكليف فيء بالتثقيلمرة وبالتخفيف 
ثارة » وليس ذل ككالنسخ » لأن النسخ يسقط وجوب اشياء كانت 
واجبة من قبل ؛ فالنسخ إذن يكون داخلافي هذه الواجبات » لا في 
الاتقاء »كا لو ننقص من الصلاة الواجبة بعضها » ( و” ) لم يكن 
النسخ داخلا ني الاعان [:] » وإنما يدل فيهذا الفرض خاصة . و إعدء 
فان الذي قاله زيادة على الظاهر » لأن قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما 
انتطعتم ) و ( حق تقاته ) لا ينهم منها بحم العقل إلا مراد واحدء 
فلا يجوز اذن دخول النسخ فم هذه حاله » ولا وجه لحل ذلك عل 
التوكيد » وله مساغ في زيادة فائدة . 


لسسصسم 


() الاعراف : /إه18 . (5) وني «خ » : تبقى . 


- 


فيه زيادة قٍِ عض |أنس : وهي الصحيحة 5 
6 مس أده .ن الافان : الاعقاء الأمووية 5 


ولاموئن إلا وام مسدون »5 


فانقيل : فا تلك الزيادة التي وقم الا ماء النها » قبل : إن 
الاتدّاء في التحقيق هو اتقاء الدقاب يفلى الطاءات و اجتئاب امو بقاا ت 
و قد عل أن الزيادة والنمان 1 ذلك ممكنان » لأرن المنقي قد ريتقي 
الأقل » وقد ينتقي الأ كثرء و قد يتقي الكل من غير استظهار ]١[‏ » 
وقد يتقى الكل على طر يق الاستظهار » فاذا صح ذاك صح التزايد 
ؤيه » 7 يه التزايد جب أ يحل على أ المرادبه لوغ النباية» 
فيا يمكن من الاتقاء و الأخذ فيه وثيقة الاستظبار . 


فصل 
(ولا تمواق الا واتم “سامون ) 


فأما قوله تعالى ‏ في عن هنه الآلية ‏ : ( ولاتموتن إلا وأتم 


تلوق )1 فد انسوقينا 0 قوه تعالى : ( إن 
ا دعق نكم دن 00 إل ونم : ا م1 ) 


في أل لمهرة إلا أن نذك منه هينا لع ساطعة © و نطعة نافعة |؟ 7 
لثلا يخاو هنا الموضع قا الما كفت قناع الشهة » فنقول 


© اي ؛ احتياط . (؟) التطفة : الماء ااصاني قل او كثر‎ )١( 


قبل : « وهو بالقايل اخص » وغرض المؤلف القايل . و الماء الناقم : التاجم . 


اليل حتائق التأوئل 


٠‏ إن لنظ التببي في الظاهر و اقم على الموت ٠‏ و الممنى واقع على الم 
إلاقامة على الاسلام » أي : دوموا على الاسلام » فاذا ورد عليم 
اموت صادفك على هذه الالة وإنما جازهذا لأنه لا لبس في الكلام » 
إذكان معاوماً أنهم لا ينبون عما ليس من فعلهم ؛ وإنما يتوجه البي 
الى المدى الذي هو في مقدورهم : 

وتلخيص ذلك : أن المرء قد كنم عنه اجله ». ماني كتانه من 
المصلحة له» فهو لا يبريف م تكونمنيته ‏ » 'و على أي" جنب صيرعته ؟ ؛ 
اذا نف ذلك ضاراتدال: كانه افق كز هال أن كن مييما مق 
ع لا .امن ف يكل ل ان عوت تمبطة [1] عي ٠:‏ اما فأن 
من خملة كال إسلام المرء التوبة » واستدراك الذئوب الفارطة فكأ نه 
سبحانه ألزمه ‏ مع القسك يفرائُض الوقت وطاعاته » واجتئاب محارمه (؟) 
ومقبحاته ‏ استدراك الماضي بالتوبة » لكي لا عوت إلا وهو مقداوع 
5 غير مشكوك في إخلاصه وين له جكان 


كمد ال 8 9 


(1) اي : شابا محا (؟) وفي « خ» مارجه وفي اخرى : 
#أرجه ل لعل الصخيح ما ايتتاه : 0 


والى الله ترجع امور 00 ا ؟ 
ل 
0ت م 


( واأى الث ترجع الامور ) 


حرف تر جم الامور الى الله تعالى ولازم ذلك خروجها اولا 1 
الحواب عن الشببهة ع معنى آءة ( و +ملك هلوكا) # الاعتقاد الذي سبب 
الغلو بالبثر و الاصنام ‏ اصل الرجوع لفة ل وجهان في المواب لامؤلف 


ل اس 


وه برعي نر تعال د وت ً في السموات وما 
قي آلآ رْضٍ وإلى أله : يرجم / 0 ٠‏ 4 فقال : مإسى رجوع الأمور 
ليهو .ويعى تبحا رجا بع ملظ لهاو قدرتة :6 واتقلى القناق عقيماً في 
قضته و ملكته )١(‏ ! ؛ وهذا يدل عل أن الأمور ترج عن تدبيره » 
حتى ريصح أن توصف بالرجوع اليه بعد الخروج عنه 0 

فالجواب : أنا قد ذ كرنا فيما تقدم م نكلامنا في السورة المتقدمة ما 
يكشف عن المراد مهذا الأول كنك أغتنا عنما عتضه 4 إلا انا وه 
منه هناما يكون أنقع لانلةوأ كشف للشمبة يعشيئة الله » فنقول : قد 
قال العلماء في .ذلك اقوالا : | 

ا ا ا نات الناس في دان القتكليته امور 


)١(‏ اللكة : الاحتواء على الشي' قادراً على الاستبداد به 


ا خمائق التاد فل .. 


تملكوها و ووصفوا للك لماء وسمى تعال لاع م هذا ا 
فقال مار 1ك ا مه أله ؛ عوحكم ادن كا 


أنيساء وجلك: لي .. ) ]١[‏ » قال يعض المفسرين : 
,2 بذك : 000 تملكون أمرك 6 لا ليم 00 
ولايحول بينم و بينه حائل 6 وقال بعضهم : « معنى ذلك : أنه 
جل لم من الأ وال الأموال ها لا ماهر فذة سوال الناسن 6 
وقال بعضهم : « جعلم ذوي منازل لا يدخل عليكم فيها .إلا باذن » 
والممنى راجم الى ملك الأعس » . 

فاذا يت ما قلنا: ءن صف ةكثير من الاوقين بتملكالأمورني دار 
الكايتع .لج ععال الالال ين او تقر دن قدو اداوس | اتعقال تيده 
الأحوالب + إن الأمورنا رسك ال ا شالق الاخرة» عت : 
ا نبا صارت الى حيث لا يملكها مالك غيره » ولا يك فيها حام سواء» 
كان تعالى قبل أن يخلق خليقته » و يبرئ' بريكته »و لامالك للاءور 
غيره » فرجعت الخال بعد انقضاء التكايف الى حي ثكانت 3ل ابتداء 
التكليف » وصار الأ في الاتباء مثله في الابتداء . 

؟ س وقال بعضمم : لما كانت الامور بعد انقضاء الد نيا 
متقضية ذاهبة ببطلانها وتلاشيها و تقوض مباننها » وكار: نت اله تعالى 
يعيدها للجزاء على الاعمال » و الاعواض على الآلام تار أرق 
توصف بأنها ترجع اليه تعالى » ل الحام مني ورا باريد تين 


(١)الاحمة‏ ؟ .ب 


و إلى الله ترجم ألا مور ا 


“ا ب ؤقال بعضهم : « ممتي ( والى الله ترجم الأءور ) : 
تثول الى عل اللّهتعالل ٠‏ إذكان قد عل مصائرها ومصادرها » و إلا م ترجع 
رواجعها و أواخرها » فكاأئما رجعت الى ما كان عل تماى نبا ترجع الى 
عاقبته » وجري الى غابته » و في هذا القول وعيد لهسكافين » معناه.: 
أكم إذا - أنه تعالى يل عواقب الأمور » وإلام” تصير ونثول » 
ناتقوا أن توافوه ععاصيم » و تلقوه وقد دوم ا م 1 

وقال (عضهم : معنى ذالك. : ان.اليه مصير الامور ء, 
بريد تعالى أنه يحجازي عليها بالخير ثواباً وبالشررعقابا » لأن ذلك مما لا 
كل إلا هو سال .. 0 

هق سل وقال إعضمهم : مءنى ذلك. : أن.الناس في دار التكايف 
ريهااعتقد مهم في بعض - عب سبيل الاغترار ‏ أنه يلك الضروالنفع 
والاعطاء والمنع » بانفزاده » من غيران يكون الله تعالى هو الذي اقدره 
و ملسكه وخر لهوموله » حتى أنهذا الاعتقاد غلا ببعضهم ( الىأن ) [1] 
عبد البشر ضلالا وغياً وى وعباً ؛ وريعأ جاوز بعضهم تعظم “رك 
يعتقد فيه مثل ذلك من الناس الى اعتقاد مثله في الأدنام والأونانف 
والصخور والجماد » فاعتقد ‏ لءدوله عن طر يق المعقول ومخالفته نبج 
الدليل ‏ أنه تملك النفع والضر » وتقسم ارقو الأخل وغل :ذلك 
مخ رجقول ابراهم (ع ) لأبيه لما ذهب فيها الىهذا الاعتقاد ‏ : (يَاأْبَتِ 


2 مر 14 1 7 سكم ل سي ره ع2 برإمماره 


لم لعدك م ا و لا امهس وق لا لعى عَنَكَ 56 ( أ 3 
0 م 


- 


(١1)في‏ «خ»: حى. (9) مريم :45 . 


امخض حتائق التاو يل 


ع يلض دمع 1م 


وقوله في موضع آخر : # أأعيدون من دون أله ما لا بتكم 

تقذ ولا ترك" 4 ١|‏ 50 الشهة على الطوائف التي 

ذكرناها زكانوا ) [؟] يضيفون أذمال الله تعالى الى غيره » و يخاعورن 
صفانه على خلقه ؛ فاذا انحسر قناع الشك » و اتكشف غطاء الرأس ‏ 
زاشل لكا ال العارف © وارتفم تكايف المكلف » وتقوّض بناء 
الدنيا» و انقطعت ت أعمال الور عل المي ألا خالق إلا الله له تعالى ': ' 
لسر و يمع و إعط بي و عنع » فاتبت اليه الزغيات » وأقطيتك من غيره 
الآمال و الأطاع عل 3 رجاء غيره غرور» والمثير الىمسواه مثرؤز » 
جازأن يقول تعالىعلى هذا المعنى : ( و الى الله ترجم الأمور) . 

1 - وقال بمضهم : معتى ذلك : أن الأموركلها في ملكه » 
وتصر يها على مشيئته » من غير أن يكون هناك على الحقيقة خروج عنه » ' 
فيكون جب اليه وعلى هذا قوهم : « قدرجم تفي فلان أشباه أبيه » » 
أي : خرج اليه في محاسن خلقه » اونيكراتم "خلقه » وليس بريد 
القائل لذلك أن أعراً كان هناك فانتقل ثم رجم » وفقد ثم و جد» و إنما' 
مراده ماذ كنا ؛ ومثل ذلك قول ؛ القائل : « قد رجع على فلات 
عتب من فلان » وعاد عليه من جبته لؤم » بريد : اصابه منه عتب 
ولوم لاغير» إذكان ذلك واقماً على سيل الابتداء ب ومثله قول الشاعر [*] : 


)١(‏ الانباء 55 (؟) وني ) خ» : (ما) والصحيخ ما ااثبتتاه 
/ لوه 0 2 سوك اأغذو 33 من قصيدة 1 ي 5 احا الخ يا ٠.‏ 3 قال 
انو علي الله ىق ا 5 لءض الناى بروى محذه القصيدة ١‏ ك5 00 


و الى الله ترجم الامور حف 


طن تك الأناه المنينة عركة: . :إن قدروادك .طق اذاو 
ومعنى ذلك : أن الأيام أساءت إلى" بعد | حسان » ونقصتني لعد 
تمام » لا أنه أراد أنالأيام كن" أذنن إلي" و تزعن ثم 5770 
ككرت نان يه ذلك ودوقد ذ يز أن إسباتا كان تنمسا نو ]تنا ناه 
ذمها ا 
والصحيح في ذلك : أن أضل الرجم والرجوع ‏ في الاغة ‏ : إتما 
هرا نعطاف الشي” اليك » وانقلابه موك » لا أن مكان عندك ففارقك » 
مرجع اليك ء وإئما استعم لف الممنى الاتخير محازاً » وحقيقته ماذ: كرناه ‏ 
وفي كلامهم الرجمة : المرة الواحدة ؛ ومن ذلك قوطم : رحعث اليه 
القول » أي : خاطبته وصرفت قولي اليه ؛ ويقولون : هل جاءتنك 
رجءة كتابك ورجءانه اي جوابه ؛ وقال الشاعر |١[‏ : 
كان من عي دياز متطتيا إنكان جع كلا إشبه العسلا 
قال تعالى : !أن رون أن لا , يرجم 0 ل "] 
وكل ذلك يدل على المءنى الذي قلناه: . 
ان م العدوي 6:والرتى نى قر شا وض بلعية »دكن 1االفواان واب تفرم 
وبغمم يقول : اسمه شبيب ويحتج بيت روى في هذه القصيدة . 
( اقام وخلى الظاعنين شبيب) . 
()هو المكم بن ريحان هن بني تمر و بن كلاب © وروى الماحظ 
في (البيان والتبيي ) البيت هكذا : 
اها" «عنن «وعمان طم ان كان رحم الكلام يشبه العلا 
(9) طه ؛ هلم . 


ذف حنائق التأويق . 


لا - وقال بعضهم : يجوزأن يكون المراد بذلك أن المقدورات 
لعود الىقدرته » لأنماأفناه منمقدوراته الباقية ]١[‏ : كالجواهروالاعراض 


رد 


الباقية » ريصح منه تعالى إعادته بعد توليه » وإيجاده بعد تقضيهء لأأنه 
برجع الى قدرته [؟] » و إنكان ذلك عتنم في مقدوزات البشر » و إن. 
كانت باقية » لمادلعليه الدليل من اختصاص مقدور القدر [*] باستحالةا 
الدود اليها ؛ من حيث لم يبز فمها التقدم والتأخير (4) » وهذا الحم اف 
ينفرد به تعالى هن سائر القادرين (ه) . 
8 .+ وعندى في ذلك وجه آآخر » وهو : أله يجوز أن يكون. 
المراد يقوله تعالى : ( والىاللّه ترجع الامور ) ما تعبد العباد به من الاستثناء 
عشيئة الله تعالى » في كل اع عزموا على فعله في المستقبل ؛ وعلى هذا 


)١(‏ اي التي "من مأنها البقاء 
(؟) لان قدرته ثم الى ازلية ابدية لاتنقطع آنأما © ولابكون لها 
كون «تجدد © وكا ان الشي" بها يوجد فانه يها يعود واليها يرجم . (”) جمم 
قدرة . (5) توضيحه : ان قدرة البشر على ايجاد مقدورامم اما تكون قبل 
الفمل, لو همه © ولا تتأخر عنه .© بل تنقطم عند وجوده © ذا فرض أنهم 
أوحدوه 1 بعد فناله فلايد ان و3 ذلك بقدرة اخرى هن س:+ سنخ الا ولي 6 
وهذا «عنى أن قدرة البعر لا يجوز عليها التقديم و التأخير © اي تتم على لتم 
و التأخْر عنه مما ؛ بخلاف قدر نه تعالى فالما عفدي عل النمل ومتاً خرة عنه 
٠‏ لسر مد ينها » دلذااو عاد الفاني يصح حقيقة وواتعاً انه عاد الى قدرته 
١‏ (6) بريدانه تعالى كا هو مختص بانه قادر على اعادة المقد ورات دون البشر 
فكذلك هو منفرد بان قدرته ,يجوز عليها التقديم والتأعن :فنا »دوخ اللجعدرة 
الحادمةً البدشير به اج في تنقطم بعد وعود المقدور ٠‏ 


م 


اقامة الظاهر «قام المضمر في الاية للف 


قوله تعالى : ( ولا تون انيه إن فَاعل ذَلِكَ عن . إل أن يناء 
أن )1 ()اء ومدى الاستثناء بالمشكة :. رك الأمور الى الله تعالى 
قطابا لاقمو اجقاحا | لل نوظة: 6 والتجاء | لل براه وقرعة:.. 
4 وقد يجوز ايضا أن يكون معنى ذلاث الاتكال عل الله سبحانه في 
الأمون 6 و التفر يكل الاق اتلعارت 4 اقول التاقل 6 قد#ردوت 
امري الى الله توكلا عليه » و انقطاعاً اليه ؛ فقوله رددت امري الى 
لَه » كقوله : رجعت اعري الى الله » ومعنى ( والى الله ترجم الامور) 
كعنى والى اللّترد” الامور . فبذان الوجهان لم اعثر مهما للأحد ممن تقدم ,؟ 


مل 
:'( اقامة الظاهر مقام المضمر في الأ ية ) 
قال قائل : مامدنى تكر براسم الله تعالى في هذه الآية » وكان ذكره 
في الويع الاول لغي عن إعادته 1 لعدك م6 وكانوحه الكلام إن دول 
لعا لى آم وَل نه مافي الس.موات ومافىي ي الاترض واليهترجم الامور « ؟ !1 
قيل له إنما أعيد اسم 5-1 تعالى هين لتخم والتأ كيد » و من 
عادة العرب إذ اجروأ ام لاس 6 العتمدون تم<يمه ولمصدون 


)١(‏ الكهف : م6 1م 


ع" حقائق التأو يل 


#فابوتيران إبيذنا للتامطل دعيو يفير اذا كان لامها بلاطل “من 
الاسم و لضائله 6 قدرما رفع منه الاظبار و فخمه 4 وعل ذلك قول 
الشاعر [كأ : 
لا أرى اموت يسبق اموت ثيه ننص الموت ذا الثنى والفقيرا 

فلو قال : سبقه ثوء » لكارتف 5 ا كن أعاد 
الاسم تفخيماً » ولم برض أن ثثى ذكره حتى ثلثه » مبالفة في الفرض الذي 
رماه » والممنى الذي نحاه » ومثل ذلك قول أني النشناش النبشلى || 
قنش تسسا ازيت دعا نالك ١‏ أرف ارت لا تعوين امرك هارنه 

وقال ابو الحسن الاخنش : «و هذا كتوم : أمازيد ققد ذهب 
زد ©» »6 وقد تقدم ما حكيناه عن شي خنا الى الفتح النحوي من كلامه 
فى قوله آمالى : ل( قَبَدلَ لذن كانوا قرلا غئرَ أأذي قل ل" 
َأَرْلنا على لذن ظلوا رجرا من ألشَّماه ... الآية 4 |4]ء وهو 
قوله : « إنماكر تعالى ذكر الذين ظموا » ول يقل : وأنزلنا علييم 
لانذلك أشد مبالنة في ذمهم » و أدخل في باب التفدرش اذ كرم ؛ 
ولأن إظبارا سم المتحق لاعققاب 0 الأخار وفوعه به 4 أبلغ وو 
إضماره ( 5250507 اعذائت من مكار 2ه : وحه استحقافه « 
وفي الجلة فالمظور الخم من المضمر » و يذرني ألا يوضع أسم الله إلا مواضع 

» انشده 5 “ وقائله سوادة بن عدي ؟ وقيل عدي بن زيد‎ )١( 
. يشبه . (؟) اي في المنى لا فيالوزن‎ ١ وبروى بدل ( يسبق)‎ 

(©) رواه له ابو تمام فيالماسة »عن جلة ابيات (؟) القرة : وه . 


أقامة ااظاهر دقام الأضمر في الاية ناض 


التنخيم » و مظان التعظيم ٠‏ فاذلك حسن ككر بره في هذ ه الآبة» لأن 
قوله تعالى : ( والى الل ترجغ الأمور ) دال.على عظم ملكه وقوّة 
ساطانة ع و ذلك موضع تفخم » لحسن فيه التكر ير » وليس ذلك نظير 
قول الشاعر في البيت الذي تقدم ذكره » وهوقوله : « لا أرى الموت 
سبق الوت قبي » » لأن هذا الشعر مفتقر الى الضمير » و الآية 
مستغنية عنه » و إثما احتاج اليه البيت » لأن امبر الذي هو جا لا 
يتصل بالخبر عنه إلا بضمير يعود اليه » فقد فارق الاي من هذا الوجه . 
وقال بعضهم انما حسن التكر بر في ذلك لأن قوله تءالى : ( وللّه ما في 
اتبعواك :ونا فى الأرض )خب مكيف بنفسه » ؤقوله : ( والى الله ترجم 
الأمور ) خب رآخر مفارق الانول » فاذلك حسن التكريرفى اللبرين » 
لا نكل واحد ملهما مستقل بنفسه وغير محتاج الى غيره » وفي ها 
دك اهن ذلك كاف افق انه يك ١‏ 


أن له حقائق التأو يل 0 


مسال 
(كتتم خب رأمة ) 


وجه الكلام ان قول: « اثتم غير امة » ! - المواب عن ذلك 
«عو الكنتى ل زيادة كان ل لكان اربعة مواضم . 


ومن سأل عن منى قوه تمالى : ( كلم" خير أمة أخرجت 
نكس ام رون بالمعروف و تون عن المشكر...الآي 410٠١‏ 
فقال لحوى هذا الدكلام يدل عل فك ماض » ووصف متقض” » 
افر ف ان هذا الثناء اميل و المدح الجليل من الله سبحانه للمذه 
الأمة منقطم باتقطاع سيبه » أم مستمر ياستمرار موجبه ؛ فانكانمستمراً فا 
ممنى قوله تعالى (كتم) عداو ويل نعل حال تميزت وفيفة | قلف 
وإنما كان وجه الكلام أن يقول : « أنثم خير امة اخرجت لاناس » 
ليدل تعالى بذلك على أن سبب المدح باق لم بزل » ولازم لم ينتقل . 

الجواب : أن في ذلك أقوالا ]١[‏ : 


اا سس سس سشسم سس هس عم 
وص 


)01 ر »ا حمل ٠ن‏ حملة الاقوال ان ( كان ( هنا للاستة.ال م هو احد 

هازها على ما قاله في القاموس واستشهد بقوله تعالى في سورة الا نسان : ( ويخاا فون 

9 كان شره مستطيرا )ا 0 اضا ان (كان (١‏ 1 ي للحال واستدمرد اانه 
الميالة فكون ايضاً أحد الاق وال قٍ المقاغ . 


كم خير 1 511 


١‏ احدها . أنه ن معنى ( كنم ) ا معى ا والوحود 
فكأنه تعالىقال : : <2ك اريدم عرأه ]١ ١‏ » و ذلك كقوله تعالى : 


1 و وَإِنْ كان 0 و عسرة فنظرة إلى كه 20 4 | أي ,0 فان 


مه 


وحداو ووقم أء وعدن دم عم وإسمى الن<و بون هذه 52-67 
القامة هد لابن لا محتاج الى خبر ؛ وعلى ذلك قول الشاعر في دض 
الروايات إع : 
اذا كان الثتاء فأدفئوبى ذفن الشيخ «هدمه الشتاء 
أي : اذا حدث وو قم » وومثل ذلك قول الرجل : قد كان ما خفت 
أن كون 6 بكعى ود حدث ودفم 1 وليس بريد أنه قد مغى و أنقطم» 
و هذا أ كثف شي" عن .هذا المعى 
»ا ل وقال ققوم [4] “فى كت خير امة ) » أي : 
3 نم عند الله في الوح الحذوظ على هده الصعة » 2-0 عل اللهفيم بذلك . 
ع وقال إعضوم ا أعالى كنم على ه- وله الفيدة- 5 
الكيب النقدية و افلا دالترا ذلك و سيره 3 كد 
لحجدم عل اعدائم من أهل الكنات الذن وجدوا في > ذتم وناكو هن 
خالءتم تلك الصفات وأخلتم العدات » وجد الطاعن مطعنا والغامز مغما . 
)01 فيكون ( خير امة ) ايموي عل الخال لعل الخير لكان : 1 
(؟) القرة : 54٠١‏ . (") والرواية الثانية :. (اذاحاء ... ) 
وقاغعله ار يبع بن صم الفزاري 6و ( بهدمه ( في رواة : هر هه 0. وقد سر 
بعضهم ( كان ) في البح بجاء © و فسرها في القاموس يحدث كا هنا . 
60 يمقل هذا القول عن الفراء و“الز حاج 0 


ب 0 2 77 0 
لاناس: / حمل 0 وحبسن : : أحدها 4 أ بكون هنا ام 
بعك بالمعروف 3 و نيم عن الممكر . 9 والوحه الآخر أن قدرهذا 


007 9 > وسال ه و ووه و 


القول تنابساً لقوله قملل رةه ما لين أبيضت وجوههم في 
رَحَةَ آَل م” فها حَالِدُونَ ٠٠‏ ) ء فكأنه تعالى قال : و يقال 
لهم عند مصيرم الى الرحمة والخلود في الجنة ‏ : كنتم في دنيا م خير 
افة اخرحت اناس > لطم الآن ما أنتم فيه من عظم الرحمة ودوام 
النعئة » ووكون ما عرض بين أول القصة وممامها ١‏ »كلا بزال ا 
في القرآن من نظائر ذلك وامثاله »> . 

فأقول: إن قولهفي الوجه الأول: « معنى كتعرام) اي ص رم 
تخبرامة » ففيه إعد شديدعن سئن فصاحة الاسانالعربى 6 وذلكأن كان ( 
.؟ءنى صار و إن استعملت ]١[‏ على إعض الوجوه » فليس بالقصيح | ليد 
ولا يحمل القرآن إلا على الانة الفصحى والطريقة امثلى . 

فأما الوجه الآ خرا اذى ذكره » ففيه فضل تعسف و استكراه و إنّكان 
.اصلح من الوجه الأول ع لكل حال . 

ه - وقال بعضهم : إنما قال تعالى : ( كنم 1 
كان إسمع به من اتخبر الكائن في هده الأمة على هيل البشارة بذلك قبل 
كون الأمة . وهذا المنى يشبهقول من قال إنسنى ذلك أتم كنم 
عند الله مهذه الصفة » اوفي اللوح الحفوظ » اوفي كتب الأ نبياء 


٠ وفي«خ»:استسل‎ )١( 


كنم خير أمة ع 


النتفية جز لان عن لان كرا تر :| لى خراطن. د عرقي إلى 
أمسد » ويروى هذا القولءن المسن البعري » وكأن شول : 
2 يحن رهما واكرء .ا عل أ 6 ؟ ومثل ذلك ما روي عن 
النبي ( ص ) أنه قال : ( أن تتممون ]١[‏ سبعين أمة انتم خير ها 
وكا عل الله عزو جل » فرو ٠وافق‏ لمعنى « امغواب » » إلا 
أنه تعالى قال : ( كم ) لتقدم البشارة مهذا الخال . 

5 وقد روي عن 5 انعا لمكا شول 2 هكد وأ شكانوا 
مرة » ؛ وبعض المسفين كان ول : « أعوذ بانّهأن أكون كنتياً 26 
اي : ممن يقال له : كنت تاعل اكير فما مضى [؟]| » لآن ذلك دليل 
على ترك فعله في المستقبل ب فهدا القول الأخير المروي عن المسن يدل على 
أنه ذهب الى أن حال القوم تايرت في المستقل » وكانت في الماضي 
على السنة || المحمودة » والطريقّة السديدة » وهذا معتى قوله : 
2 هكذا وا ششكانوا مرة ©» . 

2 ٠ ع‎ 

إلا ان الامراذا بس حق التيين 4 وحد شير مطابق لما ذهب اليه 
الحسن » لأن هذا الخطاب إنما خوطب به المؤمنون في من النى (ص ) 

(1) راه في تم اليان (اتموفتم 000 ) 

(١‏ الكيق م 5 الاغة : الشيخ الكبير »و يسم ىكنتياً لانه يقول 
كنت ؟* أو يقال له كنت © وعن أأفراء : « الكنتي في الجسم و السكانى في الحاق «( 
وعن اين الاء 0 « اذاءا ةل كنت شابا وشداعا نهو كنت © وإذاةالكان 
لي مأل فكت ي هه فهو كاني 424 وعنه ايا : واكنت في خاقه ( بنتح الماء) 
وكان 0 0 الخاء ) نهو كتتي وكاني» ("") وفى « خ» ؛ الصفة 


000202020202020 حقائق التأوريل 


المتمسكون بأديائهم 6 وهودال مع هذه الال على صذة حال متقدمة » 
والسؤال مبني على ذلك » واختلاف العلماء إنما هو ني التأول لهذا 
اقطان و كت يصحفيه لفظ ([كنتم ) » و المراد به المؤمنونالحاضرون » 
وهم مقيمون على اعامّم 6 0 أدياهم ! وقول الحسن:: « هكذا 
كانوا مرة » رشير الى ان الخال نيرت في زماله: .و أنهاكانت على 
المحمود منها 50 ومفهوم الخطاب يخالف هذا القول » لا نه 
كا ذ كرنا يدل بظاهره على مثل ماذهب اليه .المسن في ايام الرسول (ص) ‏ 
واليس هذه الآبة نازلة على عبد الحسن فيصح ما قله من أن القومكانوا 
أولا على صفة تغيرت و انتقلت على عهده ؛ فادن التخليط ناطق ٠ر:‏ _ 
اثناء هذا القول: المروي عنه . وعندي أن الصحبح عنه ماذ كرناه امام 
هذا-القول ٠»‏ د إلا فر يكن يذهب عليه مثله » مع نقإذ لصيرته » وثقوب 
ععرفته » والأولى أن تنس مثل هذه التخاليط الى الرواة والناقلين ع لا 
الى العهاء الحتقين . 

لا > وقال بعضهم ]١[‏ : « 0 هت 
للنانى »ء وذلك كقوله تعال : 9 وَأذْ كروا إِذ أ آم م قابسل 
0 في أ ْأَرْضٍ .. ) 1" ؟] » وقال سبحانه في موضع آخر : 
(وَذْ كوا إذ كنم 5 كدر كم' ... ) [*| فالنيان 
5 ا عا ا في الابتداء و قدانكر.ء ج اءة 


«نهم ابو البقاء وابن الاناري ٠‏ 
(؟) الاتفال : 5م الاعراف : كم 


كانم خير أمة 51١‏ 
واحد » إلا ان دخول ( كان ) فى لاا 0 رار على 


الال ا ل ا 
: 2 4 » فأفاد هذا القول من استمراره تعالى على 0 مالا 
شد كن انه « وال غفور يي » . ومما استشهدوا به على 
وقوع ( كان ) ملغاة في الكلام لاحم لمأ قول الشاعر ]١[‏ : 
نكت اذاو كاماد رقوم [؟]1 وجيران لنا كنوا دكرام: 
وقاذا : المراد بذلك : و جيران لنا كرام » لا غير ؛ وأنثدنا 


شيخنا | والفتح النحوي في مثل ذلك [*] : 

ارافان ان رك اناي قلحا كانه امووية “قرا 

وأنشدنيه الشيخ او المسن علي بن عيسىالنحوي : « على كان 
المسمة الجياد » » وقال لي فى القراءة عليه : إن لكان أر بمبة 
مواضم : أحدها أن تكون مستقلة بالفاعل فو ال لسن : 
نحو :كان الأس » أي دك لوواقة بلوالثاق به أن تكرن توعان 
عورف مذتقرة إلى الخبر , و 6 ناه 00 عرو شاخصا 5 
والثااك . أن تكرن زائدة » مل قل مو ا عاق انون كاد 
ابن ريد 3 ايا اعنيق رس ول الشاعر : « وجيران لنا 
كانواكرام » إذال تحمل ( لنا) الخبر » وجعلته صغة ( جنران ) » كأنك 


6 الفرزدق 5 )0( 0 ى د يوانه المطبوع : (قوي ) 

(*) روى البيت فى المفصل 51 « حياد يني 0٠0٠‏ »6 3ل النمسانى 
في “عليةته على المفصل 0غ و را د عل اشير تدبو كثرة 000 
حت النحو' 6 ٠‏ 


يفف حقائق التأو يبل 
زرا اكرام كا قدزاراء > الك قا ة 
ول 7ن وطن 1 وار طال لدم اريت هر لان 
كذا ء لافما مضى ؛ وأنشد قول الشاعر ]١[‏ : 
بطناء قر بو المل آنا" ١‏ قطأ اوقد كان اذراحا وده 
بد : صارت فراع 
قلت أنا : و الصحرح في رواية هذا البيت « قد صارت فراخاً 
دوضها » » وإنما غير ليوافق الاستشهاد » فلأجل ذلك ضعف هذا 
القسم من بين اقسام (كان ) . 
' 8 وقال بمضهم : ممنى ذلك : كنتم مذ كت خير امة (خبرأمة)[؟| 
اخرجت للناس » فيجري ذلك محرى قول الرجل لارجل- وقب نازعه 
في نقدام نباهته وأشار إلى قرب العهد برئاسته د ها كنك مسد 


كل ا ورد » » قكذلك معنى الآية : « ل نزالوا خير أمة 


وكنتم مذاكتتم خير أمة » » كان المنى فى أن معرؤفون هذا الوصف 
الومبائج الشريف » مذ كنتم لا أن هناك خلا انتقلت ٠‏ ولا 


)١(‏ هو :ابن احمر . وقد روى البنت صاحب الأضل و اك بخ ا أرطي 
في شرحة 8 : (نتباء قفر 0 0 )0( ) الزيادة فى لعض 5 


فهو اراد غطاب كت ؟ 4 


فصل 


( عن هو المراد بخطاب كتم ؟ ) 


وقد اختادت العاماء يمن أر بد مهاده الآية 4 ذروي عن ان غياس 
رضي الله عنه :أنه قال : قوله تعالى : (كتم خير أمة اخرجت للناس ... 
الاية ) نزلت فيمن خرج مع النبي ( ص) من مكة » و هاجر إعد مجر نه 
الى المدينة . وح : أن بعض الصحابةكان يقول : اوشاءالله لقال : أنتم » 
فكنا كنا كذلك . ولكن خرج ذلك في خاصته من أداب غد (ص) 

وروي عن مجاهد : أنه قال : المنى أت كندم خير أمة » على 
شوارعلة أن تأعرزوا بالعروق هوا عن السك 4 تحضوا اس 
فأنتم كذلك ما التزمتم هذه الشرائط . 

وروي عن الكسن 0ض 0 ذلك إشارة الى الصحابة » دول من 
بعدم : من نيرت أحواله » واختلفت أوصافه » . وف الناس من 
هل ذلك على أمة مد رص) عامة 4 و *ص كنم على هده الصفة 
في حال دون حال » وقدر فوله عاك ) حكنتم ( تقدبر قوله : 
2 انتم «6 كاذ كنا قما محى . 

ثم اختلفوا » نهم من قال 1 ك2 كين أمةاخ 1 : بالاضافةالى ' 
سار - 3 لأن جماعة هدو الأمتعوية جماعة كل أمة 04م ومعهم 


مزقال:-: « المراد بذلك انهم أ كثر الأعم خياراً » و أقومها بالعدل , 


أ 


املق اجتقائق التأو بل 


و أعملها بالمق » : ومنهم من قال : « لم يدسخل حت ذلك إلا الذيار 
مهم دون غيرمم : ممنليس عل صمنهم ؛ فالمراد به الحقيقة » و إرنف 
كان ذكر الاأمة هرنا على سبيل الاتساع و الجاز » . 

وقال قاضي القضاة ابو الحسن : الذييدل الظاهر عليه أن الأ مة هي 
الجاعة » و إن كان الأغلب أن المراد بذلك أمهتعد (ص )» عمنى 
امصدكين به »ناذا حمل الكلام على هذا الوجه فالضرورة تقود الى قولنا ؛ 
إن المراد.بذلك أ كثرم خياراً » وإن الخير فيهم أظهر منه فى غيرم ء 
ومتى جمل على جماعه مطلقه" لم متنع أيضاً ألا يدخل فيهم إلا الخيار 
والبررة » الذين يستحقون الثناء والمدح اميل من الوصف . 

نلك 0101 و لب عنم أن فل الأمن ذلك عل الالخلة 6 
ستعمل هذا الحم في كثير من الأشياء في الشر اعة يطول تعدادهاء 
ققال. تعالى : ( كنتم خير أمة ) وخيهم من ليس تر » إلا أنه 
الاأقل » والصالمون الأخيار فيهم اللأكثر الأعم » فإذلك حسن 
أن يسموا بالأغلب عليهم » ويوصفوا بالاظر عنهم . وفي ما ذكرناه 
من ذلك كافك شرفق: اس ال 


لن يضروك إلا أذى | درف 


4 مسال 


ايف بستقيم استثنا ٠‏ الء شي هن تقممة حب اطواية عن ذلك سد عنى 


ابطال الددقات بان والاذى ودعنى أحر غير سماول إلا سكثناء فى 
1 3 : الى 
الا به قطم والمواب عن ذلك 


1 عو مم 


ومن سأل عن معنى قوله تعالى : ([ أن يُضروكم إلا أذى .. 
الآية ١١١‏ 4 » فقال : قد عمنا أنكل اذى 0 تقدير 
الكلام ان يضرو إلاضرراء وهذا غير مستقيم ولامنتظم » بل هو 
متناقض متغاءر ! 

فالجواب : أن في ذلك اقوالا ادلماء : 

» احدها » ان الاذى المستدنى و إن كان من قميل الضرر‎ - ١ 
فاله اخف هن الضرر ههنا » والمراد به ما يقولونه بأ لستتهم .رن‎ 
التعريض بم » والتعيير 0 ؛ دون ما يذيلونه بأيدسهم من الا يقاع‎ 
اللولئقا بوذي 1ك وو القشيف 6 ابرق الستتاء: لعي 5 الالس وم الشيره‎ 
إل ثقل » لما كن بالاضافة اليه غير مؤثر ولا محف ؛ وفر: الدليل‎ 
: على أن الا" ذى ههنا براد به من جنس الا قوال دون الا" فعال قوله تعالى‎ 


شف قائق التأؤهل 


( يأعها لذن امنوا لا محكوبوا كا لذن أذُوا ٠وسى‏ قرأ أله 
0 قَاو] 2 ) ١|‏ للست تعالى الأذى: أنه قول هبنأ » فدلنا عل 


م#6- 


روي ا يكن ن فلاء لقوله تعالى : ( فبرأها شما قالوا )؛ 
وقوله تعالى : ( لثما 0 | لآ تبطلوا دكا يكم" بان 
وَالْأَتى ...) [9] ء فالراد بذلك - والله اع - لاتموا صدفاتم ع 
يبطلها من الأ قوال التي تتضمن التيجح مهاء و الامتنان بذعلباء لأنني ذلك 
أذعئان تتفيد زف لنظلاء .ونون تن الفتتدية وكتم او كد قانها 
ويقّصها [*] ألا تسمعه سبحانه يقول : ( لها م أجر غير تون )[4] 
اي : لا يكدر عندم بنة علييم ؛ وهذا ار قد رف 
قبل : إن المراد أجر غير مقطوع » من قولحم : حبل منين وممنون » 
اذاكان منقطعماً ) وعلى هذا قول العرب في مد ح لجل منهم : « زاد 
فلان غير ممنون » اذا كان ممن لا يتبع طقامه مثا » ولا يتبجح. به 
لؤما وضنا . 

»ا داوة سال بعضهم : ممتى ( إلا اذى ) أي : إلا ضرر 
لسير أ وهوما يلحم اذا - شركم وكترم 00000 
5 نوكم يواوسكم الأذبار م ل ينْصَرُون )[0] » 
فاع تعالى : أن ذلك الأذى ثي' دوت القتال » ودون المضار 


)١(‏ الاحزاب : و5 ٠.‏ (؟) البقرة 
لي اي بكدرها * وني( خ) : شمصبا © اي يها ٠‏ 
(5) فصلت : لما اء (8) تتمقاية اأسألة ٠‏ 


ان إضروم إل أذى شف 
لالم ويه افر ترجدي الح ون 00 1 مالم 
“ا ل وقال بعضهم : معنى ذلك : أنهسم يو ؤذونم الكنت 
و التحريف والمهتان ا » مثل قوهم : عزيراين الله » والمسبح 
ان الله » وما يجري محرى ذلك » و أما العاقية ذتكون لهتقين ؛ وذلك 
اذى قليل عند سلامة المواقب ؛ ويد اعلواتم والمصائر + 


ل وقال بعضهم : أخبر الله تعالى هذا القول : أن المؤمنين 
لا ستضرون من جهة الكفار » إغلبة هم ولا قوة علهم في حر س وقتال 
وكيد وكحال ١ ١‏ إلا أذى » وهو ما نجري به ألستهم من سب 
وتنديد » 2 ووعيد » لاغير ذلك ومتى بلغ الأ مس الى 
اللدأونة ريو ان افيه لزانتو كار نت المؤمنون أقوق ا 
وأشد استظهاراً » والكنار أوهن أعضاداً »و أضعف عماداً . ذلك من 
من دلائل حة النبوة » لأن هذا القول فنا وكوك يوه ع : بها حوره 
لأن الآية و اردة في اليهود » ولم بواققوا المسامين قط فيحرب إلا منحوهم 
| كتافهم » و اجز روم لخومرم ٠‏ كبني قريظة » والنضير » و بني 
فينقاع 4 ومرود خرير . 

ه - وقال بعضهم : « قوله تعالى: ( إلا اذى ) استثناء منقطع 

عن اول السكلام » كقولم : ما اشتى شيا إلا 0 . والى هذا 
ذهب أب القاسم البلتى و بعض المأسرين . وقد دفع هنا القول 
الحققون من العلماء ٠‏ وقالوا : ليس ذلك باستثناء منقطم » لأن مله 
)١(‏ الحال : الاحتيال 


١‏ جتائق التافيل 
على الاستثناء الصحيح مك » فلا يجوز حله على الاستثناءالمنقطع ه والممنى 
لن يضمروك إلا 0 06 4 فالاذى وفع «وقع المصدر الاول 4 


تتفترة ؟ أن كرن خا هون عيقة الور الذي شو كن :واما الا مشتداء 
لمنقطم فلا يكون فيه الثاني عخصصاً للأول» نو ما بالدار احد إلا حماراً » 
وك كنا را ]للاانا نشفن وما نفع إلا ماضر 000 
يجمل هذا عنزلة الاستثناء المنقطم » والأأذى ع لكل حال من قبيل الضرر » 
وإن قلنا إنه ضرر يدير » و و ليس كذلك حك ماج الو قافنا عنمن 

قوم اقرع إل 0 لان اي لاجر يكن من سيل 
0 إشتكى منه يكون الاستثناء صما ؛ وإا أحوج ]١[‏ الكلام الى 
هله على الاستثناء امنقطم لال يسغ فيه 0 ل فين أ اراد 
ذا اللأذى هو: الضررااذي يلحق 0 منينباظهار الكفاركلة الكفر » 
و مجاهرتمم بالدعاء الى الضلال عن الدين » و افسادهم قلوب الضفة من 
المسامين » الى غير ذلك مما. في معناه » وذلك اجمع من باب الضرر الذي 

اذا للق قلوب المؤمنين غمهم وا كثر مهم ؛ 0 ذلك 
00 ووضحكون الاستثناء كديا لا منقطءاً عاد كاف من 
ذلك كاف بحمد الله . ,؟ 


(1) و فى (خ) : اخ اخرج. 


. ليس لك من الأأغس شي 56 


ل 
ه - مس ل 


) ارش للى من الامو شى ) 


شبهة الجبر في الاااية ب المواب عن ذلك نز ول الاأاية ‏ في الااية 
قديم وتاخير ل تزول الاابة ايضا الوحه الصحيح كلام قاضي القضاة 


ومن سألمن الجبرةعن معنى قوله تعالى : ( ليس لك من 1 لأمر 

ثيه ... الانة -8؟٠‏ ) » فقال : هذا نص في .وضع انخلاف 

من مذهبناء وهو دليل على أن جميم تصرف العبد من فعل اللّه تعالى » 

كا نقول »و اللمطاب متوجه الى النبي (ص ) » و اذا كانت تلك حاله فبي 
إذن حال غيره ! 

فالمواب ١١‏ أن المتعلق مهذه الآ بة 0 الفاسدء 

و إقامة مذهبه الواهي النهافت » واقع بعيداً من بغيته » و جور بينه 


وبين | رادته, أبلا رى هذا الس أئل أن ال بتعدالة أس نينه! 5 ددعو 


الكفار إلى الله تعالى مك على أجماعيم د ع 1 مم اربق 


ع 
ولع وهلمأ 6 واج ملك 


ع 


| للا عان ومثاره 4 000 0 و 


رم ]١|‏ من التهانت في النارء 0 [؟ "ألم عن حاولٍ دارالبوار ! 


رف ١‏ قائق التاو يل 
وذلك من أجل الأمور الجدولة له و المنوطة به » فكيف عكر السائل 
حمل القول في الاية على ما ظنه مع ما ذ كرناه .! - - 
فالمراد إذن بقولهتعالى : ( ليسلكمن الأعرثوء ) » أي : لست ءالك 
شيئاً من عقامهم 4 أوثوا-هم » أواستتصاطهم 3 أو استصلاحهم 6 0 
مصاللهم في أوقاتها » أو تقد اجالهم أو تأخيرهاء أو المعرفة ما تصلح 


واختراممعا يمان لعاقبةضلال» ومايجريبجرىذلك ب وكان (ص) إذ ارأىءن 
الكنار التعدة فى تكتييه 6و الممالقة فى بإطناء تزرد أل افا أن 
يأذن له في الدعاء عليهم بالاستغصال وسجيل العذاب » على عادة الأ نبياء 
قبله » ققال الله تعالى ذلك. » تسكيناً له » وتثبيئاً لقلبه » وبنله: 
أله سبحاته العام عصائر الأمور » وعواقب التدبير » وأنه إما مبأذن 
له في الدعاء عليهم » للحه أن من يؤمن هنهم و يتوب » ويراجع و ثوب » 
يكون ]١[‏ زائماً في عداده 5 وقضداً فن أعضاذه » أو يكون من ظبره 
من يقوى بهالدين » ويز يد في المسامين » لا نه سجانه به منمغارسالاشجار 
مطالع الغار؛ وهر أوائل التلاقيم : التراوج عواقب التولد و النتائج 1 
فجري سبحانه التدبير على أوضاع المصال وقواعدها ء و دلائلالعواقب 
وشواهدها؛ وعل ذلك قرر سبحانه موارد الرسل » ومعاقد الديل» 


وجعل سمراء قوم مقهواة لضراء 4 و ضراء قوم مكشوفة لسسراآأء 4 على 


لتكت 


( وفي «خ» : ( وككون ) .زيادة واو وعليها نتمين اسقاط ( ان‎ )١( 
ا ال‎ 


وس للشمن الأمس شي شنا 
حسب المصاح و والمفاسد » و و عل العواقب والمصائر . 
9 ا تعالى ‏ عقيس هذا الكلام - : أ 2 


8 6 5ه ل 


علديم أو يهم ( ونين كن كر به يصير في العاقبة الى أحد 
عن :إن أن ذرية شل الث تواكة و وبر لتطانه و إما أن 
يموت مصراً ؛ فيكون ما يقعله ات ا 3 أعظم مما صر فه 
عنه من عذاب الدنيا » فر ين الاذن له ( ص) في الدعاء عليهم » لا 
في ذلك من الاقتطاع عن التوبة بعذاب الاستئصال » وقطم الآجال . 

وقيل : إنهذه الآبة نزلت بوم أحد عندما أقدم عليه المشركون » 
هن ارتكاب العظيءة من رسول الله ( ص ) : كشج جمرته » وكسر 
رباعيته » و استقطار دمه على صفحته » وهو مم ذلك حر اص على د عأمم » 
و مهد في إنقاذم من ضلاهم » فقال (ص) : «. كيف يفلح قوم 
صنعوا هذا نيم ©» وهو يدعوثم الى عمادة رمم .»> » فنزلت :هده 
الآبة لاغرض الذي قدمنا القول فيه » وروي ذلك عن أنس بن مالك » 
و أبن عباس » والحسن و قتادة , و الريع 0 

وقيل : إنما نزلت الآية لما استأذن ( ص) في الدعاء عليمهم بعذاب 
الاستئصال بعد .وم أحد » لما ركيوا منه العظائم .». .و يلغواامنه المبالغ . 

* - وقال إعضهم : معنى ( ليس لك م الا عفصي ( 7 
نا كرن اق اا 550 الكل ع الس يانه 
ولين الى التي (ضص) ولا الى غيره شي منه:.. 

سح وقال ابو مسل بن بر : قوله آمالى : ( ليس للك من الاعس 


8 22220 حتائق التأويل 


شي' )معطوف على قوله سبحانه : ( وما النصر إلا من عند انه ) اي : 
ليس لك و لا لغيرك من هذا النصرشيء » و إنا هومن عند الله تعالى » 
لكايه قله نبال : م كترم ولكن أله قل وما 
رم اد رمات والكن الله رَى ... ) ]١[‏ 

8 - وقال الزجاج : هذه الاية نزلت نوم أحد بعد مصاب 
البي (ص) بها أصيب به » وقوله ‏ وهو مسح الدم عن وجبه - 
«كِن يشاح قوم فعاوا هذا بهم وهو يدعوثم الى دجم » » فكأن 
اميا امل اروصم بن اليه » و] 50 ياغ الرسالة » 
و يجاهد حتى قرر الشريعة » ليس له ولا عليه 0 . وهدا 
القول قريب من بعض الأقوال التي ذَكرناها في هذا الممنى 

ه - وقال بعضوم 1 عل التقدم والتأخيرء ذكاله تقال 


ع 


قال : أيقط لع طرفا هن 00 يكبم » فينقل وا خائيين » أو دونه 


علوم او يهم لبس لك ٠ن‏ 0 8 0 لسن لاك من مم 
تي 0 0 عوءله انالك » فان ٠‏ جمله اليك فأنت بر بس العهو بة 


8 سه 86 
1 - وقبيلايضا : إن سبب ثزول هذه الا يه | "أمن قله عاحس 
٠. 5‏ 0 وام . م ٠‏ : 
ان الطئيل و ليه سير معو نه من الا نصار الذن علوم النزبي (ص) 
)١(‏ الاشال : /اؤ ٠.‏ (؟) نسب هذا القول الى «قاتل 
قل الرازي : « وهو بسعدلان اكثر 0 اتفقوا على ان هذه الا نة زات فى 
تصة احد © وسياق الكلام بدل عليه © والقاء قصة أجنبية يمن اول الكلام 
:و آخره فيه غير لائق بكلاءه ' » 


١‏ اكد 

ليدأموا الناس القران و يعرتفوم الاسلام » وحديث قتلهم على شرح 
مد كو( في كتاب المنازي ) | ١]ءفدعا‏ رسول الله (ص ) على قاتلمهم 
5 ظ 00 علءبم في صلا نه » فتزلت : ( ليس لك من 
الأعس * فى )ا : ليس لك تعجيل الانتقام منهم ؛ لكن لله يشعل ماهو 
الأصلح عخلته ٠‏ من اتبقية للم » ليفيئوا أو براجءوا » أو اخترام لهم 
أن أصروا أو تتابعوا » وقد نبه الله تعالى على علة تبقيتهم تك بقَام 
بقوله : ( أويتوب عليبم ) فدل بذلك على و جه الصلاح في تبقيةهم لما 


إعامه من نو بة لعصهم . 0 
لا ت وقال بعضهم : إن النبي ( ص ) و إن كن اليه شه" 
من أعن العباد على إعض الوجوه » فذلك قدر سير لا إمتد” به في تدبيرهم 
بالاضافة الى تدبير الله تعالى لم وما علكه منهم » فلذلك جاز أن يقال : 
( ليس لك من الأعى شي ) » و إن كان له منه شيء على عض الوجوه » 
ل الك للأغلب و القول على الأعم الدخكن. 
' والأت من هذة الودوو اق تنتى أن كن الاذع عريها عد 
السلطان والقدرة » وعلى هذا قول أصحاب بلقيس «لمكة سيأ في 
جواما [] : ( الأ إذك تاي مَاذًا تأر ) [©] : 
اي : السلطان لك فأسي ما لت بطع |:| أمراء 6 و مثله قوطم : 
كان ذلك سد أن عقلن الأس :لان اطللئة أوفلان الاميى 6 أ تند 


٠ (؟) وني« خ» :في جواب حوارها‎ ١.٠ زيادة في بعش النسيع‎ )١( 
. اليل ب سم . (:) وفي«خ» : نطم‎ )*( 


تارق حقائق التأوويل 

( أن )١‏ ملكا سلطان ود بر الزمان : وكذلك قوطم انهل الاهر 
0 الى فللان 6 أى الس 0 والتدبير 4 وسكت 000 
والقدرة شي 0 ذاقنا ذلك ار دون عرق من 0 ( وإن كان 
له (ص ) أمر في تدبير الامة من غير جنس السلطان والقدرة الحقيقيين 


اللذن لا وصف بحقيقتهما إلا الله تعالى » ومن وصف بذلك من العباد 
وات شار و اقياعا + 

وقال قاضي القضاة او الحسن ‏ حرسه الله : ظاهر قوله تعالى : 
( ليس لك من الاأمر شي” اك أن رسيا ار يمن 
عل فيه ما يكون هذا القول كالنع منه » فلذلك وقم الاختلاف في 
سيب تزوله ب و ماكان يغعله ( ص ) في ذلك لابد من أن يكون د :مر 
دعاء على قوم مخصوصين مستحقين لاءقاب » لكن ادعية الانبياء با لحلاك 
المعجل والعذاب المرسل يقتضي الاجابة » و إلا أدت الال الى التنفير 
غلبم + فلا عتنم أن ريكون عليه السلام م بذلك وعزم عليه و استأذن 
هع فالزل اث قال هده الأرتسينا له أن الفوان عدزه فو هذا 
اعفدم بلا قافنة الادوين :ا نيان واوهوما قله لمجال مق انه 
بحكرن التبقية و جه الصلاح 


إعضهم » فيكون ذلك سبيا لنجانه » و 
فى حياته . 


فأما قول من قال :انلك أزليق للعارض ) الكدان والمشريق 


٠ الزيادة هنا والظاهر الما سقطت هن :ل النساخ‎ )١( 
١ 


لوس لاك و ق الاعف 1" 


ودعائه عليهم » قتد أخطأ الصواب » وذلك انه عا ب السلا اهران 
يلعن الكفار معلنا » ويدعو علييم بدا » فلا يجوزأ رن يقال 
والحال هذه : ( ليس لك من الامر شي ) » والمراد يتعاق 
السك وبر فاك اإببعر ميهر اندب تزه سر + 
والشرط : إن لتو بوا » فلا وجب ذلك ألا تقم منهم إنابة ولانوبة 
إذا كان دعاوه يقتضني طلب العقوبة لمم في الآخرة » بشرط الموافاة وم 
مصرون عل المعاصي ؟ و إن دعا عليهم بايقاع المستحق من العقاب في 
الدال © فتو بهم 6 إن وقمت من بعد ذلك كانت غير مؤثرة في 
عه الها 

ثم يقال للسائل : إذا لم يكن للنبي (ع ) من الاثمر شيء على زعمك » 
ذاماذا استحق المدم والسمعة » و الاجلال والرفمة ! ولماذا خص يا 
ليس اغيره في باب لزوم الطاعة ! و لماذا يازم اتنباعه واقتفاؤه » ويجري 
على العباد أحكامه » و يكون قوله مسموعاً و إياؤه متبوعاً ! . وان كان 
جميع ما يفعله عنزلة لونه وهرمته و أعضائه وصورته ليس له فيه شي* ولا اليه 
منه شي » فكيف يستحق المدح بأفماله » و الد على صا أعماله ! . 
على أن الاثمر في الحقيقة هو قول القائل لمن دونه في الرتبة : ( افمل ) » 
فيجب أن يقتضي ظاهر ذلك أنه ( ص ) ليس له أن ,أمر وينبى في حال 
فق الاحوال: »ذلك ما لذ وز أن كر اهو النه مكة 0 وعتن 
للدين عقدة . 

وما يكشف عما ذكرنا أن الله قد أمر الننبي بطاعته ونهاه عن 


طرق حقائق التأو يل 
معصننه 6 5 ولا أنمكان قادراً على الطاعة و المعصية 5 جعل فيه من 
الانتطاعة [الأسرك لما كان هذا لأس الت مق 2 الا رقن 


اقول تتان حرواك اقيذلك 1١|‏ الفرليىة رو 2ر0 علا كين 
الأقاويل . لَأَعَننا مثه باليكمين . م لدَطننا منه ألرتين ) [؟|؛ 


فلاس معنى قوله آعالى : ( ليس لك من الأمرشي' ) » أي : أنك لا 
تستطيع أن تعمل خيراً ولاشراً ٠»‏ وكيف يظن ذلك وقد أمره :الى 
أن عو ال سين سا1 ولو ففاة اليتة ونبو فانم الكنا عق 
يادو لاضترووةه ور 3 كيين" لأدور قعل نهبو اها أراءاقال. درك 
أنه ليس لك من ال في قومك » ولافي غيرم شي" » و إنماعليك 
أن تمضي لأمر اله تعالى فيهم و تنفذ [*] احكامه عليهم » وأن تنذر 


و تبصر وتصدع ءا تؤمر ا 


فصل 


الوحه في نصب. « او يتوب عايهم 6 


فأماما |نتتصبعليهقوله تعالى : ( أو يتوب عليهم أو يعذمهم فانم 
ظالون ) » فهو على ضر بين : أحدها » أن يكون عطفاً على قوله تعالى : 
عط 24 قم 1 مشي 1 6ه يزه جاده 4 
ٍٍ ليقطع طرفا دن الذين كفروا او يحكياهم 2535 1 6 قال : 
)١(‏ وفي «خ»6 دبهء (9) الاقة : 55-1415 
(؟) وف «خ» : تنفيذ . 


الوجه في نصب ( أو يتوب عليهم ) الا 


الأمر شي ) اعتراضاً بين المعططوف و:المماوف عليه »كا يول القائل 
ضر بت زيداً ‏ فافهم - و عمرا ه 

و الوجه الثاني 6 أن كن ون (او) ) ش الى يكدنى ‏ : 0 
فكأنه قيل له : ليس للكهن الأمر شي“ إلأ أن توب الله علمهم أو يعنمبم ؛ 
فكو ن مرك نالعا هين الله تعال 2 ذلك » لرضاك عصارف م 
و مواقم دا ديره أو تكون ععى (حَتى) 0 قال : 1-3 حق يتوب علوم 
أو يعذمبم » كا يقول القائل : لاازال ملازك أو ذطبني دي » أي : 


مسمس 


وقد قيل في ذلك ونه اخ 6 وهواان 500 الكلام 
للعو لك من الأ شي أو رمن أن ينوب علمم 6 فأضمر ( من ) هبنا 
| كتناه يعن الأول ».و أضمر (أن) لبيان معناها » وهي مع القعل 
الذي بعدها عنزلة المصدر . وهذا مذهب غير سديد » وقول غير 
ميستةم » لأنه ليس م نكلام العرب قولك : مجبت من أخيك وتقوم » 
على معنى من أخييك وم نأن تقوم » والدلائل على فساد ذلك كثيرة لابعتمل 
الموضع شرحها . وفي ما ذكرناه من ذاككاف بحمد الله يآ 


37 ظ حتائق التأو يل 
53 
6 


( جدة عرضها السموات والارض ) 


م ودى العرض ومااافائدةنيذ كره تد ورد الطول ٍ جم المواب 
عن ذلك حل معانى االعرض -- آبة « فذو دعاء عريض » س- 
جولة وفرشا » والرد على ابن # 


2 يا0 2 
ددن 77 ل عن ف ذوله أعالى : وسار ا إلى مغر 5 هر ء 
داك 1ه اساض * لي 2 43 و »2ه عو 1 06 يا 7 
ل 000 السموات ) ؟ و اي فائدة في 


0 العغرض هبنا بدلا من الطول ؟ 

الجواب : أن في ذلك وجوهاً : 

١‏ اهلها » ماروي عن ان عباس والحدن البصري : أن 
المراد عرضها كم رضن المجواك السيع والارفة السبع » إذا ضم بعضمون 
الى بعض مسوطات » وقد بدن تعالى ذلك في فى الانة 0 3 
وه قوله تعالى : ١‏ ... ةا كرض اليا او ا لاز فو 

١و»‏ 4 » فصارت هذه الاة أصلا لتلك , مل عليه و سر 2 


ال 4 34 والشواهد عل حو أزحدف م هذى ملا كار 4 وقد دكرنا 


حدة عرضها السيوات الا رضن "5 


كت ان تلك هده اع تويفةا لكاب ومن أو ضح ما 
ذئناه قوله تعال : [.ما خلقك' ولا بنك إلا كنس 
وآحدة ... » [1] ؛ 200 تين و الجدة وتخلة يا . : 
كا وقال بعضهم : العرض في كلام العرب على و جوه :. شن 
ذلك. ؛ العرض : الجبل . والعرض الحشيش . والعر ض الجيش 
والعرض خلاف الطول . و العر ض السعة » ومن ذلك قوله تعالى : ( وجنة 
عرضها السموات والارض ) » أي سعتها ٠‏ ولذلك يقولون : « وني 
الأرض العريضة مذهب » ءلا بريدون العرض الذي هو خلاف الطول » 
وإنما بريدون السعة » وعلى ذلك قول النبي ( ص ) - للذين هر نوا بوم 
أحد فراراً من الزحف عند رجوعهم الى المدينة ‏ : « لقد ذهيتم فها 
عر يضة » اي واسعة » و بعني (ع ) الأرض » وعلى ذلكقول الشاعر[ "| : 
ودون بد المجاج من أن تنااني بساط لأيدي الناحات عر يض 
وقال الآخر [م] : 
لاد عريضة وأرض أريضة مدافم غيث في فضاء عريض 
أراد : واسعاً ؛ و الشواهد على ذلك كثيرة جنا . 


(1) تمقدمت الآ بة صفحة 1*5 2٠١‏ (”) قال المرد ني كاده : وكان العديل 


ابن الفرج المجلي ها رياه ن المحاج © لخعل ليا بحل دلدة اللا 8 8 لاثر براه “ن 
آثار الحجاج فيهرب © حتى ابعد © فني ذلك يقول العديل : 
إخشوننى المجاج ع تكاقنا بحر كِْ عظم ف الفؤاد مهدض 
ودوناد الحجاج من ان نا لني سأ طُّ ليا بدي | لععلات عر ص 


والنائحات : النوق السريهة 3 واليعملات 58 الثنوق |اتحيية المطموعة ٠‏ 


() اصرق القيس ٠‏ 


1 عاق النا ويل 


لاضع ريدي وول اسان عدي يزيد ايراد نه 3< انديب ل عن 
ذللك افثال 0 فقيل نكن ا رك العمووا كزنوا لا رمن 
لأنك اذا قلت انيرك : عرض ”و بي ثو بك , جاز أن يكون عرض هذ | 
كطول الآخر . فقيل له : نما قولك في قوله تعالى في الموضم الآ خر : ( وجنة 
عرضيا كترض النوادو الأرطن ) 9" قال عن عرض كعرطن + 
و يحتمل أن يكون المزاد بالعرض ههنا السعة ‏ على ماتقدم ‏ » و النساس 
يقولون : فلان عريض الاه والقدرء ولا ستع.لون فيهما الطول:» اذا 
أرادوا السعة ». إذ العر يض يدل على السمة » فيجمع ماله عرض الطول 
والدرض » و ليس لكل طويل عرض يذكر . 
ع بس ووجه آآخر . قال بعضمهم : إنما ذكرزتمالى عرض المنة 
ولم يذكر طوطا ء' لينبينا سبحانه على أن طوها أعظم من عرضها » 
فكأنه تعالى قال : اذلكان هذا عرضها فا اظكم بدطولما ؛ ومثل ذاك 
قوله تعالى : : (متكيين عل 57 0 إأستجرق . ]ل 
فدلنا سبحانه على جلالة الظبار 05 بتعظيم قدر البطائن اتحتالة 
داه قل : اذا كانت هنه صفة بطائنها فا ظنم بجلالة ظبائرها . 
وقد تملق بعضبم ايضا بقوله آعالى : ل( و إذا أنعمنا على الإنسان 
أ ا 9 نيل وَإِذا 2 أل و د عأ عر بض 4 
فقال : « لوقال : فذو دعاء طويل 0-7 افو أ بلغ 5 لآن ا معروف 


(1) الرحمن : 5ه )0( جم الظبارة ©“ وض هن الثوب نقيض البطا نه ٠‏ 
(؟) نصلت : 6١‏ 


جاه رفوا التغيرات :وال رمن ١ع”‏ 


فيكلامهم أن يصفوا مالا طول له ولا عرض في اللقيقة بالعاول دون العرض 
فيةولون : حديث طو يل » وكلام طو يل » وأعس طو بل » ولا يستعماون 
عيضا إلا فما يجمم الطول والعرض » . 

وليس الأمىعل ماظنه هذا القائل » و ذلك أن المراداعر يض هبنا 
ما تقدم ذ حكره من المبالغة في الوصف بالسعة والكثرة » وقولنا : 
(عريض) أدل على هذا المعنى من قولنا : ( طويل ) » لأن الطويل 
لا يدل إلا على طول : إما مجرد من عرض » على مذهب القائلين با ملخط 
المخردمن عرض ]١[‏ » أوعلى عر ض ما غير معيّن » في مذهب من 
ع من حدوث طول بلا عرض و إن قل ؛ والعرض لا يكون إلا بطاول 
كفسو إل كان المار لوز المروشن نيو ماص العرمن لذ > م 
لدلالته على أن الطول ار للق مئه » وأوذ كر الطول لم ,يدل على هذا الممنى » 

وقدروي 2 رسولا طرقل عظم الروم سأل الني صلى لله عليه 
والم ع افتدال + عاك تدهوا ايعس عوضرا الراك و الا رمن 
فأن النار إذن ! » فتال [ ص ] : سبخان الله ! .اذا جاء النهار فأن 
اليل ! . وهذ المدارضة تستط المسألة » لأن القادر على أن يذهب 
الل عيف فاه قافو عل أن ضمل 'التا حك ها . 


و روي في ا ان ا اشر حكن سالوه ( ص ) عن مكان 


)١(‏ وهم القا لون بامكان . وجود الجزء الذي لا يتجزاً الذي لا طول له 
ولاعرض ولا حمق » قتا اف الخط من ادزاء لا :تجزا فى كو ون 0" طول 
فقط © و على خلاتهم عن يمنع من المزء الذى لا بتجزاً © فلابد لاخط من 
عرض على قوله . 


هذى حقائق التأويل 

هذه المنة اذا كانت ع 0 ا ات والأرس اه 
تعالى : أو : نا دخان ا وال عادر َل أن 
بن 00 1 وهو أَعكلدّقٌ الل م( [1]أء فكان هذا الجواب 
في| 


ناقما 5 لخصم» نقت ل ١‏ جواب منضرب مثلاونسبي 

مه مر 8 

52 26 من بحي ال يظام و شي م 4 ققال ساحانة : ٍٍ فل 
42 د لوم ف ره 7 ٍ- 

يحبا لذي اناما أول مرة وهو بكل خلق عل ..أ أذني 


5 نكم ار الأخضر 11 ذا م 0 قدون. . 
:إلى آخر السورة # » ف تعالى أن الخيياة: اواك وأعادة الرفات 
ليس باتجب هن اخزاج النار من العود الأخضر » والججع بين المحرق 
والمورق » قتباركاشٌ رب العالمين ! 
وكانعاد معان فته الامتان حو ا عن اتلس ان 
ذن الشر كين ب ناذا كانق اند السهرات و الاردي فأن النار» » 
لأنه تعالى قادر على أن يلق النة فوق السماء » و يخلق النار نحت 
الأرض ؛ وغا على ما ها عليه » أو يزيد تمالى في سعة السموات 
:والأ رظن فاق ذبيا الكنة والتارم نوتكرن بيه النة عضوم عل مقدار 
نبعةا امور 313 ا رمق » قبل أن يزيد فيها » فلا عنم كون الجنة مبذه 
الصفة من ة و جود النار على تلك الصفة. ؛ وهذا معنى ما روي من 
:تشبمبه (ع) المنة والناربالايل والنبار» وذلكلأن النهارعبارة عن الأوقات 
التي تظهر الشمس فيها » مع السلامة من حائل » والتخاص من عائق » 


)١(‏ سس : الم . (0) في «خ»6 :هن 


جنة عرضها السموات و الأرض رذن 


5 سس قناء هاو سمدم وشعاعها 6 6 و الليل عيارة عن ٠‏ الاوقات الي لقيب 
الشمس ويها 3 فتخرو اثوارها 4 وإمقم 'انتشارها 6 و معلوم ان الحوسن 
اذا دارت حصل النهار وصار الإلى في آآخر » فلا يانعانني قدرة الله » 
فكذلك المنة والنار . 

بم ع وقال ا ومسل بن بحر في ذلك : « ولاءرض وجه آخر من 
التاويل 6وهو. »أن كرن مدى ذلك أن المزةالوعر فت التسوات 
ارق 42 ان 3 ون ا مالك شير الله تعالى 4 مكانا نا لما 01 
وهذأ مر عرضك الذي" للبيع و المقايضة ( واذا افت الشي' بازاء الي“ 
لتعرف موافقته له 4 قلأت 4 عرصته كأ عله وعارضته به فصار المرضص 
2-9 نرى «وضع موضع المساواة بينالشيثينوالتوفيق بينهما » لاعتبارجالتيهها » 
وكذلك ممى ) القيمة الى ” وفع على الذين 2 وغي تقدير القن 7 واما هي لفظة 
ميقة ه ن «قاومةالشي” لشي 4 حدى 0 5 وأحد ممما مثل الاخن 5 
مقأ مه 4 م 

فأقول : إن هذا التأويل هن اعتساف أبي مس و خبطه واستكراهه 
ولعمقه » و قد قال الشاعر : « وعند التعمق الزلل « أ 3 ويكق 
( في " ) فساد قوله هذا » إججاع الأمةعلى خلافه » مع مافيه من 
شواهد التمسف ودلائل التكلف . 

وليس ذلك أتحب |[ 4] من ذهابه الى أن معنى قواء تعالى في الاذمام : 

)01( في |المسخ : ع را طده © واالظاهر ماا كاه 9 6 هذا *.ن بات الماخي : 
ابام مأ إنطاب انتجاح 4 1 طم وعند الامعحق الر لل 


(9) زبادة في بعض التسخ ٠‏ (4) وني (غ) : بايحب 


1 0 حقائق التأو يل 


2 


( ددن الأثم و - 145 ) ونا إنوق ال 
ليرا مث قرلا أعبلعن الا د ويك انمحرا ف الحجة» وأدل 0 
خط قائله ». و تخليط متأوله. » من هذا +! وهل وز أن يذهب فكر 
سلم وبري رأي مستقيم الى مثل هذا القول * ! وأي شيء في قوله تعالى 
ههنا : ( جولةيوفرشاً )ممايهوز أن يستدل به على ما يذب + ! وهل سمم في 
لسانهم فرش ععنى ذبح » فيقول : إن الفرش مما ]١[‏ ينع م 0. 

و لوكان الأس عل ما ظلنه ‏ على بعده وبرده - لكان » على قوله » 
فب أن كر ور وو اناك و لا نكال« امراف بذلكها عقوي 
انع وف الافتراش بأنه الاضجاع للتحرء ونظر الك بقوله تعالى : 
(1 كوك نار نكرا متاا من )| و ست 
على جنومها . وخطؤهني هذا القثيلاء 00 من خطئه في ذلك التَأو يل » 
تالشوكانة كل بتر + ( تاذ حك را سم لَه علّبًا صواف ذفذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها 4 ؛ <لى أن تحر الابل يكرن وهي قاكة » ثم 
تسقط بعد تحرها وهوممنى قوله : ( صواف ) » و اهومسل قال : معنى 
ذلك ما ينترش لاذيم أي يضجع ء مل تحرها بعد اضجاعها » وم 
ا 


ل في 


برض بذلك حتى جعل الشاهد على قوله ماهو ضد قرله وإن أراد 
الانعام ما شح شحر 2 6 ةا كان شمعى 0 -0 النظير له ماإشحر 
منتصياً . 


هذا » على أن جيم العاماء في الفرش على قولين لاثالث لما : أحدها» 


)١(‏ وفي «خ» :ما (0) الجم : جعاء 
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أنكرة الل رافميةامتار الارل :16 لاني اليدواق بعارها' 2 لروشي] , 
والآخر 5 أ 00 5 م الفرش على ظاهره ه» فيكون المراد ما بلسيج 
.ن أصوافيا وأويارها 6 ه و شترش وعهد 1 والدليل على ذلك قوله 
تعالل : 8 ومن أصنوافها و “أؤبارها أ0ا6 وَمناعاً إلى حين 4 [١]؛‏ 
وروي أن امير المؤمنين ظ عليه السلام سئثل عن المين ار اد هينا « 
فقال : 2 الى حين لاما ومهاوها 4 * وهذأ من حسن القول . وأو 
ذوينا إل بذ ؟:قلارها قود امع ن انسل لانسم نطاق القول » ولعلنا 


تشبو بال :3 للك اذا حاء .فى هوا ده ميعا نذا توقيق اث قال 
صل 
الجذة والنار #لوقتان ام ”خلقان م 


في ذكر الجنة و النارء هل هاخلوقنانالآن امتخلقان بعد فناء العباد . 
ولدااخاق الناء و : فنهم من قال : ها الآن اوقتان 
وقال بعضهم : إن الجنة خادة مخاوقة » والصحيح انهما خلقان.بعد . 


)١(‏ انقمل : عم ٠.‏ (؟) الخلاف في خاق الجدة والنار الآآن او 
انهما يخاقان يوم الجزاء «أنور عن قدماءالمتكامين من الاشاعرة والممتزلة » فقد ذهبت 
الاشاعرة و ابو على المبائى وبر بن الدتمر وابو الحسن البصمري الى اهما مخلوقتان 
وهو 5 اك علاء الامامية © وانكر اكثر الممتزلة ذلك كماد اأضمري 
وضرار بن حمر والى هادم والقاضي عبد البار © و اليه مال الثير يف أار نفى 
طاب ثرام كاشيه دنا . 


٠. 


» ختائق التاويل 


وفنا ١|‏ | جنك يدي قلق ترةا تيال فبوم تالاه :( ١‏ حكننا 
دانم وغللا ... ) [؟] » وقد دل الدليل على أن كل ماوق الآن 
لايد 3 إلى » واذالا كنا بسن هدن الدليلان كان نتاحجهما أرك 
الحنة والرعر محاوفتن ألا ترى الى فول تعالل : ( وم أي 
الم مكملي ا اب ار ع 


أول لقي لعيسده 


وعدا .. 95 5بة) | 0 ذاذا ذا عدت بأمة ؛ السماء 0 وطوه ا بورا 


علا 4 وقد تت أن الي 0 زفي 5 07 اوعا 0 6 ُ 1 
اللماء مكاناً لما أو عماذاً نحنها » و قدوصفها الله تعالى كا ذكرنا بدوام 
الأكل و بقاء الظل ب فلو كانت الآن مخاوقة في السماء لا نطوت لانطوائما 
وانققض ناتها بانقاطن ناا" 

تأماما ذكره الله أعالى من أن آدم (ع )كان في الجنة » فاهبط منها 
الى الأرض » وماجاءت به الأخيار من أن الانبياء ينقاون الى الجنان 
و ينعمون الى حين قناء العباد » فهو غير قادح فما ذكرناه » لان اراد 
مهاده الدنان غير <نة 5 اعخار الى , قرار الات وحنةه ة الثواب » وا لجنه 
5 أصل اللغة عر ب عن الرياض والمايت م الاشحار وا دا كت 
والكروم المعروشة والنخيل البدلة » وعلى هذا قوله تعالى : ( ولدلا 
إِذْ ملت جِنَدكَ قلت ماشاء آم ... )[ه] » اراد تعالى الحديقة 


(1) وني «خ» :ماء (؟)الرعد : وس (©) الانياء : ٠١6‏ 
(5) وني «خ» : هن (ه) الكيف :نوس 
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وما في ممناها ولاننم حكون مثل هذه الاما كن في السماء و تكون 
ا أ للملاككة و لكثير من الانبياء عليهم السلام » ويكون خلق 
جنة اللخلد والنار بعد انقضاء التكليف و استحتاق الثوئاب والعقاب » 
06 انعم ذأ غير منقطم » والعذاب متصلا غير متفصل » مرن 
غين أن فويطكا فته قامعا تمن دارمهما » ثم اعادتهما » وإبطال 
محلمبهما » ثم استكنافهما . 

قاما الأخبارالمرو ية عن النبي ( ص ) في صعوده الى السماء » ودخوله 
الجنة وما شاهد فيهامن الأشجار والغار» «تى وصف نبقيا ,أنه كالقلال » 
و قوله زع : « دخات الحدة فأنت أ كثر أهابا اليله » » وما حكي 
عنه (ع) من أجماعه مع بعض الانبياء ذيها » الى. غير ذلك ثما يظول. 
ذكره ‏ فهى أخبار الحاد ولا يتمد عليها في هذا الباب » و ليس طر يقها 
الم وائما ١0‏ يعمل في ذلك عل القطم والتحمّق : كلدلالة التى 
ذ كناها ولو ثبت ذلك رصح نقلهء / يعدنع اث يكو نامر اديه عض الجنان 
التى ذكرنا أنها من مواضع الملاككة والأنبياء » لاجنة اتلد والثوايئ . 

فأماقوله (ض) : « دخات الجنةفرأيت| كث رأهلها البله » » فيحتمل 
وجبين من التأويل : أحدها» أن يحكورن (ع ) قال ذلك و أراد به 
الدخول في المستقبل » وإنماعبر عنه بعبارة الكان الواقم لقوة عامه 


بأن ذلك سيكون في المستأنف » كا قيل ‏ فى قوله تعالى : ( ونادى 
2 الثار عجان أكنة 0 ( 00 حا إن ذاك ايع 1 وادئق 


)01 اللاعراف :+ ٠ه‏ 


1" حقائق التأو يل 


وقوعه كأ نه قدكان » ؤءبّر عنه بعبارة الكاتن الواقم ارده الاخزه 
أن يكون أراد (ع ) بذلك أنتي تصوّرت المي ورأيت بعين قا يالجنة » 
فرأأيت أ كثر:من فيها تلاك صفتهم » لخمل يقينه لما يحدّث عنه لتحققه 
مكالشي" الذي شاهده و باشره » لما قوي في علمه أن الأعس يكون كذلك 
لامحالة . 

ومءتى البله هبنا الغافلون عن أذى الناس وا لأضرا ار مم » لا الناقصو 
العتول.» ؟آ يظن بعض الناس » و ليس ذلك من صفات الذم » و لكنه 
من ضفات المدح 4 وعل ذ 3 قول الشاعر : 

بعد غدالي” الشباب الأبله ]١[‏ 

اي : الغافل: صاجيه عن وأقم ال.وم ( وطوارق الخطوب 4 ققد وصع 
البله ههنا موضع الثناء و المدح 6 لا موضع العيب و الذم ٠.‏ 

فآن قال قائل : كيف رتغب تعالى المكلنين في ذ كريجنة ماخاقها » 
ولا أوجد ماما . قيل : إن دلك جايز سائُم لأقخاك الجنة مقدورله 
تعالل » وهو متمكن منه » وقادر عليه » فتى شاء او جدها غير 
متعذر عليه إيجادها » و لاصعب قيادها » كا رغمهم تعالى في واب لم 
توجده إعد © وحسن ذلك ؛ لأن وعده صادق وأمره واقم » وعل 
أله ولا السمع الوارد والدايل الواضح الإذين اشرنا اليها » لكان 
وصح خلقه تعالى جنة اعذلد قبلى انقطاع التكليف ؛ ولكن السمع منم 
م ذلك 43 ونى مكنا من الكلام على هذه المسالة كاف بدو فق 
ا 


6 تقدم صفحة ١ؤا‏ 


مهبى رؤابة 7 9 
1 م 


) معنى رؤ ةا موت ) 


في الآابة ثلاث مساغل الا ولى في رؤية الموت ل نسية الرؤية الى اسباب 
الوت 0 صدق ابراهيم ارؤأ وهو وم بذ بح ولده ه !1 - إية (اذا 
حفر احدم اموت ٠...‏ ) حت تفسير الرؤية بالمر : 


م 0 اه 3 1 2 
33 
وا 


ا موموير مرمةى م قزر ير رجه َك 5 


3 تر أن 7 ققد رأيموه و نم تنظرون  ١5#‏ )» 
فقال :مامعنى رؤية الموت ههنا وليس الموت ما برى بالا عدن » وريثبت 
بالتأمل و التبيين 
تراك أن اهن الارة تتوبز ع تلوق الل + ادداهنا 
الفي ذكرها السائل . والثائية » أن يقال : كيف قال تعالى : ( ققد 
رأشموه وتم ترون و الرؤية تكني بن اذا مج 0 
في ذي النظر بعد ذر ازؤية . والثالثة » أن يقال : إرف نمي 
المسامين الموت ههنا معناه القتلني الجهاد » فكان 227 اذلك عو كن 
لان يقتلم اللشركون ء ؤيتمكن منهم الكافرون» و أتلهم لهم كفر ؛ 
فكيف حا از للمؤمنين أن 00 الخفر 2 ' 
والجر اب عن اله الأول ف أندقال روه الركهيا 


٠‏ 6 حقائق التأويل 


را جاازق يه أساتي الورك الآ الوك تنفدو اساب :الوك رمع 
علمها الرؤية : مثل الطمن بالرماح » والضرب بالصفاح » والرثل 
بالسهام » و القنف بالسلام ]١[‏ » وكل ذلك يصح أن رى و يشاهد ؛ 
ألا ترى الى قول القا ئل - اذا لقي أمراً صعبساً تعظم مشقته و تصعب 
000000 يا © ! بريد أنه ياشر اسباب الموت » 
هولا وشدة 0 وضغطة » وهذا معروففي كلامهم » وعلى ذلك 
قولالشاعر : 
1 عشون م وام 1199 ع 
بريد اسباب الموْت وعلاماته » وعلى ذلك قول كثير : 
اذا أخذوا أدراعهم وتسربلوا مقاص مسر وذاتهاومذاا [] 
را المنايا شارعات فلا تكن ا سنا قِضم وخل مجالها 
أراد : رأيت اسباب المنايا : من بطل دارع » وسيف قاطم » وفر 
مسوم [*] » وذابل مقوم . 
ومثل ذلك جوا بنا عن قصة أبراهمفيذي ولده أسماعيل عليهما 0 ( 
اذا قل القائل : كيف قال ابراهم لابنه نأك نا لمأن 
أذ بك ... الى قوله تعالى : فلما اسلما وتله لاجبين و نادينا أن يار 7 
قن صدقت الرؤيا)  ]4|‏ فبل يكون مصدثا لارؤيا ول يذبه» ! . فنقول : 


)١( .-‏ السلام : ججمسامة وي الحجارة الصلبة ٠‏ (؟) المقاص : 
المجدمع * والمذال : ضده . والدرع المسرودة : النسوجة ٠‏ 
(**) اي عليه سومة با لفم وي ' العلامة © وااسومايضا : المرسل ٠‏ 
(5) تقدهت صنحة الا١‏ 


مدنى رؤبة اموت اه» 


إن المراد بذاك أن يفمل اسباب الذبعلاالذبح نفسه كالاضجاع على الأرض » 
وأخذ المدية » والربط » ومافي معنى ذلك » فيكون بسبيل الذاج » 
لأن طن عاض أن هيعو ابسيي التو ياعهة الكل الوجة الي قدينا < كم : 
ومما يقوي ذلك : ( أن امرادبالذيم هبناما ذخكرناه ) قوله : 
( اي اذبحك ) » و يقل : الى ذبمتك .» لأن قوله : ( الى اذبعك ) 
يصلح للحال والاستةبال ؛ حى تدخل السين اوسوف عليه » فتخصصه 
للاستةبال؛ فيكون المعنى أني عازم على ذبحك و اخدذ فيه وميد له » بتعاطي 
الأسباب التي ذكرناها » فصح حينئذ ان يقول سبحاله ‏ وإن ل يحقق 
ابراه م الذيح - : ( قد صداقت الرؤيا لوقل إن أرق أن 
ذبمتك .م بك مصدقألذك ع <نى وقم الذبح نفسه ؛ فافهم النصل 
بين الأعرين فانه واضح بتك وجل لمر ؟! 
ومثل ذلك قوله أعالى كم عليك. 9 
الوك ارك را أرفة أوالدئن 1 رين ...)[1]ء 
و إنما اراد به تعالى : اذا ضرت أسباب و ودأيتم أماراته » 
واحسم غتسانة م الأن 11 اه ركان[ لونق نقنه لاتتدال )ا رك قدو 
الانسان على الوصية »كا يستحيلمن ايت الأعس و النبى و القول والثمل . 


و 


لين 


م 0 
أحود ك5 


5 


2 2 
اذأ 


١ 


وقال لعضهم :وز أ كن المراد شوله : ( فقد وةئ 1 
عاتوه 6 كقول الئل : انك فلار عاقلا » وراد فلاناً جاهلا 2 
11 1 


أي : عاءته على هذه الصنة » وقد يقول الأعمى : رأيت زيداً قو 


: البقرة‎ )١( 


: ؟» حقائق التأه ول 
ليد 5 وعيراًو اه 0 7 أي 0 ذلك » فكانه تمال 
اراد . ان عم اموت با واحرة و العيان 4 لا بالخيروالسماع . 

وقال إعضهم : معنى ذلك : أن سر نون 0 لقاء العدو:» 
ودلك سبب الموت» تدرا يوذ بأعينكم ( وأنم تنظ رون) أي : تذتظرون 
ذلك ؛ ومما شي أن قوله تعالل + 7 0 ههنا ععى تنتظرون » 
5 الغني في أه ول اكلام : والقّى هو الترجى لاشي”' 1 ومع الترجي 
يكون الانتظار في الأ كثر 


فصل 


( الفرق بين 'نظر والرؤية ) 


والجواب عن المسألة الثانية ( وه قول السائل . إذاكان النظر ي>منى 
ارؤية » فا مق ككرير الافظ ١‏ ) : أن يقال : لسنا نسل أن النظر 
معناه معنى الرؤية » فيكون الافظ مكيئر » بل النظر عندئا غير الرؤية 
وهو يق على وجوه : 

احدها » ما قدمنا ذ كرهمن كونه عمنى الانتظار . و ( النظر) : 
لتقي ١‏ في الأدلة ومنه قوطم : فلان من أهل النظر . و( النظر) : 
لق رادل » ومنه قوله تمالى ( أنظن ان ضرنوا كََ 
أ لأمثال ... )| ]١‏ أي تأمل ذلك ؛ وقد يتعنلى هذا بالجدار وهو 


ولد 


)١(‏ الاسرى : مع * والفرقان : و 


الفرق بين النظر و الرؤية ؟ 
قولة تماق + ل( أقلا طروت إلى الاين كيف خلات 4 [1]ء 
والمراد به الحض على التأمل والتدير . و راض ) ؛ :قليب المدقة 
الصحرحة في جرة المرثي القاساً ارؤ ينه » وهوالمراد في هذا الموضم » ٠‏ 
راء ناظر » و لي سكل ناظر رائمياً » فكان حقيقته الطلب » 7 الناظر 
يطلب الرؤية » والمفكر يطلب العرفة » والناظر ‏ عمنى المتتظر_- 
إطلب الشثي' الذي ينتظره » وإعلق خوفه او د به و أشن شيخا 


عها 


100 دل يز ؛ حكان 0 ا 9 ارك قاف 
00 أشرفمنالجانب الذي: به أنت من باسنا ناظر 
: وكاركت امتشا يي “الشهر على أن الرؤية غير النظرء" 
0000 860 فهر عض ارو 1 ماده لامر طبه ادا ؛لأن 
الحب لا يستقيب [*[| عل النظر الى محبو به ثواباً » ولا يستجزي عليه 
جناء” 4 اذا كانذلك هس أده ومناه وقصده ومغزأه 6 ألا ل تتمئون 
رؤية احباهم ومسارقة النظر الى أشجانهم [*] » و يشتاقون.ذلك في 
أسجاعهم و واشعا رم 4 لذن فيه قضاء إد 9 و بعلال غلابم 4 وما 
العيرون قي ف اشرما ع نظا -05 ارق 4 6 ل ره سيمهأ 0 ومقدمنها هو والزائد 


المطراق لما | 0 » والاً ارك تار والينا عفى غ رم » 


)١(‏ الغاشية ؟ /از . (8؟ اي : لا يطاب الثواب و كذلك اراد 
باساحزري . 0:4 يطلب الجزاء 3 ليه جم دجن ( يفتحتين ) والمراد به 0 ابيب 


وفي (خ ) : اشباحهم ٠‏ (4) طرق له: حمل له طر قا 


" حقائق التأوريل 
وذلك ألن شي؛ عنده ء و أجل موقعاً من قلوهم » ومثل ذلك لا يطلب 
ا حرق توا عله وتاءية عدو إهنا يطلل ذلك عل نا عله فيه. مقن 
وكلفة »>كالتلفت الى الأظامان » وتكربر النظر الى الديار » 3 سسا 
الدمع في الرسوم و الآثار ؛ آلا ترى الى قول الشاعر : 

ما سرت ميلا و لا جاوزت مرحلة إلاو ذ كرك يدي دائباً عنقي 

وقول الآخر : ]١[‏ ظ 
نانك صواللى ىق وعدت .وتستتيق الاغياء لين وأخدعا 


و الأشعارني ذلك | كثرمن أن تستوعب و تستوفى ؛ فذا وضحما 
د كنامكان قول .ذى الزمة امقيراً الى هذا المى + متك رن طلية الحداء 
والثواب من بو به إنما هو على المشةة الي عليه في بكائه » و تصاعد 
أنقاسه » و متابغة النظرات الى الجا : الذي به احيايه وفيه اشجاله » 
من غير أن يكون هناك رو نة يلنذ ما » أو القية يستروح اليها . 

ونا شر ها دز بسنا ومو وات :ذا فق للها 
داواي م أرقن الجاتتن 50 » » ولا يكوناشراف 
البقاءني الأ كثر إلا لتطلبرؤبة مىمىسحيق »؛ ومسقط حي عيد » وذلك 
ايضاً أعظم مثقة على الناظر » وأصم بكانة على الطالب » وهو أجدر لمثقته 
بأن يطلب عليه الثواب ويلتمس به الجزاء . فأما قول الشاعر [؟] : 

قاما بدا جوران والال دونه نظارتل تنظر بعيذيك منظرا 


)01( الصمة بن عبد إلله ٠‏ الل ت صفحة العنق والاخدع عرق فيا و ( الاعيا م( 
في ديوال اخماسة يدف ( الاصغاء ٠.)‏ 6 اع و القس. و غي رقاية 
( بدت) و ([دونها ) وحوران : جيل مشهور بالشام ٠‏ 


الفرق بس النها و والرؤية همعه؟ 


فلئيس بدايل لم على أنثالة ية هي النظر لأن النظر لوكان عن اله د 
لكان فيقوله : ( نظرت ) د ايل على أنه قد رأى » وكان قوله 
بعد ذلك : در بعينيك منظراً ) مناقضه » و لكن قوله : 
( نظرت ) ) الأ ول خارج على حقيقته » وهو تقايب الحدقة في جبة !ل ب 
طلبا لرؤاظة نتوفوة + (ثر حسطار ينيك منظراً ) يحتمل وجبين : 
أحدها » أنيكون سمى الرؤبة نظراً على طر يق الجا والانساع » و لأن 
النظر سبما وطر يقها » لجاز أنتسمى بامه , ولذلاك نظا ركثيرةقد اشرنا 
اليها في عدة مواضع من هنا الكنام ور هارع ةلتفو انكر 
حرج النظر على حتيقته أرضاً . وأراد أنك قلس تطرفك فتعذر علي كتقليبه 
في جبة ]١[‏ لمرئي » لغلبة الدمع على عينيك » فل يصح لك النظر 
المنضي الى الرقربة » وهذا على مثل قولالآخر | 0 : 

نظر تكأني من وراء زجاجة الى الدارمن أعلام مية ناظر 

وقال ا 5 دي ( قد را سودوام تنظارون) أن ذلك كان 
كر ع7 م كن عيو نك لان الاكا. رفيه معنى المقار بة » و اله 
اتغال قال 8:5 ققد راشيو «وأتم تقر ون منه » ؛ ومثل ذلك قوطم ': 


ع 


ددر بى فلان نتناه رَ م ا 6 تتقابل :و تتقارب 6 هذا مهب المبرد 5 
هدو الااءة 
٠‏ 4 قهاء 3 3-3 
وقال الخ : النظر ههنا ععتى الرؤبة » وانما كزره تعالى 


توكيداً وتشدينا . قال : وذلككتوله تعالى : ( وَإِمما لآ لمم 


)0 وى (خ) : وحه ٠‏ 6 اليم ل حية 


اللذانا حقائق التأوربل 
ال ام التلوب 3 في الصدور ) ]١[‏ » وقد 
م 50 لذي اقفو مانن له اران 
على طر يق التوكيد » وذلك 5 يقول القائل : رأيته بعيني » و سمعته 
أذي » لثلا يشوم ارو لواو لمم 
وقال ل بعضهم : مءنى ذلك فقدر أبتموه وأنتم 0 ل الضر برقد 
رافك اللثي' >منى عامته » فلم كانت الرة ؤية يمنى العم و >منى العيان 
ثم قال تعالى : ( ققد رأيتموه و انتم تنظرون ) :» عل انها رؤية العيان . 
وقال بعضهم : مءنى ( و أتم تنظرون ) أ امون الال فى 
ذلك لمعل ميا اي هزر تعنيك سال رةه 
شك وخييل .٠‏ ,؟ ظ 


فصلس 


( تمني الموت بالقتل في الجهاد تمن الكفر ) 


قأما الجواب عن السؤال الثالث في هذه المسألة ( وهوقول القائل : 
اي و ومعناه هبنا القنل في الجهاد » وقتل الكفار 
لهمكثرء» فكأنهم تمنوا الكفر ) » فهو أن يقال : إن المو منين 
يتمنوا 1-0 051 6 قنوا اموق > :والموت غير الكل » 
لأن الموت فعل الله تعالى لا يدر عليه غيره » والقثل ذمل القاتل » 
وهونقض البنية [؟] التى تحتاج المياة اليها ؟ وقد اجزى الله تعالى 


. وفي «خ» : الكة‎ )9( ٠ المج : 5ؤ‎ )١( 


تمي القتل في الجهاد تمن لالكفر /بأه؟ 
العادة بأنه يفمل الموت عند ققدها و نقضها ؛ و لذلك جاز مهم أرنف 
عيتهم الله تعالى في الجهاد » وذلك حسن » و إنما كان قبيحا لو تمنو | 
أن 56 الكفارء لأن ذلك ني 9 5 الكفرع فقبح من هذ الوجه » 
ولا حو الوم أن تق الكترار بريده او برضى به ؛ كا أن رجلا لو 


تمنى ما فعله امشركون بالنى (ص ) : من إدماء صفحته وكسر ر باعيته + 
5 عل عظم ْ 

وإتما موا ارت الاق فوط قعل انه تعالى » لكي عونوا في 
كرا نكرو ل بوظير ناث انب زور ابه اع وريهدا عن فين 
لفؤمنين على الجهاد , وأنيسارهم على الاعاد ي . 

وكان سبب نزول هذه الآ ية أن قوماً من أصصحاب الذبي صلى. الله عليه 
وآله - ممن لم يشهد بدراً -كاثوا يتمنون نوما مثل بوم بدر يستدركون فيه 

8 

ما فامم ؛ من شرف المسعاة » وفضل الشهادة المرتغاة » فلها استضوا 
للجباد في وم أحد تكص إعضهم وف بعضهم م فعائمهم ابه سبجاله على . 
ذلك » وأثتنى على الصابر بن منهم والقامين بجهاد عدوم . 

وقال بعذهم : إنما تمنى القوم مقدبمات القتل » لا نفس القتل » لأن 
القتل لا يجوز تممنيهم له على ماتقدم القول فيه » وكأنهم أنما تمنوا الاخوال 
التي تبلغ في عظم المشةة واعخطر وشدة اللوف والوجل » الى حال القثل 
ومعاينته » دون وقوع كنبه وحقيقته ٠‏ و في ما كنا من السكلام 
على السؤالات الثلاثة مقنع. توق الله لعال يه > 


ه” - حتائق التأو بل 
1 تالز 
1 مب 


( ومن يرد لات ب الدرنياذؤته منها ) 


المواب عن الشهة قي اليه سدم لابه خصو صة 3 وعدأ هأ التعيض جه 
رجوع هاء التاً نبث الى الثواب - لا نا في بين ثوابى الدنا والاذرة -2 
بككتة قرانية ‏ تعلق بعضهم با ابة ( كلوا واشربوا) 


ى 


مه دص رده شاه اس 
0 ومن دان 3 معنى قوله العالى 600 ومن 5 اب ا لدن_ا 

: اام ُ ها “م سم ماي سس 7 ا ل 
واه مها وغ ر 5 وأنت | 0 بواده 555 39 سنج ري 


ألشاكر ن 5 0 » فقال : كيف أطلق تعالى هذا القول على 
العدوم ‏ وحن نرىكثياً من بريد ثواب الدنيا و يتمناه و و شرع الأبواب 
أرما للفو ما صلم فلا ينال منه نصيياً ولا يباغ منه مأمولا ! 
فالجواب : أن في ذلك أقوالا : 
امت اعدواء أن يكون المعنى ماق أراد رات النانا مسد 
عن ثواب الآخرة انيناه ما أ رأده أو اإفظة. :و تراه ثورات الاندزة الذي 


هو الدام البانفي » و اخالص الصاني ؛ والمراد بثواب الدنيا هونا منافم 


8-0 


الدنيا ولذاتها » و إنما معيت ثوابا على طرريق اللهاز و تشبجاً بالثواب 
لماكانت 5 جٍ الممشحدق عيل امزركونا # لاا إذلاك 5 


ومن برد "واب الدنيا نواته 58 ١‏ 


وتاخيص ما ذكناه : دافن أقبل على الدنيا وجبه و نأى عرن 
الأخرة إعطفه و كح للدئيا جاهداً و يحل للا خرة ملكا ينا أن 
تقول فيه : إنه بر ود عاجل الدنيا ومنافعها دون نعي الكذرة حارفا 
لا أنه أراد الدنيا على قصد » ول بزد ثواب الآخرة على عمد » بل لو جمع 
له الأعران لكان أحن اليه و حل موقا عند + وك انا تقافل 
بعل الدنيا دونعمل الا رة ساغ أن نصفه ‏ علىطر يق الانساع - أنه 
ا دون اجل الا رة» وهذا 4 تعالى : ( من كان 


الك ا ل ال 0 


4 
0 ل 15 0 7 فا 0 18 ان ريد ًّ دلي له 0 


4 ممعو سح لدم بير اس مم7 سرصم ا 


م مدموهأ 0 | مر أرَاد الآخرة وس 
سي وهو 0 من ا لك 0 0 , متلحكوراً 4 0 ١]ء‏ 
وكقوله ذعالى د 0 ريد 0-0 أ دن 2 لله رات 
لد يأو لاخرة .]| ؛ فظاهر ذاك يدلّعلىأن هن أراجٍ واب الدنيا 
ا ل ل 0 
والقر بة اليه 
1 سم وقال أو علي : : معق ذلك 1 من 1 راد مدباده الغندمة نؤنه 
مهأ 6 ةل 1 راد تزاع لاخر دم العام وه منك 6 وجعءل 
عا 1 ذلك ترغيبساً فى طلب تراب ال 00 راهنا قي في طلب لعم 
الدنيا ٠‏ قال 0 ردلك اطف في فى المحافظة على الجباد » لأن من قصد 


(1) الاسرى :م1“ ؤقلأاء (؟) النساء ؟ ويسم 


5 2" حقائق التأه ويل 


اذه لا نعي الإاخرة + بزل عا على الأعداءء صاراً عل اللأواء ظ 
و من كان.مراده الغديمة العاجلة ضعف صبره » ول وثمن ذثله » وكان 
شاته قليلا » وفشله مدخولا . 

م ب وقال أن القاسر البلخي عفرن كن تقهادا ن 
المنافقين نوم 1 شر مدنيح اله أله يذيلهم (عض مأ بر ددوله من عرض 
الدنيا » امتحاتاً لمم لارضاً عنهم ؛ ومما يقوتتي أن ذلك مخصوص أن 
رق كي : ن الكفار بريدون عرض الدب » ولا يشالوته » وبر يدون 
8 الكثير الزن اقلت عافدل المع كزته روما وهيل 

نضا مانا فال 00 : (نؤته منها) .» وم يقل نؤته إياها ‏ أرف 
.كون المراد بذلك إيتاء القليل و البعض » لا إيتاء الكثير والكل » 
الأن ( من ) للتبعيض هبنا » وقل أحد إلا و قد أوني من منافم الدنيا 
شيا : كر ارك » ودق أو جل 

ولي لثائل أن يقول : « فقد قال سبحائه : ( ومن برد ثواب 
الأدزة توقه نن )هذا نضا يللد أن يكون المؤنى قليلا » , 
لأت (من ) اذا كانت ههنا للتبعيض » فبى دالة على الاعدلا: 
من الجنس ال مذ كور » ويحتمل ذلك الكثرة والقلة ‏ فيتميز ذلك باستحقاق 
المع » فا نكان عمله جز يلا كان ثوابه جز يلا » وإن كان قايلا كان 
قانلا ء وعلى أنه لايد من دك ( من ) هنا لإدلالة على التدعيض » لا نه 
سبحانه على الحقيقة يوطي كل عامل على قدر عله من ثواب -الأآخرة » 
واو يقل ( نؤته منها ) وقال : نؤته إياها »“لأوم أنه يوني من بريد 


ومن برد ثواب الدنيا نوكته مها م 


واب الآخرة ( جميع ثواها ) ]١[‏ » وهذا غير ميح . 
والماء في قوله تعالى : ( نؤته منها) في الموضعين راجعة الى الدنيا 
والآآخرة » وض في الء فى راجعة الى الثواب » لأنه معزوف في كلام 
العرب 1 القائل : الابم | رزقي اله خرة ة » وهو بريد ثواب الآ خرة 6 
ذاما كان ذلك كذلاك كان رجوع الباء على الخرة كرجوعها على ثو اب 
الاجر الات أن قد يؤنثون فل الاسم المذكر دما عليه لأنه 
مضاف الى المؤنث » وقدجاء ذلك في اشعارم كثيراً » فلآن يؤنئوا 
الضمير الراجم الى المؤنث الذي أضيف اليه المذ كر متأخراً عنه » أحري ؛ 
م أنثوا فيه فعل المذر المضاف الى الملك اا عنه 0 الشاعر. : 
مر” الايالي أ عت في نقضي [؟] ش 
و إنما ساغ له ذلك لأن مر الايالمي في المقيقة من جدلة الليالي 6 و همي 
مؤنثة » فأنث التمل حملا على الممنى ؛ وحما أنثوا فيه فماللامذكر 
المضضاف الى المؤنث متأخرً عنه ( وهوأ كثرهن الباب الأول ) قول 
ذي الرمة [*| : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كا شرقت صر القناةٍ من .الدم 
وقول ا 
لما أنى خبرالزبير تواضعت سورالمدنية والجبال الاثم 


سس مس بيه لوس ا الم لم لسسع 


)١(‏ وفي «خ » : جيما . (9) تقدم هنا الشطر صاحة 
للقن ) فراجم ١‏ (") تقدم ص ( ١8«‏ ) منا في التعليقة ان هذا 
الأعدي © وم نجده في ديوان ذي الرهة المطبوع . 


١‏ حقائق التأوريل ظ 
#8 وقال بعضرم مدنى ذلك 0 ن ظلب عماه الدنا أعطن 
معنا 4 وكل لعمة عل الديد وم تفعضل م ن الله سعدا أنه 4 و 0 ملة ) 


وعد كن قضده شه الا درة آنه لله منها مستحقه ؛ وليس في هذا دليل 
على اله يحرمه خير الدنيا مع أعطاله من نهم الآخرة » لأنه سبحانه لم 
.قل : ومن برد وات الاخرة لم نؤته إلا منها 

8 سد وقال بدضهم. * مدق ذلك ومن برد ثواب الدنيامتعرضا له 
حمل النوافل مع مواقعة الكبائر يجن مها في الدنيا منغير حظ في الآ خرة » 
لاحماط عمله يفدقه . 

1 - وقال بعضهم : بق ذلك أن مداق مك طلين» الذننا 
فقَد أعطاه الله من الدنيا ما إن طلب به ثواب الاكرة اعاء دلك » وإن 
لم يطلب ثواب الآخرة ققد أعطاه تعالى من الدنيا ما امتحنه به و ابتلاه 
فيه » وكل_مكلف ققد أعطي من الدنيا حظاً » إن صرفه الى معاده 
نال ما عند الله به » و إن لم يشل ذلك ققد نال ما طلب من الدنيا » 
وكان و بالا عليه . 

وقال قاضي القضاة أو الحسن «الأدرن فى ذلك أن كارن 
فكناف: +8 أن من اراد يهباده طر بقَة الدنيا نو ته 5 الدنيا ما هو صلاح 
4 لاأن ا لزاه يديك أن تكن نا رطلبة مره امه يقل أت تعالييه 
لأن ذلك لا يكد يم : لاني المهاد ولافى غيره » إذ كان قدرما 
إطلنه العيد من قنيذة أوغير ها لا يكاد يجده » حتى (صير مطلو به و 8 


أراده غير فاضل عنه و لا قاصر دونه ء وهذه طر يقّة ابناء الدنيا فما 


ومن يرد ثواب الدنيا نونه منها أل 


عله له و : 

وقوله تعالى : ( ومن برد ثواب الآخرة تؤثهمتها ) أى : برل 
نم الآخرة و التواي للقن" اهايا تب يبهد انعا لال عل ارك 2: 
مطاو به يناله لأأنه لو طلب أز يد منمستحةل يكن لينال ذلاك إلا قدراً ما 
من التفضل . 

فان قال قائل : فول يتناى <صول ثواب عاك لوا لم 
قبل له : إن ذلك لا يتنانى » لأن من ابر ربد الآخرة بجباده قد حصل 
له القدية ف الدقاء وكرق اث سعدا سانا لنديين الأعرين » وويدل على 


ذلك 00 ه: ( فاتام الله وأ 5 دعن 


1 سك ُُ مأ ه 
واب الآخرة وآ ديي» »فأ ما قوله تعالى : ؤي من 
27 فلن 04 ا د 4 د ادو نر ا 0 ران ظ عر بير 
كان يرانك حجرت 0 زد له فى حر انه ومن كان 0 
02 6 ل 7 22م . 6 - 

حرت الدنيا ونه رمعا 9م لَه ئََ | لاخرة *, عن 4 1 !1 


فلا إمترض به على صوة اجماع تواب الاخرة ٠‏ ومنافع 0 البعض العياد 1 
لأن فى نم الا 3 ان من كان بر بد حرث الدنيا يا غيرعامل للا خر ة نؤته 
لد نيا د عون قاب لذ درة ويف أل ذلك ريدن 
ا ةلك اسم ا ا 0 ٠‏ ويرزق 
ا من فوائد الدنيا ومنافعها ما يكون فضلا على افو يا 
على استحقاقه . 
زر لةااتالى ف منكان بريد حرث الآخرة زد لهو في <رثه ) 


00 الشورى : ؟ 


ال حقائق التأويل 


لوم 15 لذ برض أل انا خسنا رضاعفة 

8 6ل ال‎ 6 ١ 
0 0 لس‎ ١ وقوله تعالى 1 097 احا‎ ١ 4 لد‎ 
ك4 أ ؟؛ 4 و إماأقال سحانه ذلك ( يا في العمل‎ 59 


صممم 


للاخرة » 0 لضاعف الاستحقاق عليه و تكدل فى الزيادة فيه » 
لعظما لقدر ثواب الا خرة ألا : رأه اد تفال كك انه بالحسن وم 
يزامن ذقنا يراق ١1‏ لكر مزالي عانق قال سيداته :. 
( فاتاهم الله واب الدنيا وحسن ثوا 
القران » فاستيقظ له ! . 

وما ينظر الى هذا المعنى وبريي الى هذا امفرىقو له تعالى لأهل النة : 
( كلوا وأشريوا هنيثاً اام عر في الأنام نكا اية)[*]ء 
فأملهم بالأ كل ه والشرب مطاا »6 درل غير اسددناء للاسراأ اف فيه أو 
الوقوف عل عد لا يجوز التجاوزله » وقال للا 50 


20 7ت 55 


ادم 0 رينتك يد كل مسجد ير وَآشرنوا 9 
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ذه الاكرة )دمن غرانطن 


ا 2 .. الابة 4 ١‏ 5 3 فاستدذى 00 عليهم الاسراف في 
الأكل والشرب » علا منه تعالى بأن ذلك مفدة لهم » و مقطعة 
عن عبادة رمهم ل كر من مضار الاسراف العائدة عليهم » ولما 
كانت هذه الامور منتقية ع ر: أهل المنة يم سردانه ف الأكل 


والشرت إطلاقً غير مقيد » و أعس هم به أمراً غير 537 1 وهذا 


(؟) الافة :5 84اء (:) الاعراف : ١خ‏ . 


ومن برد ثواب الدنيا نوانه مها ١‏ 


ايضا من خبايا القران وخمايا هذا الكلام . 

وقد تعلق قوم بقوله تعالى لأهل الجنة : (كلوا واشروا ) » 
وقالوا : هذا امس يدل على إرادة المباح » وليس ذلك من قو ل » 
لني تقولون : إنه سحانه لا بريد من ع عماده الا ما يستحقون به الثواب » 
و إلا 0 الارادة عا : 3 

والجواب عما تعلقوا به من ذلك : أن وجه الفائدة فى هذه الارادة 
احرج لها عن أن تحكون عبئثاً » أنه سبحانه اذا اراد من اهل 
الحة أنبيا كاوا تو برقرنواات ونسك الال حال كيت كني ذلك 
سروراً. اذا علموه سبحانه مرريدا لأكلهم وشرمم © فيكون ماده 
بان عمرل نه العاف ع فكب الاراه نين افيد 
وذلك لايتأنى في المباح . وفى ماذ كرناه من ذلك كاف بتوفيق الله ,] 
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1 حنائق.التأوويل 
1 مالم 


( الان.ان مختارفففعل مااكتب عليه 9 ) 


المواب عن شهة الميز في الاب بد ذهئى ‏ كمب : 


١ 
تن © .كرض © و اضافة المصدر الى منعوله ل تسمية المتكح باللضجع‎ 


ومن سأل عن 10007 تعالى قل نك 0 . 0 
لور لذن كيب علوم لقتل إ مك جعزم ع ©ه6١ا‏ | 
فقال : 1 هذأ اكلام مدل على ضد 1 تدعونه من أن الانسان قد 
يمتنع من فعل ما حك.تب عليه وعم منهة 6 وهوقادر على ذلك غير 

فالجواب . 0 الذي أدعاه الام مم على محالفيه غير 8ه عمم 6 
0 ولا هوقول لأحدهم 4 ا الج ق لا شواون : إن اح 2 
العياد عور ّ مع منه خلاف ألا م اله سا حانه أنه فعله 0 
ذلك فن قوهم أن العباد و إن كانوا سيفعلون ما عل الله ألم يشملوته 
للا حالة 4 فانم غير مضار بن ولا مفهورءن 4 بل قادرون مختارون ]١[‏ ؟ 

وبغفد »ء فليس 2 وفوع المعلوم من فعل الفاعل دليل على اضطرار 


(١)لان‏ الذي كافما يكوث لعل 6 لا كينا عم كون 2 5 لعام تا بع 
٠ 001 ١ 0‏ 


الانسان تار في فلل اكاب يفل ا 


وعدم اختتاو لذن لمن و1 ان ماعل لله سيهحانه أنه له قوق 
فاعل له لا حالة » وليس .وجب تاك ان كزتمفط ا ولا مخطيدا 6د إن 
نا أنه يشله قادراً ؛ فقد بطل إذن ما ظنه السائل 
من القدم في قوله سبحانه : ( لبرز الذنكتب علمهم القتل الى مضاجعبغ) » 
2 عتنع 0 كون الذن برزوأ الى مضاجغهم مختارين غير مضطر بن » 
00 لله سبحانه مختار لاماتة عبادة و بعْهم الى معاده » و قادر على ضد 


ذلك فوم » و و إنكان - عازه لايد أن 0 الهناء و الاماتة 0 النويق 
والاعادة » دين أضناد ذلك , وهنا ممالا يدفعه دافم ولا جحده 


وقال بعضهم : اعاطاب في ذلك لانافتين » فكأ نه سبحانه قال : 
لو اخار” ا دم بيرك ف درغواان عدو 0 ١‏ 
المؤمنون الى نصره و ثترافدوا على منعه 4 ومعنى ( ناكا : خرحوأ 
الى البراز » وهو : الضاحى ]١[‏ من الأرض » 5 : لأو صلتهم [؟| 
الأسباب التي عنها يكون القتل الى مضاجءرم < 

فكان تلخيص الكلام أنه لوقعد عن القتال المنافقون » 00 اليه 
و ام به امو منون ؛ و1 بد تعالى بقوله : ( كتب غليبمالقتل ) 
هذأ التأه ويل - معى : 5 4 وانما اراد مء معى , كر 0 
او سبق اثباته في الوح الحنوظ قبل و قوع القتل مهم » كا قال الى : : 


22 م و 2 2 م - 0 
( ستكب ناد مم د تن )[س] » وكا قال تمالى : 
)1١(‏ ااضاعى ١‏ البارز لاشمس ٠‏ () و في«خ)» :لاوصتم 


(9©) الزخرف : 4ه 


571 حقائق التاو يلل 
مك وااارا يي 4 وا ريق ذا مدنف انار 
لنجاز مهم عليه ولا وه لتأول ( كتب عل قن )عها 
إلا على و جه سنذكره فما بعد عشي الله تعالى » ول برد تعالى بذلك 


1 الئل الواهم مم من قبله 4 لكل كاننمد قله لما جار أن إلى 
فاعليه من ف الكقاز عله ونلمم 0 عليه و برصد طم العقاب على فمله . 

و قد قبل في ذلك وجه آخر » وهو : أن يكون معنى ( كتب 
عليهم القتل ) أى : فرض عليهم قتل الكائرين » فيحكون القتل 
وأقنآ شن الابرم 6و ادرب عل ماذ حكرناه في عدة مواش من 

٠ ٠‏ سخ في أ 
كتابنا هذا يجوز اضافنها [؟] الى الفاعلين دفعة » والى المذمو لين 
5 ره ل إتما تخصص باددى. :الجوتين عندما لضاف الييا من ٠‏ اله راان 4 
ويتمصل مأ من الدلائل و قب وز أن بكرن القل هونا ععنى القتال || 
فكأنه تعالى قال : « ليرزالد. ناكت يا عليهم القتال » » و على 
ذلك قراءة من قرأ : ( ذان قناورك فاقتاومم ) [4] » والمراد : قارنف 
قاتاوى فاقتاوم » على بعض التأو يلات . 

فان قال قائل ٠:‏ اذاكان الام على ما ذكرنموه » فا معنى قوله 
تعالى : ( الى مضاجعهم ) فأضاف المضاجع اليهم ! والمضاجع على 
لل آل عسمران : الما ٠‏ 6 اراد : #وز ار © للا اللاضاخة 
باصطلاح الئحاة ٠‏ )ع التعر .. ) قد جوز ( شسص بومن هذا الاحتمال 
و أهله لعدم ورود استعمال الفمل الثلائي بمعنى الربامى ( و هو ههنا قتل بممنى قال ) 
وان ورد اامكس ٠‏ (5؟) هذه قراءة جزة واللكسائخي © قيل : وي 
اتباع للمصحف © وقراً الباقون بالالف ممتّجين بأن الالف يحذف في الصاءف 
خطا 33 فيالر من 


الاانسان تار فيفعل ماكتب عليه ؟ امه 
دس كرك لأ عدا مر 0 | 
كانوأ إشاون المؤمنين عن اكروج وم أحد 6 و شوأون : انا ون 
الى مضاجعك ومساقط رءوسك ٠‏ مبيدباً لهم و بيناً لقلويهم ؛ خاطهم 
الله تعالى على د ما قالوا » مكأنه سحانه قال : « لو كنت في بيو تم 
لبرز الذن كتب عا عليهم القتل الى المواضع التى ذسكرتم انا بشاجيم 
وما عن ١‏ 8 6 وعدا كترة تفال مز ذا رلك نت 
لير الكر م ) ]١[‏ أي : إنك كنت في ظنك أوني اعتقاد 
اتباعك عتزلة المز يز الكرم . 

و( الوجه الآخر) » أن تكون المضاجم عائدة الى الذين قتلوا »: لا الى 
الذن قتلوا » و يكونني ذكره تعالى القتل الذي هو مصدر ‏ وقد قسّرنا 
أنه 39 على المفمولين هنا دون الفاعلين ‏ دلالة على أن هناك مةتولين » 

نين اذلف ان ول ل ارم 0 0 الضمير ه ث0 | اليهم . . وهذأ 

ول لي » وم عض ( لي ؟ ) لأحد من العلماء . 

افو لبه 3 : الضاجع ؛ لأنامضا جع من النباياء ا اشوون 
التكاح : فزاشاً » و المرأة : فراشاً على مئل ذلك وقال الشاعر [©] : 
)١(‏ الدحان : و؛  .‏ «(5) زادة في «خ» ٠‏ 
(*) وهو : يزيد بن المنكم الكلانى ؛ والبيت من ااسة“ وقبله : 


بدحفنا ون ال باع قينا و كنأ الى حسب في قومه غير واضع 
ام سواء في شرف الا باء ولكننا اكرم 


وفعي اليتين : نظر | ذا نحن 


اههات 6٠ت‏ 


١ 
- 


عا 


“أ 0 اق التاوول 


ولما باننا الأمبات وجدتم بني عم كانوا كرام المضاجم 
أراد : كرام امنا كم 
ومن شجون هِنه المسألة ماذ ىر عن الي الأسود الدؤلي أنه قال 
لامرأته : « المد له الذي جلك لي ة راشا وك ف التاق ذلا 24 
فقالت له : « المد شه الذي جعاك لي غطاء و > فى ]١[‏ بالوقاية مهانة » . 
وا سس الجواب عن هذه المسألة مقنم تزفق الله 0 


ش 6 
.“9 مسا| 


الجواب عن شبة تخو يف الشيطان او ياءه - جواز ان 
يكون المراد بالشيطان بعض الانس ل الهوفون هم اولاء ااشيطان 
عل المقيقة مك يراد بااشيطان المنس 
ومن سأل عر سق قوله تمال.: [ [ دلِحك” الترطان موف 


00 


ا 
00 0 
أو لماءه 2-0 اوم وخادين ار مؤءوئان - لاا مء 
فقال : ٠‏ : الملوه أَث اله أ وف عا كلاد « ها معى هذا 


. وني «خ»6 : كعنى‎ )١( 


الشيطان وت أو لياءه ١/؟‏ 


فالمواب : أن هذه الآلية نزلت على سبب » كا جاءت به الرواية ؛ 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وآ له ندب الناش الي نوم أحد الى إتباع 
المشركان تقو بة لقاؤن أضاب :+ وضارا عل أعدا نه و كان السلسن من 
جواتحٌ ]١[‏ الجراح ومواقم السلاح ما نتزع قو امم | ؟| وأثرفيتهاسكهم » حتى 

كان إعضم يحمل بعضاً عند خروجهم في هذا الوجه ؛ ضمماً عن الانتمرار 
على المشي » والدوام على السعي » ذلما ندب (ص) الناس الى الخروج قال 
المنافقون للمؤمنين ‏ على طريق الهييب هم والمكرمهم ‏ : قد رأ 9 مالقيتم 
بالأمسم نأعدا نم وأنتم في باحات ديار ومدارأقدام؟م اع اناك 
متك إلا الشريد ولم ينج متم إلا القليل » أفنصحرون لم اليوم وقد 
قل عدد م وضعف جإدك و أسرع القتل في رجال> ! ب فأوقم الشيطان 
قول المنافقين في قاوب بعض المؤمنين » فأتزل الله سبحائه ( إنماذلم 
الشيطارن يخوّف أولياءه ) والمراد يو 39 من أو لاله الدن م 
لالش اد بو فم 2 عدتى 6 وحلاة ش وكنهم : 

وقد يجوز أن يكون المراد ههنا بالشيطآن بعض الانى » لأن 
هذا الاسم بقع على الي والانسي جيعاً » قال سبحانه : ( شياطدن 
الا وحن يوحي تسم إلى بض :.. الآية 4 [*] 

ثم قال سبحانه : ( فلا خاذو هم وخافون إ نكنم مؤمنين ) أراد تعالى : 

)0 :جم جائحة © وني : الهلكة و اللية © وفي « خ» : جوائف 


جمع حائفة وهي : الطعنة التي تبلغ الوك 


ف وي 2خ ل«( : مأ أسرع في قواهم ٠‏ لع إلا نعام اا 


يفف حقائق التأويل 


كيرا لقولم ولانقمدوا عن القتال لتخوينهم » أي لاتكن منكم 
الأمارات آلء لني ندل على انأوف : من ظبور الفشل و الاخلاد الى العلل » 
اذكان 6 قد وعد؟ الله مر عاليهم و الظفر ‏ م6 وم برد لعال مام 
من الأوف الذي 3 عل قفاوم من قول المنافقين 4 2 ذلك مما 
لا كوم الامتناع منه في أول وهلة إلا بعد زوال الشبه ومساجعة القوى 
والأن » وإما مهام تعالى عن إظهار شواهد اعلوف و دلائل الروع 
وذلك في طاقنهم » كا نقوله في المي عن البكاء على الميت أله متوجه 
الى النحيب ٠‏ والنشيج » لآن الانسان بك من الامتناع من ذلك ٠»‏ 
فأما إرسال الدموع فآن يستطيع الامتناع منه ل أنه فعل الله العالى فيه 
فل واد افق ازول هذه الآبة على سبب 6 كون ) عايه ١‏ ( 
تقد بر السكلام : أن الشيطان يحخوّف المؤمنين بأو لياه الذن مم المشركون 
فلما أسقط الباء وصل الفعل الى الأ و لياء قنصبهم ؛ وعلى ذلك قول 
الشاعر : 
وات ارق بوم قلوا. ‏ تقسم مال أربد بالسهام 
أراد : وأقنت بالتفرق . اف كر تقدير الكلام اها ذلك 
. الشيطان برقم أولياءة: ه خناق الأول الأول زا كتق بالتاي »> 
يقول القائل : فلان يعملي الأموال و يكسو الثياب » والمعنى يعطي الناس 
الاموال هو و يكدوهم الثياب » ذف ذلك لشهادة 7 بهو دلالنها عليه ؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى ٠:‏ (لينذِر ناما شهدا من لاه .]| 


(1) في النسخ : (على ) والظاهر ان الصحيح ما اثبتناه ٠‏ (؟) الكهف : ١م‏ 


افونا كرت ار لاءه ترق 


أ قد 1 أساً شديدً ؛ اقنصر نل المذمول الثا في فرط المتفرل 
الأول ؛ ومثله قوله تعالى : ( ا 0 التلاق » ]١[‏ اي : 
لينذرم ذلك اليوم . 

وال هذا الاو يل امد كور ذهب ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 
وذه كثير من العلماء المتقدمين » منهم الحسن » والسدي ».و جماعة من 
متخ انها ومس بتار » وقاضي القضاة انو الحسن » الى : 
ان قوله تعاللى : ( يخوكف 0 على ظاهره » وأن الخخوقين م ولاه 
الشيطان على الحقيقة ؛ ومعنى ذلك : أن الذن يحكرن خوفهم على 
ختل الشرطان' 0 ماخ المتافقون ومن ع لا حقيقة 
لاعانه و لا عقدة ليقينه . و استشهدوا على ذلك بقوله #مالى ف سورة 


النحل 3 6 عن 7 0 ع كه 9 وَعِلى 7 ش 
6 1 02 كو 


ع0 
مرك ١٠‏ 4 5 


-_ 


ساطانه عل 1 لذن دتوالونه وَأَلَدِنَ 


5 


لغوايته » ومن 0 هذه الصفة فهو و لشيطان » عمنى تولي القبول 
والركون » لا نولي العبادة والدن ؛ ال ومن مخالف هذه الطريقة » 
لأنه عند اتلواطر البكتين لطر ريد غيره برجم الى يقينه و ,توكل 
على ربة . وني ذلك دايل على أن و سوسة الشيطان لا تؤثر إلا فيمن 

قبل منه و ينقاد له » و لوكان تأثيرها عاماً ل بخص الله تعالى او لياء ه 


1/1" حقائق التأووبل 


الذكر » لأن المملوم من حاله أنه يخوف سسائر من يتمكن من لحو يذه » 
سكن اولياءه لما اختصوا بالقبول منه صارذلك خاصا للم ل 
لا يتولاه اذا لم يقبل خديمته لم يسم نا ا 

فان قيل: فاذا كان المعنى على هذا التأو يل المذكور خيراً » فا معنى 
قوله تعالى : ( فلا تخافوهم وخافونان كتتم مؤمنين ) # »و إنما كان 
ذلك اا ا على التأو بل الاول الذي معناه نخو يف المؤمنين 
007 [ 

في ذلك جزابان : احدها. » أن يكون قوله تعالى ( فلا خافوهم ) 
عائد على القوم الذين بهم خوّف الشيطان أولياءه وهم المشركون » لان 
الشيطان إتمايخوف المنافقينوالضعفة من الم امين بشدةشو ا ركان وكثرة 
عدده, ووفورمددهم 5-0 مع هؤلاء القوم من قوة الدين واشتداد 
معاقد اليآدن مأ 5 به من كيده » وينفون به خواطر و سوسته », 
بل إيصذون. الى قوله و يضعفون في يده » و يكونون في ذلك بخلاف الصفة 
التى يكون المؤمنون عللها » 5 ذ كرنا أما مكلامنا هذا » فيصح حينئد 
معنى قوله تعالى للمؤمدين : ( فلا تخافوهم ) إذاكان عائداً على المشركان . 

وات الآخر أن كر اله طن دا عق ارون أ * 
لا تخافوا هذا القبيل من الجن » وهذا كقولة تعالى : ( و العضر إن 
الانان ' في 0 4 » م استثتى سبحاله الذين آمنوا من الجلةاء 


فال : ) إلا الذن آمنوا. ) » فدل على أن الا سان هنا يمعنى اجمع . 
فان قيل: فكان يجب انف يكونوجه الكلام على قولم إنما 


الشيطان توف أولياءة ا 


ذل ]١[‏ الشيطان يخوّفون ... اولياءه ) على اللنظ [؟] » ويقول : 
(فلا تخافيم ) على الممنى ؛ ألا ترى الى قوله تعالى : 2( و إنا 


رو مة 


إِذا 586 لانسان 37 راجهة فرح ب 1 4 م ثم قال سببحانه : 


ك'ء 


4 


ان 0 58 يا قدت أي مم" 4 لخجاء بقوله ( فرح بها ) 
على اللفظ » و بقوله ( و إن تصصهم سيئة ما قدمت ايد .هم ) على 
الممنى » ثم رد تعالى آخر الابة على أولما » ليكو نالطرفان شاهدين على 
حقيقة المراد بالوسط » ققال سبحانه : 2 فَإِنَ الإنسان كر( 
إعلاماً لنأأن المراد بالانسان هنا الجم . وهذا أيضاً من الو اضع العجيبة 
الفصاحة » التى لا تبلنها البشر ولا تقوم مها القوى والقدر . 

فأما قوله تعالى في عجر هذه الاي : ( ان كنتم مؤمئين ) > فيحتمل 
معنيين : أحدها » أن يكون المراد بذلك إن كتتم متسكن جملة 
الامان » آخذين به في السر والاعلان ٠‏ والآخر » أن يكون المنى 
أن كنم موقنين كفن » مصدقين بألطاني ومعونتي : وفي ما ذكرناء 
فق هله المالة كاقع. : يتوفيق نان نال 2 


٠ حذا في النسخ وصيح اعبارة اما او افكم الشيطان‎ )١( 
حذا في النسخ © وف العبارة سقط و .مناه هكذا : ( +وابه‎ )9( 
٠ نه يقول ( بخوف اولاءه )على اللفظ الخ » فوطعنا الاصفار مكان الساقط‎ 
٠ له الشورى ؛ لم؟‎ 


1" حقائق التأويل 


١م‏ مسال 


( اما غلى ليم ليزدادواائها ) 


ظاهر الآ بة ان الله بر بد الممصية من 


انها وح احوات “فرت 
ذلك -- قاعدة رد المتشابه على الحم ورود اللام يممنى ااماقية ل 
ورود الأ به في الهماد ‏ خير «مناها التفضيل ل اضافة المهى عه 
الى الناعغي -- اللام والفاء «جريان مجرى واحد و الرد على ه هذ 
القول ل قراءات الآ به وما بترتت عايها 


ومن سأل عن معنى قوله تعالى 0 


ثيه 0 ١س‏ وى اع 4 8 ١‏ 0-6 2 0 
عي لم و ليا تهسروم 1 552 لي 1 8 02 ١‏ عا و م 
200 م0 


ب 


عداب 0 ربا 7 » فقَال : خرف هذا اكلام دل على أنه 
تعالى بريد الكثر من السكفارء لأنه سبحانه قد ذَكر أن إملاءه لهم انما 
هو ليزدادوا 0 : و يحتقبوا 9 ورا 6 وهم ذه اللام كاللام في قوله تعالى : 


( وماخلقت أن وَالإنس إلا ليمبدون © ]١[‏ » فكادل 


م 


ملك على ا اد 5 فكذلك يجب أن . ددم 
فل لاد يذهو الكنا و فيه بو ورك نا أن هذا الاملاء ليس 
خير طم » وهومقو لما ذ كناه 3 وام سحانه أن يحسيوا ذلك 


(1) الذاريات 5م . 


إما :لي هم ليزدادوا إهاً قف 
الاملاء خيراً لهم و سبباً لتك + 
فالجواب : أن ما تقدم في كتاينا هذا مكرراً و مردماً مرك 
الأدلة على حكة الله سبحانه و صفة عدله و نني القباتح عن فمله » يفني عن 
الجواب فما تعلق به هذا السائل » إلا أننا نذكر بتوفيق الله تعالى 
جملة من أقوال العلماء في تأو يل هذه الآبة ليكون ذلك أقطم للعلل وأنقع 
للغلل بعشيئة الله » فتقول : 

١‏ س إناقد قدمنا في صدرهذا الكتاب ‏ عند الكلام في أصول الح 
والمتشابه ‏ قاعدة يجب أن يقم البناء عليها » والرجوع الباء وهي : 
أبن الآيات المتشاءهات اذا وردت و جب ردّها الى الآيات الحكات ؛ 
و الآبة التي تحن ني الكلام عليها من المتشايه» و أصلها الذي يجب حملها 
عليه هو الآية الحكة التي عارضنا مها السائل » و هي قوله تعالن : ( وما 
فك الزووالاقن إلا لسن )وما [] ضارك هه اللةين 
الحم الموافق لدلالة العقل » من أجل أن اللام في قوله تعالى : ( ليعبدون ) 
دخلت على ما لصح أن بكون مادا وهو عبادة الجر: والانس ؛ 
وصارت الا ية الأولة [؟] من المتشابه الخااف إدلالة العقل لدخول اللام 
في قوله تعالى. ( لمزدادوا إنماً ) على مالا ,يصح أن يكون مراداً » وهو 
زيادة الاثم ؛ فاحتجنا حينئذ الى حملها على الوجوه الي ( تظاهر ) [.] 


) ... دفي «خ » : ولماء وعرها يكون واب الشرط قوله : ( فاحتدنا‎ )١( 
(0؟) تقدم الكلام في كلة (الاولة) صفحة صلم .2-0 (5) في النسخ‎ 
٠ نظائر ) والظاهر انها خطأ هن النساخ © و الاقرب ما اثرتناه.‎ ( 


1 حقائق الناو ول 


أدلة العقل وقواعد العدل . وهذا أصل من اصول الددن يجب العمل 


عليه والوقوف عنده . 

وحكيف يجوز أن يتوم العاقل انه سبحانه اعطى السكفار الصحة 
و السلامة والاملاء والاقامة » ليفتروا عليه و يكفروا به ! وكفٍ يجوز 
أن يسخط عليهم بغمل ماخلقهم من أجله وحاشهم ]١[‏ الى فعله » على 
قول اعلصوم . ! اولا يستمعون الى قوله ا (إناأة 0 


8 0 00 لايس إل يهأ برريده 
ولا ينبى إلا عما 5" ؛ واي ا »وميه عن 
الثي' يكشف عن قبحه . 

وبعد » فان ظاهر هذه الآ بة لا يدل عل أنه تعالى أراد الكفر 
ملم » و إنما يدل عن الهأراد العقوبة هم لا نظاهر الطاب ينى' عن 
الجزاء لاعن ننس التمل في العرف. + .واو ود ذلك ما يتصل به من قوله 
تعالى : ( ولط م عذاب موين )2 وحن 5 غنم من أ انر بد تعالى 
عقو ينهم 4 وإنما نع من إرادته اك والمعاصي ميم ؛ وهذه 
اللام و إن كانت ترد فيكلامهم عءنى كي » فانها ترد أيضيا عمنى المصير 
والعاقبة » وليس حملها عر الوجه الأول بأولى مره حملها على الوجه 
لقان اناا انضمت اليها القرائن التى تخصصها به وتحيزها 


010 فاع صرتهم | * (9) التحل : ٠و‏ 


أنما لي لهم ليزدادوا إها 1/6 

اليه » وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا المعنى في اول كتابنا هذا . 

فها ورد في التنزيل مما يدل على دخول هذه اللام لاعاقبة قوله تعالى : 
انام دعلا عن سَبيله ... ]١[4‏ » والقوم على 
الحقيقة إعا امخذوا الالة ليقر نوم الى لله سحانه على زعميم » وليعتمدوا 
بذلك إصابة الحق في دينهم » فاما كان ذلك صائراً الى الضلالة ومؤديا 
الى المسار » جاز وصنهم بأنهم ذعلوا ذلك للضلال » وقد ككرر دكن 
ذا قيل ف ذلك من الأشمار الى مها قول الشاعر. : 


أموالنا لذوى الميراث تجمءها ودورنا لخراب الدهر نينا 
وقول الآخر 

و للمنايا نري كل عرضءة2 وللخراب تيد الناس عبرانا 

والناس بر بون أولادم لأن روا لا لأن عونو ما 
لطيو » ونون دورمم لأن تسمر لالآن خرن » ولآن بق لالآن 
تذهب ء و يجمءون أمواهم إيذتذعوا مها هلالينتفع مها غيرهم » وايبانوا 
١|‏ أزامم [؟ ]لا ليحظى ما ورائهم ؛ و سكن العواقب والمصائرلما 


ئ عا تراعهم ؟ 


انيم »| 

انك 0 خراب الديار ولوك الا ال نمفقة ان الا ولاكيم بحسن 
مقرل الغا عر حول 

خضت أوقيل. :إن المزاة. عقو له تان ال اغا عليهم ليزدادوا 

انما ) اخبار عن عاقبة امم ومصيره ومرجعه ومآله » وأنهم غسير 


منتومين ما عفار من الااملاء وال نظار عام الابتلاء و اللإختبار ِ 


)0 ابراهيم “590 ء* (؟) اي : حاحا مم ٠‏ 


ا" حقائق التو يل 


٠‏ "ب وقال بعضهم : إن المراد بذلك : « ولا يحبن الذين كفروا 
أن تبقيتهم إذا ضامها ]١[‏ الاصرار على الكفر تكون خيراً هم 2 
فكأنه تعالى نف أن تكون التبقية مع شغلهم لا بالسكفر خيراً 5 5 
نهنا ودنوضاء ولكتيميهنا اختاروه نن الارتكا ع فى 
الفواية و الاصرار على الضلالة أثروا بالتبقية » فأخرجوها عن صننبا 
وعكسوها عن طر يقتّها [؟] » لجعلوهاشراً علييم » و إنَكان سبحانه 
إنما أراد مها امي لمم ليتوبوا ويقلموا و يشيبوا وبرجموا » مكانوام 
ال تعالى : ( ]1 نر إلى الزن بد أىا نشكة أش كما ... )[*|ء 
واذلك#كررل, النا ل لتب واقدانتهة الأموال القطية غات 
الحسيمة » فصرف ذلك" في الحارم ه والمعادمي : « إن الذي منحتك 
شولك وال علبك 6 لما ضرفه فى الوجوه العائنة عليه ذلك 
و إن كان المعملي منعماً وامانح محسنا محلا , فبيّن تعالى أن حال الكافر بن 
عا اختاروه في مدد أعمارم » من التقاعد عن الجهاد و النكوص عر:. 
الأءادي ٠‏ لييست بخير لهم من حال المؤمنين الذ بن ثبتوا على الدفاع عن 
دينهم وأصيبوا في سبيل رمهم » لأن حال من أقعد عن الجهاد و تبط 
عنه خلاف من ثبت عليه و رغب فيه . وما سبق من الآيات ند ألفي وردت 
الإقماد بة ثدل على أنها واردة فى معنى الجهاد ؛ فأراد سبحانه أزن 
سين لنا أن بقاء السكافر بن ني الدنيا » وهو إملاء الله تعالى هم لبس 


)١( 00‏ طامها : جسا الى نقسه ٠‏ (؟*) وفي « خ» : طريقها 
(؟) ابراهيم :78 ٠‏ 


إن 3 أبم لمزد'دو وا انما ل 


بخير لهم من أن يعوتوا كا مات المؤمنون في القتال مع الرسول ( ص ). 
شهداء في بوم أحد » بل كان الموت خيراً لهم مع الطاعة مر البقاء 
والاملاء مع المعصية . 

- وقال بعضهم : معنى ذلك : ولا يحسين الذين كفروا أن املاءنا 
لهم رضاً بأفعالهم » بل هو شر لهم » لأنا تملى لهم وم بزدادون إما » 
فواتدتون يه طريل النقارن وألم النذات :تو ضر اخ رنوت 
إملاء الله لهم ليزدادوا إنما » لاليؤمنو او متدوا » على القول الذي ذهب 
اليه من عشا عن نورالحق » و خبط في طر يق الجهل ؛ والرسول (ص) 
دائب يدعوم إلى الازيمان » و يهام عرن العدوان » ويحوثهم الى 
المصال « ولصدم عن المفأسد » ويحارمم على الزيغ عن الدن 5 
ويدهم على الحق المبين » تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً ! 

ه - وقال بعضهم : ممنى ذلك : لا سن الذين كفروا أنما عملي 
لهم بخير كانمن أنفبم استحقوه بفءلهم » أي : فلا يفتروا بذلك 
فيظنوا انه لمنزلة لهم » لأنهم كانوا يقولون : لولم برد اله ما يرن 
عليه لم عهلنا » فانه تعالى قال بل املانا لهم بخير من قبلنا و نعمة من 
عندنا » فازدادوا بالاملاء إئماً وبالا نظار كنراً . وني هذا القول 


اختلاف واضطراب . 
-- وقال أو على ا و يدل على أن لله تمالى أراد شوله : 
) ولا يحسبن الذدن كتروا أعا كل مم خير لانفسهم ( أي 0 


51> حقائق التأويل 


والجهاد » ولم رد تعالى بذلك أن هذا الاملاء ليس يخير جملة » وأنه 


ضرر ولاانفع فيه بتة » لأن معنى خير في قول القائل : هذا خير لزيدء 
في العر بيه هو أذمل 6 وكذلك أو فيل : هذا شر أزيد كن يجب 
أن مكون شراً له من كذا ء لأن المراد به كالمراد بالأول » وإنما حذفت 
عمزة افمل منه على سبيل الاستخفاف اصطلاحاً على غير قياس » ومعناها 
على المقيقة إنما هو أنتم وأضر » فكم لا يجوز أن يول القائل : 
هذا أنفم لزيد » إلا والمراد به انفع له من كنذا , و لاهذا أضر 
لزيد إلا والمراد به اضرله من كذا ؛ فحكذلك أراد تعالى أن الاملاء 
ليس بير لهم من أن ونوا في المرب شهداء » أي ليس بأنفع لم *ن 
ذلك . فك لو قال تعالل : « ليس بأنفع لم من أن عوتوا ني الأرب 6 
ا ادل ذلك عل 3 الا ملاء ليس بنعم » فكذلك لا له كرون 
ل الل ا 000 
ذ سكرنا ولا أننع ٠‏ فته ايضاً خير و نفع » لأنه من نمم الله علوم 
وإحسانه المهم 6 و قد يهمت عليوم أن بشكروا ا سيدانه 0 3 والشكر 
لايجهب إلا على نعمة » و النعمة لا بد من أن تكون خيرا و ذدعاً . 

قال و إنها بثن الله سبحانه بقوله : ( إنما عملي لهم لعزدادوا إنهاً ) الممنى 
الذي من أجله لم يكن الاملاء خيراً لهم من أن عوتوا » كا مات المؤمنون 
في الحرب » و هوانهم بزدادون عند إملاء الله سبحاه ليم إِنا » ذلذلك 
لبيكن الاملاء خيرا (, 


: 3 0 5 


ع 


إ ما علي لهم ليزدادوا إنما 1" 
و 0 الصالمون 6م 6 ولوكانوا عند الاملاء مول لكان الاملاء 0 
شم م أن كاك الإو في الجهاد 2 لأ نم كانوا يزدادون 
عند “دلك عا 5 فيزدادون و 
١/‏ بده وقال ل لعصهم ؟' إتماحسن أضافة العمل ُ في ثوله تعال : : 
) إعا ما لى لهم لعزدادوا إنما ) الى الله 5700006" 


524 


واقعين بعد تأخير الله لبم وتبقيته إياهر ء وهو انعا ى لم بمقهمليأئمواه ويكفروا 
وإما قم لبؤمنواه وليتذ كروا » كا قال سبحاله : ( أو ل سكم 
1 2-8 فيه من 0 2ك ادر 4]١]؛‏ إلا أن الكلام 
خرج عل عادة العرب في لسائما»ؤ هن عادتها أن تضيف القل الممي. عنه 
الى. الناهي اذا كان إبلاغه في الننبي لاءزي| بلالمنبى عماكان عليه » فيقول 
القائل : ما زادتك موعظتي إلا شرد» وما ازددت بتنصيري لك إلاغياً . 

> وقال بعضهم : إنه سبحائه لما أن عليم ليشكروه وأحسن اليم 
ليطيعوه » فمادوا وتتابعوا في ضلالهم فتر كهم وما فعاوا ٠‏ وخلى بيهم 
وبين مااختاروا.» فل يت 00 5 وم يحل بم و بيئه 
اقتساراً كان حار في اللغة أ يسمى ذلك الترك إملاء » وقول : ليس 
هذا الاملاء بخير لهم » وإنما هو لمزدادوا ا و بريد بذلاك كقالى 
أنه كلا أجراهم في المغمار» و أجرهم طول الا نظار» ول يعاجلهم مستحق 
العقاب . » تمادواغياً وازدادو ا إِثماً . و هذا إخبار منه تعالى عن عواقب 
الحال و مراجع لمق 


)١(‏ ناطر : بام 


6 ظ ختاكق تاريل 


و مثل ذلك في عرف كلام العرب أن رجلا لو قطعءت يده في سرقة » 
فقال قائل : ما دعا فلاناً الى هذا الفعل القبيح و الأمن الفظيم » لجاز 
لقائل أن يقول : فمل ذلك لتقطم ربد و ليخز يه الله ويفضحهء وقد عاسا 


و_- 


أنه م يسرق اتقطم يده في الحقيقة » و انما سرق لينتفم لا ليستضر » 
و لعزداد لا لينتقص #لنا ضنان ١‏ لخر امود الى قطم اليد » والثعاقة 
جاله الى الفضيحة واعمزي ٠»‏ جاز في عادة أهل اللقة أن قال | تنا 
سرق لس ونون نض ارد : 

4 - وقال بعضهم : وى هذه الآبة تدلعل أن تبقية المككاف 
قد لاككون خيراً له » اذا لم يشنلها بطاعة الله تعالى لأن حكون ذلك 
يرا يتعلق بأمرين : أحدها » من قبله سبحانه بالقسكين والا لطاف 
واغيرها . والآخر » من قبل العبد بالانقياد والقبولوما في ممناها » 
ناذا م مدل شامع الليديها لفاك الشف لمن عر ل 

١١‏ ل وقال بعضهم : هذا إخيار من الله سبحاته لنبيه (ص) 
عن خاصة من الكفاركان النبي (ص) رى ١‏ وه انلزال العقو بة ممم » 
ليتوب مهم تائب وبر جم راجع » فأخبره انعا لعا فى امم لايتوون ولابرجعون » 
فال ب وى اللي رركم 00 راذ تعال شُوله : 
(: لعزدادوا انما ) اي : لبزداديا عداوة لاني (ص) و اجلاباً عليه 
0 ا رضانا له » وذلك انع را جم الى معنى المصير و العاقية. . 

١‏ ج وقال بعضهم : ممنى ( لبزدادوا انما ) ههنا : فيزدادوا 
ا ٠‏ والزيادةفي الاثم من قبلهم » و ليست موجبة عن الاملاء لهم . 


اميل يناس نا لان 


عناها في .واضم كثمرة من ) ألقر 01 : فن ذلك قوله تعالى: رم الماك 
خلائف في لض 0 رم لخر كي 1 6 


وقال تمالى : (عدى ريحك' أن لك عدار كم و وتات 
في ألْأَرْضِ ل كف ل 4 ["ا؛ ؛ وضع اللام و 1 


عو عه مك 


ماحض اع هرس ولك نه لان : ( إن أريد ان تدوع 


قال : وهده اللام المكو رة قد فد وردت ععى . الفاء © ه٠«وردت‏ الفاء 


نامي و إنك فكو ن دن أصحاب التارة: 0 ش 
فتكون هبنا معناها 06 , 

وهذا القول غيرمستقم » لأنهذه اللام المكسورة لها موضعانقد ذَكرناها 
قبل.: أحدها » أن ترد »عنى يي » والآخر » أن ترد عمنى الماقبة » 
والقاء لا تستعمل في أحد هذين الموضعين » ولا تقوم فيه مقام اللام 3 
لآنة غير عار أن يقول القائن. » أعطيعك مشكرى:. فى أعملتك 
لتشكربي ء أي : ى تشكربي » »الايجوز ان يقول : « وماخلقت 
الجن والانس الافيعبدون » وبريد به ليغيدون » ولا يجوز أن 
الغاء .ام اللام اذا أردنا مهأ العاقية فبطل ماظنه هذا القائل 


6 
و بعد ء فلوكان الأعس على ماقدرهكان موضم ( فيزدادو 0 7" 


وكان يجب أن يكون « فيزدادون اتا » لأنا اذا أقنا اللام هبنا مقام 
القاء 4 ندفظ امد الناصب لها 4 وهو 0 00 4 فوحجب ان 


)١(‏ سوس ٠ ١5:‏ (؟) الاعراف : 8؟1.. 
(©) الماعدة : و 


امنا حقائق التاو بل 
كن نعر فنا ريا 6 يقول القائل : انما تمطيهم دون و اطعمهم 
اف كلون ا قم اخدون 0 » ولا حور امل فأخذوا 


ويأكلوا » لأن الاعطاء و الاطعام ههنا ليسا بملة الأخذ و الاكل ء 


افهم ذلك فالهواضح . 

هموقل :مقي را اننا فل للم للتدادوا 161 )مل 
الاستفهام الذي هوه ن الله تو بيخ او تقريرء وكأنه سبحانه قال : « لايحسبوا 
نما هلي لم لمزدادوا | ماانما على لهم لغمر ذلك » » و يكون هذا اكلام 
نا اجو الكلاء الأول تعدا ممنا كا قد وي لد نش ىهنا 
الكتاب ذ 0 شاهد من الشعر على جواز ستوط همزة الاستفهام و هي 
مناه ةو اللا أنه يرن حك القرا. ان حك الشمر على ماقدمنا » لان 
الشعر يسوغ فيه ما لا 0 في القرآن ؛ فإذلككان مه القول غير 
سديد ء لاسما اذا قدرنا انفصال الكلام الثاني عن الكلام' الأول » 
فان المع بينهما حينئذ يكون كالمتناقض » لأن الكلام الأولدل على 
أن الاملاءليس بخير لبم » وتقدير الكلام الثاني على أن موضعه استفبام » 
وهو من الله تعالى ههناتو ب. خابم على انهم الي 0 
ا 6ن قال قا لا عصيرا أن أماذءنا خير 0 ثم قال 
وليس املاؤناشراً عليهم » لأنه ويخهم على تقديرم أن الاملاء 5" 
لمزدادوا ا وذلك شر ليم ْ 7 
١“ |‏ - وقال ينضهم : تقد 00 على لهم للزدادوا اما ) 
أن تكوق :أ نمفصلة عن ما » ويكون 9 النفي » 0 


إنما تملي لبم لعزدادوا إا للد 


ما بلي هم لنزدادوا إنماً و يكون معنى إن ههنا معنى ذعم واجل حكقول 
الشاعر ]١|‏ : 

وتقول شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت" إنه 
1 قال تعالى : أجل ما لمي لمم لمزدادوا كنا .نهدا اربع انما 
مع العسفه يقتضي التناقض كا قلنا في الوجه الأول . 

١‏ - وقال بعضهم : نزلت هذه الآبة في ابي سفيان و احابه 
نوم احد حين ظهروا عند انفسهم على المؤمنين ٠‏ ققال تعالى : ( ولا 
يحسين الذين كفروا أنما نبي لحم ) مع استظهارم وقوتهم وعديدم 
وعدمهم ( خير لأنفسمهم ) إن لم براجعوا أو يووا ) إغا ملي طم 
لمزدادوا إتماً ) ما اقاموا على كفرمم ثم تكون عممهم الدائرة ولهم سوءالعاقية . 

١6‏ - وقل بعضبم : معناه كذلك أن 3 اله تعالى أن من 


ص 


كادى في ود اخرية وأقام عل كة هازداد إنما ؛ ومن لك ١‏ عرو 
والزجر بزجره 0 اير خانم » وعل ذلك قوله تعالى في صدر الاية ؛ 
( ولايحسين الذينكفروا أنما نمي لهم خير لأننديم ) أي : اذا 
سكا بالكفر » فان ذلك الاملاء يكون ويلا علمهم وضرراً لهم :5 
- وقال بعضهم : هذا الكلام على التقدم والتأخير » والمنى : 
ولايحسين الذي ن كفروا أنما تملي لمم لمزدادوا 8 انمانملي للم خير لأ نفسهم 


كٍِ ره 


. 5 5 2 3 4 مه 8 
ودلك حةوله تعالى : و اذهب كرابي هذا فا لتو إامهم 6 


)١(‏ هو عدد الله بن قيس للرقات © ولقب. بالرقيات لانه شبب .بنسوة 


اسمكل واحدة دمن رقية ويردوى . (ويقان م 


3 حقائق التأو يل 


ول عم اا" ا رجهو |أ والمراد : فا نظر ما ذا 


3 ل 37 ل ع ««ض ل 26 
برجعون ا قوله تعالل : + ولا تطر د | لذ بن يد عون 
الم الخ عم مره 7 2 وه اوسه 
1 5 الاة 1 والمثي يدون وحبة ماعلرك كَّ نْ حساجهم من م 43 

1 5 ص اش ا 5 0 4 م 1 صو 7 م 
ل داك عام عن شي أ ردغثم ورحكونمن 0 لغلامين)| ؟ ]| 


والمراد : ولاتطرد الذين يدعون رهم فتكون من الظالمين ما عليك من 
حسام من شي فتطردمم » فآخر ( فتكون ) وهو مقدم في الممنى ٠‏ 
وقدم ( قتطرد ) باللنظ وهو مؤخر في المنى 
وقد ذكر هذا الوجه| وجعفر الاسكاني من المتكلمين » وا بواالحسن 
الأخنش مر النحويين . وهذا القول لا بيسوخ على قرأءة من قرأ ش 
( ولا سين لذن كفر واأما ملي لهم ) بفتحالهمزة » لأن التقدم والتأخر 
لا يغير اكلام عما هوعليه فما يستحقه الاعراب والبناء » كا أنك اذا 
قلع وي زنع رنريت اعد كك سورع في التقدم 
والتاكيوي كن اقول سيو ا كذللك فم يكن للتقديم و التاخض 
تأثير.فما يجب من الاعراب للفاعل و المذعول » فاوكان الأمى ههنا على ما 
ذكر من التقدم و التأخير » لاوجب أن تكون القراءة “يمتح | لهمزة في 
انما الثانية. وكسرها فياما الأولى » لأن وقوع فل لايحسين على 
الثانية هنا » فكأنه تعالى قال : م لايحسين. الذين كفره! أنما تمي لم 
لمزدادوا أب بتتح العمزة ‏ إن هلي لم خير لآ نفسهم ت كشرظك © ع 
وكان يجب ايض أن بكون خير ههنا منصو با د ٠‏ فلمالم يبز 


)0 التمل : : , 5 الانمام : 


ائما تمي لهم لمزدادوا م 9 


في قراءة احد فتح الهمزة في انما الأخيرة » ولم يقرأها قارى“ إلا بالكر 
ع أن فعل سان ا بشع عليها وأنما دا 6 فإزلك لم تجز فا 
غير الكسس . 
فأما انما الأولى فقد قرئت بالفتح و الكسرمعاً » فن قرأ ( لا ين ) 
بالثاء ‏ على اختلاثهم 2 فح السين والياء من تحسان وكسرها و لمق 
5 موضع استقصاء ذلك وش قراءة نافع واءن عاص وحمزة من السبعة 6 
كان قوله تعالى : ( الذين كفروا ) على هذه القراءة في موضم نصب » 
فانه المقءول الاول » والمئول الثاني في هذا الباب دو المفعول الأول في 
المنى ؛ فلا يجوز إذن فتح ان من قوله ( انما ميلم ) » لأن املاءهم 
لا يكون اياهم . ومن قرا ( يحسين ) بالياء » وه قراءة باقي السبعة » 
فلا يجوز في قراءته كسر ( ان) من قوله ( انما تمي لهم خير لا نفسهم ) » 
وقد جاء شاذاً » وحكاه عن ( الي )١‏ ماهد ؛ ووجه ذلك أنإن 
شلق مهأ القسم كي يشلقى بلام الأتداء 4 وتدخ لكل و اد 5 على 
المبتدأ والخير » فكسرت [؟] إن بعد يحسدن » وعلق علها الحسبان» 
كا يشل ذلك مع اللام » ققال آمالى : ( لايحسين الذين كفروا إنما ) 
بالكسر ء كا شال : لايحسين الذن كفروا اده خير لهم " 
وقال الزجاج : ذلك جار على قبحه ؛ ووجه جوازه أن المسبانليس بقءل 
حقيني فعمله بطل مع إن» م سطل 3 اللام 5 تقول : حسدث: لعيد أن 
وكطلن م بولذااك قد هورت كل ع سيت إن عيه أن مسماق: .. 


٠ (9؟) وني «خ» : كسرت‎ ٠ زلادة في «خ»‎ )١( 


حقائق التأو 03 


بالا 
وق ل القراء : م ن قرا ( لاحصين ) بالتاء و فتح اله. ره م ن ( اتا 
علبي ليم ) » فانه أراد التكرير » فكأنه قال الم لاتحسين 
أنما على له م خير لالفسهم 6 وذلك كقوله تمال :. هل 00 


إل | ال 9 0 6 4 ]١ ١‏ » على الك زير » 00 لالى 


قال : « فهل ينظرون (؟) إلا الساعة هل ينظرون إلا أن تأتهم لغتة ». 
وفي. ما ذَكرناه من الكلام على هذه المألة كفاية و بلاغ بتوفيق الله تعالى ي؟ 


(1) الزخرف :-ه (؟) وفي «خ» ؛ لأظرؤن 


فاتكحوا ما طاب ل-؟ 55١‏ 


السورة الق يذل فير النساء 
ته 35 
-١‏ اله 

) فالكحو | قاطائب للك ( 


شبهة عدم الارتباط في الآ ية ل المواب عن ذلك ب تتجنب العرب 
في صدر الاسلام عا لطة ١‏ اليتائى ل تخسير ( ذلك ادلى الا تعولوا) سل 
«ؤاخذات . على ا'شأ فلوو .كسم دقع المض عنه ورد باقي الاقوال في 


المواب عن شبهة الا ببة الفرق بين اللاي واللاتي . 


5 2 1 200 2ه 211 ب : 

ومن سال عن معنى قوله تعالى : لإ و إن خفم ألا تقيطوا في 
ددمم ار و شص راس 8 راس لاس 9( 0 38 
اليتانى فا نكدوا ما طاب لكم من النساء مثى و ثلاث 


ورباع- «) » فقال : ليس آخر هذا اكلام طما لأوله ل فال 
وصل خونهم من الجور ني أمس اليتامى بأمره أياهم أن ينكحوا هذا العدد 
الخصوص من النساء » فلا يسوغ ني الظاهر أن يكون السكلام الآخر 
جواا للبكلام الأول . 

أفالجواب:: أنهذا الكلامحمد الله مت النظام » سديدالانتظام وليس 
على ماظنه السائ لمن مباينةصدرهلمسجزه » وا نفراجمابين أولهوآخره » وذلكانه 


روي عن جد نأ الباقراني حعقر عدن على ناسين عله السلام : أن العرن 


0 حقائق التأو يل 


كانوا في صدر الاسلام يتجنبون مخالطة اليتامى حرجا فيهم و إشفاتاً على 
ديهم 1 فلا بأ كلون لهم طعاماً ولا يلبسون لهم نويا ؛ حتى ان الرجل 
منبم كان لايستظل بجدار الم احترارا إدحه:واستطبارا لتقة: وفيل :ان 
ذلك انما فمله المسلدون و 
اا لا ا ار 0 
0 0 يرا ١٠‏ 4 ُ فتجنيوأ حمائد مخالطه اليتاى و استتكاح 
الع مه 9 ٠.‏ 0 
النساء متهم » وعز لكل من كأن بر لي يتما و يكفله » ذلك اليم في بيت 
أو رده به و اي ين: 0 طماً الله 3 وشق على المسامين عزلة اليتاانى 


راخدا لشي به لما أنزل سبحانه 1 إن لذن 


و ترك خالطهم و جنب مطاعمم و مثار 2 
اليّه.(ص) »ء. فنزات .: ( وان ختم آلا تقسطوا في اليتامى ... الآبة ) 
“وقد تأول العلماء معناها بمدهذه المةدمة التي ١[‏ | قدمناها على وجهين : 
أحدما 8 يكون المراد بذلك فان 2-7 تتحرجون من خااطة اليتاى 
خخافة أ لا تقسطوا فمهم فتحر”جوا من المع بين النساء من غير أن تعدلوا 
إرندعين 4 لأن النساء ىُُ ف «<ع<ور الأزواج 5 ا اليتامى قي جور رالولاة 5 
٠‏ الم بعن! : 

ل لهم : من المع بينالنساء لتتمكنوا 
فل لقنل :ميق ا عبيون أن 0 بين اليتامى » فانحكحوا ما 
عات 5 منبن ؛ فوصل النكاح بانكوف [؟| لبذه العلةء وذلك ان أحدم 


فاجامع بس الما و الاجر 4 شيل | 


كان باروج اشاعة من الزساء 4 ملا م معون إلا ليءعض دون بعص 4 


ا ي النسخ : ( الذي ) والصواب ها اتناه 
(؟) اي و صلة الأزاء بالشترط 


فاتكحوا ما طاب لك الأ 
ورا جار علمون وفضل. بعضهر. في المآ كل و المشارب والملا بس 


والمناكح |]١[‏ و حسن المشرة وإجمال الصحبة » فكأنه تعالى قال : 


فان تحرجتم من أضاليتانى فح هوا انسا ناض الننساء: + ناتكهوا 
فاطاك ل ل ا 
الواحدة والى الاقتصار على ملك الهين دون المرائر والمهابر |؟| » اذا 
خاف النا كيم ألا في عا .بلزمه للنساء من توقية الحقون و التسوية بيمبن 
فى الأمور » وإذلكقالتمالى : ( ذَكَ أذ ألا واوا 4 أي : 
أقرب ألا يلوا الى بضدون إعض أوعلى بعض لبعض ؛ و العول ههنا 
الميل وعليه قول الشاعر [*| : ظ 

عمزان عدل لا خيس عيرق ووزان مدن د غير عائلٍ 

أراد : غير مائل . 

والتأويل الآخرء نم 1 
من يقامى الفساء نزوج منبن بالعدد الكثير رغبة فما لبن من الأمو ال.» 


ماعة 


كانوا اذا كفل الواحد مم 


)١(‏ وفي « خ » : المتايح © و امل ما اثيتناه هو الاصموب » لانت المنيحة 
..منى المطية لا تجمع على دنا بح بل على نح © والذي جيم على منا عم همي «ترحة 
وعي : هنيدة الابن كالناقة و الشأة تمطيبها غيرك لحتلبها ثم بردها ابك* وهذا 

(؟) الهاابر جع مهيرة وض : المنةٍ من التساء الغا لية الى . 

() الييت لابي طااب ( رضي الله عنه ) من قصيدة له شبيرة © و قداورده 
الطربى هكذا : « بميزان قط لا بخيس شميرة » واورده الرازي ' « بميزان قسط 


لاغل شعرراه « وير حدس : شقص و هَل انل غل أو اغل : اخان 


9” حقائق التأو بن 


انون حتوق نه علقي عليه لطفتهو ع كان وبال قال 
« فانكحوا ماطاب: لكمن النساء من غيرهن » وإن كن من جملة النساء » . 
وذلك كقولك : جاءني الأحنف و نو ميم #كاء فى التو الا رده 
وسو ابي والارة تسارت على الرجلين » ولكنك لما قلت : 
الاحنف ٠.‏ عامنا أن قولك :وذو عم لم يدخل الاحنف فيه ثانية ظ 
فهذا مثل لما قلنا . 

و قيلأيضاً “كان و لي اليتامى يحبهن و عتنع من أن بزوجهن » رغبه 
في إمساك اموا لبن ليأ كل منها وينتفم مما . 

والقول الأول عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك وألر بيع . 
و القول الثاني ( وهوالمتعلق بتكا اليتامى و اتكاحون ) مروي عن 
الحسن ». و هو قول ابى علي والى العباس الميرد ٠‏ 

وعن قنادة : انه قال : ممى ذلك 1 حرجم فتركام ولآبة 
النقان انطظا ر؟ لدي «تكداك فتدريوا» من الزن و انكدوا الحلال 
من النساء وهو معنى ما طاب لي : 

وقد حكي عن الشافبي قول في تأويل ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) ورم 
فيه ء و خالف اهل اللسان ني الذهاب اليه » وذلك أنه قال: ( ألا تمولوا ) 
ههنا 0-000 ]١[‏ يكثرءن تعولوق . وهذا خط .رين لان الأعس [؟| 
وكان على ما ظنه لكان وجه الكلام :: د أل تساوا » أي تكثروا 
عيالك؟ » مثل قولهم : التي الغا ذا كتررك اكه ون انه 
)١(‏ وفي «خ» : قلا . (9) وني (خ) : الحراد 


فانكحوا ما طاب لك م 
اذا كثوافالة فضا كالترى كته عرو كذلك تقال > أعال لحل إغلة 
اذا كثرعياله ؛ و يقال : علت هن الفقر عيلة ]١[‏ . فان كان اراد هذا 
الوجه انضا فهو خطأ » لأنهكان يجب ان يول [؟] : « ذلك ادنى 
ألا تميلوا » ؛ وشاهد ذلك قول الشاعر [م] : 

وما يدري التقير متى غناه وما يدري المي متى يعيل 

أي : يفثقر .. ويقال : علت العيال عولا » اذا قتمرم + فان كان 
اراد هذا الوجه ايضاً فبو فاسد » لأن ذلك لا دليل فيه على كثرة العيال » 
لأنه يقال ذلك فيمن كثر عياله أو قاوا [؛] فد ان بكرن اا لعسدة 
ما منوم . وليس هذا الغرض الذي رمى اليه » لاأنه قد فسره بقوله : 
« انما ارندبه لثلا يكثر من تعولون » » فدل ذلك على أن المراد الذي 
اراده هو معنى عال الرجل كا قلنا اولا » فكانيجب أن يقول : 
الاتعيلوا [ه] . 

و الشافي و إن كان له موضع من الل لا ينكر و حق فيه لا يدفم » 
فليس ينبني أن يعجب من وهمه » فما يجري هذا الجرى من لغة العرب 

(١)ففي(خ):عيلا.‏ 2 (؟) وفي(خ): يكون. 


(م) استشهد بالبيت اكثر المفسر بن ول بنسبوه . 

(5) وفي (خ ) : اقلوا ٠‏ 

(ه) حك عن طاوس انه كان يقرا : ( ذلك ادنى الا تميلوا) © و نقل 
عن السكسائمي في عال الرجل سول اذا افتقر ؛ انه قال : ( ون المرب الفصحاء 
من يول عال يعول اذا كثر عياله ) . قل الازهري : (وهنا بويد ها ذهب 
اليه الشافمى في تفسير الاية . لان السكسائى لا يحكي عن العزب الا ها حفظه 
وطبطه ) © وكذا نقل هذا عن الاص.مي . 


5" ا التأويل 


ومصارف لسانها ؤءواقم بيا: 0 ذلك لايل منه الامن اوغل في تلك 
المضائق و ثبتت ]١[‏ قدمه على تلاك الل 00 التقدم 
في معرفة العر بية والاضطلاع بنوامضها والقيام على حقّا ها » حتى 
انهم قالوا : إن الاصمعي قرأ عليه شعر البذليين » الى غير ذلك مما 
إستهجن :3 وه 5 لأمير نا ا انا اليه من كثف 
وهمة ف تأويل هذه الآبة » ولكن "العذر ما ذكرناه' . 
وقد كن أبو 9 لله غم بن يحبى بن مهدي الجرجاني الفقيه 
العراقي المقدم فى الفقه » جاراني على وجه المذا ال الذ اشرت 
اليه مح اص الشافمي وما بردده أكابه من ذحكر تقدمه في عل الاغة » 
ان الى عل الشر يمة » بذكر مواضع اخذت على الشافني في كتبه » 
ولا يقولها إلا من لاحظ له في عمل اللغة ولا:در ية |" ؟] مده الطريقة : 
( منها ) » قوله : « إن الواو توجب -00 24 ول يقل ذلك أحد 
من علماء العر بية || » » بل اجمءوا ( كلهم 4 ) على انها توجبالاشتراك 
والجمع . #بامعويام عا » ؛ وهذا 
غم نالك 6" لكل تنا حال #يبارق كذا دولا فال > اموي 
وقد ذكر هذا الممنى أحمد بن يحى في ( كتاب الفصيح ) [0] وغيره 


(خ) :رقة ٠‏ (*) وني (خ) : العر 

(؟) زنادة في عض النسخ . (ه) الأوحود 5 النسحة المخطوطة دن 
هذا الكحتاب المنقولة عن خط أي اطين عاي بن عند الله السمسى اللغكوي في 
بأب الأروف المفردة هكذا| * 9 وتقول هذا يساوي لما ' »© ٠‏ 


فاتكحوا ما طاب لم /ا9" . 

من علماء اللغة . وقال ايضا : « إن ٠»ى‏ قولهم اشليت اي اغغريت >»» 
وهذا خلا ف كلاميم » لأن الاثلاء عندهم الدماء » قال الشاعر [1] : 

اشليت عنزي ومسحت قعبي 

اي دعوتها للأحتلمها . قلت انا : وأغربما مر بي في هذا المنى عن 
بعض عاماء العر بية انه قال : « معنى اشليت الكلب اي دعوته لارسله 
على الصيد » لجمل الاشلاء اسماً للدعاء على صفة و شمر يطة وهي الارسال» 
والاعرف ماعليه الجهور من ان المراد بذلك الذغاءء.» وانجاز الوجهالاخر 


على صعف فيه . 


قال ابو عبد الله : وفسر ايضاً قول النبي (ص) في الرهن : ( له 
0 وعايه ون أن لْغْ رم ههذا , برا.دف به هلاكاارهن ويا هد! القول 
غبرخاف 4 وذلك انه م شل أحد من اهل اللغة إن الغرمععنى الهيلاك 6 وأ 5 
هو عندهم في الاصل ع نى اللزوم الالظاط [؟| بالثي' 6 23 صاري 
العرف عبارة عما يازم الانسان الل روج منه حل أو غيره 4 وفيه للم 
_له و نقص. من. ماله م و “نْ ن ذلك معي الى رم غرعاً للازمته ل عليه 
الدين » وى الملازم ايضا غر ع لشماته [*] م المطالب 3 وحصولا 
جميعاً فى يم القاسين دف بو اق الوا عم لاقن اده تساضيه الدف: 
مانع مطزليب. » والذي عليه الاين تمنوع مط مطا لب » و لذلك قيل : تلازما 


عر 2 نخيلة © ويجزره: ‏ ( ثم خبيأت لشرب تأبى ) و القأب صفة 
لاء.رب © وهو شرب تيع ما قي الا ناء 


(؟) من ألظ بالعي : لزمه ٠‏ (*) وني « خ »4 : لبو ٠‏ 


0 . حقائق التأو ع ٍ 
يصاحمه 00 الذي يشل به 01 0 وقد نا أن : نْ 0 ادن 
لايلازمولا ا ا ا ين الريقةو اصن الفاطلة : 
وانما قبل : تلازنا » عل المنى الذي ذكز ام ألا رف ل درل السرسنن 
وهوعيد الله ن عثر “بن عمر ون أن كان بن ندمان': : 
كان هن ات" صبابة أخف الغرم بفضل ثرب المسس” 
فبتن أن صاحب الدءن هو مانم المابس نالسر الترو ]شين 
وقول الله تعالى : ١‏ إِنْ عذابا كان غَرَاماً © ]١[‏ معناه : دامَا 
لازماً ‏ وقد حنج اصحاب الوعيد بذلك عل خاود الفساق في النار نعوذ 
0 0 
قال او عبد الله : (و ؟) قد د ايضاً فيمن قطم أنملة إفسان » ثم قطم 
ادق ن تلك الاسيع » أن علي كذا وكذا فين المضيل :لبان 
ملة » واما الأنامل أطراف الأصايم » امنا » و رواجبها التي 
هي عتودهأ ». وا عن أحد من أهل الاخة.أنه مبى ,حةود اليا 
ومناصاها انامل » فيسلك سييله و قبع قليله : 
قال : وقال ايضاً في بض كتبه : ماء مالل ب و هذا لم يقله أجد 
5 


قط » اغا هو ملحو عدب » قال تعالى : ٍِ ا عدب .فرات. 


م د ا عا 


)١(‏ :الفرقان. : 8ه (؟) زيادة في (خ) 
(©) الغدقان 1 ٠89‏ ظ 


نموا ماطاب لك “3 


وك مهاده الأقوال قائلها بس -5 ن عل الاغة و وغر به م عه 


العر دية . وقد بمدناعن غرضتاكثيراً 9 ن ترجع اليه بتوة فق الله تعالى 
فنقول ف عام اكلام 05 ا كل من قال معنى ( ألا تمولرا ) ألا 
-520 0 

قا الال فيل هذا! كلام يشبديخلافماظه من ذهب الى ذلك ظ 
لأنه تعالى قال تزتلة :ار لمكي 1 م0 تأطلق 
( المائتين ) ]١|‏ من ملك الهين من الأقل ٠‏ وال كت ؟]| » وهن 
كله عل ل تثقل مهن المثونة و تمظم الكلفة عر وتان كثرة الديالة 
من آخر ار اء" الااماء > فمان فساد قوله . 

ودليل آخر ء وهو انه تغالى قال (١:‏ فا 0 ألا دلوا 
َوَاحِدة ) ولريقل : فان ختتم ان تفتقروا ٠‏ فكان الجواب معطاوفاً على 
هذا الشرط : ولا يكون جوابه إلا بضد العدل وهو الور فوجب أن 
يكون معنى ) ألا تعولوا ) ههنا ٠:‏ ألا يلوا وتجوروا . 

فأما فأما احتجاج من احتج لنصرة مذ هب الشافي في ذلك ,أن قال : 
1 : لعض العرب : ل اذا كثرعياله ب و بأن 
العرب حورل الواحد منيم 3 ست قيصاً فعاني ؛ برريدكاتف اطول 
ئ 0 ا وهم يقونون . : عال الأعس 


تي ؛ وغلنه » بريد 


0 ا نَّ اسم وُعل من مان 8 اذا: 6 بالئونة. وي 0 وكذا 
( اكانت ) من غير يك 6 و الظاهر هه اناف جٍ ا : 
0 (ت" لاما نيه ' «تملقة. اي متهأ بالماننين 00 داعو 


0 تق ال 

إذا ل تفل و عا ابل واة حجة في جميم ذلك له : [ و١‏ ] أما 
قوله : قد سمم العرب عال و اعال اذا كثر عياله » فهي دعوى لا شاهد 
ملاع يونا ذلك افى كلهي كت نا الانة التناة بو كن مق 
ردت وأفمات 00 فيه : عال الرجل اذا افتقر 
واعال اذا كثر عياله » وماقله هذا المدء عي لا حجة فيه له . وقال المؤرج 


الندوسي : (: ال 17 )' عمتى ألا يلوا » و هي لغة جرتم . 

وأما قوله : نهم يقولؤن : عالني التميص اذا طالني » والرجلإذا 
125200 ا 7 وم كفاتهم » فكأآن ثقلهم 
مبضه و امرم طاله وغليه - فيو فاسد ايضاً » لأن الأعى لوكان على ما 
قبل من أن عالني ييهنى طالني و أتجزني لكان وجه الكلام ان يقال 
ذلك ادنى ألا تعالوا » » لأن ذلك الأعس هو الذي يعيلهم و !جزم 
ليس مم لذن ولارلتي ذلك بيرم » و إلا حصل تقدر الكلام. : 
« ذلك أدبى ألا ااا وتطولوا » وق قشعا اراقه اسم لان 
«وضوعالمال ان يكون هذا الأسس عائلا هم وم معولون » مثل راعهم الام 
فهم ميوعون | ؟ ]| 5 لا ان يكون م العا تلن 9 اخيرثم .- 

وما احتها اج اتخصم بعَوطهم : عال الأمر اذا ثقل جه واغنا جنل > 
فلا حجة له ايضاً .» لأن الكلام في ذلك كالسكلام في الفصل المتقهم - 
وا الانرى انه لوكن الأمر على ماذ كه لكان. يجب .ان. يكون : 


حب عمجت ابره د ظ 
ِ إر*) وفي (خ) 1 طائلين ٠‏ : 
(5) وفي (خ): مرعون . اليك 40 ا ص 


فاتكحوا ما طاب لك م 
« ذلك ادنى الا تعانوا » أي : لا تثقلوا , ول فل : الا تمولوا » 
فيكون الثمل في الا ثقال لهم لا للآمر » وذلك محال .0 7 
وحقيقة العول وأصله 3 في اللغة : ألا روح كن الحد و والمجاورة للمدر « 


فالعول في الغر نضة : خروج عن حد السهام المسماة لأأهابا » والفقر الها 
كذلك : خزوج عن الحد فيقصور المال و دقتهاء والثقل يضاكذلك » 
لأنه يجاوزلةدا راحمال الناهض به حت ١‏ ستكره عليه طاقته و إستفرغفيهاقو" 5 
وقال بعضم م : المؤاديقوله تعالى.: ( فوا<دة اوما ملكت جات ذلكادنى 
ألا تمولوا 1 : احذروا الاكو: زمتكميل الواحدة كين الاخر ى “لان 
الواحدة اذا كانت بانفرادها 1 057 0 ن النساء هن يازمه المذل بيمبا 
في الايام الي يقسمها لى. » وكذلك اذا كانت واحدة وكان ممها 
واحدة من ملك العين » او كان له عدد كثير من ملك المين» ل يلزمه 
أن يعدل بيهن في الايام فول يرن وين آله ودافذللكا أفرب: الى 
عدم الميل,منه » و قد قال تعالى في هذه السورة ايِضا م يكشت عر 
أ راد عا ذكنا» وهو قو تعالل : 9ه 0 تستايموا أن دوا 
بان ال و د تيسأوا كل لان فتدروشما 
كَالمسلقة ... وعد 4ع فذكر اميل مع العدل كك 550 
الأول ادلب العدل أ 'و هذا 0 بعضه من. إعض .. 
وقال بمضهم : المراد بذلك ؛ فان خفتم م الاثم بألا تمدلوا في اليتامى 
اللاتي تك<تموهن لضعنون » 0 كارن أدد ى ابي الى ظلمين » 


00 ,5 سل 


فانكحوا .ن ذيرهن من تنم () عليم ادا و و لال 
غانة عدد المباح من التتكاح ريع وادناه واحندة © وذة س ابه 


بذلكعلى ما بين العددين ع 0007 د طن ختم ألا تمدلوا في 
تن اح الأر بم فاتكحوا لام » فان خم هذا الممنى في نكيم الثلاث 
فايرا اثنتيت ٠‏ فان خم م ذلك في نكاحهما ذاتكحوا واحدة » » فصارت 
غاية العدد اوساو اقتابنو العدة ؛» لأن ذ 5 الطرفين يدل في مثل ذلك 
عا ل الوسائط » وهذا كقوله تعالى : 7 ف إِنْ طَئدان ٠‏ بن أأؤرنين 
أقمسملوا فَأمْلحوا بَينهما ... الى قوله تعالى : انوا أ لتي تخي .. »| *] 
ف لبملة 3 لالخلا والتال ريسا أول الأسر/المتقزوة راخيرء 
على ما بن هذبن الطرفين من الوسائط » انها الافلدم والتئال . 
وقال إعضهم : : المراد باليتانى هبنا النساء ء إلا أنه تعالل ذ كر الى فى 
الآبة بلفتان تلت »م قلالله تماق : «نوّلا. | السشياء 
أ.والكم . 0 ه 4 ني النساء والصبيان فك وأصف هذان 
الغ مربان بالسفه وصفن [] اليثم » ٠‏ فكاإن ؛ تقد ير الكلام : : «:فان 
ختم تم ألا تقسطوا في النساء فانكحوا ماطاب. ل؟ منهن »> . و إنما قال 
تعلق : ( من النساء ) لأصل الييان » اذ كان الاسم الأول الواقم 
علمهن ‏ اعني اليتامى ‏ زعا أليس على السامع » قكرره يما لاس ء 
ا اللفظين و إن كان المعنى وأخناً ء ومن الشاهد 
عل ان اليتاى عبارة عرن النساء هبن قوله تعال في هذه السورة 1 


(١)دني‏ «خ © اه (9) الحجرات * 8 . 
2 وي «خ6: : وصقاء 0 0 


فأتكحوا ماطاب ليم / 10 


ا ازإمسشةهة 2 ١‏ حريه:9 اها - 


(وا كل ملسم في كاب : : نا الاساء اللاو لا :و ومو 


ايم ان 


لب كن وترون أن تتستايين ... - 0 )لوقل 
تعالى من لعب 4 (وأن و لليتاى بالشاط ... 4 فكا نه عائد 
الى النساء ألا 4 واعنا 3 ىف النساء ينانى لضعهون,. 4 آرت أصلل 
( البقم الضعيف ) 1 3 قال الشاعر 
إن ن القمور: تدك الأياضى النسوة الارامل اليتامى 
و ردي 0 ا اعراة بحاءت. الى الشعمى فدات إن أهر | لاي + 


فضحك إصحابه ين وشا » فقال الشبي : »م تضحكون + النساء كن 


ذائى ناهد الاقيس لبن الغرن ' 
الح البقانو ايقن يعن المابة” .وايتضن متبن البتانى الشواتكا 

ولا دنت ل قم ا واما و دلي اللوم لوخت ذلكا 
أراد : أحب النساء دكن :هنل 7 

وكن الماضل الضبي يخالف في اصل الثم (؟) فيةول : « دو الانغراد 
وكل منرد يتم 5 ١‏ وان لاإ المنفردة عن الرمال : إبقيمة 
يتم » و يقال الدزة [*] اليتيمة » نراد 
بذلك المنغرذة عن اشكاله انو نظائرها لجلالة قدرها »6 . 

وقال بعضهم. :. المراد بذلك أن إن خم اذاه وَلم عا لى اليتم” 

ألا تعدلوا في <ضانته ل رخني ماد من فضله 


)0 وي «وخ»: ايتم اضف ."تا لم وفي « خ» ل 
(؟) وفي (خ):: الدرة . 


04 حقائق التأو بل 


فتستغنواعن ”طرف ]ل لياف كفل لقال : ( وأ كيم 


020117 


الذاىَ مذحكم و الصالين دن عبادكم و إمالكم إن 00 | 
ترا م ألله هن فضاه . 1ك ؟]ء خم كس بو انيت 
ااذنى بعد الفقر والسعة مد القرى حمق تحن ذ اك ما روي ان رغاد 
منخادة امسن بن علي ( ع ) قال له في كثرة نكا النساء ثم ثم تخلية سبيلون » 
فقال (ع ) : « طلبتالتنى المضمون بكلا الأمس.ن ؛ فتكحت طلباً للغنى 
ذل سهان أن كرو قراء 0 ؛ وطلقت 
طلا لاغنى | أذ يول سيحاله.» ل و إن رق امن ٠‏ لله 386 
ده .. » |*إ » . هذا لحن ندا ؛ 

وقال بعضهم : المنى إن كنم تكرهون الولاية على اليتيم والنظر في 
ماله خوفاً ألا تعدلوا » فأقلوا من التكاح لثلا تكثر اولادك فيصيرها يتانى 
بعدك ويبتلوا هذه الحلة من غير؟ ٠‏ 

وان 

ومن شمب الكلام علىهذه المسآلة تبيين الفرق بين قوليم ( اللاني ) 
بالياء و( اللاني ) بالناءء و ذلك قوله سبحانه : ( وما ,الى عليكم 
في الكتاب في يِنَاىّ الشساء ... 4 [4] ؛ وكان شيخنا او الفتح 
النحوي رحه الله يقول : إن اللاني و اللاثي جميماً ججمعان اني » إلا أن 


8 


“رك 


(1) التطرف : التحيف وهو : تنقص الشي” من ثواحيه واطرافه ٠‏ 
(9) الور ؟ #اماء (#) النساء : (#٠‏ . 
(5) النساء : /إلالاء 


وجهالسدول عن (من) الى (ما) 000 وم 
أناللابىيالتاء المعجمة منفوقها للجمع القليل » واللانى يالياء المعجمة من ها 
لجمع ١|‏ _كثير . قال : ومن الدليل على ذلك أنكل جمم كان واخدم 
من -جهة ة منجهات المضارعة 0 أدلعل ماق ريمن وأحده 5 وباب المدد 4 أل 


ترى أن جع السلامة إتما عو موضوغه أن بقع على القليل دون الكثير عجيئه 
على طر بّة الواحد في المناء ! . ودليل آخر » وهو انك اذا قات : 
نسوتك فعات » كان ذلك دليلا على القَلهِ » فان أردت الكثرة قات 
نسوتك فملن » لان ذعلت أصله لأواحدة » فاسا حت به للجمع.دلات 
على أن صرادك اقرب من الواحد ني ياب المدد ؛ فيان ما قاناه . 


وحه العدول عن ( هن) الي ) 4 


فأما قوله تعالى : ( فاتكحوا ماطاب لل من النساء ) » وإ يقل من 

طاب » فالوجه فيه انه عمنى المصدركأنه تعالى قال : « فانكحوا مرك 

النساء الطيب » أي الخلال » أو « | تكحوا خيرتم وشهوتك من النساء 

أو المدد الذي لك ن النساء » ؛ وممنى هذا القولعن.القراء ؛ 
ن محاهد , أن معنى ذ ل الأيناء يكاحا نيا + 


َ وقال إعضهم : الى راد بذك فانكحى | الطر بيات من النساء ٠.‏ ك2 وقال 


بعصم َ إن ( ما) حلت مناخ رتم )ء لان ا موضع #وصع إمهام » 


م حتائق التأو يبل 


ورك مطيل ان الماك يقارعل ادي و الوا ك1 
رجل . لاما 5 اع ( او شيخ ٠‏ أومااشيه ذلكء لأن السائل 
لاتق قفي النقصي : والمدسيين وحراننا قفو العنات و الاحداين 
ويحسن في ذلك أن يقال ( ما) » ا يقال في اللأشخاص من الادميين 
( من ) ». وهذا ؟ تقول لغيرك : (ما )١‏ عندك + فيقول : رخل 


فلس 


( اعراب ممنى داخواته وممتاها ) 2 ؛ 
فاما قو له : ( مثتى وثلاث ورباع ) 4 شحن تكلم على اعرابه 
ومعناه بتوفيق الله : 
فاما إعرابه فانه غير منصرف [؟] » لأنه اجتمع فيه علتان هر 
العلل المالعة للصرف : فاحدىالعلتين انه معدول عن اثنين اثنين و ثلاث 
75 0 
ثلاث و اربع أر بع الى مثى و ثلاث و رباع . والعلة الاخرى أنه عدل 
عن تأنيثك ٠‏ و هذا الوحه هو الذي أعتمد عليه الزجاج 1 
وقال دض التحويين غلتيياة أيه معدول وأله صفة 5 
وقالقوم : هو ممر فة » للأن الألف واللام لا يدخلاته [*] . 


و المج عق اهل السترى أنه يك ف اوقد حا منة انرفو السك 
ع 3-2 - 3 _- - 


030( وفي(خ) : من ٠‏ ظ | 
(9) وفي (خ) : مروف ٠.‏ 2 (#) : لاتدخلاه ٠‏ 


اعراب مثنى و أخواته ومعناها .م 
لاتوصف بالمعرفة » وذلك قوله تعالى : ل( جَاغْل اللا ركة رسلا 
أولي أجتيحة متنى وثلاث وَرباعٌ ... 4 [1] ومحال ان بريد اولى 
أحجلدة الاثنين والثلاثة والاربعة » لامتناع وصف النكرة بالمعرفة 6 


فئبت ان المراد به اولى اجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وار بعة أر بعة . 
و قال أ.وعبيدة العرب لا جاوز 0 ذا الباب رباع الى ما فوقه فلا 
يقولون :حماس ومازاد عليه إلا أن الكرريت بن زيد الاسدي جاوز 
ذلك ققال ظ | 

قٍ ستريئثوك <تى رمي ...ات فوق الرجاء جلالا عشارا 
6 ماعليه الّهور . 

فأما الكلا معلى معنى ذلك » فان مين يزيد المبرتد قيل له : هل 
في عدل ذلك عن اثنين وثلاثة وار لعة زيادة معنى ل تكن فيا عدل عنه» 
فأجاب ما ذو ناه من أن معناه معنى التكثير » أي : اثنتين اثنتين 
وئلاث ثلاث وأريم أربع . قال : وإنما صاز مناه على ذلاتمزء 
لانه خطاب اس ار ٠‏ فُكانه تعالى قال : ليتكج كل واحد 6 
اثنتدن إن شاء اوثلاثاً ان شاء اوارياً ٠‏ وهنا كقوله تعال : 
ٍ ف دوه" انين د 007 [*] اي : اجلدوا كل واحد معوم 
200007 قوله :دالى : ( اولي اجندة مثى وثلاث ورباع ) 
ان قال : المراد بذلك إنالاثنين يقابلان الاثنين و الثلاثة تقابل الثلاثة 


(1) قطي : ١ه‏ (9) وي (خ) : اجمم 
() النور : 4 


ال قائق التأوبيل 


و الأربعة تقابل الاربعة » وءثل ذلك قول الشاعر ]١[‏ : 
ألا إها أهلى وادا 7 ذئاب دغ الناس مثنى وموحد 
قال : فيذا لاه 7 لاثنين سب ولا راد كُسب» إنا هواثنان 
لقان وزالعكءواغم جف يمكى انرو ان الإانعظا بل يعن قولة لمق + 
( أوليأجنحة مننى وثلاث ورباع ) » فقيل له : كيف ككون الأ جنحة 
ثلاثة ؛ فقال : واحبد في الوسط ؛ فضحك منه و عل أنه لا علم له 
مبذأ الجنس : 

و لعمري إن الجاحظ لا يشق غبار يد بن يزيد ني علوم القراتف 
والتغان فيه واستنباط .غوامض ممعانيه ! و حكى لي [؟]| عن أي بكر 
ان مجاهد : أنه كان يقول : ماريت أحسن جواباً من المبرد في معانى 
القرآن لاسها فما ليس فيه قوللتقدم , ومن غر يب كلامه فيتأو يل القرآن 
تفسيره أوا ل في هذه السورة اللي نحن في الكلام على متشابيهاء وهر 


ك #7 
000 2 ب َع 


قوله تعاى 000 0 مأ الناس أ 6 ا أأذي 8 
واحدة ... ) » قال : 0 هي 3 ٠‏ قال : و مثل ذلك 


-_ 


من تقس 
وى كا جم رول 7 شيك" ... )[م] اي : 
مشلسكم » وقوله تعالى : ( فَاقحَلوا الك ... #(4) أي ». 
اشام : ' 0 #مالىقال » ايقتل بعض» بمضا . قال ومعنى ل[ وخلق 
وبروت )اف ومس دانسا و انيه بالك المها وآسكن 


6 وفي « خ »6 :ابي وفي اخرى : له ٠‏ 
(*) التوبة :م١‏ (5) البقرة : 4ه 


اعراب مثنى و أخواته و معناها ب 


اليه ولا يستوحش منها ولا تستوحش منه . وعامة المفسر إن على خلاف قوله, 
فيذاك لام تولون : إن مءى قوله . تعالى : ( خلفم من نفس واحدة) 
يعني به آذم عليه السلام » ( وخلق منها زيجها ) بريد اله سبحانه 
انتزع ضلماً من اضلاع آدم (ع) لق منه حواء . وقول اني العباس 
احدن مقيساً [1] وائيت على الطر يِقَة قدماً . 

فأما الاستدلال مذه الآبة على جواز نكاح التسع » فهو مذهب 
لبعض عداء اهل البيت علمهم السلام [؟] » إلا أنه يضعف في ني 
توم 

أحدها » أن مثنى و مابعده لا يصلح في عرف أهل الانة إلا لاثنين 
اثندن واثنتين اثنتمن على التغر بق » لاعلى المع والضم » فاذا ثثبت. 
ذلك كان تقدير | كلاء : « فاتكجوا ما طاب ليم من النساء مثنى 
وانكدوا ثلاث ني ل رباع في غير المالين » 

ومنها » أنكلامه تعالى أفصح الكلام و اشده |س|اتخراطاً في ساوك 


)١1(‏ وفي «(خ4: مقتيساً 

(؟) وجوب الاقتصار علىالار بع في التكاح الدائم وحرهة الزيادة عليها جممعليه بين علماء 
الاسلام الا ما بنقل عن القاسمية احدى فر قالزيدية من جواز التسم للمكان الواو © 
ويمكنان يُكون الاشارة اليهم .© وفي نسبة هذا البعض الى عاماء اهل البيت ابهاملا سوغ 
مثل املف 0 ل الحسن بن توسف بن المطبر الشير بأ لملامة اللي في كتاب تذاكرة 
النقهاء ؛ ( وحيء ن القاسم .بن ا.مراهنم انه اجاز العقد على التسم واليه ذهب القاسمية من 
الر بدي . قال العيعا رجه م 5 الفقباء عنهم. وم | حد احدا من ن الزبدية مغرف 
بذلك بل اككروها اصلا ) قلت ومني بالشيخ اباحمفر مد بن الحسن الطوسي * وهو 
معاصر امؤلف وثلميد لاحيه الثير يف الر فى . (*) وفي «خ» أندو ٠‏ 


م حقائق التأو بل 


الفصاحة و إبعاداً في مرامي البلاغة » .و ليس من البلاغة إن قل القاتله 
ا اذاه أننفاها انه أعفل زرا 0ددة درام عاذ عطي وما 
د رصمين واثلاةة و أر بعة » فيفرق العدد في مثل وده الال © لأن قوله : 
اغطيته قسعة دراهم » أخصر و أقصرء وهو يهذاهب البلغاءاشبه وأليق» 
وليس«وضمهذا القولمن»واضع الاسهاب والاطنابؤيكون إسطالكلام فيه 
بلغ و إطالته أشفى وأنقم »كا يقول في قوله 5 لى فى السورة لني يذكر فمها 
اطواة رن كان كان أن أن ارم ا في أ لدي والاحرة 
يمد سيب إلى السماء نم لوقعم 00 ع ده ما يفرظة1) 
والضمير في قوله تعالى : ره أن ) اعاضي )رمد دلت 
على عامة قول المفسر بن : أن من ظن من المشركين ان الله خاذل نديه 
ومذل دينه فليقتل نفسه بحسرة ذلك » فلن لعن اا ؛ وقوله 
تعالى: ( فليمدد بسببالى المماء ) السبب ههئا الخيل ؛ والسماء ههناسقف. 
البيت لذي يجله ؛ 5 نه تعالى قال: فلير بطحملا إسقف بيتهو ليختنق 
به الىان ينقطم الحيل من فرط تراجعه فيه وجف.4 إياه ٠‏ فلينظر هل يذهب 
ما يقعله بنفيه *ز ومع لعزن لوه اس لكوك اوووفي لا 
وارتفاع عماده ]١[‏ ؛ ألاترى الى هذا الاسوابفيهذاالمكان» كيف وقم 
موقعه » واصاب غرضه ! وقد كان تعالى قادراً على أن يقول.: من 
ا ا كا 5 


سسسسسسوسسمسانسيه 


5 وقال صاحب لبيك : قطع الرحل يل اذا اخائق 0 وال 9 وبإاغنا عن 
الكلي في قول الله عز وجل : (ثم ليقطم ) اي ليختئق ٠‏ ( منهعن خطة ) 


اعراب مثنى و أخواته ومعناها لم 


في بسط. هذا السكلام » والاتساع في مذاغبه » من زيادة الغمة على 
المرادبه » و فرط الغيظ للمقصود باسماعه ]١[‏ حسن البسط والتوسم فيه ؛ 
ألاترى الى مقدار الثرق بن قول القائل لضد ينازعه » وعدو يقارعه 
إن فق سما دن العمة الله علي وحدن بلائه عندي فاقتل نفسك » 
وبين قوله له : فأجزر | ؟ ]انا مك » وافقا عينك » واجدعانفنك » 
وأذم نفلك وا وبزيد فيذلك تديش صذة الذيح عليه وله : لذ مدية 
حادة فقطم با اوداجك . واجزر [؟] حلقومك , وأسل دباءك ؛ 
و بين الموضمين فرق واضح و عييز ظاهر » فافهم ذلك قانه من اسرار 
القرآن الخفية » و بدائعه المجيبة التي تزد اد على النزم جماماً (©) » و علي 
القدح اضطراماً . 


ور اتري ا ف رن ف ين لاز ا العرا 


1 4 ا لل 7 
تعالىخخاطباً لوسى وه رون في الشعراء : ركلا 10 ” اداياتنا إنام 
١6 0‏ ( فقال ( اذهيا ( فذنى 3 9 قال تعالى ( مم ) لمم . وهأ 


ما كن أن لستشهد ا الاثتين جماعة . 3 عمال فى 5 
: (لأنخافا إنني كليا أنق” وَأرَى 5: ) » فا لخم تعالى 
1 الأول 7 سمحدانه و 58 ويا ل( معكم )ء وما 


زك ذلاف :1 في الموضم الآخر قال : (افي ) قال ( متكا ) بلاتفخبرى الذكرين 
(؟) وفي «خ » : بالتماعه .5:21 (8)وفي (خ) : فارز © والانسب 


لاقام عرز وليل الت 006 الله 
م اجام مثاثك الحم * الامتلاء 


ف حقائق التأو يل 
خيما :و هذا من المقاصد الكدر /نتؤالتوامض الاطيئة فتارك الله رن التآلين ' 
ولعود توفيق الله تعالى َ 0 الكلام على معنئ . مثنى و ثلاث 
ورباع . وما يفسد قول من قال : المراد بذلك تكاح نسع ء ا نالأعس 
لوكان على ماظنه لم بز للوانحك فنا أن كح اثننن على الانفراد ولا 
لام ولا أربعاً كذلكء وم كن خوز له إلا أن نكم نعاً أو واحدة 
لان القائل إذا قال. لك - وطاعته واجبة عليك -: خذ عشرة » 
ايك تقار تاحية فك والاساعواتل رمو ذلك إلا عاضا ؛ 
فكان قوله.تعالى : ( فاتكحوا ماطاب لكم من التساء ) لاممتى له » 
لان ماطاب إعأ هومابين انوا<د الى الار بع ء فان طاب اثنتان للواحد 
نكحبي » و إن طاب ثلاث أو أربع نكحن » و إن خاف الميل 
الذي هو جور اقتصرعل الوا<١ة‏ اوملك الهين . وهذا اوضح .رن 
أن لبس على ذي فهم » لأن الكلام لوكان على ماظنه الخالف لكان 
جامما بدن عي الاذظ و فساد المعنى 
وات وتلشفة 4 أن المراد لو كان تكاح الاثنتين و الثلاث 
والأريع على الاجماع لم يكن لقوله تعالى : (فان ختم ألا تعداوا فواحدة) 
فلن + الا ءاذغ عقن درق من ترك العذل في تكاح القسع أن بترك 
ال زاعدة الأ سواط ق/الممة ع دل ذلك عل أن المزاد إما تق 
وإما.ملاث وآما رباع 5 فان خا النا.حكح ألا يعدل في أحد هذه 
الأعداد اقتصر على واحدة » أو التكماح علك العين : ولايايف 
بالكلا م ههنا إلا ما اشنا اليه ؛ لأنه تعالى شرط ذلك فما طاب للنا كح 


ونوا النساء صدقامن ا شن 


نم ذكر الاعداد الثلاثة فنبة بذلك على طر يقة التخيير . 'و بعد » فان 
الم بأنه لا يسوغ نكاح ما فوق الأريع في حال واحدة كالضرورة من وى 
الآية ومن دمن الرسول (ص ) » فلا معنى لاطالة الكلام في ذلك . وني ما 
د ؟ ناونمنة كف دوقة :ان تفال 2 


فصل 


( وآنوا النساء صدقامن )' 


0 1 0 يا لام 

وربما سألوا بعد ذلك فقالوا : كيف قال اشتعالى : «( وا نوا النساء 
صناقانون له 1 م و الاحلة هبة و الصداق واجب ١|‏ 06 

فالجمواب : أله سبحانه فرض الصداق للنساء » كان هبة منه 


سبدائه لمن © لااهبة من أزوا حو ( وقد كارت الاباء بأخذون دلك 


1 ١ / ء 5 1 5 - 5 - كك 2 ا‎ ٠ 
إني ا أن‎ (٠: لنفوسهم » ألاترى الى قوله آمالى فيقصة موسى (ع)‎ 
!"[ ) كحك إحدى أ بدي هاتان على أن تأجرني " يي حجج‎ 


فأستخدمه عهر ابنته : عل تعالى ذلك للنساء دون ١ه‏ دج 56 وذلك 


واضح عشيئةاللَه .2 "ا 


)١(‏ هذالاسؤال مبى على ما هو ظاهر لفظ التحلة . و لحكُن بعض المفسر بن 
فسرها بالفر يضة ٠.‏ (”*)القصص ؟ 9ا؟ 


الى حفائق التأو بل 
ميال 


( ولاإتتكحو اما تكح أبا و كس 


شبهتان في الأاية س الجواب عن ذلك ل الاستاناء في اليه بة منقطم ل 
مرجع ضمي | نه كان فاحعة ‏ الا مضارعة للوا و 
2 ن سأل عن منى قوة تعالى :ل( ولا تشكدوا ما نكم ابأو كم 
سن الضاء إلا ما كد سلف ... 4 » قال في ظاهر هذا 0 
دلالة على إباحة ماقد سلف من هذا التكاح » ومع ذلك ففيه استثناء 
فعل ماض من فعل مستقبل و ذلك غيز مستقيم ؛ لأن قوله : ( ولاتتكدرا) 
يدلعلى الاستقيال » وقوله : ( إلا ما قد ساف ) عبارة عن الماضي ! 
فاطلوا نين أنا قد أو ردنا في السورة الي - فها البقرة غند قوله 
تعالى : ( لتلا يكين إلتاى كم حجة إِلَّ1 لذن كوا 
كم م ...- 166 ) ماعو الجواب 0 السائلههنا ؛ لكننا نذ كر 
من ذلك طرفاً ٠‏ ليحكون أ كشف لامة وأجل للشمة بعشيئة الله » 
فنقول بتوفيق الله : 
١‏ - إن مءنى ذلك : لانقملوا من هذا التكيا اح سوى ما قد 
عاك ارتو نا اقناي ان عي الهو : 00000 وكل 


ولا تتكحوا ما تكح آم وك ا 


وكله فى بيع متاعله » ثم اغترضه رأي في ألا يسيع ما بتي من ذلك بعد 
أن باع طرقاً منه : « لا تبع من متاعي إلاما بمت © » والمرادنبه : 
سوى ما بعت أو بعد ما بعت » لا يجوز أن يكون غير هذا » لأن النمي 
لا يتناول المواضي من "الأأمور » واتمايقم في المستقبلات منها:» فبطل 
بذلك ما قدره السائل من أن في الكلام استثناء قعل ماض من فعل 
مستقبل 
:1 - وقال بعضهم : معناه |]١[‏ ولا تنكحوا نكاح أبائنكم ؛ 
اي كتكاح انك » فدخل في هذا النبي حظر نكاح حلائل الاباء » 
وكل نكا كان فاسداً فما تقدم وكانت العرب تستجيزه وقال : إن 
هذا التأو يل هو الوجه » لأنه لو كان المراد بعا ههنا نكاح حلائل الاآباء 
دون غير ذلك من الاتكحة » لكان الصواب ان يقول : ولا تنكحوا 
من نكح باك » لأن حلائل الآ باء من المقلاء » وانما قال تعالى 
( ما) » لانه أراد به جذس النكاح الفاسدكا يقول القائل لذيره : لاتبع 
ما ابتاع ابوك من الاماء » واتما اراد الجذسش . 

؟ا - وقال بعضنهم : ( إلاما قد سلف ) استثناء منقطم » 
وليس آخر الكلام فيه مستثى من اوله كأ يكون في الاستقناء غير المنقطم » 
مثل قوطم : قام الناس إلازيداً » فزيد مستثى من الئاس » لأ نه 
واحد منهم 6 فأما (4) قوله تعالى : ( ولاتتكحوا ما نكح آبوم مرك 


٠ روي في ثم البيان ان هذا امنى اختيار الطبري‎ )١( 
٠. (ي وفي « خ » ؟ وأما‎ 


م حقائق التأو يل 
انساء الاما قد ساف ) لوكان استثناء غير منقطم 0 
الكلام مستثى من اوه ؛ وكان قد اطاق همه 3 ملق بقنةد لابه 
تناك آذا جطار شك ثم استقى منه فامستقى غير محظور » 5 انا اذا 
قلنا: قام القوم إلا.زيداً »كان زود غير قائم » فلس أكان ما سلف من هذا 
التكاح غير.مباح » بلكان حظوراً ايضا ء عامناانه ليس باستثناء من 
اول الكلام ؛ ولكنه منقطم عنه » فكأ نهتعالى قال : لا تنكحوا ما.نكم 
آباقمن,النساء » ثم قال.: لكن ماقد ساف وهو وبسح ؛والمعنى : 
أنهمنبي.عندكله » فاقد سلف عظور ماي اليوم أن تقيمواعليه » ومحظور 


عاي؟ ان سأ نيوا | نضا 1 اح شي' مله بعد الحظر له » والعمي عله . 


1 حت وقال بعضهم : هو اسيثناء منقطم: 4 و تمل ان بك سووفكف 
2 إلا مأقد سلف ناتكلا تؤاخذون بهم 1 ددين ىِ المتقبل عله 04 
ويحتمل .ان ,كون الا ما قد سلف فدعوه فهو جار لك ش 

6 ياو قا ل أو الفا بالباخي . إله تعالى مهام عن ان شكدوا 
5 مستأناً ولحل 5 ف ذلك هاكآن بدالنا © 0 نال 
قال : الا ماقد فسللم فما عضى من هذا التكاح المذكور » ف ( انه كان 
قاحشة. ومةناً وساء ستَبيلاً . ) قال : وذلك كتول القائل : لاتأكل 


ا 1 


منهذا الطعام إلا ما أ.كات 

قال : ويجوزايضاً أن يكون المراد إلا ما سلف من ذلك ني الجاهلية 
فليس بناحشة » فكأله تعالى قدم وأخر ؛ والمراد : ولا تتكحوا 
ما تكح و من النساء اله كان فاحشة الا ما قد سلف ١‏ ؛ فانه ليس 


وكيا ما تكح ابوك لخدم 

.بفاحشة لما لل تكن الحجة علهم في تحر عه قائة » لثلا يقال فيمن ولد 
من هذا التكاح : أنه من زنية وفاحشة » لأن تكاحهم في الجاهلية لا 
يطلق عليه اسم الزناء والفاحشة م وكذل ككل نكاح كان بين رجلوامساة 
على السنة التي سين مها اهل ملنمهما أي" ملةكانت من ملل أهل الكتاب 
واهل الشرك ؛ فليس بزباء فاإن كان ها لما 1 حده الله وفرضه ب وال نإء 
والفاحشة هو : تكاحهما على غير سنة اهل ملنهما » و ذلك ما بتعا بر 
به النا سما ليس على سنة واضحة و لا عادة جار ية ؛ فالضمير في قوله تعالى : 
(:فاله كان فاحشة ) يحتمل وجبين : احدها ؛ أن يعود على التكاح 
التأنف بعد و قوع النمبي ونزول الزجر . والآخر » ان يود على النكاح 
الذي كان عليه اهل الجاهلية من قبل » ولا يكون ذلك الا وقِبٍ قإمت 
عليهم الحجة بتحر يمه .ن جرة الرسل (ع ) » على خلاف في ذلك . 

5 عت وقال ب.ض الكونيين : إلا مضارعة لواو ههنا ٠‏ والتقدر 
ولا ماقد سلف . ومكان الغرتاء سطل هذه الوحه 6 وشول : إلا 
لا جري بحرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء ٠‏ ول يتقدم ههنا أستثناء . 
قال : ويحتمل أن يكون امنى كن ما قد سلف » فائو كان“قاحدة 
وهو غير محلل ل ْ 

وحكي عن لض العرب : أنه قال : « مانشتك الإخيراً »..ولهذا 
القول تأو يلان : احدها , الاستثناء المنقطم كأنه قال : ما نشي 5 
سكن خيراً تهدء ؛ لا نعقده . والتأويل الآخر » إن بكون معداه مأ 
نشتكي إلا امير ومن يشتكي اعهير فلاشكاية له ؛ وهذا ايا .كا 


نلف ساد ل 


كرون ذا اقلق عن إل الا اي من السخاء عيبه فلا عيبله . 

و قوله تعالى في هذه السورة من بعد : ( وَأن موا “بان آلا ختان 
إلةّْ ما كد سكف ) متأول على ماتؤوئل عليه قوله تماق +( ولا تتكحوا 
ما نكح 1 باؤم من النساء إلاماقد سلف ) ؛ و أحد اللوضعين يشهد 
الل 

/لا ب وقال بعضهم : الفائدة في قوله تعالى : ( إلا ماقد ساف ) إذا 
كان معناوسوىماقد سلف على قول بعضالعاماء ‏ قطمالخاط يعن العادة 
اللي قد ألنها. » فيقارق من هذا الوجه ابتداء التحرمم لأن ذلك لا 
تق اقطءا فعاف ما وفة سوال نار 4 

اهصن أن سكرن الامتقا د هينا رانسا ال ابن 1 ظ 
لأنه ]١[‏ يتضمن الوعي_د :قله تعالى + ( إلا ما قد سلف ) استثنا 
للساف مماوقم التوعد عليه اللي عنه » لأن الوعيد و النبي يثبتان 
في المستقبلات و يزولان عن الماضيات ؛ وقوله تعالى ( إنه كان فاحثة ) 
لا يجوزان برجم إلا الى الحرم » و الحرم هو المستقبل: » فيجب أرت: 
بيكون هو المراه مبذا الوصف . قال و يبعد أن بريد بقوله سبحانه ( انه كان 
فاحشة ) ماقد سلف. ن هذا التكاح 2( 5007 ذلك » 
لأن بحر م امأة الأب على الاءن 0 فو ل 
مهذه الاي » ولم بيكن قبله رسول في العرب يحرم و يحال » فتكون الحجة 
في التحليل رد فالصدح إذن في قوله تعالى . ( اله كارن 


0_3 ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم‎ ٠ 


فاحشة ) أن كون اشارة الى الحرم » والناشةعبارة عن القبيحاذا عظم » 
وانما يعظم على قدر موقم النبي ومبلغ الزجر . 

وظن بعضهم أنَّ ما قد سلف من تكاح الاءن امرأة الأب مما وز 
أن يقر عليه » غمل المنى على ذلك » وهذا بعيد » لأن مره ناسل 
على زوجة هي اع أة أبيه لم يحل له أن يستمر على تكاحها كا لا يحل له 
الابتداء بتكاحبا » وهكذا القول في كل اعرأة محرمة بعينها » ف.طل 
ما تأوله من ذهب الى ذلك ٠‏ 

١‏ وقال بعضهم :الممنى إلا ماقد سلف » فانالسلامة منه الاقلاع 
عنه بالتووبة والانابة. ومن نكاح القت الذي كان ني الجاهلية » نكاح 


الى عمرو بن أمية زوجة ابيه وأم اخوته : العاص » وال العاص ؛ والعيص » 
وأني العبص » وعدة من الاثاث ؛ وم |١|‏ .ينو امية بن عبد تعس ؛ 
فأولدها | وعمرو أبا معرط . وهي آمئة بنت أبان بن كاب بن ر بيعة بن 
عاص ن صعصعة بن معأ به ن بحكر ن «وازن » و إياها دنى التارغه 
الجعدي بقوله ْ ظ 
وشا ركنا قر رشاً في تقاها وفي | نساءببا شرك العنان [؟| 
ععماولدت نساء بي هلال وما ولدت نساء .بي ابان 


(1) اي اخوة الى تمرو واخواته ٠‏ (؟9)الء برك والشركة بممنى » 
وشركة العئان ان تتكون بين انين ى ثيء خاص دون ساك ر مألهما . ومرادالشاعر انهم 
شأركوا قريشاً في الانساب لاني لكجوأ في بي ان و أله ااي “ و كحت : 
تريش فى بن هلال وشم من يني عاسم بن صعصمة وتقصيل هقم التاسل موكول 
الى مله . وفي بعض النسخ : ( اسبابها ) يدل ( انلها ) 


( انه كان فاحشة ) 


فأما ممنى قوله : ( انةكان فاحشة ومقتاً ) فقد اختلفت العلماء 5 
موضع كان ههنا » فقال عد بن بزيد المبرّد : يجوزان تكون: زائدة » 
ويكون المدنى انه فاحشة ومقت ٠‏ و انشدفي ذلك قول الشاعر : 

"كيت الطلت ودار قزويك. «وتسيرآن لقا انوا كام 
و:خطأه الزجاج في ذلك و قال : لو كانت كان زائدة في الآية لم ينصب 
خبرها ب و الاليل على ذاك هذا البيت الذي انشده فان ( كان )لما كانت 
.زائدة فيه تعمل ققال : ( وجيران لنا كانوا كرام ) ولم يقل كراما . 
وقال بعضهم : يجوز ان تكون كان 0000 : ( وكان 
لَه غفوراً رحما ) » ( وصكان انه عليما حكما ) » و ما أشبه ذلك ع 
فسخل تكن لتدل على اتهذا الأحوسق فاه الحا لكانكذا وم يحدث 
الآنء فاو قال قائل : الله غفور زرحم واشعلم حكر ٠‏ يدل على كو نه 
تعالى على هذه الصدة قما مضئ من الزمان » فاما قال: وكان الله غفوراً رحما» 
وعلما حكيا » وما اشبه ذلك . دل على اله ثمالى ل يرل كذلك 064 
وفيه قولآخرء وهومن الغريب المستحسن » قيل : انما يجى* قوله 
اي قمعل تكاجره ] تلكوا | يدوك قاف انذخا 
او فرائض او ما يجري هذا الجرى ع فلمنى : وكان الله علما حك 


أنه كان فاحشة ا 


فما فرض » وغفوراً رحما فما فعل » و علما خبيراً فما اخير » وأشباه ذلك . 
وقد ذكر لنا شيخنا ابو القتح عمان بن جني الندوي في ذلك و جباً 
آخر » قال : إن المادة قد جرت اذا مد الانسان او بمداح أن ا 
أسلافه وقدعه و بيته و أوّليته » اويشكر له ذلاك »م قل عدي بن ز يد : 
بحن كنا قد عنم قبلم عمد البيث وأوتاد الاصار ]١[‏ 
يمني : أن احد اجدادهقد ملك العرب قبل ملك النمان بن المنذر الذي 
خاطبه مبذا الشعر » وحديث ذلك يطول » وم قال الفرزدق عند تعديده 
مفاخر ابائه وما ثر أسلاقه : 
أو انك آباني لجنني ,عثلهم اذا جممتنا ياجر بر الجامع 
فاما اريد مثل ذلك في الثناء على القدم تعالى ول يكن له مئل و لا 
ند ولا أب ولا جد فيقال سلفك كذا واوّلك كذا » عدل عن ذيكالى 
ذكر تقادم محده وملكوته وسلطاله وجيروته » ققال الراجز مشيراً الى 
هذا الغرض : 
فكنت اذكنت إلى و كك ليك ثيي'يا ]لحي قبلك 
وقال سبحانه مرريداً هذا المعنى : وكن الله سميماً علما وعز ير 
حك و رحما ء وما أشبه ذلك . حمل سبحانه تقادم ركد 
وحدانيته ورو بيته مكان ذ كر الساف الأول الذييتعالىعن مثله . وهذا 
5 من الأقوال الغر بة و الاستئياطات اطق وقد مضى من اكلام 
في هذه المسألة ما فيه اكفاية وبلاغ بحمد الله . 


٠ الاصار بالك اليل الذي يشد به اسفل الخباء‎ )١( 


ضر حقائق التأو يل 


( فأستواعكماً من اهله ) 
أو سال عائل لياط الدورة فن تله عالق بحل ذا درا 
مك ١‏ ارو د 1 نا - 40 ققال :لم يقل 
رساك بيد ارم ا 1 
والجواب : انه سبحاته إنما.سمى المبعوثين من اهل الرجل والمرأة 
حكين » لنقصان تصرفها و لوملكا التصرف من جميع الوجوه لسماههما 
حا كين 5 ألاترى أن من مذهب [ ااهل العراق انه ليس للحسكين 
التغريق إلا وكالة وهو أ<ه قولي الشافهى . وهذا يدل على نقصان 
تصرفهما فإزلك سما سكين 5 وااو لسن الرجل حكاً اذا تنافر اليه 
الزجلان ففضل احدهها على صاحبه » و إنما ع كا :لأله انين تجار 
ليا أن احدها افضل من الآخر ٠ه‏ 55 هناك إنزام أمس ولا 
امضاء حي كا يمل المكام ٠‏ فلذلك لم يسم انابتك) ددا واضح 


دود 0 3( 


5 وهو مذهب الامامة ايضاً قال في جنم البيان : « الذي رواه اصحا بنا : 
ان ليس للحكمين ذلك ( اي الجم والتفربق) © الا بعد ان يستأسىاها. و يرضيا بذلك » 
دروي عن على (ع) 500000 ور : ان هما ذلك ولم يصح ذلك عندهم . 


ع سبال 


) ولايكتوو نالل حديثا ( ْ 


الشبهة في الا بة ‏ المواب عن ذلك كذب ,عمنى الرم وشواهد ذلك -: 
الوحه 6 رخيم ( امال ( ق أحدى ااقراءات- اول إلى 05 ي اللاابة ٠.‏ 


ومن م سألء كلاو اواك 4 وأمئذ 2 ١‏ أن مكيررا 
دعصو ضري 6 لا.' 1 ل 
حك يثا 45 4 ء فقال :كيف ذ كر تعالى عنهم أنهم يتمنون ألا يكيمونة 
3 0 وذك أخيرنا 0 قد الك دشن الاحافية قرفم : 
م أله و 0 مشركين ) » حتى قال سبحانه رادا علهم : 
كك 1 وَضْل عتم" مكانوا يدون ]١!4‏ 
فا مجازهذا الكلام عند والمخرج منه والمذر له ؟ ! 

فالجواب : أن في ذلك عدة وجوه '. 

ن نا 6 أن كون قله تمان زول يكتمون لله حديثا ) ليس 
المرادبه أمرمصرحوا [؟] بكوامن عقائدم و 0 7 واختياراً » 
لكن الله سبحانه لا أظهر في ذلك 0 5 0 2-7 الذي 1 


٠ 1‏ حقائق التأويل 
ذلهرت خباياهم ووضدت خفاياهم 4 وبلط ١|‏ دون اسرارثم سار و 


عثل قول القائل لصاحبه : اخف عني ماشئّت ان لخفيه فوالله ولتم 
أن تكت.ني [؟] ناكو لاد دغيمة وك بريد لاحاطتى عاماً 
لغيدك ووقوني على نجلية |مزك فا كم ّ سرك و إن كتمته ولا فى 
وإنأخفنته وءلى هذا قول الشاعر 

5 يه 

عدئني عيناك ما القأب كام ولا «الكاءو النطر الخرر 

الاترى كت قال ان ود سنا تاه حو صن 1[ لاثما وذ ” 
أن دل يشواهد عينه على ما اضمرته ار كنئة قلمه ! 07 5 كو ن.. 
ذلك 000 قد زداق الشاعر بأن قلءه د ولسانه كاظم إ و لكن النغضاء ‏ 
سا ظهرت, فى طرفه و نطقت عن أظه » ضاركانه ناطق مها و محدث 
عنها . فلا يمتد بكتإن هؤلاء الكفار في الآخرة » اذا كان سسرثم 
عند الله تهامي, ظاهراً و إضمارمم باديا .. 

سبو ويجه آخجر » قيل : إن الا خرة مواطن ومقامات .كا أن العقاب 

والثو اب منازل و درحات. 4 واختلا ف كلا. وب ا إن يبحجكورن لاخّلاف 
أحوال القيامة وهواطئها : فوطن لا داو به الجرس 0 فيه إلا. 
فيه ويكدبون 6 وذلك قوهم : 2 م اس 0 : من - “دوع 371 فا 5 


(1) من لط الياب اذا اغاقه © و في «خ 26.: بنط + 0ء 
(0) وني «خ»: كتن ٠‏ 


ولا 00 لله حديثا 26 5 


52 


مقرو مم 


تعالى رادا علمم ل ار أن له علم” يا كنم 
وقوطم : ( واللّه ر يناما كنا مشركين ) » فقال تعالى مكذباً لأقواهم : 
( انظر كيف حكذوا على أنفسهم و ضل عنهمماكا نوا يفترون ) : 
وفوطن ندترةون فيه با-لطاا , يسآلون الرحنة الى دار الدنيا فيقولون. : 


2004 درم راملة مم م لقص 


((5ا دولا كنب 0 نأ ينين 6[؟]. 


وقيل : إن آخر تلك المواطن أن يخم على افواههم و تشهد علمهم 
جاودم وأعضاؤم ٠‏ نموذ بالله من هول ذلك امقام وخزي ذلك التكلام ! 
ومءنى هذا القول روي عن الحسن البهسري . 

م ل ووجه آخر » قيل :. إنالمراد يذلك انملا بكتيون 
أسرازهم في الآخرة » كا كانوا يكتمونما ني الدنيا , ؛ لأنهم مضطر 0 
إلى ادق قول المق 

-- اس » قيل : إن قوله : ( ولا «حكتمون إل 
ديا ) داخل: في باب الي :» لعد ما نطقت جوارحوم بنضائعهم ظ 
وشهدت علوم رامعم . وهذا الوجه متكي عن ابن عباس رمه الله . 
وتلخص ذلك :. أنجهنو دوا رن استوت علهم و كانوا كا 
33 5 وانهم ل يكتموا الله ماكذبتهم به شهادات جوارحهم 
وإقرار جلودهم واعضائهم » وذلك حكتول القائل : ليتني اجد . 
أموالا أمنهها الطالبين وعياباً | كدوها القارين . يكين الثاني ذأخلد 
في ممنى الأول » كا يقولٍ الإجل يز ا 5 انك 7 ومتدهب 


00# 200 - 


(1) التعلى :لم5 0 رم الامام :3797© 


سكسك ممم 


1 خفائق التأه فيل 


3 الى حيث دهي 3 4 اي 1 جمعت لي بس سن المي ُ 
ذكذلك هزلاء نوا هذن الأ مر بن جميهأ » وهو ألا ا ل درا 
وان تسوى و الارض: فالتمي شي م هذا الوحه منتظم الآمرين كلجماء 
وهوق الوحه الاول متعلق بتسوى الارض مم وست”تب 6 و هو مذحوبى 
وقوع القن » وغار ما بعد ذلك مستأنفاً » فكأنه تعالى قال : وهم 
لا كيدرة اك 505 5 

6 سل در 4 فيل : ممق ) ولا او ان جديا ( 
انم يا تصدون الكذب 4 أن دواعى الَكدت قد اع ععرم ف 
الآخرة» فقرم على ذلك : ( والله ر يناما كنا مشركين ) معناه 
اهم عند 0 في الدنيا م 0 كونوأ كذيك 0 انيم كانوا لعتمدون.ان 
عمادة الأصنام تقر م أن | تسا 4 وكانوا عمك نفوسهم موحددن 
مؤمئس ه و "هم ضالون 00 ٠.‏ 

- ووجه آخر 6 قأل بعغعهم 3 معنى ذلك انهم أ ملوا املا 
خان أ ملهم ٠‏ واف س عليوم و بقع الام يعحبتهم . ودلك ان من عادة 
الناس في الدنيا أنهم إذا عوقبوا قتضوووا واستغاثوا وتأللوا » قآن المذاب 
سمل علمم لص السهولة _ رد اكلام وشكوى الالام 4 كنال 
0 المكروب ؛ فتوطم :لواش ريناعا كنا شركن ): 


7 ا متا أنننا ) ]١[‏ وقوهم (١‏ ريسا أن 
0 0 ًّ 1 0 وَالاأس جاوما ل دام 4 أكاء 


ب مده . + 1 
)١(‏ الاعزاف 7 +7 . 3 فصلت :890 ٠‏ 


0 5 حديثا خض 


وهاشا كل ذلك » إنما هو من جذس الضجيج والاضطراب و التغوّث 
والاسترواح وطلي تخفيف العذاب » على ما اعتادوه في دار الدنيا » 
قل يشتعهم ذلك بل عاد بخلاف ما أماوه وضد ماحاولوه » فقال تمالى : 
( انظر كيف كذوا على اتفسهم ) بريد كذوافما املوه مرى سهئؤلة 
الغذاي علهم و مخفيقه علهم » وهذا معروف فيكلامهم أن يقولوا : 
كنب قلاناً أمله ]١[‏ ء» اذا امل أمرا ذل مط ما امله » وعليه قول 
اكذيم وبيت لله لاع عراعة مادام لالسيف قائم . 
قال : والمعنى كذيتم آمالم [*] في ذلك » ولم برد.الشاغرانم 
الوا قولا مكذروا فيه . ( قلت ) ولا تنم أن يكونوا قالوا : ستأخننها 
مراغمة » فرد الشاعر عليهم قولم » ققال : كذبم ذما قلتموه من أخذها 
قسراً وحيازتها قهراً . وقال انو دؤاد الايادي في طرده عيراً لصيده 
وعىفرسه والعير : 
قلت لما فصلا من قد كنب الميروإن كان برح [4] 
(101 ور من كلامهم : « كذب امله واكدى رحاؤٌه 4 . ٠‏ 
(؟) هو عمرو بن براق او براقة» واليت هن قصيدة* مشهورة قصتها في 
5 الاادب و معلاعها 5 
ت#آول سليمى لا تعرض. لتلفة وليلك عن : ليل الصما ايك 2 
(؟) هكذا في النسخ والظاهر : كذ بتكم آمالكم “او كذيم وانالكي 
(5) رواهفي « الاج » : « قلت كا نصلا ٠ » ٠٠.‏ القئة ممن كل ثي 
اعلاه وقلة المبل» وقد فسر في التاج كبذب في البنت بتر وامكن ٠‏ قال : ( و يجوز 
ان يكون اغراء اي عليك اام فصده وان كان برح ). ٠‏ 


ا دمائق التأو عل 


٠ َ ١ 5‏ ع 
فاراة كذنن النين أملءة». 'لآن البين لا وز أن بتي“ اليه كدت 


طفق الذ كن عند الصدق نو ممع اله امن وو ادال 
0 ؛ لأنه ظن انه اذا مر بارحا  ]١[‏ وهو ان يِأَخدْ من جبة 
اكبال الجن الفدي ب كمكن النارمن عن ليكه فنا فلاب الزمية 
فطمنه جاز ان يقول : كذبه أمله فما ظنه من النجاة . 

قال صاحب هذا القول : « ظن قيل كيف | كسم [؟] الله في 
قوط : ( والله ربنا ما كنا مشركين ) » وقد حلفوا على حق عندم ! ٠‏ 
قيلله : ليس قوله تعالى : ( كذءوا ) ههنامن الكنب الذي ه 
جد الف ونا عر عن الاجاب والانزام ؛ 7 598 3 
كيف ألزموا أنفس,م الكش وأوجبوا علها الشرك . وعلى هذا قو ل 
فتن العرضها ركنن عا 0 0 
رجل الى بعض الصحابة ألم رجله [4] فقال : ( كذذب عليك المسل ) 


)١(‏ الظاهر بقر بنة التفسير الذي ذكره المؤلف ان البارح مأخوذ من البرو 
0 برح 0 3 5 00 0 
100 | لولف 6 520 رشق 50 عن عضوم ٠‏ ؛ ان 
اليمين الى اليسار واابارح عكسه . وهم ,تيمتون 
بالبارح ويتشامون بالسانح . واهل نجد بالضد من ذلك ٠‏ 

(؟) وني (خ):كذبهم ٠‏ (*م) نسب ف القأموس وشرحه هذه 
الكمة الى #ر وقال في الشرح :. قبل : معناها وجب عليك ٠.‏ 

(54) قال في اللسات : عمرو بن معدي كرب اشتى الى حمر المعص فقال ‏ 
كذب عليك العسل . بريد الصدلان وهو مثي الذئب * اي عليك يسرعة الي ٠‏ 
والعص بالمين الهملة : انتواء في عصب الرحل ٠‏ 


آا_ أ نحعند أها لى الاجاز ما انى 


عن 


ولا يكتمون الله حديئاً اذا 


اي الزم السعي ؛ و العسل و العسلان ضرب من المثي فيه ”: |١|‏ ومنه 
قول الشاعر أ : 
« ... © عسل الطر يق الثعلب » 
و من الشاهد على ان قوطم : « كني عليك كنا ع عمى الزم 
كذا ء قول الشاعر [م] : 
كذب العتيق وماء شن يارد إن كننتسائلي غبوقاً فاذهي 


اي : الزم العتيق وماء شن بارد ؛ و مثل قول الآخر[ 5] : 
وذبيانية وصت بنها بأنكذب القراطفٍ و القروف 
أي تيه بر اطف والقروف فالزموها . والتراطف : اللأطف [ه] . 


والة روف 6 50 4 وهو : : وعاء من أدم يكون فيه انكلم : طعام 
لاغرب |؟] والقرف أيضاً بالتحر يك : الادم الاجر » كأنه قرف 


)١(‏ براديه هبنا الاندفاع والشرعة ٠‏ وفي (خ ) : ممر بالخهملة» يقا ل : همر 
الحواد الارضضر ما وافره شديداً ٠‏ (9) بعض بيت لساعد بن حوب اممزرلي والبيت : 

ادن يبز الكن اسل ممنه فيه كا عسل الظر بق التماتِ 

)١(‏ قبل : هوعتترة المبسي يخاطب زوجته عبلة.. وقيل : الخرز بن لوذان 
السدومو ) ٠‏ قآأل فيا'تاج 9 دالبيت موجود وديواتهما وهومن شواهنا سيبو ؛ 3 . وانشده 
الشيخ أي في مبحت امهاء الا ف فعال شاهداً على ان ( حذب ) في الاصل فمل 6 
وتد صار اسم فمل انين 00 قيل : وهغر تنصب العتيق ركذب على الاغراء © 
واليمن تر قمه . والمتيق : التمر اليا بس * قال في اسان : شول ف علبك ا كل 
المتدق وشرب الماء |( 9 ولا نتعرضي أغروق اللي 1 

7 هو دعقر بن جمار البارقي ٠‏ وني رواية : ( وذيانية اوصت بنيها ) 

(0)القطف : جم قطيفةو هي الدثار المحمل .. وني النسخ : القطن“والصواب ٠‏ 
مأ انيتناه ٠‏ (5) هو أن يؤخذ م المزور 0 بشحمه ثم جعل فيه و ابل 
م فرغ 2 هذا الوعاء دن الادم ٠‏ 


52 حقايق لماو 03 


هدت جمرنه »© . 
ظ وبي هذا الوجه المذ > 3 ركس وعلظ و«وغيره أقرى منه واحدر 
بالاعماد عليه ؛ وذلك ارن القول الذي تقوله الكذار نوم الةامة 

مثل ( والله ربنا ما كنا مشركين ) و ( ربا ارا الذن اضلانا ) 
وها يجري هنا ا حرى » وكاتوا يشولونه على سبيل التتذارط والتضور 
ولك القت قو ن الأم » ماكان سبحانه يحكيه اعلهم وبورد في 
عقبه أجو به ة لهم » فيقول : ( خسوا قا و ولا دون ) ١[‏ 1 يقول 

م 


وم 


الال 1 انه وروم عار 00 دي | 9 
مل 0 ير بن ألزي كن د 1١‏ أو ]1 نه 8 


ماك كر فيه من يذ كر ... الآبة 4 (م) ا هذا 
جرى ٠‏ ولوكان هذا السكلام لا يخرج منهم إلاعلى الوجه الذي 
حكاه صاحب هذ | القول من طلمهم به لويف ألهم و تسهيل عذ اميم 
00 علهم ولا أعتد ( به مهم ) (؛) » ولماكان بده 
جواب لم . 

وايضاً فقول هذا القأئل : إن قوله تعالى : ( انظ ركي ف كذ ووا 
على انفسهم ) ليس المزاد به السكذاب المعر وقف» و إنها معناه انهم ألزموا 
انفسهم الكثر وأوجيوأ علبا | جر » و استشهاده بما استشهد به من 
الشمر على صحة دلا عر اديه 5 0 لأنه عدول عن الاعرف 


(1) 1 0 ل (0؟)دني(خ)» : 
(*) نأطر : لاس 0 (4) وفي 5 3 عه 
و« 


ولا يكتمون الله حدرثاً 7١ ٠‏ 
والأظبر الى الأخق والأغض. » بلا دليل هاد اله هن داع وقيه 
إلغاز وإمهام شتعال انه سح أنه عنما ولا يحتاج المهما 8 

وعل ذ كنا قول الله سبحاته : ( وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل 
صالاً غير الذ يكنا نعمل ) » فقد كان شيخنا ابو الفتح النحوي عمل في 
آخر عمره كناباً يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ » ناحباً به نحو ابي 
علي الفارسي في عمله كتاب الحجة » وهو الاحتجاج قرا “السبعة ؛ فقال 


نيه نحا لقرادة موف قراف اللقرك :2ل ونا در 1 مال دض 
رك ... - 707 4 بالترخم ء وما درق + 
« يجوز أن يكون إنما ذكر ذلك على وه المكاية لكلام السكفار 
وهم في اطوار العذاب » لا : نهم لشدة آلامهم و و إطباق العذاب عليهم قد 
فمدق قواهم وخفيت أصواتهم ه وضعفوا عن تنميم اسم مالك عند ؛ نداهم 
لاقت اكنانن. قرف أصراك 1ك سبحانه قوم ذلك على وجبه © | 
وكات إنلو به التغلغل في استنباط المعاني و و التولج الى غامضاتها 
والغوص عل قراراتم ا » الى ان يوردمثل هذا الذي زيما خدش به 
فضله » | لذي لا٠غمز‏ فيه ولا مطمن عليه ؛ ومع ذلك فبوفي هذا 
الم السايق المسوم ١[‏ | والاول المقدم والبحر اللنوم [؟] و الدليل المأموم . 
وقدكان بعض علماء الوقت خاوضني في ذلك » فقال ني كلامه : 
« ترى شيخنا أبا الفتحلم يسمع قول الله سبحانه في صفة السكغار المعديين 
في نار جهنم نعوذ باه منها : ( وم إصطرخوت فبها ربنا اخرجتاء , 
عج دا 4 لد 


ضف 0 حقائق التأويل 


خذوت اصواتهم وانقطاع انفاسهم #“ونن فكله رفم الصوت بالضجيج 
والسراخ الشديد لا يمكنه )١(‏ أن يتمم:اسما في الندا » حتى ينض 
وه م «6 ل هدا القول لأبي الفتتح 
« وما شكر من هذا 9 . ألا تمل أن اهل النار يذنهي مهم العذاب 
ا فضل في جسوءهم ولا في نفوسهم حتى تبدل جاودهم 
و تعاد قواهم » ليتكرر 5 ب عليهم 5ك ر تعالى في كتابه فقال : 
١ك‏ ات وذ م لام ارد عيرها يووا النداي 
... ) (9)؛ فا يك هذا انض مزان يكين فم عن تدم الكل 
فى حال ذهاب القوى ؛ وتلاثي الفوس » ه و أصطراخهم وضجيجهم في 
حا داعاةة لقوق نميل الكارد نه النفوس ) (#) . وهذا احم وقول 
اقول : ومن شجون هذا الكلام ما روي عن الى عبيدة انه سئلعن 
بعد عدو اله راءة وي قوله تعالى : ( ونادوا يا مال ليقض علينا ربك ) 
فقال: « .إن اهل النار لفي شغل عن الترخم » . يوني بذ لك الى 
أ لخم من انساعات الكلاء ومصارق الاسان ؛ لا يكاد يستعمل 
إلا 7 فرأغ اء البال:وطلب الآتنان الاغراب فى الإطاب..و نمه قليين 
هر بام ولا اصل (4) » و إنما هو نيف (ه) وفضل ؛ الطاب 
الاعم الأ كثر إنما يجي أ أن يكون بالأعرف الأظم م 


كا وني«خ»: لا مكنم () النساء 
فيه زنادة في « خ6 1 
(4) دفي (خ) 00 ولا (6) كسد وقد يفف وهو الزيادة 


ولا يكتمون الله حديثاً فق 
/ا س واما انوع فانه يؤيل قوله تعالى : ( ولا يحكتمون الله 
حديئاً ) على و جهين : احدها ', أنهم لا يكتمون اله يعاق في الآخرة 
أمرهم عند ظبور الشهادات والامارات ونطق الاعضاء الصامتات » فلايد 


مع ذلك من و قوع الاعتراف والاقرار والتسلم والاذءان . والآخرء 
نهم لا.كتمون الله تعالى أحواطم في الذنا 6تعق نا ناذلك لآ يتا ى 
لم » لانه تعالى المطلع على السرار و المستبطن للغمائر » فكان ني هذا 
القول حذ برلم من استعال الرياء.و إذهار النغاق وابطان الامور اكرات : 
فان ذلك و إن صحكمانه عن العباد فلا نصح كمانه عن رب العيساد 
ذا نكان قوله تعالى : ( ولا يكتمون الله حديثاً ) داخلا في باب تمنمم 
- على قول من قال ذلك فالمراد انهم تمنوا «وم القيامة ان يكونوا لم 
ببكتموااللهتعالى حديثاني الدنيا » لان فى الآ خرة لا يصحمههم كمان حديهم 
وقد اصحرت السرائر و ظهرت الغمائر » فلاو +ه لني ذلك منهم . 

فن قبل : اذالم جز أن يماوا في الا خرة القبيح فكيف وز مهم 
انوا مالا كن !د راف إن متهم 1 لا . لاضع سيم 
فلا يجب ان عنعو منه بالاالجاء لفعل القبيح » ورما كان المني زائو؟ : 
في الخسرة وتشافنا لاسة و ورهن كد له تعالى : في و ركب 
ان ألثار و ماهم ار جين مما و لم 007 م م00 
لان هذه الارادة لايكادينفك ينها منعركه الملاء وعضتهالضساء » 00 
لايكاد نفك من مثل القَني المقدم ذكره 


(*)المائدة * بحم 


ارق حقائق التأو ربل 


فصل 


او تسوى بيهم الارض ) 

.يذكرفيه اختلاف العلهاء فيمعنى قوله تعالى : ( لوتسوى مبم الأرض ) 
واختلاف القراء في قراءة هذا المرف ٠‏ 

فقول : إن العاماء مختلفون في معنى ذلك »2 فقال بعضهم : إن 
نوا البقاء على مأكانوا عليه في قبورمم و انهم لم يبعثوا بعد موتهم» واذا 
كأنوا كذلك فالأرض مستوية مزم » لأمهم اذا أخرجوا منها اختلقت 
أوضاف الأرض » فكانت مواضع القبور منبوثة 00 » و باقى الأرض 
مستو على الال المعبودة » فتمنهم لاف تسوى بهم الأرض هو القي 
لبقامهم فها على حاذم : 

وقال: إعضحهم كوا أن كرو اودارا كراب الارمن + 
لخد دياق العا + فيحكونا مسنو بين وأا قيار ماق 1 
والشاهد على ذلك قوله تعالى : ( وَيكُول لكاو يا كني كنت 
1 4 (9) اي : مختلما بأجزاء الارض ل ابعث ول اعد . وقيل : 
إن السكفار إِتما يتمنون أن يكونوا تراباً غند مشاهدتهم ما يفعله الله في 

: 7 ظ 

المهاتم : من تصييرها تراباً بعد إعادتها وتوفر الاعواض علبها » فيتمنون 
عله ان كر وا شياع لنعتضرا عن النذات تلزامو لهات 

وقال بعضهم : إنما تمنوا ابتلاع الارض طم واخنها ايام » 


4١0 اي متبوشة  ()البأ:‎ )١( 


أو اجو ممم الأرض 111 


لتنقطم عنهم آلام العذاب » وذاك م _قرلالقائل عند خجله او وجله : 


وددت أن الأرض ماني و أن موصي ا ساحن و سن ها م 
واتقيته . 

وعندي في ذلك وجه آخرلم عض فى لمن تقدم ٠‏ وهو أنه يجوز أن 
يكون مءنى قوله : ( لو تسوى م الارض:). الهم عنوا إعادهم الى دار 
٠الدنيا‏ وردم الى الال الاولى 4 ف ولمهى السوادة الارض م إعادمها الى 


حاها وهيئتها » لان بنية السموات والارض في بوم.القيامة تنتقض 
واوقاعها در ال نرى الى قوله تعالى : ف[ يوم 00 يام عر 
الأرض وَالسّوات ... » ]١[‏ ومما يقوي ذلك ايضا ماذكره الله 
تعالى عن الكفار في عدة آيات م٠‏ نتتمع اارجمة ومسألتهم الكرة كقوله.. 
تعالى : ( فقالوا يالنتنا ترد ولا نكذب بايات ربنا ونكون. من المؤينين) 
وحكتقوله سبحانه : ( قَآلَ رب أرجوني آمل أعمَلن صلطلباً م 


6 » مومع 


اكت ... 4 |؟] » و كقوله تعالى ا( فأرْجمنا 0 ين 
ونون 4 (5) الى غير ذلك من الآبات . 

فأما اختلاف القراء في قراءة هذا الحرف » فان ان كثير وعاصما وأيا 
مرو قرأو أ توق ) «ضمومة التاء خقيفة السين » و قرأ نافم وانن عاص 


) وى ( ممتوحة الحا متدذة السن 4 وقرأ هزه والكبائي 
( نسوى ) مفتوحة التاء خسف السين و الواو تمالة مشددة . :ل قرا 


( ابراهيم : م4 ٠‏ (5) الؤمنون 1 لاه 
(#) السحدة : ولاء ؛ 


ارق 020 حقائق التأوريل 


7 قز لايق 1 8 
) اسوى ) اراد تعمل من السو 3 ( والمعنى 1 فلنا اولا - انهم عنوا 
لو يجءلون والارض سواء ؛ ومر هذا قوله تعالى: ( بلى قادرن 
اليل 5 1 11 
على أن توي بناته ]١[)‏ على احد التأو يلين . اي (؟) : لها صفحة 
واحدة لا ينفصل بعضها عن بع ضكخف البعير » فتعجر لذلك عما يستعان 
عليه بالبنان.من مباشرة الأعمال الاطاف. : كالكتابة والنساجة والبناء 
و الصماغة وبمواذلك ومن اقسام العزرب المذ كورة ععهم :2 والذي 
شقهن” خا من:ر احدةخ « لملون المذان دن الكف : 

ومن قرأ ( لوتوى ). بتعديد السين » نما أراد لوتتسوى » 
فأدهم الناء.في السعن لقر مها منها » وذلك مطاوع لو تسوى لا نك تقول : 
سوايته فتسوى . ولا ينبني أن نكره اجماع التشديدين ههنا لأنه قد جاء 
في القرآن مئله » وذلك قوله تعالى : 8 أ طس نا بك ون معت ..: 4 [م| 

5 [ ره و 2 س اه 2 . 1 
وقوله.: ( لعليم يد كرن ) [4|و »و ذاك 
الارض 6ه ليس المراد الهم عنوأ لو تصير الارض مثلهم فتسوي مم 6 
وإنها نوا أن يصيزوا مثلها فيستووا نا » وجاز[ه| ذلك » لامان 
الالتباس:وارتفاع الاام » كقوطم : ادخل فوه الحجر » وإتما المراد 
اح اه » و سكن قالوا ذلك لزوال الالتباس . 
مز )اسان 2 5 وفي «خ » : أن ٠‏ (”) التمل : 537 . 
(5) الاعراف : #5 4 .1# والاقال : لاه . 
(ه) وني « +خ» : كن ٠‏ 


لانر بوا الصلاة و نتم سكارى ام 


وأما من قرأ ( لو كسوّى ) خفيفة السين » ذفان معناه معنى الاول » 
وإنما حذف التاء الى ادغها من.قرأ لو تسكى بتشديد السين » لا نمالا 
اعتلت بالادغام سهل حذفها . وفي ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة 
بلاغ وكفاية بتوفيق الله تعالى ,؟ 


11 
ل 
( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري ) 


ظاهر الا إبة الاقرار على ا لسكر والرضا به - الجواب عن ذلك -سم انسمة 
الغيء باسم العيء الصاحب له وشاهده من القرآن سب ان هذه اله يةمنسو خة 
3-5 لاد من النكر السكر هن الذوم 0-7 ن الا به منسوخفت 
كم المسكر غم الر رواية شرب ابن الى للى النبيذ عند علي (ع) 
وتكذيبها - قول قاضي القضاة ان السكران لا كاف : 


. 8 ا م > ا 0 ام ان 7 
ومن سأل عن معنى قوله تعالى :ل( يأ مها | لذبن آمنوا لا تق ربوا 
خ لم رعةائى م امار مدي موسو م م مار سم 
فقال : مفهوم هذا امطاب يقتضي تأخير الصلاة مع السكر ء والافرار 
على بلوغ حد الكر » وفى الاقرار عليه دايل على الرضا » فاو ل_تكن_ 


م حقائق التأو ,بل 


المال كذلك لمقب: سبحائه بالتعرير و أنصح بالتكير . 

تالجواب : أن في ذلك اقوالا لاعاماء . 

١‏ ااا أن هت الآىة ولف تفن 6و ذلك :ان جفاعة 
من الصحابة اجتمعوا على مأدبة » فأ كلوا وشروا لخر وهي اذ ذاك غير 


ع مع ب برع لم 


رم ب وحضروقت الصلاة » ققدموا رجلا منهم ليؤم” مهم » ققراً 
( يما الحكازرون ... أعبد ما تعيون ... ) باسقاط أحرف 
0 فباغ ذلك رسول الله (ص ) فساءهو باغ منه » ولم يبعد أن 
نزل الوحي بقوله الى : ( يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة واثتم 
بد رف عق تقفرا بها ولوف 4 

* ل وقال بعضهم : المراد بذلك لا تقر نوا »و ضم الصلاة وأتم 
هذه الصفة » وموضع الصلاة المسجد ؛ لخدف الموضم و أقام الصلاة 
مقامه ». ومثل ذلك كثير في التغزيل وكلاءالعرب . وله ايضا وجه 
ا وهو آنن الني' 0 باسم الشي' اذا > كرت مصاححته له » 
فيكون نسمية المسجد صلاة » على هذا المعنى 4 الكترة 9 0 الصلاة 
فيه » ألا ترى الى قولهتمالى : ( و لؤلاً دفم أله 1 ناس م 
يض 2 صوامع ونيم وصلوَات وسَاجِدُ ين كر فبا 
سم م أشكثيراً ... ) »]١[‏ وعامة 00 الصلاة هبنا يعني 
مها مصليات المهود » و سميت بذلك لتكثرة صلائهم فيها على الوجه 
الذي ذكرناه . 


ري) المج : .4 


لاتقر وا الصلاة وأتم سكارى 1 14 ١‏ 


وإعا 0 ذلك خاصاً لبود من و جبين : أحذها وان مايتفرد 
به المسامون من مواضع الصلاة قد ذكر وهو المساجد » وما يتفرد به 
النصارى قد عين أيضاً وهو البيع ]١[‏ والصوامع » و بق مابخص المهود 
ومم بقية أهل الكناب + لجمل ذلك خاصاً لم . و الوجه الآخرء وهو 
أن المبود كانوا لسمون م ضع صلا نهم : صلوتا [+ ؟] ؛ و عسأدهم به موضع 
الصلاة . وقد ف أ را إعض القراء من الشواذ ذلك عل مثل لقم » وهو خطا 
غير معتد به . فامأ عرب ذلك و اقتصل عن اوضاع لننهم » قيل : 
صلوات » والمراد به مواضم الصلوات . وهنا القول أيضاً مبني على ان 
هذه الآاية نات وار غير محرمة ثم ري من لعد . 


وقال 0 : هده الآية منسوخة يالانة به التى في المائدة 


اس 


َ ع ابم سم لير مس تي ى ِ- 0 

وض قوله تعال : # ياما دين 0 - حمر وا صر 
م26 واس 8 8 م ور ص 5 8 2 
و الك صاب هِ 0 ز لام ر كير هو » تمل ال شيّطان ف حلم 3 


لاحك 0 4ع وهوقول احم و ماهد و قتادد 1 

1 وقال الضحاك : المراد به السكر من النوم خاصة ء لان النوم 
الغلا ل شري لتك ول رسن درا ٠‏ لاله بطل اكثر 
عمل الجوارح فيءقل اللسان الطليق و يحل العقد | لوثيق 3 ويشحل الاعضاء 

)ال نعم جم لبعة بكسر الباء : وعبد التصارى + وعن يعض اللغو بين انها «عبد 
للوود ا “دليش لاضن المعنى مأ , 2 ي الاختصاص بأحد الفر .دن 

ف قال اله وى ف اليه ثقان 07 الذي 17 قدمأ حأء 2 لق ران 


شير لغة المرب :+ « قال ال واليقي مي صلوات بألدرا 5 0 نس التهؤود و اصاها 


) صلو نا ( ٠.‏ واخرج ابن إلى حاتم دوه عن الضحاك 0«( ٠‏ 


٠‏ ,2« ق التاه ويل 


السوية و ويكدر الا ذهان ) الصافرة » 5 ترى أن العرب قدا كثر تي 
امكارها وه دن الشسة النوم ال ر لا جماعييا ؛ الا تفنات الى ذكرناها 6 
حتى معوا ال 5-7 وبواصهوأ اعناقيم بالقايل , 
و التلوي و الأضعفواب و التثثي » حتى قال شاعرم (بني ذلك ) ]١[‏ : 
رك سروأ ح كأ ن رقامهم من السكرني الظاماء خيطان <, روع | ؟]. 
فشبه|عناقهم لشذوتفامهامن السعهر بعيدأناخكر و6 بو وهو : النيتالمعردة فه 
ولسمون ايضا كل :نت 5 خرو غَّ 8 اكير سى خبزوعا لم فيه :من 
اللبن و الاسترجاء_؛. وبالواوزائدة. ع. و أصله الاسترخاء واللإن م و منه. 
قوهم : امسأة حر يم » اذا. كانت :اق الم 4 و قيبل يضار لمر أة 
القاجرة أ | ا ريع ,4 3 هذل 7 دلينا تلن :الكل جادب , 1 وسي 


لكر قائد . هو وغاقول اماق الشّء, رن قي دلك قول. إمغهم : 


كأن 56 والنوم 0 0 المناكب » لم تعمد بأعناق 
ور قن الا وس وكين انرا لزاني المرن > 
واحسن في التشبيه كل الاحان : 0 
يركب سبروا-ة )كا ناضطرامم اهم علىشعبالميساضطر بالغدائر 0 
* والقدابي : : الذوائب ل التايلين قم لبور كارت 
بتحرك الذوائب مرة » وشهوجم ايضا بتوس القرّطة (ه) في الآذان 


(١)-زياذة‏ في « خ » (9) الخيطا ن : مم خوط بالفتح وهو ااغصن ٠‏ 

(*) وني « خ » : الفاسدة ٠‏ (4) اليس : شجر عظيم يتخذ ذه الرحال » 
حي قال العرب : الميس |الأرحل .٠‏ (6) الاوس بالفتتح : تذيذب القيء 
مند ليأ ٠‏ والقرطة : جع .القرط . ش 


5 ممم 


لا تمر نوأ الصلاة وأتم سكارى ١‏ 01 


مرة » و يفير ذلك مما يطول الكلام باستقصاء ذسكره . والشفر في 
هذا المعنى أ كثر من أن نحيط بأقطاره او جمعه من اطرافه. . 
وثما بوبه قول من قال : « إن السكر هبنا من النوم لامن ار » 0 
النوم والسكر من الشراب برجعان الىأصل واحد ء وذلكالأصلهوالسهوء 
وإنما تتذيرا معاؤه لاختلا ف الأحوال به » فاذا قارن السو واسترياء واستراحة 
5 ل » وإزقارنه ضع ف اوعلة سمي إغماء»و اذا استمر بالانسانمعاستمرار. 
الصحة سمي جنوا » واذا قارنه فتور ونشاط سمي سكا ؛ ولاجتنع في المعاني 
أن ختلف احكامها و أسماؤها لوقوعها على وجوه تافة وأنحاء مفترقة . 
نان قال قائل : هلا قلتم : إن النوم هو استرخاء الجسم على وكية 
الاستراحة اذا قارنه الهو ! ول )١(‏ صرتم ؛ أن ملوه اسراً للسهو عل 
الوجه الذي قلتموه | ولى (؟) من ان تجماوه اسعاً للاستر خاء على هذا 
الوجه + . قيل له : إن الحال في الاسترخاء تاف على الجسم ولا ضتاف 
حله فى كوه ناكما اذا حصل فيه ما قلنا من السهو» و لو اختلفت عوال 
السبولم وصف بذلك ؛ فم أن النوم فاون اذا جكان عل الدن 
المذكورة ء فصح أن المراد ههنا بالسكر هو غلبة النوم على الا نسان 
حتى سقل لسانه وينقص بيانه ؛ و لذلك قال تعالى : ( حتى تعدهوا” 
ماتقولون ) » اي : حتى تزول عن أغباش (©) النعاس . وتتحقةوا 
مخاريج الكلام ؛ إلا أن تسمية الكران من الشراب حقيقة » ولسمية 
(١)وفٍ‏ (خ): ولو . ()) وفي(خ) لكاناولى . 


(") الاغياش ججمم عمش بفتحتين وهو : ظامة آخر اللبل . 


كا حقائق التاو 01 
السكران من النوم. مجاز و على طر بق التشبيه با لسكران من الشراب » 
وحمل اكلام على حقائقه أولى من مله على محازاته . 

ه ل وقال بعذعهم : السكران من الشراب لا يجوز صلانة ؛ 
وهو الذي بزول عقله حتى يصير في حد من لوكان كذلك من غير شراب 
ذال كلسب نورق غلؤفاتة :ا بحا اعتالانا كاي سق لا يعر ما بول 
فان كان كلامه منتظلماً لا اختلاط فيه » فليس بسكران » لأنه تعالى جعل 
آمارة:زوالالس؟ أن عل الاتينانها شوك و قا د > تدان هده الصسارة 
ليعاههم أن من صلى في مثل هذه الحال فصلاته فاسدة وعليه الاعادة » وك 
لا جوزصلاته فكذلك لا تكون طاعة » إذ لوصحم كونها طاعة منه لصح 
ان يلزمه فرضها » ولا يوز زوالتكليفه في الصلاةالا 0 التكاليف زائلة 
عنه . قال : وذلك وجب ألا يجوزله طلاق ولا ولا تكاح » وأنيكون 
عنزلة الصبي ‏ والمجنون » ولا يلزمه إن قذف حد » ولابسع دغر 
ولابعء إلا أن الدية تلزمه اذا قتل كا يازم الناتم اذا انقلب على الثي 
مكسره أن رمه . وقد جوز أن يحكون هذا امطاب غير متناول 
لكان على حقيقته » و إنها يتناول الك ران الذي ل يباغ الى حد زوال 

ب التكليف عنه » ٠»‏ بل هو في 5 النشوان ومعه .سكة العقّل وصحته و كيلة 
الرأي )١(‏ لق وكالة ل اعرثم ألا روا الصلاة » وهم فى 
الغاية القصوى من السكروضي التي لا يححصل ممااا لكلام ولايصح الاإفهام » 
وقد يسمى الانسان سكراناً و إن لم يبلغ الى ذلك المد مجاراً و تقر يبا » 


(1) عل ممى بيه : 


لاتقر نوا الهلاة:ؤ أ نم سكارى 6 


و 006 الى من هذه صفته دون من تلك صهته . 

5 - وقال لعفهم : و يحتمل ا 00000 بذلك لمهم عن 
التدرض لتناول ما يسكرون منه » فيؤدمبم ذلك الى ترك الصلاة ! واجة 
عليهم » إذ قد جعل تمالى فعلهم الصلاة مشروطاً بألا يكونوا سكارى مير 
مقيمين لكلامهمع » ولا محصاين لأمرم ٠‏ فكان مخصيل اكلام 
المبى عن السكر حملة , لأن الصلاة اذا كانت واجمة لابد من قعلها » 
وكانت لا تفمل مع السكر الذي ينسدها » حصل فيايدينا من ذلك انمي 
عن الخال الي يجوز لنا فمل الصلاة مدها ء لأ ننا متعيدون يفمل العملاة 
في او قانها » منهيرن عن تركها عند وجويها ؛ فاذا فيل لنا : لا تقربوا 
الصلاة وأتم مكار هدو قد غلنا أن هنذا التول خين ناس انر طن 
الصلاة » عامنا في مضمون هذا اللفظ اانهبي عما وجب السحكر عند 
أوقات الصلاة . 

01 الاتراس فمل الصلاة مم الحدث بقوله تعالي: و إذا م 
إلى الصلاة ذا غي لوا 0 ) [1]ء و بقوله تعالى : ( ولا 
بارا الأعايري سيل أحقى ياوا 5 )د بعَولٍ البي (ص) : 
« لا يقيل الله صلاة من غير طبور » » كان ذلك نيا عن ترك الطهارة » 
و 5200 عن فعل الصلاة » ول وجب كون الانسان جنا اومحدم 
سقوط فرض الصلاة عنه » و إنها 5 آ' عن فعلها على هذه اال وهو مأمور 
مع ذلك بفعل الطهارة ليصح له فمل الصلاة بءدها ؛ فكذلك النبي ء 

(ؤ) المائد: ؛ »> 


51 حقائق التأو بل 


الصلاة في حال السكر إنما ذل على حظر الشرب الذي وجب السخكر 
قبل الصلاة . ش 

ليس لائل أن يقول : « إن وى هذا الكلام يدل على نيه 
تعالى عن السكر قبل وقت الصلاة ؛ حتى إذا حضر وقنها دخل الخاطب 
فها وهو خال من السكر » مباح له ذما عدا اوقات الصلاة » . وذلك 
أن بحر بم السكر عليه في كل حال هما يمل ضرورة من دين النبي ( 5052 
و إما اوقا ك السلا معقاربة 6 اذا كان منبيا عن دخوله في فم ل كل 
صلاة وهو سكران 5 تقارب اوقات الصلاة » فهومنهي عن الدكر جملة ء 
لمان دك بعد صلاة ا لظم لم ينتبه الى صلاة العصر في الأغلب إلا 
وهو سكران » لتقارب الوقتين » وكذلك حاله إن سكر بعد صلاة 
المصر ودخل ني وقت ام: غرب ؛ فلم أن النبي عن السكر عام * 

/ا - وقال بعضهم : إنما تضمن 0 بى الدلالة على أن الصلاة 
يجب إعادتها في حال الصحو اذا فملت في حال اسكر . ذفن تالقائل : 
اذا جل معنى هذه الآآبة على ان المراد السكر ان انيم تبلغ الى حساد 
وجب ٠‏ زوال التكليف عنه. » فكيف يجوز أن يكون منهياً عن فءل الصلاة 
في هته اال » مع اتفاق المسامين على أنه مأمور يفمل الصلاة فنا !. 
قبل له عور أن 0 هذا لمهي متوجياً الى الصلاة مع الرسول (ص) 
اوفيالجاغة آمظيماً لبي » و توقيراً لاجماعة وتنزماً لماعرء ممايئة 
اله والخلاءة » وهذا قبل حرم الخر ؛ فكأنه تعالى انما ,اهم عن 
حضور الجاعة أو الصلاة مع النبي (ص) » وم على تلك الحال من 


لاتقر نوا الصلاة و أثر سكارى ”> 

السكر » وإنلم يكرنوا قد باخوا الى حد زوال الحقل . ظ 

وقال يعض العفاء : السك سكر ان : أحدها يكون .م زوال العقل . 
والأخرهوآن تحن الا نسان:ما كن وتقجةه : من تصنيوين 
أو تبذل فيمقعدالى ما يجري هذا اجرى » وفيه بقية من الفْاسك والتحصيل 
دنه 1 مي اينالا مدن + 

وعلى كل الأحوال» فالصحيح أن هذه الآآية منسوخة بقوله تعالى : ( إنما 
ار و الميسر و الانصاب والازلام دجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
2< تفلحون 0( و بقوله تعالى : ( نا نوك عن لامر ادن 
0 ل فعهبما 42 كي : ٠‏ الآنة ( |" أو دك لكبيد حرم اجاع الامةء 
فقد بان بحر م اخخر 3 وكثير ها بذلك » ونحر م الكاس كرشرات 
بقوله (ص) : « حرمت الخرة بعينها و السكر م نكل شراب » |"] . 

ولاخلاف ذلك » وانماا حلاف في شرب غيرا رمن غير باوغ <د الكرء 
فاذا كان السكر محرماً بالاجماع من ار وغيرهاء فكلمايسمى سكرادا جل 
نحت ذلك ؛ فان كان القدرا لذي ذكره صاحب هنذا القول يقارنه 
بءض القاسك و الوقار من غير ذهاب العقل جملة » 5706 © فهو 
حرم ابا » لأن الالف و اللام في هذا الؤير لاستغراق.الجنس ؛ 


"19 : اسم من النهي . (؟) البقرة‎ )١( 
(م) حذا حاء ء في اأنسخ والوجود هن لفظ المدرثك (الكر) © و بوائقه‎ 
عن اهلا لبدت من قوة م « حرم الله ار بعينها و حرم رسو لاله المسكر من كل‎ 6 
و لكن النسخ في هذا انقام وفما قله وبعده‎ ٠ » شراب فاجاز الله له ذلك‎ 
متفقة على لنظ الكر فتاه على ما و حدناه‎ 


0100 إل تار بل 
فكل | مأ لسعى 1 دخل ف 


وقد أقدم بعض الناقلين على رواية خبرعن عند الرحمن ' بن ابي ليل 
يتغلق بأمير المؤمنين علي (ع) في معنى السكرء لا يقدم على روايته غير 
طاعن عليه ولا مشير الى القدح فيه إلا من رق دينه وضعف يقينه ؛ و قد 
ذ كه ابو المسن الكرخي في كتاب الأشر بة من مختصره وخراج له وجما 
. إغطى بض عواره ( وقد قرأت بءض هذا الكتاي أعنى مختصر أني 
: الحسن على القافى ابي مد عيد الله بن عد الأسدي الأ كفانى 8 واجازلٍ 
رواءة يفيه ١|‏ 6 وكان سععهمن أني الحسن ال حي 4 وقرأت على هذا 
القاضى ابضاً قطعة من كتاب المزني في عل الشافني و أجاز لي رواية باقيه 
وطر شه 5 جماعه عالٍ جداً. ل نه يرنه عن أبيه عن جده عن أي إراهم 
المزنى .» وهو عراتى المذهب [؟] » إلا أن جده وأبامكانا على مذهب 
الشافني.عل ما حكىي لي ) . 

حدثو ي القاضي ابو يد ء قال حدثئنا أو الحسن الكر خى . قال 
دةا عمد الله ان ١ل‏ رازي » قال حدثنا أو عيد الرمن ( ! 5 فاقيا 
'الققمه ( 03 قال حدثنا ابو نعم الفضل بن د كين 4 نار ل 
عن عيذ الأعلى التعلبي [*] ٠‏ عن عبد الرحمن بن الىليلى قال : شر 
عند علي بن ابي طالب (ع) نبيناً 8 رجي عن عتده عند المغربه ل 
عير وقنبراً -- مدو فى الى بدي 8 


(١)وفي‏ «خ» : مايه ٠.‏ (؟) اي على مذهب الطئفية ٠‏ 
(**) وفي «خ» : التغلي . و هؤلاء الاربعة اين تمار و الفضل وفطر 


لاتقر وا الصلاة وأثم مكارى 2 539 


وقال ابو الحسن عقيب ذلك : فنضم الأمرعل انهلم يتمد به الى هذه 
الحال فالت حاله الى هذا المعنى بي" عرض له من هواء أو غيره . 

وأقول : إن هذا انير واهن القاعدة [كأ مضطرب الروابة ل 

اموق فلي تر اد المؤمنين (ع ) [؟] ٠‏ ولأن المملوم الظاهر 


(١)وفي‏ «خ »6 : واي الالفاظ . (9) الظاهن ١‏ نه 
بموعبد الله بن جمفر.تزعبد الله .بن الجنيد © |وعبد الله بن عيسي :بن هامان الراز ي * 
لانه كان محر ذا عن على (ع ) وكان برى ان تمار .ءن باسر كانقاسقا لخروجه معه 
حكى ذلك السقلاني عن محمد بن يد الزازى وعنه انه قال سمعت منه عشرة لاف 
حدرث فرميت بأ ٠‏ وقد يفم اليه في الا تهام الفقيه الموصلي فلقدكا ن مم ضعفه 
ممحر فأ ايضأ . امأ عبد الرحرن بن الى ليلى وابوه فقدكانا من ثقائنه غير متهميت عليه 
و لكن عبد الرحمن قتل ا.هوه بصفين وماكان عمر و لده .تجاوز ائدين وعدر بن هاما 
وما كان على (ع ) لينادم شابا انصار يا هثله مع ودود ابيه © او يقره على الشرب 
في بيتهوهو يوءعذ خليفة قد تصب نفسهقدوة لعامة المسامين شاهدهم وذائيهم © وهذا هن 
إبين الدلائل على وضع الحديث وافتعاله . امااذا صح فاته ,يجب جلوعلى مرب النبية 
الذي تمواتر عن ائمة الحديث رواية ان التي (ص )كان يشر به في جميع ايام حيا نه 
وهو تبيذ التمر والزيب يصنم غدوة و .شرب عشية و يصنم عشية و يشرب غدوة ٠.‏ 
و هذا ليس يمسكر ولا حرم وقدثر به الصحابة و التا بعون وكثي من الا ثمة* 
وعد أن يكوق عيد الرحبنعند ماشر به عرض له من باب الا:فاق ريح في بطنه 
او دوار في رآسه فاحتاج إلى هن مدي الى بنته » 

اما ما اثير نا اليه من الرواية في شرب الني ( ص) فقد .رواه مل في #ميحه 
عن عائتة وعنابن حزن القشبري عنها وعن غيرما © ورواه التدائي في صحبحه 
عنها وعن عبد الله إن دللمي عن ابيه عن التي ( ص ) © وروى اصعاب الصحاح 
والسن ايضا عن ا.ءن عابى و عن البهراني وغيرها ( ان رسؤل الله ( ص )كان 


دراب السيذ الى ثلا نه انام من نوم 5-5 فان ن بقى هلله ني * بعد ذلك سقأ ه الخادم 


اواص به ذأه_ بت ( قال الما فظ العسقلا : ي في شرح اإخاري. حا كنا معنف إبى 
المنذر : أن الشرابني المدةااتي ذا كرتها عاشة يرب لوا واما ني الصفة التي ذكرها ب 


7 حماتق التاو 9 


والمنقول المنداول ان امير المؤمنين و الأ خيار من و لده (ع) لم نزنوا ]١[‏ 
فط عثل هددح العملة ولا عرفوأ 59 ادل ولو 0 مثل ما افصح عنه 
هذا الاير : عن حرو السكارى المعلومين والدين قد عمرت عقو لهم 
وتهافتت قوام » حتى احتاجوا الى أن يدلوا على منازهم و يصخيوا في 
مذاههم ( تن . دار لعص السههاء الم روفن شلة أل اسك وحكيرة 


البالك  ١‏ كان كافيا في | لذم م في العارو العيب ؛ وقد ته 
له سيدانه عن هذأ المقام زاهد الزهادو يدل الأبدال و وتابع كل فضيلة 


وخالع كل رذيلة 0 ' ظ 1 


أل ابن عباس فقد ينتهي الى الشدة و الغليان و لكن ,حمل «اورد عن امي الخدم 
مر ره على أنه ل( بلغ الشدة وان قرب مله والاكان حك راحراها مطاقا 
عبد المسين خاي 


فلانا بكذا : أتهمه به . 


3 زازق كد تكد الدوق يت 

. . (7) روى القطان في #فسير. على مأنقله عنه ابن شه راشوب فيكتاب ( المناقب ) 
عن تمر ان هران عن سعيد عرش قتادة دك 5 البصرى © قالى « أجتهم 
شان بن عظمون واهو طلحة و١‏ وا عيددة وهعاذ بن جبل ومهيل بن بيضاء وابو 
دحانة في مئز 00 فت أل وقأص فا كلوا شيعا شيعا ثم قدم اليهم شيعا شيكا هن الفضخ : وهو 
عصير العنب وشراب تخذ من البسر وحده من غير ان تمه الثار ) فقا م علي (ع) 
“ليذناج مرء عن ينهم فقالوا له ف ذلك تقال : لعن الله أخى و الله لا اشرب شيعا ذهب 

بعقلق: وإضحك إنى 3 رآلى وا زوج كر بمتي ه 0 لاار يد 'وخرج من ينهم ذتى 
الموددر هاعر 0 ل هده اللا به (يا بها الدرن 1 متو! اما ا ر وامام ٠.“‏ ) فقال 
عاي ١ع‏ 8 ها لا مني اخرة يد والله بار سول الله لقد كان بعري فها تاقذا مذ 
حتت صفرا » دل م الذي لهذا له إلا هو 0" قبل حر مها 
: :ولا ساعة قهط ) قات ) : افهل يتصور عقل انهلا يشراعال. قبل. التجر: بم معز التفاته 


الى وقاسدها 3 شر 2 0-0 او راصى لضا ديه اى مر م 2 لله حم ثم خر به نشو انا صصخم 


لاتفر بوا الصلاة ونم سكارى احضن 


واقال:قاتى القضاة ليق :7(اظاهر نزكا الكلام نري كران 
عن أنتشية افده » ومعلوم أن السكران لا يجوز أن نص ويشبى ء 
فيجب أن يكون المراد خلاف الظاهر. فان قيل : و من ان أن السكران 
لا يوز أن يقس وينهى ‏ قيل : لان عقله مختلمضطرب » فكما لوحصل 
هذه الصذة لاعن شرب مسكر ل يجز أن يكاف » فكذلكإذا كان عن شرب 
المسكرع لون كل صمّة تمنع ٠ن‏ التكليف مبى و جدت » قبح التكليف 
اي وجه وجدت تلك الصمة . 
فليس لقائل أن يقول : هو الجانى على تقسنه والمزيل لبقيِله » 
فيجب أن بحسن تكليفه لان ماذكرناه مانع ٠ن‏ .ذلك. .. ولا فرقت 


م 


بنت من زال عقله لا ءن حينه وان من زأل عفله من جهته ٠‏ 8 
تكايقه ومؤاخذته بذنوبه ٍ ولانهذهالإة توجب في القاطم رجل نيه جاناً 
. عليهاآن يحسن تكليفه القيام » وفيالفاعل مثل ذلك بلساته أنيحسن يكايذه 
الكلام .و إن لم > سن ذلك فيه إذا كان بطلان 1 آي كلامه و قيامه من 
ف لغيره . 
ومى قيل : فاذا لم يجز تكليف السكر ان فيجب ألايؤاخذ يجناياته : 
من قتل وإتلاف ومن طلاق وظبار » و لا يجوز شراؤه ضيه وعدده 
وله . قيل : كعبر من العاماء يذهبون الى ذلك فجماون قو ل 
الدكران كول 0 النام في العةود و الا بشاعات ؛ و يموملون قله 
كفل الصبى في إسقاط القود عنه . فاما لزوم الغرم في المال فها لا بتسلق 


طاقا لآ متدي الى مله 0 تهوث بألله دن عواقب الاذتراء والسلمات يه على «قأومة 


الاهواء ! عد اكد خاي 


0 حقائق التأو ,ا 


.- 


كال المقلى ؛ و اذا كان الأ كذ لك فالكر لا نع منه ٠‏ فان قيل : 
اذاكان لعن السكر وجب الخد فكي ور ألا ون السكران م ال 
كا ادوج إن لفن عانقا شرل للق وا العامة 
الحد بأخذ ما يسكر اذا شريه والعقل. ثابت» لآن ذلك من فعله )1١9(‏ 
يحرم عليه فيجوزأن يؤاخد به » ٠‏ كه للد 
قبله [؟] فلايجوز ان يحد عليه . فانقيل : فن ابن قا نم أن السكر 
ليس من قبله | + فيل : لأنه غير واقع ال 5 
ولذلك قد بريد أن يسكر بالقليل فيتعذر عليه و ألا يسكر بالكثير ذلا 
2 ذلك له.ء» ويحب ايضا ازالة الك و مراجمة الصحو فلا تمكن 
5 ذلك . وعد .لوم انك شرط التكليف كال المقل فاذا م 
يحصل ذلك مع السكر فلا تكليف » ا اذا زال عقله بشرب بعض 
الادو بة يجب ألا بكرن مكاناً : فان قيل : فاذا لم يصح خطاب 
الكران فا معنى الاية # فقيل : انه تعالى خاطب المؤمنين وهم على 
غير حال السكر فالمنى : « يأما الذين آمنوا لا تقر نوا الصلاة في 
المستقبل وام سكارى » و إذا كان الأءى حكذلك وجب إن يكون 
أعاطاب منماً نما يؤدي الى السكر . وفي ما ذكرتاه م اكلام برسم 
0 


(1) زنادةفي «وخ». (؟) وني« خ6:ضك ٠‏ 


من قبل أن (طبين و حوعاً ١‏ 
باه ل 
مل 

8 سس ظ 


( هن قبل ان نطمس وجوها ) 


الشبهة في الآاءة ‏ الجواب عن ذلك معنى انتاء الكتاب هن وراء الظهر 
و بالشئال ‏ مغنى اللمن فيالشر بعة ب رأي الولف في ان معنى الوجوه ههنا 
الاعيان و الذوات --- اتنتقال الخطاب في الا بة. من الوادبة الى الغيبة . 


. 3 راع 5م هه" 8 5 مه 7م 

ومن سأل عن معنى قوله تءالى : ف[ يا مها | لذن أو نوا الكيتاب 

2 م 01 6 00 ررسة وى اه 03 إن عوا واس 
حرم ١‏ مس 6ل ( 6ه ممعسث بره رس ”>2 *# و ساس 2م 

فتردها على اديارها أو نلعتهم كما امنا اصحاب السنث 


23 


وأكان 0 1 قر 5 1 » فقال : هذا القول وعيد هم على 
ترك الاعان و المقام على الضلال » وقد وجدنا اهل الكتاب مستمر بن 
في الكفر على طر يهم و متبعين سين عاداتهم . ولم يكن ماتوعدوا به 
فالجواب : أن في ذلك اقوالا للعلماء : ظ 
ست منها ؛ أن جماعة من اهل الكتاب. الذين خوطيوا مبذا امطاب 
آمنو طوعاً ودخخلوا في الاسلام اختياراً : منهم .عبد الله بن سلام و تعلبة 
ابن سعية ]١[‏ و أسد بن عبيد و مخير يق [؟] وغيرمم » وأسل حكمب 


(؟) وفي «خ ».: شمبة.. . (5) وني «( خ » : مخيرق “و الوجود في 
. اكتب الرحال مخرقة ٠‏ 


سنا حقائق التأو يبل 


الاحبارة في أيام عمر ن الخطاب لما قرعبت هذه الأية مومه را من صوة 
برها و.تحقيق أمرها |١[‏ ؛ ومثل ذلاك روي عن عبد الله بن سلام 
5 لمأ قدم من الشام الى النني ( ص ) فاسل قبل ان يأتي اله ٠‏ وقال : 
يا رسول الله ما كنت. أرى اني اصل اليك عند مماعي هذه الآية حتى 
حول وجري . 

سس وقول آآخر ء وهوالمروي عن أبن عباس ٠‏ قال : المراد 
كك ان نل أن الس ارعرمة سار الدع ترفاس داوعا 
أي : في ضلالتهاء ويكون ذلك إل والتسمية واتخذلان بعد المعصية » 
و يمل سبحانه هذا من قبيل العقوبة لمم :» كا تقدم م نكلامنا في باب 
الضلال و الاضلال . 

حورل لخر سيقي وان الصي سينا معو عون 
العقو بة ورد مشروطاً بإقامة جميعهم على الكفر 5 5 1 


هدا الوعيد علهم ؟ ألا ترى الى قوله تغالى ٠‏ +[ ممم مر 


0 


ءٍّ 46 5 7 لي 


: وهم من صلا عله ... © |؟| . 
ل وقال بعضهم : ليس في الآية أله ينزل مهم هذه العقوبة 
في الدنيا ٠»‏ وإنما فسا أنه يفمل مهم هذا إن ل يؤمنوا أ 
يكون ذلك في الا رةه انين لودل مابزاد م *| به الكغارفي نوم القيامة 
خزايه وأمثلة » وبزدادون 08 وحسرة » وممايبين ذلك [4] 


00 وني « خ» :ا اصرها ٠‏ (؟) الساء : مه 
رس ق النسخ براد . و لعله خرت ا ن: الفساخ ' . ١‏ 
ع( ذكر (إريفنات 00 مساقلا وتأضصه : ان الله تعالى 1ا الزءيم - 


من قبل أن نطمس و جوهاً لدان 
أنه تعالى قال : « آمُنوا من قبل أن .خزل بك هذا النقاب » »6 ومعأوم 
أن سائرا لأوقات التي بةون فيها على تكليفم داخل حت هذه الانظة التي 
مهي ( قبل ) » و معلوم فى جيع ع..م انه وقت للامان ؛ لجاز من هذا 
الوه أن مكون الوغيد بالطمس متأخراً عن حال الدئيا . 

ه - وقال لعدمهم : معتى امس الوجوه هو إِزَالَة رسوهها وتتكير 
معارفها » وهو معتى قوله : ( قتردها على أديارها ) » أي : نشبه الوجوه 
في محو الأسار برو إزالة التخا يناتا » فدّرله تعالى : ( قتردها على 
أدبارها ) تفسير لطمس الوجوه . وهذا المى ‏ واه اعم هو المراد 
بقوله تعالل : رو وما من وني 5: أيه ورأء رن 8 ]١‏ فان الوجوه 
اذا جعلت اقناءكان | يتاء الانان كتابه من وراء ظهره » على الحقيقة » 
ومن حيث يكون وجهه وفيه لسانه و طرفه » لأنه إنما ينظر ال يكتابه 


بعينه و يقرأ مضمونه بلسانه » و ذلك كله في وجبه . وهذا احد العذابين 


اللزن أو عد مما الله تعالى فيكون و قوع الطمس,على الوجه المذسكور في 
الآخرة »و يكون المقدم في الدنياهو اللعن لهم [؟] و إلحاق الذم مهم »كم 
قال تعالى : ( أو نلءنهم م لعنا اسصماب السبت ) . وآلى هنا المعنى 
لصداريت اكول كار وامنه الورك نت اظن أله من 
اختراعاته حتى مضى لي لأبى العباس الميرد 0 وقد واد 000 

بالايمان في مدد اعمارهم وقبله هنهم الى حلول آجاللم * عامنا انه يراد *ن لفظة 
قبل ممنى يلاثم طلب الايمان في جميع هدة العمر ولا يكون ذلك الااذاكاات انزال 
المقو بة عند انقطاع التكليف في الدنيا . 

٠ وهذاهو العذاب الأ حر‎ 6 ٠. ١١ © الانتقاق‎ )١( 


01 حقائق التأو يل ٠‏ 
ير ار فيعطون مها كتمهم » فيكون ذلك هو المراد بقوله تعالى : 
امد 5 بك بشاله . 4 ]١[‏ » لأن الوجه اذا قاب 
انق الكل ا العين البق 6 الثال » فسمي الثمال باسعها 
الذي كان طا قبل قلب الوجه » وإ ن كانت في تلك امال بمئزلة العين لامرء . 
" - وقال بعضهم : المعنى : بمحو؟ ثار الوجوه و تجعل العيون 
في الأقناء فيمشون القهقرى» فهو معنى قوله تعالى : ( فْردها على ادبازها ). 
نت يوقا يشيع .+ تق ( أن تميس وجوعا )أي + نجل 
اخزورينا رك القعر رعو الدردة: ا بر ؛ وبيان هذا قوله تعالى : 


( من ا و#ضبعل* 0 6 القردة وألكناز برَ )1 
ا ي: : صيزم لاشتباه جومم :وجوه هذين لجنس نكا: مم 3 ظ لاائهم 
مار على المقيقة قروداً وخنازر . 

6 - وقال بعقهم : انماقال سبحانه : « آمنوا من قبل ان 
نطمس وجوه أو و نلشهم » » ومعنى ذلك "افعلوا الاعان من قبل أن يكون 
ا نين الاض بن و قدكان أحدما “وهو الاءن . وهذا الائظ ‏ اعني 
الاءعن ‏ وان كان أصلهني اللغة الطرد والابعاد » فاها || من الاسماءالم نقولة 

عن أصوطا في الشر يعة » فقد صارت الاان امما مجموع يا منها العقوابة 

و الاهانة و و الخذلان و البراءة » فيكون المستحق للم ن مخصوصاً بذلك 
في حيانه م م .بقبعه اسان الذم لعاد دفانه : 


(1) الطاقة : 6« . (؟) المائمة ويك 
(*). هكبذا ي النسخ والصواب : ( فانه) ٠‏ ر 


ذان قال قائل : إن الامن قدكان ويا مم قبل تزول هذه 
الآية و الوعيد على الفعل لابد من أن يتضمن أمراً محدداً . قيل له : إن: 
لعنة الله تعالى هم من بمد ظبور هذا الوعيد يحكرن ازيد تأثيراً في 
خز هم وابلغ في ألم قاو مم ء فتكون الزيادة في ذلك هي المنجددة وض 
الفائدة المرادة . 

8 - وقال بعضهم : الوجوه ههنا استعارة وعثيل » والمءنى من قبل. 
أن نضلهم عن طرق الثواب جزاء لما ثم عليه من السكثر والعناد» وهذا 
ا يقول القائل : إن فلات رد وجهي عن حاجيوصرف وجبيدون لغيي » 
وليس هناك على القيقة وجه صرف ولا يد تصرف » وإما المراد أنه 
رده عن طلبته و حال و ا ديا ْ 

٠٠‏ - ويجوزعندي في ذلك وجه آخر » .وهو أن يكون"المراد 
بالوجوه ههنا غير هذه الأبماض الخصوصة » بل :كرون خمولة على 
معنيين. : احدها » أن يكون المراد مها أمائل القوم و رؤساءهم » م 
يقال : هؤلاء وجوه القوم » أي : المعتمد عليهم من بينهم و المنظور 
إلهم من جميعيم أو لق من قبل ان ملك رؤساء؟ ومتقدي 0-2 
أو نلءنهم » وإماجاء تعالى بلفظ الظمس كناية عن الاهلاك ». لألنه 
اشيه بذكر الوجوه من لظ الاهلاك . وهنا من الاغراقف في 
منازع الفصاحة » و الا حكام لمعاقد البلاغة . وتمنا يكشف عن ذ لك 
قوله تعالى بعد ذكر الوجوه : ( أو نلءنهم ) » و لوحمل الكلام على ظا هره 

لكان « أو نلمْها » » فتوي أن المراد بالوجوه ما ذْكرنا . وقوله تعالى : 


انان حقائق التأو يبل 
( فتردها على 0 اي : ل قبا روطو تلك ار تعالى : 
) أفإن مات أو قل شك م على عقا بكم لي ل 
عي قن 500 شيا .1 )"() وقره سبحاته: ( 5 
عتابنا ب إِذْ هدانا أله ... 4 (؟) » والمر ادالار تكاس 
في الفي والرجوع عن الرشد » و لنظ الأعقاب مجاز » و ليس هناك 
على الحقيقة أقدام : امج على أعقاما » ولا وجوه ترد على أدبارها . 
والمعنى الآخر » أن يكون المراد بالوجوه هبنا الأعيان والذوات » 
لا الأعضاء والأبماض » 5 يقال : هذا وجه الام وهذا وجهالرأي » 
و المرادبه نفس البثي" المؤمى اليه » .فيكون المدنى أيضا قريبامما قلناه في 
الوجه المتقدم » أى : آمنوا من قبل أن مهلك أعيانم و ذواتج و تركسم 
على أدبا ارم . وإما عبر تعالى بالطمس عن الاهلاك و الاركاس . 
ا خاو انف اده ؛. إزواجاً لسكلا م وجر يأ على سئن عادا ت اهل 
اللسان » كا قلنا في اوج الأ ول ؛ وما يشهد ذلك تأو يلنا قوله تعالى : 
( وجوه سد آيرة . إلى رم تاظرة ) [*]| على ان :المراد به 
الجل و الذوات » لا الابعاض المخصوصات.» لان هذه الصفة تلق 
جام م لالا بعاضهم » لأن البعض [ 4 ]لا يكون ار »كا لا بكرن فاعلا 


اع تاريل ا 


ونافدات بياناً فوله تعالى من بعك # ووجوه ار 0 4 نظن 
أن 0 قاقر ه 4 فعاق سبحانه مها الآن ع الذي لا دليق إلا بالخجلة 


(1) ال تشمران : 0.2.155 (5) الانعام : ال . 
(**) القيامة : مس . (5) وفي « خ » ؛ التبعيض 


العامة فملمنا أن المراد بذلك الاعيان و الذوات دون ذيرها ؛ وعلى 


ووم يم 


هذ] لوقل تقال و وا واد ةل ار امة 6] 


ته 


فنبه سبحانه بذكر رضا السمي على أن المراد .هذا الكلام ذوات الناس 
دون الأ بعاض التى هي الوجوه على. الحقيقة » لأن الأأمس لو ل يكنكذ لك 
لكان إضافة السعي الى الاقدام أولى من اضافته الى الوجوه . و هذا 
بين وللّه المنة ! 
فان قيل : كيف انتقل امطاب من المواجهة الى الغيية » فقال 
سبحاته : ( يأمها الذين أوتوا الكتاب ) ء ثم قال : ( أو نلمنهم ) . 
قيل : في ذلك ثلاثة: أجوبة : 
أحدها » أن يكون الكلام على مثنال قوله تعالى : ( حقى 


م 


إِذا 0 في القاك وجران م ار طب ... #(5)ء 
وذلك مما برد فيكلام العرب واشعارها . فتعرف به قدرتما على التصر ف 
في اقطار الكلام » والتفسح في أعطان الطاب ؛ فتارة 53 مواجهه 
لانه ابلغ في الخاطبة ؛ وتارة يكنى عن المخاطبين كا يكنى عن الغائيين » لان 
ذلك اشد تصرفاو اغرب طر يقة ومذ هباً ؛ و على ذلكقول الشاعر(») : 
الهف نشي كان ,جدة خالد و بياضه جهك للتراب الاعفر 
قرفن العيية ال الواجرة شبباعة فى البلاغة و إنعاداً في مسالاك القصاحة 
واخراهة القا ني اند ريكزة الش ادا عد كانم ال حمر 
(١)الفاشية‏ : 8 ٠‏ 0 (9) يوس : 8م . 
69 نسبه الشر يف المر تفى فى الجزء الرايع هن اما ليه الى الى كي الهذلي ٠‏ 


زوم حقائق التأو بل 
فانم عتزلة المذكور بن وإن لم بذ كروا 0 ظ 
والجواب الثالث ء ان يكون الضمير عاد على الوجوء الذين م اماثل 
اهل الكتاب و رؤساؤمم » 6 قلنا فما تقدم » فيكون تاخيص الكلام : 
امنوا من قبل أن :بلك امثالم 001 ساءك او تلمنهم كا لمنا اسماب 
البيك 6 . وذلك واضح بحمد الله 0 


فصن 
( وكان امي اله «فمولا ) 

وأماقوله تعالى في آآخر هذه الاابة : ( وكان أع الله متمولا ) » 
فلمراد به ما يريده تعالى من افمال نفسه » فانذلك واقم لا محالة » 
لا يحجزه حاجز ولا يلفته لافت » فأما ما بريده سبحانه من افعال خلقه » 
فيجوز ان بقعو يجوز ألا يقع ٠‏ لأنهم ممكونءن الفمل و الترك لاايجماب 
طبه وإزابحة الملة::: 

ووجه آخر » وهو أن.يحكون المراد بذلك ما يازمه تعالى عباده 
من طريق _الاجبار و الاضطرار » لا من طر يق الفسحة والاختيار». 
وذلك واقم إغير مالم » وكائن بغير دافم : كاعلال الأجسام وقبض 
الأرواح وقلب الأرضين وأرسال المجارة عل المعاقبين ومسخ املق 


وإئزال النقم . 


من قبل أننطمس وجوعاً 0 وهم 


مر 


ووجء آخراء وهو أن يكون المراد بذلك ما برسل به تعالى 
الاك ودين عتوراك الال ب لحيل ال الن ارد هدر كاك 
الوك ل بفسوق أغووك بول الس كه واه لسار 0ن 
خلته » لقوله تعلل فهم : ١‏ لا يحصون أله ما أمرثم 0ك 
ا ) [1] » فأخير. تعالى عن عامه مهم وعن وجوه [؟] كل 
مأ ,يامرهم بفعله » خلاف غيرم. . 

.ووجه آخر » وهو أن يكون المراد بذلك أن كل اعس من أموره 
تعالى : من خبراث الأخبار ووعد الابرار ووعيد الفساق واللكنار » 
على ما اخير به تعالى . 

ووجه آخر» قبل : « إن معنى: ذلك وكان مأمور الله متعولا 
اي :. الذي بأعره بشوله : ( كن ( فيكون 1 نظ كن الا ههنا 
عق امامو أكون الم في موضع آخر ييمنى المعاوم » . و هذا الوجه 
ضعيف فاسد » وذلك أنالا تقول إن الله تعالى يخاطب ما بريد خلقه 
بقوله تعالى : ( كن ) » لانه في تلاك الحال معدوم و المعدوم لايخاطب » 
وانما قال تعالى ذلك على طريق الجاز دالا به على سرعة خلقه للاشياء 
من غير إبطاء لباولا استعال لاروبة ذعها ؛ ومذهب أهل الاسان 
في مثل ذلك معلوم » وماقيل من الاشعار فيه معروف مشهوز » وقد 
تقدم في كتابنا هذا من ذكر ذلك مافيه غنى ومقنع . 

ومما يبين ما ذكرناء أن الام غير المأمور به » ( فان اهس )[*].. 


(١)التحريم‏ : 5 22٠١‏ (5) وني (خ) : وجه 6 واملالاصوب مما 
في النسخ ( وجود ) ٠‏ (؟) في (خ) : ناس . 


هق حفائتى التأو يبل 
الله تعالى فعله والمأمور به فعل المأموز » لان ابنّه سبحانه قد أمى عباده 
بطاعته وأشفائم ]١|‏ إلى عبادته يقوله تعالى : آمنوا » واساوا » و داوا » 


وصوموا » ومايجرىهذا الجرى » وهذاتمالايجوزأن يذعله تعالى » لانالطاعة 
فعل الطائع واالخضوع فعل الخاضم والصلاة ذ.ل المصلي والزكاة فل المزكي ؛ 
ولايجوز أن يكون الأمر ههنا عمنى الأمور » لأنه ليس كل ما أءر به 
تعالى لاعل سبل الاجبار و الاضطرار » يكون واقناً لا محالة . 

فالصحيح أن المراد بأمرهتعالى ههنا ماتوعد به من عقوبة ادل الكتاب 
ان لم يؤمنوا » لانذلك وردعقيب قوله تعالى : ( يأمها | لذين اوواالكتاب 
آمنوا يها ثزلنا مصدكا لما معكم من قبل ان نطمس وجوعاً قتردها على 
ادبارها او تلعنهم كا لءنا اصعاب السيب ) ثم قال تعالى : ( وكان 
أمر الله مذعولا ) » أي : مره النازل مبذه العقوية واقع لا يدقعه دافم 
ولا يصرفه صارف اذا شاء الله تعالى ذلك :. وفما ذكرناه من السكلام 
على هذه المسألة كفابة وبلاغ بتوفيق الله ,؟ 


)01 حكذا » و لمله من اشفى اأر يض إذا وص له الدواء الذي فبسة شاف ؟ 
'تتضمن مهن الهذابة * فإذا عداء بالى ٠‏ 


ويغفر مادون ذلك 51 
ميال 


) ويغفى مادون ذللى ( 


شبهة المربجعة في الا ية ‏ المواب عنها - مقار نة هذه الااية بالا ية المبينة لها 
في سورة واحدة ج- الوجوه ااني اتدل رمه المر<عة سد استقصاء الجواب عمها 
ل كلام ان بحر في المقأم روابةعن الصادق (ع )ني ممنى ( وما يمن 
| كترم لله الاوهم مشركون ) . 


واد تال عو نر نال ور ١‏ 0 أن ركه 
بد وَيْغيرٍ ماذون ذَلكَ أن ياه ومن شرك باش فقد أ فرى 
نما حظم م4 ) ؛ ققال : ظاهر هذه ال ل ل لاد ل 
وروسد لافار كي مكار الإسرارة لأنها تدل .على انه 
تعالى إنفر ما دون الشرك و.الكبائ ركاها داخلة فما دون الشرك ؛ فا 
أو يلسم ني ذلك و 00 

فالذرات: أ هده الآية قداستقصى الوا به عنها شيوخ اهل العدل 
في د غنه لتكلا ملز بالوعيد » لامها من اقوى الاطراف 
الي تتغيث بها خَالغومم من المرجدة ٠‏ إلا أنا نذ »م هبن أطرقاً من الكلام 
علها » يكون قليله دليلا على الكثير » وو جيز هكافياً مر ر: القول 


ذدن ظ قائق التأو يل 


المسوط 6 إعشيئة أيه فقول : 


إنه لاحجة للقائلين بالارجاء في هذه الآ.ة » لان الامر لوكان على 
ما ظنوه من اران لأهل الكبائر الذين عو ثون غير مقلمين » ولانادين 
بل مصر بن متتابمين » لكان ونه التو أن يكون : « و إغفر مادون 
ذلك إن شاء » » تأما وهو تالى يقول -: ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ) » فقد وجب انه تعالى بغر لبعضهم وم الذن يشاء أن يغفر 
لم » ودل ذلك على ان ممن برتكب مادون الشرك من لارشاء أن يغفر له ؛ 
ذلما دلت الآية على انه سبحانه يغفر لبعض من برتكب ما دون الشرك 
ولالغفر لبعضهم » عامنا أنه لا يجوز في حكته وعدله أن يكون البعض 
الذن يغثر لهم اهل الكبائر » والبعض الذين لا يغفر لهم اهسل 
الصغائر » أو أن إغفر لعيد ويعذب عبد » و الذنبان متساويان وها في 
افيد سان 3 هو معت الحاباة الى يتعالى سبحانه عن فعلها » 
"أذ لا هوادة ]١[‏ بينه و بين أحد ولاعلاقة قرابة ولا نسب» ولا تدركه 
الرقة ولا تميل به الشفقة » لأن جميع ذلك من صفات الاجسام المصنوعة » 
ودلائل الاعيان الخترءة وهو تعالى خالق الخلق و.خشىء الكل . 

ناذا كان الامر على ما ذكرنا فقد صم أن البعض [؟] الذي لايشاء 


)١1('‏ اغوادة : الرفق ولايت . (؟) هذا هوراى المنزلة الذين عبر 
عنهم غفران الكبيرة مع عدم التو بة أن غاء الله أن هفرها له مفضلا . اما مع 
التو بة فالجيم على الغفران : اما تفضلاكا هو المعروف عند الامأمية او وجو باهو م 


ذهب ااعسزلة ٠.‏ 


ويغغر مادون ذاك اجر 


أن يغفر طم من أ بى مادون الشرك » هم اهل الكبائر الذدن ماتوا على 
تعالى أن يغثر طم هم اهل الصنائرو من مات تائباً من اهل الكبائر . 

وردي ان الحسن بن الى الحسن سأله رجل فقال : ما تقول فيمن 
قتل مؤمناً متعمداً + . قال : أقول فيه ما قال الله ثم لااقول بخلافه حتى 
أل ا رس كعره عي تح ل سف صم يمس لع ع لكف اع سم 
الى الله : د ومن يقتل مؤمنا متعمدا خُراوْه جم خالدا فهأ 
٠. ٠‏ الآبة 4 ]١[‏ . قال السائل : فان قوله تعالى : ( ان الله لا ينفر أن 
شرك به ولغمرما دون دلك لمن بشاء ) ٍ فقال الحسن :أوما بدن تعالى 

1 مي فساو سرممعم ص #هرم ير مهمو *م ردلله 
مشيدته حيث بشول : ِ إن نيوا كا سر ماتنبون عنه نكر 


- 
ره 007 


عنحكم سيبَان ِ وندخيلكم م 351 4 [؟] ! 

واقول : إنه من الحكة العجيبة واللطائف الشريفة إجراء هذه الآآية مم 
الآبة الي قبلها في مغمار واحد » وذلك أن الاآيتين الاتين إحداها ممهمة 
وي الأوّلة والأخرى مبينة وه الثانية » جما في هذه السورة ؛ وإنما 
فعل تعالى ذلك واللّه أعلل ‏ لثلا تبعد المسافة بين القول الممهم و القول 
الموضح » والكلام امل والسكلام المبين » ولا يخرج التالي من 
هذه السورة إلا وقد نقمت غلته وازاحت علته » فكانت هي المهمة 
وهي المبينة » وه الل.لة وهي المفصلة » ولم يجمل تعالى ذه الاية 
التي هي بيان الآبة الأخرى في غير هذه السورة » فيتطوّح [*] طلب 


٠. الناء : مو . (؟) اانساء : م‎ )١( 
٠ اي بعد ويته‎ )*( 


لض حقائق التأو يل 
الطالب و يتواتى ]١[‏ كدح المرتاد الباحث » الى أن يبد ما يجاو غنته 
ويحل شسهتهء بعد امتحان الآي الطويلة » وتقرتي [؟] السور الكثيرة . 
ذلك تقدير العز بز العلن ! 

2 بأن نذ كر من 5 وجه 
تعلق الخالفون مها واعتمدوا عليها » و نفسد [*] تلك الوجوه بأجمعها » 
.ليكون الكلام ان وهنا و النائية ١‏ كت اونا 4 1ن الارش يهنا 
نذكر من ذلك ان ترج هذء الآ.ية من ان يكون المخالفين مها تعلق او 
عليها معول » لا أن ندعي أنه دلالة لنا وشاهدة بصحة قولناء لان هذه 
الآية من اقوي ما اعتمد القوم عليه وتعلقوا به » فنقول : ٠‏ 

» إنهم قالوا : قد ببن تعالى أن مادون الشرك يغثره لمن يشاء‎ + ١ 


و ذلك وجب أن لا احد منهم إلا وجاز أن لغفر سبحانه له من غير 
اختصاصٍ . و كذلك نقول في عصاة اهل الصلاة لأأنا ترجى“أميثم الىاللّه 
تمان » و تجوز ان يتفضل , علبهم بالعذو وان يعاقهم بالذنب . قلوا : 
ومتى حمل ذلك على الصغا رم يصح » لان فيه مخصيص قوله.: ( مادون 
. ذلك لمن يشاء ) لأنه عام في كل ما عدا الشرك » مله على بعضه غير 
0 5 : 


)١(‏ وني «خ» : توالى » والكدح الم 
(؟) التقري : التقبع ٠‏ (9) وفى (خ): نفند ٠‏ 


و عقر مادون ذلك ١‏ 


لأنهم عند استقبال النوبة ومحمو الموبة يهب أن يغر لمم .» ظامراد إذن 
أن الل لا بغر أن يشرك به تنضلا ؛. فاذاكان ذلك هو المراد فيما 
بنى عليه يجب أن يكون مشروطاً فيه. » فكأنه تعالى قال : يغفر مادون 
ذلك لمن يشاء تفضلا ؛ وذلك .وجب ان يكون المراد به الكبائر» لأن 
الصغائر يجب ان تكون «خفورة بالاستحقاق ]١[‏ لا بالتفضل . 

#.- وريما تعلقوا بذلك من وجه آخرء فقانوا : لا يسن من 
الحكيم أن يتمدح بأأنه لا يتفضل بأمى » لكنه بفعل الواجب الذي لابد في 
الحكة أن يفعله.» فقوله تعالى : ( إناللّه لايذفر أن يشرك به ) مقرون 
أنه يذفر ذلك مم التوبة » قكأنه تعالى قال : إنه لا إنفر ذلك تفضلالغظمه 
و إن غفره بالتوبة » فلا يضح أن يمقب ذلك بأن يقول : و إنفر الصغائر 
باستحقاق » مع القن الكار بامتعاق اها » لحق الكلام أن 
يكون المراد به : و إغمّر ما دون ذلك تفضلا ٠ن‏ غير استحقاق . 

8 - وريها تعلقوا بذلك من وجه آخر » وهو ان يقولوا : 
إنه تعالىقال : (:و يغثر ما دون ذلك من يشاء ) » فأضاف الغفران اليه 
و أضافه الى مشيئته » و الواجب المستحق لا يصح ذلك فيه » لأرنف 
الصغيرة مذغورة في نفسها لاتقع اضافة غرانها الى احد » ولا يتعلق 
عشيئة احد : 

' فهذه الوجوه من أو جه ما يمكن أن 'يتعلق بة فى ذلك » و تحن يعشيئة 


)١(‏ وقد اورد هذا على المتزلة واحاب اماف عنه انها بالفرق بين قوله 
ان شاء وقوله ان نشاء 


511 قائق التأو ربل 


ات ترود الأجوة عن جميع الفصول التي أتملق مها » ومن الله نستمد 
التوفيق و التسديد عنه و لطفه » فنقول : : 


إن قوله تبارك اسمه : ( إن الله لا يغغر أن اث رك به و اغفر مادون 

ذلك ان يشاء ) مل غير مبئّن » وممهم غير ملخص | »]١‏ لأنه تعالى 
علقه بالمشيئة | ؟] على وجه يقتضي ظاهره أنه لا ينفركل مادون ذلك » 
وانما لغمر بلعضه دوف لءض » لأن الظاهر يقنذي ما اومأنا: اليه 9 
فصار الكلام هن هذا 'الوجه في حك المجبل » ؛ لأنه لا يدل على أس 
الغيدة 6 ولألنه لا معصية دون الكفر إلا ويجوز أن تكون نما بشاء 
غفرانه » ويجوز ان تكون ما لا يشاء غدرانه ؛ وكا يحتمل انيكورتف 
المراد بذلك الكيار يحتمل أرن راد به الصغاثر أو بعض كل 
واحد مهما ؛ وماهذه حله يجب الا 0 دلالة على فوضع شع فيه 
التنازع ؛ ومنزلته في ذلك منزلة ما تقررني العقول قبل الشرع : من 
أن هذه المعاصي يجوز من الله تعالى غفران بعضها دون بض ؛ وعلى هذا 
الوجه اجاب الحسن من سأله عن هذه الآ ية بها قدمنا ذكره » وفي بعض 
الأخبار أنه قال لدائل : :يالك ! أما بين الله مشيئته بقوله : 
( إن مجتبوا كبائر ما تبون عنه كفر عن سناكم ) ! ؛ فنى تلك 
الآاية لاجمالها [-] على هذه الآ ية لبيائها » وجمل الآ يتين كأ نإحداها 
موصولة بالا خرى » فكأنه تعالى قال : ٠‏ اعون ذلك من 


)١(‏ وفى «خ » : مخاص . (؟) اتقدم دنه دعوى أن ظاهر الكلام 
لا يقتفي التعليق علدها 6 واعل م ذا كه هئ محاراة للخصوم في ظبوره بالتءايق 
على المشكة . (”*) وفي «خ » : لاحماها 


وإغفر مادون ذلك ونون 


السيئات من اجتنب الكبانر . 

فق قن لين آلا .. يكرن في الكلام ة نائدة اذا كان لا ” عل به 
إلا ما كان مقرراً في المقّل ]١[‏ من كقبله . قلنا : ليس الا كذلك » 
لأنه قدكان وز في المقل ألا 0 في المعادي ما ١‏ لغئر أليتة و وإعا 
5 ذلك مهذه الآيية » لأنها قد دلت على أن فيها ما يغئروإن كان 
لا يمر ! لا با لاستحقاقىّ . 

و بعد » فان ذلك إبدل على انه تعالى قادر على الغغران » و ,نصح 
ذلك منه » وأنه يشاء غئران إمض الذئوب » وذلك يعخزلة قوله تعالى : 
( إن الله عل كل ثيه 0 » في أنه لا يذمل كلا يقدر عليه 
في كنع المكة مله . وبعد 6 ا تعالى أن الصلاح لكلف ان 
0 في هذه الا به عند ورودها » و يجوز الغ هران في !٠ض‏ المعاصي دون 
بعض »ء ليتنع أن يخاطب مهاطذا الغرض الراجع الى مصلحة المكاف . 

على أنه قد ثبت أن المشيئة اذا د خلت في الكلام الذي يدل ظاهره 
على الأعس المراد » أوجبت التوقف ولذلك أمرنا تعالى على طر يق التأديب 
لنا فما تخبر به عن المستقيل من أفعالنا أن نقيده عشيئة الله سبحانه ؛ فاذا 
صح ذلك فيجب [؟| أن يكون دخول نشيئته في هذا عوك 
التوقف » وني ذلك إيطال تعاقهم بظاهر ر اعلطاب؛ و إعاكان يصح تعلة 
به لو قال : ( ويذغر مادون ذلك ) » مطلقاً . فأما إذا قال : (1 0 

التعلق به لا يصح . على اله لو قال : ( ويغفر مادون ذلك ) » 


(1) وفي «خ» : بالمقل ٠‏ (0) وني« خ» : صجح. 


4 حقائق التأو يل 
مطلقاً من غير تقييد بللشيئة » كان لا عتنع أن يخص” ]١[‏ بها قدمناه من 
الأدلة » وبقوله تعالى : ( إن #تنبوا كبائر ما تنبون عنه تكفر عتم 
سيئاتم ) » لأله أعم من حي ثكان متناولا لكل مادون الشرك » 
00-6 إبنى على ما هو أخص منه مما يدل على تمييزه | اأطكيم 
لا يغفره» وهذا واجب فيالكلام ب فاذا كان » لوكان مطلقاً وجب ذلك 


فيه فهو بأن يجب اذاكان مقيدا بالمشيئة أولى . 
فأما قولهم : إن إضافة المغفرة اليه تعالى تمنع من حمل السكلام على 
الصغائر » فبعيد » لأنه الى هو الغافر طاء فان كانت ا أغفرة مستحقة 
فاالذي 6 كيان هذه من ة هذه الاضافة » وقد ثبت أنه 
لاقمل بن الدكنين: اقفر ان ولو وناك تقال ا إن صتتيوا كار 
ما تنهون عنه تكد زعت ) فأضاف تكثيرها الى نه وهي صغائر ؛ فما 
الذي عنم من مثله في إضافة الغفران اليه تعالى وإ نكانت الذنوب صغائر . 
0 وبعد . فعلى هنا القول يجب بطلان قوم : إله تعالى أ راد نشوله : 
( إنالله لايغفر أن يشرك به ) تنضلا 0 ذكر التفضل ههنا 
000 كانت المغفرة لا تضاف اليه إلا تتنضلا » وكان مهي ألا 
#«صح أن يقول : ويغفر الشرك مم التودية ع لذن القتران عندها 
واجب » فلاو جه للاضافة » وهذا يبين سقوط ما قالوه . 
< قل إن لماز عدا اقيق الانارة ان[ الأنةتسا ل العا يمر 

0 (١)وفي«خ»‏ : يخصها. (0) وني «خ » : تميزها ٠‏ 


() هذا هو مذهب لاخيه الشريف المرتفى في حتا به ( نز به الا نبياء ) 
ولا نمل له مواتقا ١ن‏ الامامية ,٠‏ 
١‏ 


و يغغر ما دون ذلك قتم 


السيئات بته ل الثواب» فيصي ركالساتر للمعاصي ؛ وهذه حَقيقة النافز في اصل 
اللفة » وقد علمنا ان الففران على هذا المد لا بصم إلا للنائبين و لأسماب 
الصذائر » لأنه يصح في كلا الوجهين اثباتالثواب » وفي غفران 
الكبائر لا يصح ذلك» فلو جعل هذا الوجه كالدلالة على مدة ما تأولنا الآ.ية 
عله حى. تكون دالة غل ما نقوله »لكان اقرب : 

فان قالوا : انه سيحائه و إن كان يغفر الذنوب و يضاف الغفران اليه» 
فلا وجه ‏ اذا كان واجباً ‏ لتعليقه بالمشيئة . قيل طم : اذا كان 
كل ما يذعله تعالى من واجب و تنْضل لابد من ان يكون عس ينآ له ولايد 
في الثواب ايضا من ان يكون معه فاعلا له على و جه مخضوص يقتضي اله 
مريد له على وجوه » فما الذي عنم من اضاذة ذلك الى المثيئة م 
شد فنا القيقة و رك عت الال إتننا سول لقي الريون -اعين 
ولا يكون المقصد مها ظاهرها » فما الذي عنم من ذاك ايضا / 

فأما تونهم : اذا كان تعالى في ددر الكلام قد اراد التنضل 
قكذلك يجب فما بعده » لجوابه أن يقال لهم : ولماذا يب ذلك 8. 
فان قالوا : لأن الحكم لا يجوزان يتكلم بجملتين من السكلام فيشترط في 
اولاها ما لا يشترط في الثانية . قيل لهم : ول بيجب ذلك و إحدى 
أطراقين مختلة نيعا سشيية عا يو عايا 6 فليا حكبا: 1 فا "الذي 

نع من كر كريط ورن اكه الثانة " بين ذلك أنه وذ الشرط 
فا 52 و اذكه ف الثائية كن ذلك غير ممتنم » فاذا صح 


ماقاإنا كأن اولى 5 م 3 شت *ن ٠‏ أل رط بالدلالة 2 فمأ | أأنع من ٠‏ 


ا 0 حقائق التأو يل 


أن حون التفضل 1 في قوله تعالل : ( إن ان لا ذاذر ان شرك 
به( تفضلا ولما تقم التوبة ( و يغفر مادون ذلك من يشاء ) ! ولو 
انه تعالى صرح بها ذحكرناه كان غير ممتنم أيضا ٠‏ فنقول : ( إن الله 
لايافر أن شرك 60 تفضلا ولا تقع التوبة ( و ينفر ما دون ذلك ) 
من الصغابر واجبا » من حيث جا نب فاعلها الكبائر ؛ فاذ أ كان صرح 
تعالى بذلككان الكلام صميحاً غير فاسد » فما الذي عنع من ان يرل 
الدليل ذه المنزلة ! 

و بعد » فلافرق بين من قال ماذكروه وبين من قلب الكلام 
علييم فتزله على ما يضاد قولهم » وخوان يثول : قوله تماق : ( إن 
نه لا بغر أن شرك به ) لابد من ان يكون 500 بالاستدتاق » 
كانه تعالى قال : إن الله لا يغفر الشرك عجانية غيره استحقاقاً وذفر 
ما دون ذلك أن يشاء ممجانية غيره » ذيكون هذا التقرير في الكلام 
| اصح مم 7-6 5 ا 

وبعد » فاوقيل : انه تعالى كأنه قال : إن الله لا ينفر أرتف 
يشرك به بلا توبة وويغفر ما دون ذلك أن يشاء االو يرل يهن 
التتزيل » لكان اقرب مما قاله اللمصوم ]١[‏ . 

وايضا فلو قيل[؟] : إنه تعالى لك ذكر الة الأولى على وصف » 
00 ليده رب سم وياد السا بقة * والافهو نفسه قول الخصوم 


(؟) بر يد ان هذا القول ايضا اقرب مما قله الحصوم © وكأن جواب (لو ) 
محذوف القداره . لان اقرب 0 


وْ شمر مادون ذلك 0/5 ؟ 


أراد أن سين مقارقة ا جملة الاخرى ذا من ووجه © و هدا هو الواجب 
2 «وصع ماجرى هذا الجرى من الكلام 4 فاذا كانت اخملة الأولى 
مشروطة ينقد ]١|‏ التو بة » فيجب ان تكون الثانية غير مشروطة بذلك » 
فكأنه تعالى ببن أن مادون الشرك قد يكون ذيه ما ينفر عجانية الكبائر» 
واه مخالف لاشرك في ذلك ؛ ول برد تعالى أن ييز ماه_ذه حاله » 
لأؤاذاك للعكن الا كريق المقان ع و تعو يك العقاى | انين 
جز » لما فيه من الاغراء بالمعاصي و تسهيل الطر يق في التخملي مرن:. 
الصغائر الى الكبائر . و لاجل هذا روي ( عن " ) بعض العاماء الصالمين 
أنه قال : .< اجمل بينك و بين الحرام حاجزً من اللال » فانك اذا 
استوفيت الملال كله تاقت نفسك الى المرام فنملته » [4] 

فاما تعلقهم بأن الحكم لايجوز أن يتمدح بأنه لا يذئر الشمرك 
تفضلا | و ه ]| بأنه ينف مادونه واجباً » فالجواب عنه : أن الغمرا رت 
لا يتضمن انوجوب ولا التفضل » وانا يتضمن الفْعل ال4صوص فقط» 
وهو عنزلة قول القائل : « لا أعطي زيما مالا » » فى اله لا يتضين 
وجوباً ولا تفضلا » فاذا قال : واعط مالا من اشاء من او لاقي + 
ا جب و بر دك ذلك التفضل دون اأواجب 04 وذلك' سن 3 


وقد اتت هذه الملة من وراء شبه الخالفين » وأا غرضهم هذه 


(١)وفني‏ وخ » : بفعل )١( ٠‏ وى «خ» : تص ينها ٠‏ 
(*) : الريادة هنا ٠‏ (94) “قد متهذه الكامة صفحة 7١١‏ مم 
زنادة تما هنا وتشير . )0( قنخ : 


7 قائق التأو بل 


الزيادات تصديح الاستدلال بأمور يضمونهاالى الظاهر وذلك غير موات 
هم ولا محد عليهم » اذا كان اعتمادهم في هذا اكلام على التعاق 
بالظاهر دون 8 عداه 

وما يويد الكلام علىهذه الآ ية بيانا أن يقال الخصوم فيها : قدعرقم أن 
الى قال في كتابه :إن يمل اشياءإن شاء » ( ثم بين ) ]١[‏ لنا أنهامما 
إشاء ان عله » مم يشكاك فى اما 0 004 وان كان قدشرط فيهاالمشيئة 9 


م 
- 


ماسر جمعير هدس ١‏ 
فمن ذلك قوله لعال و قَالتِ 2 3 و النصارى كن اناء الله 
0 لع لص مس تساك 0 0 مسرا امه 
وأحباؤه قل فل م ذأويكم رام اترور شل سر 
و ّ 28 8 د 72 
سن شاد 0 96 يذاه . 00 3 قوله س.<أانه 0 لعداب 
عر 
+ عدا لوده ا 0 5 أن نك 2 عدا مم »ها 

5 ا 5 ل ان 003 م 6م 7 007 
قال تعالىنيآيات أخر: ل( إن لله دن الكافرن وأعد طلم سيراً 4 4| 
7 2 ا و ع د 1 
وقال عه : ) إنه دن شرك بأل فد حرم أ يله عليه 


هوم باد ام ٠‏ الآية 4 [ه] .. فعامنا بذلك أنهم لوكانوا 
من يثناء إنإنش رهم باشتراط المثيئة لما أخبر تعالى بتعذيمهم في الواضم 
ا قطما ؛ 7 ذكر المشيئة » ثم اخبر تعالى انه يعذب قاتل المؤ من 

والزابيو 0 كل الربا ات و غيرمم من اهل الكبائر » قعامنا 
22 2 : (؟) المائدة : م 


(#) الاحزاب؟ 6 . (5) الاحزاب : 514 
(ه) الخائدة : سيا. 


و عه مادون دلك 0 ؟" 


( أن جميع هؤلاء ليس من لشاء ان يغكر شمء ما ]١|‏ وال انه لعذموم 
عليه من هذه الذنوبالتى دون الشرك » إذ كان تعالى قد اعامنا اله يعذمم 
5 أعانا أنه يعذب الكتار بعد قوله تعالى : ( مغر أن رشاه ويعدب 
من شاه . . » [؟] ؛ فكان من يثر لهم مادون ذلك م اهل الصغائر» 
الذن و عدم غفراهها باجتناب الكبائرني قوله تعالى : ( ارك #تنبوا 
كبائر ما تنهون عنه تكثر ع سيئات؟ ) » فل يجب لاشتراط مشيئة 
الغفران ا دون الشرك ‏ أن نشك في غفران الصغائر مجتني الكبائرء مم 
يجب أن نشك ني تعيب اهل السكيائر الني هي دو ن الشرك » لاشتراط 
المشيئة في الخغران هم . | 
ومما يدل على ذلك أنا قد اجمءنا عل ان قوله تعالى : ( إن الله 
رفن أن يكرك )سناد + اله ورد كل «العتر كو حو فرعت أن 
يكون إخباره بأنه يذب القاتل و الزاني ومن اشههما من اهل الكبائر 
ع انار اكلا عرس وتان كان الايد ) ماد سد ء 
فكذلك قوله تعالى : ( يعذب ) هو 
ذلك بأنه لا ينثر الشرك » ولا يغثر ماقال : إنه يعني عليه مما 
دون ذلك من الكبار الي ليست بشرك » و إذا كان هذا هكذا ؛ 


فقد وجب انه لا يخفر الشرك و لامادونه من الكبائر التي ليست بشرك » 


لاستواء كل واحد من الدلياين 2 أفي المْران هِ بقاع العذاب 5 


(1) « ما » هذهءهصدر به ظرفية . (5) آل عمران : هأاء 
والمايدة الماء والفتح : 15 ٠.‏ 


خض حقائق التأو ريل 
ولا تاتش يروك اقول تال مز إن أنه تر الذتوب عيبا 14 
"5 علمة الخبال 2 لأن ذلك مقترومل بالتوية ل | نا قال تعال ذلك 
لئلا بن ظان. ا من الونتة مالا يشمره مع الث به منه ؛ وف دنه 
تعالى ول در عا لعدهأ على ماذ كنا 4 فتأل ل تثغالىن َي قل 


م ه02 م ردم وو الى 


ب عبادي ان ار عل أنشهم لآ تقنطوا ون رنمَة أله 
إن الو 00 0 05000 0 
1 كما 7 بن 4*- فأعلمنا أن العدراق 
ابم 0 لانيو ا ش 

و قال او سم بن بحر : تلخيص المعنى فى ذلك انه سيحانه لا يغمر 
الشرك للمقم عليه ولالشوي عبان الذنوب قي ولا كيرا : 
فالصغار المغفورة لاؤمنين غير محطو طة عن المشركين » و ذلك من أجل 
شركهم ٠‏ » و معنى « أن » في قوله تعالى : ( أن يشرك به ) معنى 
« من اجل » 4ق« ديق حك الشرك لا يغفر لهم » اذا فار قوه 
وكان مشهم الذنب الذي هو دونه خثر ذلك لمم بالتواية »و المشون بقوله 
ال 9 يشاء ( النائبون » ويدل على ذلك قوله تعالى (١‏ إن 


رمه لله قريب ن اللضيزين ) :| . قال : و نظايرهذا الاختصار 


قوله تعالى : ( فَِنْ كن نيساء فق | نان لون 1 للنا ما ترلة . . 6[| 
وإلأأمة مجمة على أن للائثدن مثل مالمر_ فوقها » فدل ذلك على 


. الزمم : سرام (؟) الاعراف : 5ه‎ )١( 
النساء : كله‎ )*"( 


وإغفر مادون ذاك 1 


أن الكلام خرج فيه على الاختضار . فارن سأنوا له قل لنك لكافر 
«شرك : قلنا : م قيل من عاند الني (ص )كافر » وإنلم يجحد شرئا 
هن لعم الله سبحان» » إلا أنه لا استكبر على رسول الله صلى الله عليه وآله 
عنادً ولم يخضع له انقياداً صار عظمم جرمه كنظ جرم من جخد نمم الله 
سبحأنه » فكذلك ميكل كافر مشركا » لأنه قد باخ بعظم جرءه مباغ 
جرم الذي أله الأصنام وعبد مم ا الأوثان . 

ومن شعب هذه المسألة ماروي أن سائلا سألجءفر ند الصادق علهما 
السلام ]١|‏ عن قوله سبحاته :. ( وما ين أشكثر م بأ إلا 
وثم سشْركُونَ ) [؟] ؛ فقال (ع) : المراد بت للك شرك طاعة لا 
شرك عيادة » كايقول القائل : ولا الله وفلان لفملتكذ! واقدمت 
ل دااع راع 1 فما لايحل و تعظيمه هن لا يستحق » وماسمى 
البعييانه النصارى مشركين إلا ني كراعم » و هي قوله تعالل : 


المسيح بن 


١. 
أل‎ 
لله‎ 
مم‎ 


ىا 


- 


ٍِ دوا 10 دم ا من 
سسسم تع | 037 و يرى ما مو 


0 وما أمروا إلا ليمبدوا !طاو 1 إل هو سبحاله 
ع اشكرة 4 م ا 50 شرك كا اجرى عليهم 
إسم الكمر . وني ما ذ كرناه من ذلك م اله تعالى . 
تم الجزء المامس ٠ن‏ صكتاب حقائق التأو بل في متشابه التتزيل . 
)١(‏ وروي ذلكايضا في تفسير على بن ابزاه.م مسندا عن الى +مفر 

عمد الجواد بن علي الرضا عليهءا السلام ٠‏ 


١ : التوابة‎ )( . 1١5 يوسف:‎ )0( 


بام حقائق التأويل 
والحد نش رب العالمين و صلى الله على سيدنا مهد النبي و آله 2 6 واثلوه 
في الجزء ء الذي يليه ( وهو ا للاء السادس ون كتان عقائق النا أو يلفي هل أنه 
التغزيل ) لكام وهن تدال فو فى قولة لقال + اده كيه 
50 تصلهم 15 رأكلا نضحت جاأودم بدلنام <اودا غبرها 
ليذوقوا العذا 0 ااعكم يا 


سسهههوه - 


قدوؤة المدكتون فل الخ اليتكة الرطوية 


هاب«تخاتت 6 


ووافق الغر اغ من ذلك 0 راجمعة حادي عشر زرجب شهر 
الله لص سنة ثلاث رثلائين وخسمالة نقل على نسخة قرئت على 


مصنفهالسيدالش ريف السعيد الرضي أعلى الله درجته وأسلقه بالائمة 

المعصومين » وعليهاخطه ءٍ وحكايته : « قر عليهذا اللرزء من 

اوله الى اخره و صح إلاماأغفل القارى'ءن تصحيحه وكتب مل 

ن لحن ن الموسوي ! له في شعبان ٠‏ نسنة تلقن وار بعالة 05 
ووجد تفي لكتاب حواش بخطه فنقلتها وله ام 0 


قهرسنالواضيم 0 0898" 


١ 


"٠ 


43 رم س المواضي-ع 
٠١‏ المقدمة قم الادارة ]١[‏ 
؟١١1‏ ترجة المؤات 5 العلامة الكبير الشبخهبدالحسين الحلي 
مسألة ١‏ في ة وصف ( هن ) بأم الكتاب 
فصل في ابة ومايل تأو بل إلا لله و الراسخون ف الم 
مسألة ”* م في الأ رالا ناهد إذ عفتنا 
مألة 9 في آم قد كان لم آية في فثنين 
نفل فى آبة و الله بيد بنصره من يشاء 
ا في آة زين للناس حب الشهوات 
فصل في شهوة القبيح, 
'مألة ه في آبة شهد ان أنه لا إله إلا هو 
مسألة 5 , تؤنى املك من تشاء 0 
مالة لا لا .تخد المؤمنونالكافرين اولناففة ن دون المؤمنين , 
فصل في قو له تعالى : و در الله نفسه 
فصل 0 في نائدة ككر بر ( وبحذرم ).2 
مسالة ؛/ في 
فصل في قراء 
مسألة 8 في ابة 


في آبه 
0 


و 
(داله اغل ماوضعت ) 
0 الزية أن كنل غلام / 


(1) ارقم المندمة و1 ترجمة موضوعة 'في أسقل الصفحة ٠‏ 


تلض 0 هرس ألمو أضيع 


فصل 
“فصل الحم آم( 


مسألة ٠١‏ فى آبة ( يامرم إن الله ييشرك بكلمة منه ) ' 
فصل ل كين .ضمي ر كلة, في إلابية الخقدمة 

مألة ١١‏ فى آنة ( لكب التي 

مسألة ١‏ فى آل ( ققل تعالوا نمع ابناءنا ) 

مسألة “ا فى آية ( يأأهل الكثاب تعالوا الىكلة سواء ) 
مسألة 78 فى آئة (وءن أهل الكتاب من إن تأمنه ) 


فصل فىآية ( إلا مادمست عليه قائما ) 


مسألة ١6‏ ؤآية ( و إذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 

فصل 0 كة ) 

مسألة 51 فق آي ( وله أسل من فى ال. اك والارض ) 
مسألة ١1/‏ فى اية ( إن الذن كتروا بعد اعائهم ) 

فصل" فى آية ( ثم ازدادوا كفراً ) 

مسألة ١4‏ فى آنه ( إن الذن كفروا ومانوا وم كنار ) 
مسألة 99 فى آنة ( إن أول بيت وضع للناس ) 


لس 


3 ) فيه آنات بينات ( 


- 


فصل فيضحم الجاني 

مسألة ٠؟‏ فى آية ( 0 حج البيت.) 
مألة 9لا فى اه ( أها الذن آمْنوا اتقوا انه ) 
قصل فى آية ( ولاتموتن إلا وأتم مون ) 


فهرس المو اضيع 0 
مسآلة 319 فى آئة ( والى الله ترجع الأءور ) 
٠‏ فصل 02 إقامة الظاهر مقام المضمر فى الآبة 
51 مألة “#؟ فى آمة ( كنم خير أمة ( 
> فصل ١‏ ؛( من هوالمراد بخطاب كم ) 
6 ممسألة 8 فى آله ( لن يضروك إلا أذى ) 
مألة ه؟ فى آنة ( ليس لك من الأعس شي* ) 
07> فصل الوجهنى نصب ( أو يتوب علمهم ) 


لع هال فق انه (وعةعرقها السيرات و الارض ) 
46 قصل الجنة و النار مخاوقتان ام لا 

4 مألة /1؟ في آية ( ولقد كنتم نون الموت من قبل ) 
6 فصل في الفرق بين النظر و الرؤية 

5ه فصل 2 في أن تمن القتل في الجهاد من لاسكفر 

04 مسألة 58 فيآنة ( ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ) 
5 مسالة 9 في آية ( قل لوكنتم في بيوتم لبرز ) 

مسالة ٠ل‏ فيآية ( إما ذلك الشيطان يخوف أولياءه ) 
075 مسألة: 7١‏ في آنه ( ولايحسين الذي نكثروا اتما تمي لهم )2 
أو" السورة التى يذ كر فمها النساء 

( في آبة ( وأن خنتم أن لا تقسطوا‎ ١ مسالة‎ "١ 
| ه. فصل وجه العدول عن | «ن ] إلى | ما‎ 
فصل 20 في إعراب ءثتى و أخواته ومعناها‎ 05 
) «رس فصل" فى قوله ( وآترا النساء صدقاتمن نحلة‎ 


ا فبرس القبائل 


3 ا دل الاتس لح حنس 8 ب 2 امس م" 


5 مسالة * فيا 23 1 ولا نتكحوا متك كح اباو من الفساء ) 
٠م‏ فصل في قوله ( إنهكان فاحشة 1 
؟” فصل 2 في قوله ( ظابعثوا حك من اهله ) 
م«نم مسالة ا في آية ( وممذ ود 00 ( 
:سم فصل في قوله [ لواتسوى بهم الأرض ] 
بحسم مسالة 4 فى آة [ يأمهاالذين آمُنوا لاتقر وا الصاوة و وأنم سكارى 
ؤم“ مسالة 6 فى انة [ يأما الذننا وتوأ الكتاتب | 
مهم فضل 2 فى قوله | وكان أم الله مفءولا | 
ادم مسالة " في1: آنة [ إن الله لا يغفر أن *٠‏ شرك به | 
"ف - ارتياء 

قرم سل امال 

و2 « * » *.< + » زه 
الأزد 54 | بنو قينقاع ا 
ال سامئة ىبن بمو هلال باس 
آل محلم 7- 3 1١1+‏ , كيه 
بذو ايان املف جرهم 6 
بنو أميه 5 »2 "١9‏ | زيد ١‏ 
نك ا 7 


نو فيس ةا . ١18‏ عقيل ١‏ 


فهرس أعلام الأماكر قن 


فريش ااا ا ااي 
قيس عيلان مه | الطذليون كف 
النضير 77> | هوازن م١‏ 
0 / و 
ررب دن اعمرما لزمأ 1" 
هه 
ا سم إلاء ,لام؟ | حوران ع" 
ام القرى تمك خيبر م 
بدر 954 6 ع/0*» 535 »١١١‏ السماوة دحك 
؟ه6اءباه”" الشأم 0 
د بحت بوكة العراق 1 ةل ريم 
البيت الحرام لا الغور 5 
جما كما | قتائدة ١/١‏ 
بيت المقدس 4م»ه١96»1١)‏ | قرى ١١‏ 
كذاء هما السكعية ٠‏ هلالء5موا 
مهامة اه المدينة أألاءلوااءءعةخاومها 
الحرم ‏ ء. 6م1.1م1اء١و١‏ فض حرف 
ذة15 5 201+ 155,٠‏ ها سر ١١‏ 


ومين عف ١‏ ا ا ا 7 


ا 


لهرراضى الكتب 


ملا ومن ممل *؟؟ 


غود أه 


ران ث٠‏ 


0( فررسناناتت 


الأوسط كم 
الايضاح 4 6 ١1١‏ 
ال1دة لم 
ضياء القأوب م 
القصيح 5-5 
القراءات السبع 45 
القوافي 5" 


كتانب المي في عل الشافعى 5م 
مختصرابيالسن الكرخي :م 
مختصر الخري الم 
مختصر الطحاوي كم 
مشكل القران " 
المغازي للواقدي 


م البلاغه /3) 


أأا سم 


(0) : 02 
ررس "العا د) 


ادم (ع) أوذع*خ* , ١7١:‏ 
خلا١ا‏ 2 2555 غقوم 

31 و 

ازر مه امنة واس 


إراهي (ع) لاكركجءمة 


"الا , اشع هق الال "اا )ع 


ا١امةىاالم هاا 2 ”با و‎ » ١5 
), كثععمأا ء كما ا كمأ هما‎ 
زأه؟"‎ ,/ 565٠١ 0 

ابن عامس حت عبد الله بن عاص 
ان عباس م.١241‏ 4ل/اء 


الاأ ولمعا خا عاسم 


فبرس الاعلام 


سرض رسام سباي و باتعا عسل 
١‏ سن 5 ١55‏ 
ْ ن كثير اأعوسم 
أن جامد مايا 
أبن مسعود ع ١1‏ 
او إبراهم المزبي د 
ابو الأسود الدؤن 5 
ابو بكر ان إلأ نباري بحم 


او بكر ينعياش أطءلامعكرها 
انو بكر بن مجاهد ح أبن اهن : 


| وجمفر الأسكني م" 
| وجمتر الطبري 3 
| بوجمقر الطحاوي 2 
أبوحام السجستالى ١161١‏ 
ا وحارثة نعلقمة 5-0 [ 
اوالمسن الرضااع] ؟ى٠‏ 


|بوالحسنقاضي القضاة١‏ ١1)؟” 4١١‏ . 
ذه 2 محارولا © ٠+‏ ,و6١‏ ش 


بالالكمدن ) مقو 4ع يعم 0 


سف 2 ساس يه عنس 


لس 


| اوالحسن الكرخي وسي تيم 


| 
ا 


أو حنيفة ممء هال خوا 
اودؤاد الأإدي 0 “م 
|بؤسفيان ااا 
| والعاص باس 
١و‏ الغالية 3 
أوالعياس حد المبرد: 


اوعبدال ح عدبنيحبى الجرجاقا 


ل هنا 


او على الفارسى الى ممه 615١‏ 


عر 7 , اسيم 

اوعلى ب الجبالى 
ا وعمرو أأعمهع” 
اوعرو ن أ حفن 
| والعيص قلعم 


| والفتحالنحوي ح عمان بن جي 
ابوالقاسم البلخى 


على لا /الاااع لتم كاسم 


ماع ” 


الوم بن محر ةو موعلا 


لشي 1 


اسماعيل بن إسحاق القاضى . 
اسعاعيل لع) الاحع سمو 


خلا1ءى ١.٠هى؟‏ 

الأصمعي كوا عم 
أعشى بنى قيس ءى 
إلياس ِ 
اصؤ اليس الم 


أمية بن الى الصلت 13 


بتشفاك تحن 1 أمير المؤمنين حت علي (ع) 
أبوم] الخراساني 0 أنس بن مالك ليف 
او النشناش اللمثلي 1 زات ) 

أو اطديل الملاف 57 | شين م 
أو وسف +*ذ١ا‏ | رد ١‏ 
أحدين يحى 5 | بلقيى كف 
الأحنف أ (ث) 

الأخطل . 0١‏ | ثملبة بنسعية(شعبة) ‏ اوم 
الأخنش يكم لام ع 1١؟‏ (ج) 

0 حمر :6 الجاحظ ممم 
أربد حفف الجباني ( او علي ) حم "6.6.٠١‏ 
أسد بن عبيد "6١‏ | ؟5هالات كد .كلل و5زراء 


اال ل ا 0 


الخ 7 ع0 ع سم 


الجد بن قيس ؤ" 
الجرمي ذه 
جر بر أك م 
جعفر ن د الصادق . ويام 


الحارث ان حازة ١0‏ 


ووب ماي سم ممي وين ل عن ممم ول 


الانصاري كا 
الحجاج بوسرم 
الحسن (ع) ١|١15‏ 
حل تالكن 

الحسنين ألى الحسن #جم, جيم 
الحسن البصري ‏ لم,)4 446 


ل ا ل 0 
يفف الشف سف ا اك 
ننظضاة ارس ”7 

الحسنبن زياد الاؤاؤي ٠1دءسوا‏ 
المسن بن عبد الله السيرانفي بم 


الحسين(ع) 4 

١١6 15 

حخاص, 1ع |]!١561‏ 

١561١46 ) وة‎ 2 1١١ حمزه‎ 

حم" , وجم 

حواء .م 
(خ) 


خبيب بنعبد ان الزبير ١5”‏ 


فهر س الاعلام 


يلل 
خبيب بن عدي 56 
الخليل 1١45‏ خندف بم 
(د) 
داود 06 كلا 
(ذ) 
ذو الرمة “ماع 565 أكك"اء 
5926 
ذو القرنين 8 
0د 
الربيع (انأنس )د ءا*” : 5 
داكت ٠عدرس)‏ 
(ذ) 
الزجاج شن ا 
كت 
لين ىف 
زفر ذل 
زكري همع .به الى يه 
زيد نن مرو ويل 
(س) 
السدي ال 2 


انالا فوزس ! لاعلا مم 


1 كرف 1 الاين 


سعيد بن جبير 0 198 44م 


تايان مان ةثلااء إلما 

سويئل. بن. مر كا 

سديو به ١5‏ 
(لش) 


الشافعي هم كم ؤ5وةل ق»” 

ا الال دوك 

الشبى (الببى )| ١ه‏ 

الشسبي ا 5 اوس 
(ص) 

صفوان بن أمية اتفجي 2 س٠‏ 


رض 


الضحاك نتمم 
(ط) 

ظالوت 4" 

طاوسن سس نيوسم 


(ع) 


العاص حرس 


عام ١١‏ »لالم 146:م6١‏ 


م بم 
عامن بن الطفيل ضف 
عناد بن زياد 1١‏ 


عبد الأطل الثعلمى ‏ . #45 
عبد الرحمن بن انبى ليلى. ‏ 46؟ 
عند الرسين بن عمار الفقيه. 845 


عقم اشن الى ساول ”> 
عييك ا بن إرازي : فنا 
عند امون الز بين 6 


عبد الله و سلام امعتيقك 


عند] َه عاض 11 /لى 74.2 


ويم 
عبد أنلةين #هالاسدي الاكقلن خسم 
عبيه بن مين ف 


عثمان بن حِتي ( اعو النتح ). 5 
ا ل الل 2 
ل 1ك للش كف 

عدي بن ريد ا 
العرجي ( عبد الله بن عمر بن 
عمروينعان بن عفان ) هوم 


ظ رق الاعللام 


عصام إذلى 


3 


عب بن الي طالب ([ع) 1 


0 ل لا شرع 7 


لاكز وهلا , 556 55" الى ا 


20 
علين عيسى النحوي يني لحف 
علي الرضا(ع ) ىا 
مار بن اسن م 
ععران (ع) م الى هم 
عمر بن الطاب عدوم 
عيسى (ع) 4.5 الى هه 


١‏ الى ١١‏ ١ل‏ ومالك 


كأاط1 ١‏ ١"|ل‏ 2 :"| 2) وككزله 


اك ى وبحم 

الميص ب سم 
35 

فاطمة اع اأااءولا 


-١5ةك‎ 


اكؤريمة | 


باع 


لجن براع اه 15٠.١‏ ) 


القركاء 


لض مدن 
ظ الُرزمق ا 
ظ فرعون مو 6155 181 
ظ الفضل بن د كن ين 
٠‏ فظر بن خليفة: 0 
[ (ق) 


ظ القاسم بن سعل النوشجا فى ةن 


ْ عوج ) ومم 
قسى ان كلاب 7 
5 دون 


(ك) 
كين +؟ 


االكاف أالءفةء١ئلءاف‏ 


ا سواووسم 
كين المان ١‏ 
الكيت 5 
(ل) 


ميد 'زر بعة 54 ١؟‏ اءاكاءة ١‏ 


المؤرج مم ...م 
مالك . 55 
ماك بن عوف النصري ١‏ «؟٠١‏ 
المأمون 0 


المبرد ( انو العباس عد بن يزيد ) 
ا ل ال 72107 
6 5954 , ا سس الىية . سي , بانس 
وم 


ماهد ىن ت يففكه 
يفف اث 2 0 نكو عاديا 


يد صلى الله عليه و آله + ع 
5665565٠ 6 "17‏ و كدكوله 
٠661617‏ الى كاده كاوه 
ا ل ا لل لض 
ملا الى معن ككل موت 


اما لكوي ةا يعدو بو 
ا ا 
وس إلى سس ى يوسم 


لاع ال ع بساك ع إلى رمام 


55خ لومم ى وبحن 


مد الماقر اع) كد 
عفيق المند ا 
دين المنالشيياني  0٠8‏ 
يد بن عبها ألوهاب ؟ه 


عد بن هوسى انكوارزتي كله ؛ ١١5‏ 


مد بن بيد ات المبرد 


مهد بن يحبى المرجانى +ه؟ ح ابو 
عبد ان في صفحة /اية ؟ 
مخير بق ( مخرقة ) لمان 
صم (ع) 5ع كمءهمءلم 
حم 54ى ١19 61١١١‏ :؟ه٠١‏ 

مصعب 147 مماذءنجبل ٠١‏ 
المفضل 'ن سامة الكوفي ف لحن 
المفضلالضي ولك 
الميليت 4 
موسى (ع) أ اكع هك ع 1507 
الح لض رفن 1 

(ن) ف 


١5 7 النانغة‎ 


الاعتذارءن اخلطأ 786 
النابغة الجعدي اس (<) 
النى ب مد | هارون زع لض 
نافع 0556 545" | صيرة ١46‏ 
م الهذلي ااا 
النظام همة هرقل لحف 
التعمان بن المنذر: قف (ي). 
نعم بن «سعود الأشجعي ٠5١‏ | بزيد بن مفرغ اخميري ١١‏ 
وح(ع) ٠465‏ | يسوب (ع) يال 
(و) وسف (ع) عن 
الواقدي ١‏ | بولس (ع) ١‏ 
ورقة ن توفل دا شد طق « 6 
اعتذاء 


بالرغم من الجبود الكثيرة التى بذلت لتصحيح هذا الثرء قد 
وقمت جدلة غلطات ذهل عنها . استقصيناها هونا » ولمل هناك مالم 
نقف عليه و نعتذر للقراء أنا اعملنا التنبيه على لءض ااغلطات كان سيمها 
عدم ظهو رالحروف على الورق فتحكون الياء باء و التاء نوتاً والقاف فاء 
وهكذا 5 ولا تح على الابيب في ٠واضعها‏ . 


1:2 ع4 


سح 


بيأن الخطاً والصواب العائر 


الترحهة المؤ لف 


لطأ القنواب 
الاطرف الأشرف 
قتله قتل و لده 
عا 0 
والدلة المعروقة 
وى ترى 
ب 5 
واوللى وأدلى 
إن بطق الخراق واهله أن يطأًالعراق وأهلبا 
ازدى ازوى 
السرور الوصي 
دعوى أله دعوق أتماعه اله 
ابس بم د 
52 2 
١|‏ 3 
هد ١‏ عرك. شد ).عمد 


المنذر 


:و إن 

3 / 
_ لنبيين للانب 
أَخذ ميثاق النبيه 

8 

عدالة 

مم" 

الحقوق 

بذ كرون 


الت 


< اا ظ : جعاه وتاجيه 
عباء 


نقد اليو ارواة لمارف وغللا الآثارهذا! الجزء الحا مس 

حقائق التأويل وكلنا امل أن سيكون متتاحاً لما أغلق علينا من 
0 أجائه , فترجوا من وجد هذه الأجزاء أو لعضبا 31 وله علم بها أن 
براجع ادارة منتدى النشرفي النجف حدر للاتفاق على نشرها خدمة 
للدي ء 0 1١‏ 


